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ير 


الشدلة ربه المالين + واللاة والسلام على سيق اامرسالسين 
محمد وعلى آله وصحبه أحمغين . 

كان في قديم الزمان دولة عظيمة هي ( الفرس ) »© وقد اتسسع 
ملكها شرقا وغربا » وكانت العرب تطيعها وتؤدي لها الجزية في كل 
عام يجمعها ملك المعمان بن المنذر أحد ملوك ١ا<يرة‏ » وكاندرسلها 
الى الملك الاكبر ( كسرى أنور شروان ) صاحب التاج والابوان» وكان 
تاجه يجمع من جميع أنواع الحجارة الكريمة حتى ضرب به المثلبين 
التاسلى ذلك الرمق #وكائف سائر ملوك الارقان لحي غلية 2 روانا 
الايوان فكان غالية .وقد فيل أن قنطرعه كانت عالية جدآ © وق. نصف 
بلك القتعارة لقة من الذهبة كبيرة الحَجم . 

وكان مذهبه العجم في تلك الايام المجوسية » يعبدون النار دون 
الوااحد الجبان © بوكانوا يحتقلون عندها اننام اللواسم والافياد » 
ويقدمون الهدايا الى المرازبة الموكلون بخدمتها . 

وكان الملك في زمن روايتنا هذه أحد ملوك الاكاسرة وقد اشتهر 
بالحلم والرافة » وعنده وزبيران عاقلان احدهما بدعى بزرجمهر بعبد 
اللهتعالى وهو على جانبعظيم من العقل والادب بندر وجودهفيذاكالزمن 
والوزير الثاني اسمه بختك من اشراف البلاد واعيانها وهو محبوب 
من الللك والرعية . 

وكان ديوان الملك يجمع تسسعمائة الف نسمة من العجم ماعدا 
الغرباء الذين كانوا يتقاطرون على المديئة لعرض قضاباهم علىالملك 
الاكبر » وقيل ان الفا من الخجاب يقفون بين بدبه شاهري 
السيوف » وقيل ان السرير الذي كان يجلس عليه من الذهبالابريز 
الخال صالذييبلغثقله عشرين قنطارآ وجميع ماحواليه من الكراسي 

-- 


أغنى ملوك العالم حتى وصل الىدرجة تفوق تصور العق ل الانسساني ٠‏ 
ففي احد الايام جلس على سرير نومه وهو يفكر يما وصلت اليه 
دولته وماله من الحكم وطاعة العباد له » وبعد أن غرق في نومه حلم 
ولم بعد بأخذه النوم قط 5 

ولما اشرق الصباح دخل الى ديوانه وقص على وزيره بزر جمهر 
مارآه في منامه وطلب منه تفسير هذا الحلم » اما الحلم فهو كما 
لي اقال؟ 


اعلم :يها الوزير انني رايت تفسي جالسا في ايواني هذا منفردا: 


عن حاشيتي اشعر بجوع عظيم فطلبت الطعام فقدموا لي المائدةعللى 
طبق من العاج منقوش بالنقوش الفارسية وداخل الطبق وزة كبيرة 
مقلية بالسمن وبينما انا أمد يدي الى الوزة اذا بكلب هائل المنظر 
هجم علي مكشرا انيابه ففزعت مته ورجعت الى الوراء » فتقدم من 
الوزة والتقطها بفمه واراد الخروج من الايوان وأنا اتحرف واتألم من 
الجوع ولم أقدر على استخلاص طعامي من فمالكلبه » وبعد ذلك 
رايت اسداآ عظيما قد دخلمن البابه قبل أن 'يخرج الكلبمنهوانقض 
على ذلك الكلبه وضربه بيده قالقناه.ميتا.؛ ثم تتاول الوزة واعادهب) 
الي دون أن بلحق بها كره » فاسحيقظت.من نومي مرعوبآ هذا ماريد 
تعسبيره أبها الوزير . 

فلما سمع الوزير من الملك حلمه اطرق الى الارض برهة وهو 
يسأل الثه توضيح الحقيقة واظهار الخفايا وبعد أن بان له كل مايدل 
على ذلك الحلم رفع رأسه وقال * 

إعلم يامولاي ان الله سبحانه وتعالى وهو الاله الذي أعبده, قد 
اطلعني على مكنونات هذا الحلم . فالمائدة التي رأيتها يا مولاي من 
الذهب الوهاج هي مدينتك وعاصمة ملكك ألتي نقيم فيها نحن » 
والطبق والوزة التيعليه هماخزينتك وسريرك الذي تجلسرعليه الآن» 
وأفلب اتللى حسف ألورة هى فقري يشير ومن خييو وق 
بلادك بالجيوش » والأسد الذي نظرته هو فارس عربي صغير يظهر 
ف الحجاز عظيم القدر والشسان وآما الفارس الخيبري فيقصد بلادك 
بجنده فيحتلها وبعد جروب بيننا وبينه يملك الكرسي ويطردك من 
بلادك وبملكها وبعد ذلك بأتي ذلك الفارس الذي اخبرتك عنه من 


كه 2 ات 


ددم ا 


وهذا الذي رايته في منامك . 
الصدق » وعرف من نفسسه ان ذلك يمكن وقوعه ولذلك قال له .“هل 
يمكن أن تعرف أيها الوزير اان كان الفارس العربي الذي شرت أليه 

فقال : ان ذلك لا اعر فه باسيدي ؛ والذي ظهر لي هو مااخبرتك 
نه . 
قال الملك : آلا تعرف في اي مكان من الحجاز يظهر هذا الرجل 8 
قال نعم انه يظهر في مكة ؛ وهي البلد التي بأتي اليها العرب كل 
عنام . 

فأأمر كسرى في الحال أن تحضر الهدايا الثمينة من جواه ر 
لي مكان هذا الفارس وتعطي هذه الهدايا الى أبيه ان كان الولبيد 
له كل الاسساب النافعة لحياته حتى اذا وصلنا الى الزمان الذى 
في الحال . 
الهدايا والتحف وسار قاصداً بلاد ألعرب وهو هسررؤار حدآ بمسير مه 
الى مكة لزياره بيت. الله الحرام» لمشاهدةالحدث الذي د لتعليهالدلائل 
يانه سيكون سعيدا جدآا ويخلص العرب من ظلم الفرس ويذلالدولة 

واستمر الوزير سائرآ حتى وصل الي الحيرة فخرج لملاقاته 
الملك النعمان ورحبه به عدة أيام ثم سأله عن سيبء» حضوره فأخبره 
نانه بقصد مكة المكرمة وبعد أن أقام ثلاثة ايام أخرى سار الى مكةحتى 
وصلها فاأرسل رسوله الى حاكمها واسمه ابراهيم وكان يخاف الله 
ويكرس اوقاته في العبادة ؛: فلما سمع بقدوم وزير الملك الاكبر خرج 
سجحماعت»ه الى خارج المدينة ولاقاه بالتر حيب والاكرام وهو لابعر ف 
الغاية التي جاء لاجلها » وزاد له التعظيم والاكرام لعلمه انه مسن 
رجالالله وعباده الاتقياءوفرجع بصحبتهالى المدينةبكل تبجل واحترام: 
حامل 5 قال نعم وهي في الشهر الاخير »© قال اني بالهامه تعالى اتيت 


لاخبرك انها ستلد لك غلاما كأنه !لقمر يرتفع مقامه ويعلو شانه 
ويكون اشجع اهل زمانه : ثم انه سرد ماكان من أمن كسترى 
انوشروان صاحبالتاج والابونان واعلمه بأن خلاص العرب من العجم 
سيكون على بده . 
ففزح الأمير ابراهيم بهذه البشرى لاسيما عندما علم ان ولده 
سيكون سبباً لخلاص العرب من العجم ؛ وسبب تدمير معاببكد 
النيران » وقلع آثار الكفار عباد الثار . 
وبقي الوزير في المدينة المنورة نحوأ من خمسة عشر يومآ وفي 
اليوم السادس عشر بينما كان يجلس في ديوان الامير جاء المبشر يبشر 
بولادة زوحته وان المولود ذكرا © فكاد بطير من الفرح اذان هصمذا 
الفلام هو البكر » وكذلك الوزير عرف ان هذما الفلام هو الذي دلت 
عليه الدلائل والذي رآه كسرى في حلمه ولذلك خلع على المبشرالخلع 
السنية ومثل ذلكنعلى الاميرابراهيم ففمره بالعطاء وجعل ذلك اليوم 
يوم شكر الله سبحانه وتعالى وفي اليوم الثاني أقام الافراح وجاء اهل 
قبيلته بهنئئونه بالمولود وانتظروا احضاره الى الديوان حسمب العادة 
المألوفة عندهم » ولم يمض الا وقت قليل حتى جيء بالطفل محمولا 
على ابدي العبيد وقدم الى أبيه فأخذه ونظر في وجهه وقد دهش 
لكبر جسسمة وحسسن طلعته » وبعد ان قبله قدمه للوزير بزرجمهر 
فأخذه وأمعن النظر في وجهه وجعل يسيح الله سيحانه وتعالى 
وتأكد كل التأكيد من سعادة ذلك الفلام وثبت لديه أنه هو الاسد 
الدذي رآه سيده في حلمه ؛ ثم التفته الى الامير أبراهيم وقال له : 
اوصيك ايها الامير الكريم على مسمع من رجالك و قومكبالاعتناء 
بهدا الفلام وترديته ترديةحميدة لانه هو نفسه صاحب'لل-يف و 'لقلم 
الذى بشتهر بين العرب والمحم : واني مااتيت هذه البلاد الا لاحل 
رؤيته والبحث عنه ليكون على اسم الدولة الكسروية فكل مااتيت به 
من قبل الملك الاكبر هو على اسمه ولاجل نفقته . 
فال الامير : ان هذا ولدي واناملزم بالاعتناء به ولاسيما والنك 
اخبرتني بمستقبل حياته بما اعطيت من الحكمة ٠.‏ قمه بالا٠سم‏ 
اذى برءدةاء قال أن امه : 
حمزة » 
وكان بعر ف بزرجمهر ان ذلك اليوم نوم سعيد »؛ وكل مولوديلد 
عت لإا مت 


در 


فيه يكون سيدا » فامر بأنيؤتي بكل ذكر ولد في نفس ذاك اليوم الى 
الديوان فأتوا بالجميع الى بين بدي الوزير فجعل يسمي كل وايد 
ناسمه ويدفع لابيه الاموال ليربيه على نفقة الملك كسسرى ويكتب 
اسمه عنده ويوصي به حتى فرغ من الجميع . 

وبالصدفة والعناية كان أحد عبيد الامير متزوجآ بجارية سوداء 
وكانت حامل وهئ في الشهر السابع أي لم يتم حملها بعد » فلما 
رائ أن الوزير يدفع الاموال الى آباء الاولاد لاجل ان يربوهم على 
نفقة الملك كسرى وبكتبوا من رجاله لعب به الطمع واخذه الحسد 
وركض الى زوجته وقال لها : ان الوزير يدفع الأموال الى آبساء 
الاولاد الذينولدوا اليوم فضعيمافييطنك عسسى أنتضعيهذكرأ فيكون 
لنا الخير العظيم » فقالت له : ليس الآن وقت ولادتي فكيف يمكن 
أن ألد اليوم »© والله لم سمح بعد © فحنق منها فنهض الى عصاه 
وانهال بها ضريا على ظهرها وهي تصيح وهو يضربها حتى سقبط 
الولد واذا هو ذكر أسود فأسرع في الحال وقطع سرته ولفه بخرقة 
قديمة والدم يغطي كل حجسده واسرع الى الوزير وكان أحد جيرانه 
قد سقه واخبر الامير ابرآهيم بما وقع بينه وبين زوجته وكيف 
انه تركها مغمى عليها » فلما وصل العبد امر الامير ابراهيم انيؤخذ 
منه الغلام ويضرب الضرب الوجيع وقال له : الاتخاف الله كيف 
تفعل هذه الافعال » قامر الوزير ان يقدم اليه الولد فاخذه ونظر في 
وجهه وني الحال امر ان يطلق العبد وقال للآمير أن ذلك من الله 
سبحانهوتعالى ليكتب هذا الغلام مع رفاق ابتك ,حييق 6 6 وسيكبون 
له سناعدآ قويا عند شدتهويخلصه على الدوامعند وقوعه فيالشدائد 
والمصاعب ٠‏ فخذه وربه مع ابنك واعتني به كل الاعتناء فهو عصا 
ابنك بتوكا عليها في حياته ويحتاجه في كل اوقاته » وكان وجه هذا 
الغلام صغفيرا مستديرا وعيناه صغيرتان ٠.‏ 

فاجاب الامير طلب الوزير ودفع الفلام الى المراضع ليكون على 
الدوام مع ولده وقد سماه عمر وهو عمر العيار » ويكون رفيق الآمير 
<مزة كما داتي معذا ان شناء أل . 

وبعد ان انتهى الوزير من كل عمله ركب وودع الامير ورجال 
فلثة. ورج عن تياك قاصد] الخدائن ويقي, سائر! هدة انام بوقق عر 
على الحيرة ونزل ضيفا على النعمان عدة أيام وقد اخيره بما كان له 

ا د 


في مكة » وعند وصوله الى بلاد الاعجام دخل على الملك كسرى وبشره 
بكل خير وسعادة وحكى له عن النجاح الذي صادفه وقال له: 

كان وصولي الى مكة قبل ولادة هذا المولود الذي نحن نقصد 
ان نتوصل اليه » فأقمت الى ان ولد واتيته ورايث مااعطاه الله منن 
الخسن والجمال فقيدت اسمة من رجالك وقد سميته ( حمزة 
العرب ) واردت ان اكتب كل ذكر يلد في ذلك اليوم من رجالنا فاذا 
بتمانمائة غلام ولد في نفس ذلك اليوم وهذا من عجائب الدهر » ففرح 
كسرى بما سمعه من وزيره وانعم عليه مزيد الانعام » واقام كسرى 
مرتاح البال تتقلب عليه الليالي والايام هذا ما كان من امره . 

وأما ما كان من الامير ابراهيم امير مكة فانه اقام على الاعتناء 
بولده وهى مسرور دائما بما سمعه من ان ابنه سيكون السبب في 
خلاص العرب من العجم ويعزز الدولة العربية ويبيد الدولةالكسروية 
وكان بعتني أيضا بتربية عمر بن العبد لعلمه انه سيكون بخدمةولده 
كما أشار الوزير حتى مضى على حمزة اربعة اعوام وكان الذي 
يراه يظنه ابن عشرة اعوام لامتلاء جحسمه فدفعه الى معلمين ومهذبين 
ليتعلم العلوم ويتربى التربية الحسنة على التقوى والعيادة . 

فأخذ يتدرج ني العمر ويعي على نفسه يومآ بعذ يوم وكلماتقدم 
ب عمر تقدم بالمعرفة والادراك »؛ وعمر بن العبد لايفارقه مطلقمآ 
وهو يدعوه بأخيه » وقد أحبا بعضهما حبآ عظيما » وكان عمر سريع 
الجري لدقة ساقيه وهزال جسمه » وكان قوي العصب تولع مسن 
حين :صغره بالركض والقفز من الاماكن العالية حتى اعتاد عليهاً 
وصار 1فة من الآفات وما وصل سنه الى العشرة اعوام .حتى صار 
يحسب من ابرع العيارين واشدهم »© وقد تعلم رمي النبال حتى 
اصبحت نبلته لاتخطيء مطلقاً وكان يسطو على البسساتين ويعتدي 
على الاولاد في الشوارع والناس تشكوه الى حمزة كونه يبقى معه 
على الدوام وهو لا يلتغت الى شكاويهم لصغر سنه وهم لا يخبرون 
بذلك الامير ابراهيم خوفا منه . 

وقد كان في ذات يوم بالقرب من بستان فنظر بداخله شجرة رمان 
كبيرة الثمر فاعجبته وقال : لابد ان آخذ لاخي حمزه منها » فضرب 
رجليه بالارض فارتفع الى اعلى الحائط وقفز الى الداخل كأنهعفريت 
وركض الى شجرة الرمان فتسلقها وجمل يقطف من ثمرها ويضع 
في عبه وبينما هو على مثل ذلك اذا بصاحبّ البستان قد وقف تحت 

عأ د 


الشجرة فصاح به : ويلك ياعبد السموء هذا انت الذي يأتي كل يوم 
آلن االسيكان ويلهبالائيار ؟ فقساق: له ؟ آي ما الإييقة بستانك: الا في 
هذه المرة فقط . 

فقال له انزل عن الشسجرة والاا صعدت اليك ورميتك من اعلاها» 
فقفر باسرع من البرف من اعلى الشسجرة الى الارض والرمان ملععبه 
وقبل ان يتمكن الرجل من الدنو منه اخذ قبضة رمل من الارض 
ورشقها في وجه الرجل فوقعت في عينيه حتى كادت تعميه » وفر 
هاربا ونجا بنفسسه ٠‏ 

فبقي الرجل يتوجع من فعل عمر وهو يتمنى أن يقبض عليه 
ليقتله » وقضى أكثر من ساعة ينفض الرمل من عينيه ويغسلها » 
وكا ضان بقادن على الستير سان آلئ فيوآن الآمين انزاهيم وقكا آلنه 
الغلام عمر وما فعل معه فاغتاط الامير عند سماعه هذا الخبر وامز 
أن يتى بعمر في الحال ©» فسسار خلفه أحد السيد وكان عمر وصل الى 
اخيه حمزة ودفقع اليه الرمان . 

فقال له : من ابن هذا ؟ فحكى له قصته مع الرجل ولم يخفه 
عنه شيئا » فلم يسمع حمزة الا الضحك واخيرآً لامه على ذلك و قال 
له : أن مال الناس محفوظ وليس من حقنا التعدي عليه » فقال له 
اني اريد أن اطيعك لكني رايت هذا فتقت ان اطعمك منه » وني هذه 
الاثناء وصل اليه رسول ابيه وقال له ٠:‏ 

ان اباك ارسلني آ خف له عمر » فعرف حمزة سبب ذاك فنهض 
حمزة وسار معه الى أن دخل على ابيه وقبل يديه ثم تقدم عمر 
وقراد آن تقبل: تنانه اقمتمه .وقال اله “كيف تتعدى عاق لبوا العامى؟ 
ثم أمر خمسسةمن العبيد أن يهجموا عليه ويضعوه علىالارضويضربوه 
خمسين سوط » فاحتاط به العبيد وحاولوا التمكن منه فلم يقدروا 
عليه وهو يدافع عن نفسه وصاح مستجيرا بأخيه حمزة ففي الحالل 
دبث النخوة براس حمزة فالقض على العبيّد فاخد واحدا بين يديه 
ورفعه فوق راسه وضرب به الباقين فوقع على اثنين اماتهما فلما 
راى ذلك الامر ابراهيم زاد به الفضب من فعل ابنه وصاح ببه د 
اتخرق حرمتي ولا تراعي جانبي ؟ . 

فوعي حمزة على مافعله فآراد اباه ان يبؤدبه فقام اليه السسمادات» 
ومنعوه وقد تعجبوا من فعل حمزة على صغر سنه ؟ فتقدم حمزةمن, 
من آبيه وساله العفو والسماح وقال ؛ ان الحدة قددفعتني الى ذلكه 
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وانا اعلم ان عمر مظلوم بضربه لانه لم يقصد سرقة الرمان إلا لاجلي 
وحكى له السبب الذي حمله على النزول الى البستان ٠‏ 
ففي الحال اصلح السادات أامر الرجل واستعطفوا بخاطر الامير 

على 3 وعمر فصفح عنهما وارجعهما الى مكان اقامتهما وامر ان 
يدفن العبيد الثلاثة الذين ماتوا من فعل حمزة فدفنوا . 
وفي اليوم الثاني اتفق سادات المدينة وجاءوا الى الامير ابراهيم 
وسلموا عليه وجلسوا بين يديه » وبعد ان استقربهم الجلوس قالوا 
له : اعلم ايها الامير اننا تذكرنا كلام الوزير بزرجمهر وما اشار اليه 
من امر اببنك الامير حمزة وقد ثبت عندنا ذلك بما رايناه منه في 
الامس فهو لم يبلغ من العمر العشر سنورات ومعهذا فعل فعلالاتفعله 
الجبابرة ولذلك ترانا الآن وقد حِئنا اليك لنعر ض عليك أن تعلم بنك 
فنون القتال وتعوده على ركوب الخيل لكي يتم ماسبق بارادتهتعالى ٠‏ 

فقّال لهم : لقد أصبتم بذلك واني كنت افكر فيه على الدوام » 
وان ما فعله بالامس اظهر لي قوتة ووجوب تعليمه » قم أمر أن 
ينصب ميدان في خارج اليلد من سادات القبيلة وفرسانها فحضرت 
جميع الرجال:الى الساحة التي عينها الامير وبعد ذلك حضر حمزة 
ومعه عمر العيار ولما صار أمام أبيه قبل بديه وسأله ماذا يريد ؟ 

قال له ::اعلم ياولدي ان اعداءنا كثيرون » ومن صفات العربآأن 
يتعلموا فنون القتال ولاا سيما رؤساء القبائل لانهم ملزمون بالدفاع 
عن القبيلة ومن كان اشد بأسا كان له الفوز والنجاح »© ولهذا عنيت 
هذا المكان ليقام فيه كل يوم سوق للسناق وقصدي منه ان تتعلم 
فنون الحربب لعل الله يرزقنا على يديك فرجا ننتظره 

فاظهر حمزة فرحه من ابيه وقال له : هذا الذي اريده ولطالما 
كانت نفسسي تتوق اليه . 

ثم امر الامير ان يقدم الى ولده جواد فقدم له وركب عليه واطلق 
له العنان فكان على ظهره كقطعة من حديد » واخذت الفر سان تحتاط 
به من كل مكان »© وتعذو امامه بخيولها فيتاثرها ثم ينطاق امامها 
فتتأثئره وكأنه الآسيف الكامن 6 .واقشؤا ذلك: التمار. على تلاك 
الحالة » وهكذا الى تمام الشهر حتى تعلم كامل فئون اللعب على 
الخيل اصبح يقفز الى الارض بسرعة البرق ويعود الى. ظهر 
الجواد وهو غائر » ويختفي تحت بطنه ويستتر به من كل جنباثناء 
السباق ففاق على كل من ركب جواد . 

ثم عكف على تعلم فنون استعمال السلاح وضروب القتال © وما 
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ست مال ألا واميم يتمتها حسما وسان. في أعلى كرة ولع يمف 
صعب عليه باب من ابواب القتال » واخيراً امر الامير ابراهيمذات 
بوم أكق بنصبالميدان لاختبار ولده فاجتمع خلق كثير التقرج وسيدة 
اقبل الامير حمزة وهو على ظهر جواده كانه البرجح الخضين »© وعلى 
راسه خوذة من الحديد وقد تدجج بكامل السسلاح © وبين يديه عمر 
كانه الثاز نسيق بفسيره الشيل ؛ رزما وضلل الى االميقان: تنح مين 
آبية وقبل يديه وكال له ؛ الى اسألك امرة با والدي > قال : اذا 
تريد ؟ قال : ارزبد فنك أن اتامر فرسانك وابطالك ان تكؤن في جهة 
واحدة وراكونانا وحدي في الجهة الثانية» فمن أاصابته جريدتي خرج 
من الميدان » ومن اصابتني جريدته كان لدعلى حق التقدم» فاستعظم 
الامير هذا الطلبه وقال له » ان ذلك بفيفل قومنا وانك لاتقدر على 
ماتقول » ويصعب على كل فارس ان يقاتل وحده مع انك لم تقاتل 
قبل الان فقال : سوف تنظر بعينيك ما افعل امامك © فأمر والده ان 
ينفرد ابنه الى جهة وجميع الفرسان الى جهة ثانية وهكذا كان » ولم 
تمض الادقائق قليلة حتى ابتدا اللعب» فجمل حمزة يضرب بجر بدته 
فيصيب بهاالرجال ولع زمى جريدةواصاب رجلا يسرع عمرويلتقطها 
قبل ان تصلالى الارض ويعيدها اليه باسرع منلمح اليصر والفرسان 
تنحدر اليه من كل مكان وترميه بعصيها فيضعها بمعر فته فتتخطاه 
ولا تصيبه وبقي هكذا وعنمر يقفز كالغزال ويدخل من تحت بطون 
الخيل ولايدع خريدذة أخيه تلحق الارض » وما انتصف النهار حتى 
اصابه جميع الفرسسان وقد اخذتهم الدهشة وعظم في نظرهم وقد 
القى جر بدته من يده وتناول رمحه وقلع منه السئان وطلب أن يبرز 
اليه جميع الفرسان دذعة واحدة . 

ونان والفه قق دسشن.من فعالة :ووقص. قلبة: طربة ولقالك آمر 
الفرسبان ان تنزل الى ابنة وتجيب طلبه » فصاحو! وهجموا عليه 
من جميع الجهات »© فالتقاهم واخذ يطعنهم برمحه ويصيب الجميع 
ولم يتمكن احدا منهم ان يصيبه بضرية لانه كان ينحدر الى الارض 
ويقفز الى ظهرالحواد بسيرعة البرق وعمر يدور حوله كاللولب يسبق 
الجواد » ولم بمض النهار حتى فرغ من الجميع ونزل عن جوانه 
وتقدم من ابيه وقبل بده فاخذه الى صدره وقيله وهو بذر فالدموع 
ويشيكر ابه على ماكان من ولده وقوسم فيه الخير . 

ثم رجع من المبدان وهو مسيرور منتارا الزمان المناسب لاشهار 
ولده وتنفيذ مقاصده وكذلك فرسبان القبيلةفائهم أحبوا الامير حمزة 
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وأحبوا انيكونوا علىالدوامبينيديه» وكانالثمانمائة غلامالذين ولدوا 
يوم ولادته قد تعلموا فنون الحرب فحضروا الميدان مع من حضروا 
ومنا منهم احد الا واحب أن يخدم الامير حمزة ويتقرب منه وبغي 
وَفسااكة ٠:‏ 

من ذلك الحون اخذ الامير حمزة يخرج للصيد مع عمر العيار 
ويتوغل في البراري والادغال وباتي بالوحوش والغزلان » فاتفق ذات 
يوم انه خرج ومعه اخوه عمر منطلقاآً كالشهاب وبعد عن الديار لان 
الوحوش قد جفلت منه والتجأت الى الكهوف وفيما هو على ذلكراى 
أسدآ رابضاً في تلك الناحية واعينه تقدح شرار النار » قلما رآه 
عمر قال لاخيه ارجع بنا ولا تعرض نفسسك للخطر خوفآً من 
هجومه علينا ويفترسنا » فصاح فيه وقال له : ويلك ياوجه القفرد 
اتخاف من كلبه البرية وتريد أن تخيفني معك فما الاسد لدي الا 
كالارانب التي اصطادها في كل يوم » ثم انه نزل عن جواده واخذ 
سيفه بيده وتقدم من الاسد يبفي قتله فلمارآه الاسد لعب به الحنق 
فوب واقفآ وكشر عن انيابه ولوح بذنبه وانقض على الامير حمزه 
ينوي افتراسه ولكن الامير لم بترك مجالا للوصول اليه بل عالحه 
بضربة حسام وقعت على أم راسه فوقع قتيلا يتخبط بدمه فدنا منه 
الامى .وكا قنك سمع أن هن ياكل سن قلبة بشقة سامده 
'أكثر فبدا يأكل قلب الاسد وعمر ينظر ويتعجب وتقدم 
من اخيه واطعمه من قلب الاسد »© فقال له : والله أن عملك هذا 
ستحق الفخر وبعد أن اكلا وشبعا رجعا الى جهة المدينة وفيما هما 
صائرآن قال جسموة العمر : آذآ وصلتا الديثة لا تخبر قومدا بقع ل الآسند 
لثلا يضحكوا علينا ويظنوا باني اباهي بقتل كلاب البر وذلك عار عند 
المزب افوعدة بان لآنخير اأحدا ذلك . 

ولما وصلا الى المدينة صار عمر بخير من رآه أن اخاه قتل أسدآ 
في المكان الفلاني والناس تتعجب من عمله فلم يرق ذلك لحمزة فلام 
عمرآ عليه » فقال له : ان مثل هذا الامر لايمكن اخفاؤه ووصل الخبر 
الى الامير أبراهيم » فاستلعى ولده وعمر وسألهما عن قتل الاسد 
فقص له عمر كل ماجحرى لهما » فتعجب من ذلك ولام حمزة وقال له 
لاتخرج ثانية الى البر خوفا من ان تلتقي ذات مرة بأسد ليس لك 
قدرة عليه اوتقع في مازق آخر فقال له سادات قومه : لاتخف ايها 
الامير صدق قولهم وتاكد أن. أبنه سيبقئ زمنا طويلا بمسامدة الله 
تعالى وبكون له الاسم الاول في ايامه . وبقي الآمير حمزه يخرج 
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للصيد مع عمر كل يوم لانه كان قد تولع به ولم يعد باستطاعته ان 
رجع عن عادتهء . 

فذات يوم ذهب برفة:ته عمر في ملريق غرر الطريق العادي فاشتد 
عليهما الجر فطلبا الماء لشدة العطشس فلم يجدا في تلك البقعة اي آثر 
للماء » وكان قد اشتد العطثن بالامير حمزة فصاح بعمر قائلا : ويلك 
اب تحف أفاء 8 قلا/طاغة إلى علن الصسن اأكصر من.ذلك: وانبي غالك ف 
محالة فقال له : سأحضر لك الماء بعد فليل » فاذهب انتهء الى تلك 
الشجرة واستتر بظلها ريثما آني لك باماء ٠‏ 

ثم اطلق ساقيه للريح وبأسرع من البرق غاب عن الانظار » 
وسار حمزة الى شجرة كبيرة هناك وقبل ان يصل اليها لآح لبه 
فارس عن بعد يتقدم نحوه وهو راكب فوقجواد ابيض كالثلج وتحته 
قربة من الماع فتاقت؛ نفسسه الى الشرب» فسمان آلى جهة الفا رس وعند 
وصوله اليه وجده بلحية بيضاء يشع التور منها فطلب منه شرية 
ماء » فاحابه النفارس بكل هدوء وقال له : قف مكانك فهذا الماء لك » 
فققال : من انته ياسيدي:ومن ابن غر فته انتي عطشان ؟ فقال له: 
اعلم انني أنا الخضر ايو العباس ( عليه السلام ) عرفت ما حدث وما 
يحدث فاقترب اولا من هذه القربة واشرب منها فماؤها لذيذ جدآ 
وبعد أن تروي عطشك احدثك بحديث ذي شأن فاني جلتك لاخبرك 
به » فارتاح حمزة عند سماعه ان الذي بكلمه هو الامام الاعظم 
فاطاع قوله ونزل عن جواده وتقدم فشرب من القربة حتى اكتفى 
ورجع الى الوراء ووقف بأدب وقال له : ارجوك ياسيدي أن تكون 
مساعدي ومعيني في حياتي وغوثي عند ضيقتي » فقال له : 

اني مجيبك باذن الله تعالى على الدوام وقد اتيتك الآن لاخبرك 
انك انت الر.جحل الذي بر تفع بك سان العرب ف هذه الايام. وسيكون 
خلاصهم من مظالم الفرس على يديك » وتذل الدولة الكسروية الى 
اخر الايام لان الله لا يحب ان يذل هذه الامة لمقاصد له فيها وسوف 
يعززها وير فع مقامها فيما بأتي بعدي من الايام » ولكن ف البداية 
يحون معينآ لكسرى وترفع عنه الششيدة ؛ ثم ان الخضر حكى لحمزة 
عن حكم كسبيرى وما يكون مئه وكيف يخرج عليه فارس خبير 
يتسلط على بلاده فياتي هو ويخلص له البلاد ويعيده الى كرسي 
.ملكه. 

وبعد ان أتخيرة نكل ذلك قال له ارجم الآن. الى اابيك وأطلبمتةان 
سلمك الفلمانالذين ولدوامميك قاجعلهم رحالك واعتني بهم وعلمهم 
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بنتعسك كل فئون الحرب لانهم وجدوا لهذه الغابة واذا غزروت: قبيلة 
عاصية وقاتلت ملكا على غير دين الله فيكونوا رفاقك »© فأراد حمزة 
ان بقبل بديه ولما دنا منه غاب عن عينيه ولم بعد له اثر فوقف حمزة 
باهتاآ » بيئما هو كذلك واذا. بأخيه عمر قد اقبل حاملا وعاء الماء على 
عاتفه فوحد حمزة على تلك الحالة فظنه يفعل ذلك من العطش فد فع 
اليه الماء وقال له : خذواشرب » فقال له : لاا حاجة لي بالماء » فان 
اله قد بعث لي ماء لذيذآ كل من بشربه منه لابعطش ابدآ قال : مسن 
أبن نك الماء وانت باق. في مكانك ؟ 

فحكىله ما كان بينه وبين الخضر عليه السلام » فتمجب عمر 
من ذلك واندهش وقال : أن كان الخضر وعدك بالمساعنة فاتك 
لاتخشي مكدرآ فهو قادر على اغاثتك في كل حياتك ٠.‏ 

ع اتهما رجا الى المدبية وقى ائعيه حمرة وعمد الى تر العبيك 
دالوا بالذين اخبره عنهم الخضر فقدخل على ابيه وطلب اليه أن 
سلمه الغلمان الذين 6 بوم ولادته ©» فسسأله ابوه عن السيب * 
فاعاد عليه القصة بتمامها ففرح ابيه وتعجب من محبة الله سبحانه 
وتعالى لوالده وكيف بريد أن بجه ل الفرج للعرب على بده والتغلب 
على ملوك الفرس وغيرهم من كبار ملوك العالم بواسطة ولده . وفي 
الحال احضر الشبان المذكورين ودفعهم أليه فاخذهم وجعل بعلمهم 
ويدربهم الحربه والتلعان حتى صار الجميع ابطالا أشداء » ورأىعمر 
فعل آأخيه حمزة وكيف أنه اتخد لنفسه حندا قفأراد هو أن بجاريه 
بذلك . فائنكخب لنفسسه أربعين غلاما وجعل يعلمهم العيارة وابواب 
التديل والذداع » ومنل ذاك الدين بدا الاآمير حمزة بقصد القبائل 
ومن قمر قى إلا ققله وسبى أقومة وتهب رحالة عنيئ أتقي ميشه 
فصار ‏ اذا ركببه وصادفه عشرة آلاف فارس لا بتعرضؤن له اذ1 
عر فوه وتأكدوا انه الامير حمزة بن ع الامير أبراهيم خو فآ من سطوته 
وبأس.ه وعامهم انه من اشراف العرب وساداتهم وأصحاب البيت 
الحرام. 
العرب كانت قد تعدت على.بعض قومه فغار عليهم ونهب القبيلةواخد 

ما وصلت اليه بده من النوق والاغنام وعاد كاسبآ منصورآ والما 
وصل الى ضواحي مكة وجد خياما هناك وعندها جماعة من الجند 
نظهر أن بعضهم من العربه» وبعضهم من العجم فأرسل اخاه عمر 
في الحال ان يكشف له خبرهم فانطلق عمر اليهم وعاد في الحال وقال 
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لاجل ان يجبوا الاموال وير فعوها الى كسرى » فالمرب من جماعة 
النعمان والاعجام هم من جماعة كسرئ انوشروان . 

فال الامير حمزة : اني اسمع بذلك على الدوام » واعجبكيف 
ان الأفجام يجسرون على المجية: الى يلاة العرب والعرب:هم اقنة 
3-5 واقوى خرابيا بخلاف الاعجام اصحاب البذخ واللهو فماهم الا 
قمبة بالتساء 6 فقال هس : اعلم أن العجيى اكثر .من المزب وكليي تحت 
امرة ملك واحخد . 

فعال حمزة : وما دين النعمان ملك العرب ؟ قال : كان عبد الله 
ولا يزال انما يجاري الاعجام فيكرم النار ويقدم لها مزيد الاعتبار ؛ 
فلما سمع الامير حمزة كلام عمر لعب به الفيظ وقال لاخيه هيا 
بنا نكبسس هؤلاء الاعراب والاعجام حتى لايتجراوا ان يأتوا الينا مرة 
ثانية لاننا احرار في بلادنا لانقبل الذل وتأنف انفسنا الا الطاعة لله 

فأحاب عمر سؤاله وفيالحال هجم على الخيامالمقيمة فيهاالاعجام 
الليل ومن ثم رجع الامير حمزة بعد ان قتل منهم مقتلة عظيمة 
والباقون طلبوا الفرار وبعدوا عن تلك الديار . 

فجمع الامير حمزه الاسلاب والخيول والاموال التي جمعت من 
المرب لترسل الى كسرى ودخل المديئة فرحا بعمله » ثم انه وزع من 
الامير ابراهيم وسادات مكة فاغتاظوا وحسبوا حساب النعمانوالملك 
كسرى وقالوا لا بد من انهما يبعثا الينا بالعساكر يسيب ما كان منا. 
ررب انك جلبت الينا شرا عظيما ؛ وأرى أنه من الأوفق ان ابعثكالى 
النعمان تعتذر اليه ونرجع اموال كسرى ونزيدها ترضية له ٠‏ 

فقال حمزة اني ١‏ عجب منك بابي كيف ان اقرف يتسابيكة 
عليك وتدفع الجزية وعندك رجال وابطال وانك حمزه لانخاف هد 
في هذه الدنيا ولابد لي منان انيز الى الملك التاق وآخري ا الخير* 
واذبحه ذبح الاغنام » فال له أبيه : باولدي انت تتكلم عن خَهبِسل 
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وصدم ادراك اتظن الملك النعمان » قليل الانصار والاعوان » الاتعلم انه 
ملك العرب وصاحب الراية الكبرى ؛ أولا تعلم من هو كسرى »)2 أتظته 
من بعض. رؤساء القبائل الذين تقصدهم وتقاتلهم » عد الى نفسك 
واعلم آن الملك كسرى اكير ملوك هذا الزمان يملك مالايعلمه الا الله 
سسبيحانه وتعالى» ومن المقرر انعساكره لاتنقص عن الكرات والملايين» 
قمن نحن ومن منا يذكر لدئ ذكر الملك كسرئى. فالتيصر بالعواقب 
افشل النة + 

فقال له حمزة : انا لا اندم عما فعلته ».واما من جهة مسيري 
الى الملك النعمان واجباره على ترك عبادة النيران لابد منه » فلا 
تحاول اقناعي عن رجوعي عمما نويت . فاجلس ننه على سريرك 
وكن براحة » واذا سئلت. فقل ان ابني حمزة فعل ما فعل ودعهم 
يأتون الي ويرون مني مايسرهم ٠.‏ 

فلما زائ سادات مكة اضرار حمزة على قوله التفتوا الى ابيه 
واقاكر! 5 انها الآمير أن انتك عن زجال قسرى. © وكتاللك: الاين مصبه 
بعنيشون على حسابه» فاذا سئللتعما كان يفعل فقل لهم - ا نالذي فعل, 
تلك الفمال هم قومكم ولا ريبه ان كسرى يسامح حمزة على فعله 
لهله انه بحاجة اليه كما أخبره وزيره بزرجمهر ولايرضى بقضاصة» 
قاترك امعان تزعمة فمميئ أن الله جيل ذلك 'قميدا لألقاذ مسيثته 
وعخلاضنا من الذال وقد القااظير وقيو نرق فسكةالآمر اأبراقيم عقد 
ذلك وسمأل ألفه نهاية الحال على أتم منوال وبات بينتظر ما بكون منآأمر 
الاعجام والملك النعمان عند وصول الاخبار أليهما بما وقع من حمزه 
ل وموم . 

وأما الامير حمزة فانه بقي مصرآ على عزمه بالمسير الى الحيرة 
ومحاربة الملكالنعمان وارجاعه عنعبادة النار الى عبادة الملك الديان. 
واعلم بذلك قومه وقال لهم كونوا على استعداد للرحيل بعد قليل 
من الادام فأجابوا على سو الهو قالوا ؛ فحن. لكوبين بديك» اقشكرهم على 
ذلك واقام مدة سبعة ايام وفي اليوم الثامن اراد الركوب لتنفيف النية 
التي عزم عليها » فأتى اليه ابوه وساداته قومه وصاروا بنصحونه 
ويلومونه وهو مصر على السسفر الى الحيرة واتمام ماعزم عليه » فلما 
راى ابوه اصراره سلمدلله ودعا له بالنجاح وفييقينه أنه لن يحصل على 
النجاح » ولابد من ان الملك النعمان يقبض عليه ويجازيه على عمله . 

وركبه حمزة من مكة المكرمة وركب لركوبه سائر رجاله وكلهم 
شبان مردان من سنة وسار بين يديه عمر العيار كانه عفريت: من 


بالاؤا | حمزة بم( 
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صغاريت سيدنا سليمان ينطلق في ذلك البر فيغيب عن الابصار ثم 
و بأسرع من هيوب الرياح الى ان يعدوا عن تلك البلاد وتبطئوا 
في البراري والقفار والامير حمزة تمسئ آن. يصضل: الى الحمرة 
ليهدمها بفتة ويوقع فيها ويودان يمسك اللملك النعمان مسك اليند 
ويجازة على قملة وبينها سو اصائر اذا يآخيية عمر قاف باد الله 
وقال له إعرج بنا يا اخي عن هذه الطريق ولا ترم بنفسك الى الخطر 
فاني رايت أسدآ هائلا لااظن أنه بو جد أعظم منه قد انحدر من 
الجبل ووقف في الطريق بيمنع مرورنا واخاف ان لاتضاداف مغه 
نجاحاً فيفترسك ونوقع نحن من بعدك بالياأس . 

فقال له ويلك ياعمر هل انت تمتحنني بهذا الكلام ام تخو فني 
فيه ؟أمارابت فعلي بالاسد قبل اليوم ! وانت تعلم انه لو اجتمعت 
على الو فمن الاسود لما تمكن واحد منها من اغتيالنفسي بل كنتاهلكها 
عن بكرة أبيها » فما الاسود عندي الا اشبه بهرة برية وسوف ترى 
بعينيك ما يكون من هذا الاسد الذي اشرت اليه . 

وبقي الامير حمزة سائرا في طريقه الى ان التقى بالاسد وهو 
واب في وس الطريق .. فلما راى الاثير عقبلا وقف على ا#وائميه 
ورفع ذنبه الى أعلى ظهره وكشر على انيابه وفي عزمه ان ينخط على 
الامبر قيضرية بيده غير أن الإمير كان نتقدم اليه تانروثات: وقد 
نزل عن حواده ومشى وبيكله الحسسام الى ان ١قعراب‏ من الأرسد اذا 
بالاسد قد بعث بصوت قفوي جفلت منه الخيول وارتاعت 'الفرشإن 
انحط دفعة واحدة على الامير حمزة ©» فأجابه صوت اثد من صوته 
واسر عبضربة <سسام على راس الاسد صادرةمن يد بطل منابطالذلك 
الزمان فوقعت بين عيني الاسد فشقت رأسه نصفين فوقع الاسد 
الى الارض قتيلا في الحال » وقد تمجب رجاله من فعله وما 'ابداه في 
قتال الاسد » فاراد الامير ان يتقدم من الاسد وينتزع“قلبه: لياكله 
واذا به سمع صوتا على بعد فمال بنظره فاذا به برى فارسا منحدرا 
الل وميس نوه لد يهال حم قرت من وول 
اليه فرآه من الفرسان وتحته جواد من الخيول الحسان متقلدأ 
بسائر انواع السلاح فقال له الامير : ما تريد ايها الفارس ؟ قال٠‏ 
حت لانتقم منك » واعجل من هذه الدنيا مرتحلك حيث قتلت أنيسي 
ورفيقي م, انه صدمه صدمة قوية فالتقاه الآشيو ب الوايس: 
واخذا في القتال وداما على مثل تلك ساعة من الزمن وفر نَ 
تنتظر وترى واذا بها قد رات فارس الجبل قد قام ف ركابه وضرب 
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الامير حمزة ضربة بحستامه فضيعها بمعر فته وبعد ذلك صاح الامير 
صيحة ارتجت منها الوديان وضايق خصمه ومد بده الى جلباتدرعه 
واقتلمه من بحر سرجه واصبح بيده كالعصفور واراد ان يضرب به 
الارض فصاح مستجيرا به وطلب منه الامان » فشفق عليه والقاه 
بتأن .الى الارض وقال له : 

احك لي قصتك ومااسبب سكتك في هذه البرية وكيف كسان 
الاساد رفيقك وانيسك » مع اني لم اسمع أن الانسان يالف الاسود 
ويقيم ممها قي البراري والكهوف ويترك معاشرة ابناء قومه . !! 

فقال الفارس : اعام اني ما ثركت الناس الا لأمر عظيم وطليت 
نفسي الانفراد بين الوهاد © وذلك لاني من رجال الحيرهة ومن قفوم 
الملك النممان وكان لي عنده مقام وعلو شأن » الى أن علقت بينتته 
وطليت نفسي زواجها وهي تدعى القناصة لأنها اعتادت على ركوب 
الخيل ومنازلة الابطال » ومع ما هي عليه من الصفات الحسسنة كانت» 
كلذبة مخائعة وكنث اتمنى -رضاهًا ولكني كنت اكتم ابرق عتها وعن. 
أبيها » .ففي ذات يوم ونحن قائمون في المدينة واذا بأحد الفرسان قد 
جاء الى الملك النعمان واخبره انه رأى جيشآ عظيما خارج المدينة 
فاضكربنا جميعآ وبيتما نحن كذلك واذا برسول قد دخل على. 
الملك بحمل كتابا فدفعه اليه “ وبعد أن قرآه قال : اعلموا أن هذا 
الكتاب من الامير هشام أحد أمراء العراق أرسل يطلبه ابنتيالقناصة 
ويقول آنه اذا لم اجب سؤاله اخذها مني غصبآا قمًا قولكم في ذلك؟ 
فقفنا له : اسأل بنتك اولا فاذا قبلت به أعطه اباها واذا رفضته تماطل 
هذا الامير بالمواعيد لبينما نكاتب قبائل العربان ونجمع المساكر 
وكانت رحال الملك النعمان تتكلم وانا خشيت ان تقبل القناصة. 
بالامير هشمام فالتزمت أن أمون ف الحال . 

فدعاها ابوها اليه فحضرت وهي اشسبه بالغزال الشسارد قسالها 
ابوها. عن الامير هشام واخبرها بهابته فقالت: اني لاارضى به مطلمآ 
كونه جاء مهددآ © واني أقسسم بحياتك أن لابد لي ماالقاه في حومة 
الميدان فاما ان بيأخذني رغمآ عني وامااني اقتله وارجع قومه 
بالخيبة والفشل »© فسرني ما سمعته منها وقلت في نفسي ان الدهر 
سيساعدني في هله المرة فاذا لم تقتل الامير هشام هي قتلنه انا 
فاكون فعلت جميلا معها ومع ابيها ويعر ف اني كفوٌ لها . 

فقال لها ابوها : اخاف ان باسرك وياخذك بالرغم عنا فتكونين 
كسسبية وهذا! عار عند العرب »© فارى من الموافق ان نزفك عليه 
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بالرضا والاختيار » فقالت : انني افضلل الموت على ذلك » ولا بد 
لي من قتاله واني اعتقد من نفسي, بأني قادرة على قتله وسترىذلك 

فلما سمع ابوها كلامها لم يسمه الا الاجابة وعرف ان ابنته لا 
تقدر على الامير هثام وقال في نفسه ربما تخدعها الصدف وتقتله 
فلذلك سمح لها وكتب كتابا الى الامير هششام بما كان من امر ابنته 
وبدعوه لمبارزتها لأنها لاتقبل به الا ان كان اششد منا بأنسا ٠‏ 

وفي االيوم الثاني ركبت جوادي وتقلدت بعدتي ووقفت على حدة 
ولم بطل بي الوقوف الا واتى الملك النعمان مع جماعة من الابطال ©» 
.ومن ثم جاءت القناصة وهي غائصه بالحديدوتحتهاجواد من الابطال » 
من خيول ابيها الجياد » واذا بالامير هشام قد اقبل من الجهة الثانية 
وف الحال اسرع الى وسط الساحة وجال ولعبه برمحه العسال 
ثم طلب براز القناصة فاسرعت اليه وانقضت عليه وقام بينهماسوق 
الحرب وهما تارة يفتر قان وتارة يجتمعان والفرسان بنظرون اليهما 
بأعيئهم » ولم تكن القناصة من رجال الامير لكنه كان يطاولها ولايريد 
ان بقهرها امام الفرسان وبقيا هكقا الى ان قرب الزوال وعند ذلك 
اج فيها وهحم عليها واقتلعها من ظير عوادها ورجع بها الى قومه.. 

وقد عاد الملك النعمان حزينا على ابنته » اما انا فل, ارجع وبقيت 
في مكاني مبهوتا حائرآ وبقيت هكذا الى نصف الليل واذ ذاك خطر في 
نالل أن سير الى, ضيؤواق الآفين علقام والغاطر بتقدى عسباق اقي 
عن خلاهنها وزقالك: اكون قد قلت ميلا معهنا بوابالهاان اتكافتني 
على ذلك بقبولي زوجاآ لها » ثم ربطت جوادي وسرت تحت الظلام 
الى ان اختلطت بالعرافيين وتوصلتهء الى صيوان الامير فقتل تالحارس 
ودخلت الصيوان فوجدت الامير نائما على سريره والقناصة مقيدة 
على الارض فاسرعت الى 'الامير وضربته بسيفي فقتلته واسرعتاليها 
وحللت وثاقها وكانت قد راتني وعر فت اني من قومها ففرحت'مزيد 
الفرح » فقلت لها اتبعيني فأسرعت خلفي وخرجنا من بين الأعداء 
والليل بسترنا وما بعدنا عنهم وآمنا على انفسنا ادو 
تشكر ني على فعلي وقالت لي : ما آلذي حملك على ان طر , 
١ ١‏ 
3 تلت لها عن سبب ماوقع بقلبي من حبها ».ثم قلت لها : ارجواد 
ان لاتضيعي لي تعبآ واريد منك ان تعديني وعدا باد علي الهيه 
والولاء » فوعدتني.ان لاتتزوج باأحد غيري فاطمان قلبي لوعدها 
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وسرت معها الى ان.اوصلتها الى قصرها وتركتها على امل أن تحدث 
ابآها في اليوع الثانى عما افطلته ممهامن: العرو ف : 

وفي اليوم الثاني دخلت الى حضرة النعمان فوجدته قد بكر الى 
ديوانه واجتمع عنده رجال دولته واخذوا يتشاورون في أمر خلاص 
القعاصة ونيعما لحن جالسون وآذا بالقناصة وألطسة وعسلى ره 
ابتسامةحارةوحلمار1ها ابوهاوالجميع اندهشوا واسرعالكل وهنؤوها 
بالخلاص »© فدنت من أبيها وقبلت يديه فسألها عن سبب خلاصها 
وكان بزعمي انها تخبره بما فعلته معها فقالت : 

اعلم ياابي انني ماسلمت تفسي للامير غشام الا وفي ظني أناحتال 
عليه واقتله » وبمد ان حاربته كل النهار وجدته فارسآاً صندبيسا 
فخطرت في بالي حيلة تمكني من قتله فسلمته نفسي كاسيرة » وما 
اخذني الى صيوانه اخذ يهددني فقلت له : لاحق لك بهذا وما انا الا 
راضية بك لانك من فرسان هذا الزمان » واني كنت احب أنلااتزوج 
الا يمن يفو قفني بالتسالة حتى رابتء متك ما رآأبته » وهكنا كا نالشرط 
بينك وبين أبي » ولا بحق لك ان تعاملني كسسبية غنمتها اثناء القتال » 
واني أارى من اللائق ان تذهب في الفد الى أبي وتسسأله زواجي وهو 
يجيبك فتأخذني على الشرف فذلك أليق بمقامك » فاعجبه كلإامي 
وصدفه وقال لي ابقي هذه الليلة عندي وعند الصباح نذهب سوية 
الى ابيك وانت مكرمة معززة » فصبرت عليه الى أن نام مطمئنا فقمت 
الى سيفه واخذته ثم تقدمت من سسيريره وضربته ضربة واحدة فصلت 
رأسه عن حسيده وخرجت من الصيوان تحته متر الظلام واتيت الى 
قصري ولم يشعر بي أحد . 

فنهضت قائما ولم يسعني الاخفاءو قلت لابيها انهالم تقل الصدق 
ياسيدي وقد قصدت اخفاء الحقيقة ثم شرحت له الواقعة بتمامها» 
فنظرت الى نظرة احتقار وقالت لابيها : ماهذا الى كذاب منافق يمني 
نفسمه بزواجي وقد تحرش بي مرارآ فصددته ووبخته فلم برتدع » 
فاردثه أن اتكلم فمنعني النعمان عن الكلام ولامني على ماصدر مني 
بحق ابنته » فقلت له : اني لا اخاف الحق »© وأن ماقلته صحيحآاً 
وانها تكذبني وما ظهر الكذب الا منها . 

فلم يصدق كلامي هذ الدىالنعمان فطر دنيمنديوانه فخرجت والفضب 
يفعل بي اشده وقد ضاع عقلي »© وبعد ان بعدت عن القبيلة ارسل 
في ائري مائة فارس من فرسانه يتقصدون قتلي فغلبتهم وشت تشملهم 
واتيت الى هذه البرية وجعلت الزم الظيش والحدة ورميت نفسيفي 
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وهدة الفضب فانفردت في هذه الحال أعيششى كما تميششن الوحوش »© 
وبينما أنا كذلك اعترضني هذا الاسد الذي قتلته فتنازلت واياه 
وقد تغلبت عليه واسرعت الى سيفي واردت ان اجز رقيتته فرايت 
الدموع تسيل من عينيه فأغمدت سيفي ومسحت دموعه فكأنهشعر 
بمعروني فنهض وهو يلوح بذنبه واظهر كل طاعة لي » ومننذلكالحين 
الفته وصار لايفار قني وربطتفيٍ هذه الطريق وكلما رايت قافلة اطلق 
عليها الاسد فيبددهم واسير اليهم واغنم ماممهم وبقيت على هذه 
الحالة الى أن اتيته انت وفرقت بيننا بقتلك للاسد . 

فلمأ سمع الامير حمزة كلامه تعجب منه وقال له : مااسمك 5 
قال : اسمي مخلوف »؛ قال : اعلم اني ذاهب الى النعمان للانتقام منه 
على كفره وطاعته للاعجام وارسدك أن تذهب معي واني اعدك اني لابد 
وان ازوجك من القناصة بالرغم عن ابيها وانولك مرادك منها شفقنة 

فلما سمع مخلو ف كلام الامير حمزة فرح غاية الفرح وقال له : 
.اني منذ هذه الساعة وعلى الدوام اكون في ركابك » ثم سار والامير 
حمزة بقصدان جهة بلاد النعمان ومخلوف بسير امامهم يدلهم على 
الطريق . 

ثم طلب الآمير حمزة ان سير أمام رجاله لوحده واوصاهم أن 
يتأثروه وبين بديه عمر الخطاف ققط » فأوسع في البر وتوغل في تلك 
الجنبات الى ان وصل الى طريق ضيق ينتهي منه ألى جبل عال فاراد 
الدخول في ذلك الطريق واذا به يرى اربعة اشخاص من الاعجام فبعث 
أخاه عمر أن يأتيه بهم فسار اليهم واحضرهم بين بديه قرآهم حفاء 
عراة فلما راوه بكوا وناحوا على انفهم وطلبوا منه الامان وقالو!: 
كفانا مانحن فيه من العذاب » فليس معنا مانسد به رمقنا ونحن 
الآن نموت جوعآ » فقال لهم الامير : لاتخافوا واخبروني بأمركم ومن 
الذي فعل معكم هذه الاقعال » ثى أمر أخاه عمر ابن يأتيهم بالطعام 
.ففعل واكلوا واستراحوا » ثم تقدم احدهم واخنذ بشرح للامير امرهم 
فال : 

اعلم ايها الاسد والسيد المعظم اننا من الاعجام من قوم كسحرى 
أنوشروان وقد تعودنا على تعاطي التجارة وقد اتخذنا هذه المهنة 
سببا لمعيشتنا » الى ان كانت هقه المرة فحملنا بضائعنا واتينا بلاد 
اليمن قبعناها كلها ومن ثم قصدنا الرجوع الى بلادنا فاخترنا المرور 
على الحيرة ومنها الى المدائن لظتنا انها اكثر أمنا وبقينا سائرين الى 
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والشلدي وى جلقد بيسن خارسا كوي مستسون اتتتيم مقا فير 00 
وسألنا عن اننا فقلكه له اننا من, جماعة املق كرى وقد:طقتاالبلاد 
والعواصم وكانته الملوك تكرمنا وترسل له معنا الاموال وما معنا الآن 
فهو من امواله » فما كان منه الا ان اخدٍ منا كل ما معنا وفعل بناما 
ترى وقال لنا انطلقوا الى ملككم واخبروه بما جرى خليكم وقولوا 
له ان الذي فصل بنا هذه الفعال هو اصفران الدربتدي صاحخب 
شاء فليبعث بكل جنوده ورجاله » ثم تركنا وسار في طريقه ٠.‏ 

فلما سمع الامير حمزة كلامهم ازداد به الفيظ من أصفران 
الدربندي وحدثته نفسه ان بخلص لهم اموالهم فقال لهم : سيروا 
فقالوا له : انك لاتقدر فلاتخاطر بتفسك من اجلبنا ».غقان لهم : 
موف ترون ماسيحل بعدوكم وما يكون من امره “ وإن كنتم تخاقون 
على الفسكم ا ب ا 
ض امسعيد ا بان أمامه » فمذرزهم اطي سام أن 
الخيق مظلوك وإقاتوة لأسن ودر انان ٠‏ تمهل حنى تضل 
و« ارو عر وس ع يل 
يركبون لركوبه ويسيرون تحت أمره ٠‏ 

وكان في يوم وصول الامير حمزة جالسا ف القلعة بين اصحابه 
وفيما هو على هذا الحال اذسمع صوت الامير جمزة يناديهمن اسفل 
القلمة » فأطل من النافذة ونظر 5 الامير حمزة فاستصفره وقال 
اله : ماذا تريد ومن تطلب وما معك 5 قال : لين معي الا هذا الدنيك 
الذي اعددته.لقطع راسك فانزل حالا ولاتطل الكلام . 

فلما سمع الاصفران كلام الامير حمزة اشتد به الفضب وقد فكر 

ع 


أن يرسل اليه احد رجاله لينهي آمره » الا انه من شدة مالحق به 
من الفيظ نظراليه نظرة المختبر فراى ان للشجاعة دليل على جبهته 
تشضهد له ولا تشهد عليه : 

فقال له': ما انت ايها الفلام 8 قال اما انا فما من وسيلة لتعز فني 
ال والناً سيج سجبال لجو ألو بيت ملحسرلة للإتبجاء الذي ل 
ثيابهم وتركتهم عبرة للناس » فارجع اليهم اموالهم » و وعدني انلكه 
لم تعد تثعدى على عباد الله والرجوح عن عاذ االظال : ولانظي أن]ات 
تتخلص :من بدي *أو تقدر على الفرار . 

فلم يجبه الدربندي بل استل الحسام وانقض عليه انقضاض 
الصاعقة » فالتقاه الامير حمزة كما تلتفي الارض الجافة سيل الامطار 
واخذ معه بالعراك والصدام وفيٍ تلك السناعة وصلت جماعة الامير 
حمزة الى محل القتال وشاهدت اميرها على تلك الحال فو قفتت تنظر 
مايكون من امرهما: » وكذلك وقف جماعة أصفران ينتظرون مايكون 
وداما على مثل هذا.الحال الى بعد الظهر بثلاث ساعات وعند ذلك 
اسبزع الاصفيران الى الآمير حمزة بطعنة بفكره انها مصيبة ففطسن, 
الاير حمّرة 'بحت: نطن الجواد واضاعها بمعر فته » ثم اعتدل على 
ظهر حواده و قر بجمن الاصفران ومد بده وانتشله من ظهر حواده 
والقاه ال احمه عَحِن وقال له : شد وثاقه بينما ابدد رفاقه » فصاج. 
به:الاصقر ان :العفو يا أمير فاني وقيعك على طول الزمان » واخدم 
ركانك اين سزت ولآا.تعاملني بغير الرحمة فما انت ممن ظلم .. 

..فتعجب إلامير عند ذكر اسمه وقال له : من اين تعر فني وانا 
لم :'ابذكز. (سفي أماممتك 5 قال : اعلم باسيدي اني قصدت ذات يوم 
التؤوسع في البْرَاري, فصادف مروري على مغارة في كهف جبل فأردت 
أنْ'انزوي اليها واستتفل من رآ القسسين فرايعة يخا قدطال 
شعره حتى كاد يعجز عن القيام قسلمت عليه فلما سمع صوتي قال 
لي : ادخلبااصفران فأني موعود بك لانك.تأتي الى وتواريني التراب 
لان بومي قد جاء ولم ببق في العمر مطمع فزادت حيرتي منه وقلت له: 
متى عر فتني ومنآخبرك بي ؟ قال : ان ربي اعطاني من سابق المعر فة 
بام ان اجرتة ردنا لض لزه لبري 1 تمان وخ ف اللبسل 
وقال لي : ن الله تعالى سيسخرلي رجلا يدعى اصفران الدربندي. 

صلحب الحصن فيمر من هنا ويشتد عليه الحر فيلتجىء ء الى هذه 

المغارة وهو الذي بد فنني في التراب . 

فلما سمعت كلامه فرحت غاية الفرح وقلت له : : باسيدي هل. 
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لك ان تجيبني عن سوال اريف اسألك اياه ؟ قال : ماذا تريد ياولدي» 
قلحة : التي عند انفيات قى هذة الدانيا تعبات هلل هيه القعال فخرح: 
فارسآ معدودآ ومن حين وعبيت: الى الآن وانا اقاتل الفرسان حتسئن 
القيت الرعب في قلوب الملوك الكبار » فقال لي لاتغتز بنفنلك ياولدية 
فاني اخبرك خبراآ اكيدا وهو انه ولد منذ أعوام قليلة غلام سعيد 
في مكة المطهرة ااسمه الامير حمزة ابن الامير 'ابراهيم. وهذآا الولد هو 
الذي يكيدك وانت. تكون من اتباعه فيما بعد ويكون لك في خدمتبه 


الشرف الاكبر وهو يخلص العربه من العجم ويمتلك المدن-واليلدانه . 


فاياك أن تكابر في قتاله أو تطبعية واقراة مني السلا +" 1 

. فلما' سمع الامير حمزة كلام اصفران الدربندي تعجب مزيبد 
السوية تع أب خسر أوريعوة أسيرة ررقال 741 انته متك قث السافسة 
مقدم على رجالي كونك مستحق ذلك » والان اريد منك ان تراجع 
اموال الاعجام التي سلبتها منهم »© فقال اصفران : الاتعلم باسيدييه» 
ان الاعجام هم بالفعل من اعداء العربء » وملكهم بأخذ الجزية منهم © 
فكيف د وصلت اموالهم الينا نرجعها لهم وهم يعبدون النارٍ 
دون الخملك الحبار ..٠‏ 

قلل : اني اعرف ذلك » ولكن سلب الاموال على هده الطريقاة 
لاترضي الله تعالى » فلذلك فاني اريد ان ارجع امُوال هؤلاء؛'الاعجام 
لسسببين الاول اني وعدتهم بها والثاني ليصل خنري الى الوزير 
بزرجمهر لانه ينتظر ظهوري فقال له : ان الاموال جميعها داخل العلعئة 
وهي كلها تحنته امرك » ثم لك عندي وديمة امرل 7ق بي الحبيس انه 
اسلمك آاياها وهي ستة معاضيد من الذهب الواخدة ل والخمسة 
لاولاد يولدون لك تحتفظ بها لحين ظهورهم فقال وما تقعءهذه 
المعاضيد ؟ قال : أن لاسسها بحفظ من الششر والغددا فلا كتقذ ينه 
المكائد فزاد فرح الامير حمزة بما سمعه فسسار مع الامير الى داخل. 
القلعة وارجع اموال التجار. فتقدموا واخذوها فشكروه وساروا لحال 
سسبيلهم وبمد ثلاثئة ايام طلبه الامير حمزة الرحيل الى الحيرة وطلب 
الاضفران الركوب مبعه فصدع للآمر وحمل مافي القلعة من الاموال 
والجواهر واعطى المعاضيد الى الامير 'حمزة فأخذها لما راأى عليها هن 
الاسماء المكتوبة ولم يعرف ان يقرا منها آلا اسم الله فقطا فلبس 
واححد منها وركببء جواده وساروا جميعآ عن تلك الناحية يبقصدون 
طريق الحيرة والامير حمزة مسروز غاية السرور لما وصل اليه من 
عناية الله تعالى . ٠‏ 


هت - 


ب :2123 معاتيمي” 


وبقواسائرين عدة ايام حتىاقتربوامن بلاد النعمان ودخلوا حدود 
اراضيه فانتشر الخبر بأن الامير حمزة دخل الحدود فبلغ الخبر 
٠‏ مسمامع ملك النعمان ففضب مزيد الفضب واراد ان يجمع العساكر 
ويرسلها الى مكة فاعترض عليه وزيره وقال له : اعلم ياسيدي اندمن 
الصواب ان تغل م بذلك كسرى لانك ان سرت انت الى مكة اوقعته 
بالعورب فتنة لأننقضي الابهلاك العرب لان العرب لاتتخلى عن مكة 
وتدافع عن عيالها المالكة الشريفة » ولا سيما الامير حمزة فأنه من 
رجال كسرى وربما مسيرك الى مكة يفيظ الملك كسرى انوشروان . 

فقال : اصيته ايها الوزير ©» وارى من الصواب ان ارسل كتابا 
الى الملك كسرى اطلعه على مايجري ؛ وكتب كتابا الى الملك يشرح له 
ما كان من الامير حمزة ومجيئه الى بلاده بصفة عدائية وبقفي املك 
النعمان ينتظر اوامر كسرى سيله ) ثم جمع النعمان رجاله 
واستشارهم فيما يفمل فقالوا له ان الامير حمزة ماجاء بلادنا إلا 
بقصد العداوه » ونرى من الصواب مصاولته الى حين ورود الجواب 
من :كسرى . 

وكانت القناصة موحودة فى [لديوان فمالمته : : اعلم ياابي ان هذا 
لالامير مَاجِاء الينا الا ليخرب بلادنا ويفطل ما نفعله المدو الالد » 
غلذلك أرى من اللازم ردعه وكفاثئة شره قبل ان بوصل شره الينا» 
واني اتعهد لكم بذلك واعدكم الوعد الصادق اني اسير اليه وآتيكم 
بها أسيزآ أو افعل .يه ما فملتث بالأمير هشام . 

فقال لها ابوها: ماهذا الكلام الا ممن قبيل الجهل والاوهام فانك 
لاتقدرين على الشبات بين بدي الامير حمرة »؛ وهو وان كان غلامآ الا 
أغه شيديد العزم والحيل هي صاحبة مكر وخداع عند القتال قلا يعدر 
عنيها الرجال ولا بد لي من انفاذ ماخطر بفكري كيف كان الحال . 

فلما سمع النعمان كلامها سكت عنها » فنهضت في الحال واخذت 
معها جماعة من البنات كانت اتخذتهن كر فا قالفزو وسارتمنالمدبنة 
لتلاقي الامير حمزة بعيدآ عن الحيرة وفي نيتها ان تحتال عليه اذ لم 
تعدر بالبراز فتأسره وتقتله . وكان الامر حمزة. يتقدم بجماعته ومعه 
اصفران صاحب الحصن ومخلو ف عاشق القناصة وبقوا في مسيرهم 
الى أن بفي بينهم وبين مدنة النعمان مسافة اثني عشر ساعة تماماً 
فنزل في تلك الارض وامر قومه بالنزول للراحة وتناول الطعام . 

وفي المساء تبيئوا القناصة ومن معها من البنات وقد وصلت 
وضربت خيامها في تلك الارض »© وكان حمزة يجهلها ولم يعرف من 

ارك 


هي ولم يهتم بهذا الامر لانه راى شرذمة قليلة لا تزيد عن المانتيي نفس 
لكنه تعجب كيف انهم اقاموا في ناحية ثانية » فدعي أليه مخلوفاً 
وسأله عن اولثك القوم ١‏ ففال له : لاخفاك باسيدىي ان هذه همي 
القعاصبة .نت التعمان ولارسب. أن يرثا ,وصل"الن انيها فالقيدنت 
المسألة على نفسها وتعهدت له بانها تنهي الامر وحدها لاعتمادما 
على الحيل والتشبناع » اتففسية خيزة من ذلك ,وهل لله كيف :انه 
يقاتل البنات وهن لم يخلقن للقتال وقتاله لهن عار عليه ؛ غير أنه 
توجع في داخله من عمل القناصة وقال لمخلوف : لإبد لئ من تأديب 
هذه الجاهلة وتربيتها لتعرف ححدود نفسها ولا تجسر ثانية للتعرض 
للفرسان . 

قال مخلوف انتء تعلم ياسيدي ماكان بيني: وبينها فارجوك أن 
ان تسمح لي ان ابرز لها ف الغد آذا كانت جاءت للقتال فطاوعهالاآمير 
حمزة على ماأراد وبعد ذلك وصل اليه كتابء من القناصة تدعوه الى 
العربدق الصبااح اتيز جانج التحاله 8 افجاربيا اطيطة وتسم بابق 
ترجع الى ابيهئًا والا ستلاقي في الفد مالا يخطر لها ببال:. 

وف الصباح : نهض الامير مخلو ف قبل الجميع فركب جواده وبرز 
الى ساحة الميدان وحمل بلعب على حواده واذا تالقناضة قد برزت 
الى ساحة القتال » فلما رانه ارتاعتا وقالتء له ويلك هيل انت باق 
على قيد الحياة وانااظنك هلكت » وانا كنت اريد أنْأبارز: الامير حمزة 
لازيه اقيمة نفسه غير اني الآن ازغسبه ان أعيتك شر ميتة عدي ثكذيتبي 
عند أبي وبين قومي واردت ان تجعلني موضع اهانة . 

فقال لها : مافعلت ذلك الا بعد ان انكرتيني فعر قت خيانة نيتك ٠‏ 
واحناث وعدك »© ثم انه هجم عليها فالتقته واخيفا في القتال وكل 
منهما يطلبه اسر صاحبه والحصول عليه » واستمر على تلك الحال 
مدة من الزمن حتى هال الامر على القناصة ورات منها التقصير 
فارادك لق انعم آلى الحيلة لذلاق عادف الى الورائغ واقالت لذ * مهل 
قليلا في قتالي لان الحر قد ضايقني واريد تخفيف ما علي من الحديد 
فقال لها ١'افعلي‏ مابدا لك فانت ا صبجت في حوزتي ولم بعد لك خلااص 
من بدي . 

واذا ذاك ازاخت لثامها فبان منه وجهها الفتان ثم اخذت منديلا 
ورفعت الخوذة عن راسها ومسسبحت بها وجهها واسدلت شعرها على 
كتفيها ثم فكت ازرار صدريتها فابانت صدرها »؛ فلما راى مخلوف 
ماراى اشتدبه الوجد وضاءععقلهولم بعد باستطاعته أن بتمالكنفسه 

ا ا 


ظما رات منه ذلك صاحت به ووثبت عليه كأنها الاسد وهي عالمه 
بشدة حبه لها ورفعت: الدبوس وضربته به وقبل أن تصل الضربةاليه 
وفع على الارض خلف جواده فضحكت منه وارادت ان تكمل عليه 
واذا بالامير حمزة قد صاح صيحة كالرعد القاصف وهجم عليها 
هجوم الاسد الكاسر وقد خاف على الامير مخلوف وعرف ان الحب 
:ضعفه حتى حل به ما حل وهو بتألم من خداعها له » ولما انقض عليها 
انقضاض : الصواعق واخذ معها ف القتال والصدام فراته كالجيل. 
الزاسى واتهنا لإنقاس أن :يعست مامه ادر سن نصيف سابية فييلكينا > 
فارالدات لن تعمد الى حيلة ثانية تتخلص بها منه » فقالت له : مهلل" 
ياسنيدي: + فقال لها اني لست ممن بِوخذ بالحيل والخداع فسلمي 
الي نفسك في الحال والا انزلت بك الوبال ٠‏ 

ثم زاد عليها في القتال فدهش تمن فعله ولم تربدترتد من التسليم 
وطلبت الامان فأمنها على نفسها واقتادها الى قومه وكان مخلو ف قد 
.كلم .الامر. فنهض وهو مرضوض من تلك الصدمة » انما كان العشق 
قد'ثمير حاله وقد فرح فرح شديدآ وآأمل بالفوز والتجاح بأن بأخذها 
في تلاكه اللبلقعر وْسَآ له وامابقيةالبناتاللاتي كنالتيكانتمعها فقدرجمن 
الى الوراء وانهن من في الحال . 

.وام بالامين تحمزة قانه امر أن تقام الافراح في اليحال وبعمل عرس 
للاميّْر مجّلو ف لانه كان قد وعده واقسم له انه لابد وان يزوج اهبهاء 
"وئذلك دماها أيه وقال لها : اعلمي انك أصبحت الآن في يدي 
إواريد انزاز فك الى مخلوف فهو اصبح من رجالي ومقدم بينهم» ومن 
الصبواب: أن تضغي وتطيعي »© واني لاارجع عن هذا العزم اود ان 
اقيمه في :هذه الليلة . 

'فسكتت ولم تبد خطابا وعلمت انها وقعت وان لأخلاصلها الا 
بالصير واستعمال الحيلة عسى أن الصدف تساعدها وتبعدها عن 
مخلوف» وبقي الفرح قائما الى الليل» وني الليل اخذ مخلوف زوجهة 
ودخل بها صيوانه واراد ان يتترريعتها فقالت : تمهل الآن اتريد أن 
تفتصبني اغتصابا ؟ فأنا ارتضيك زوج لي ولكني لاارضى أنالبس 
لمان على اسمن والوؤطل الفسي غتيرة لدى الكبير والصغير وانت تعلم 
اتني نابنه الملك النعمان “ فاذا كان الامير حمزة لا بعرف عظيم مقدره 
ابي ووقوة سنتطاتة: قاتنت تمر قتع الاك بوتملع,مقانة عند الاق تسرئة تمن 
الصواب أن تصمر وتبقيني عندك الى أن : بنتهي الامر وتأخذني بخاطر 
ابي وبرضاه . فقال لها اتقائن مائثيت ملك قبل" وانامن جمسية 
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العار فقد عرفت الجميع اني تزوجتك ولايظن احد الا بأنك زوجتي 
فلا تطمعي نفسك بالمحال فجعلت تحاوله وتخدعه وتظنه يقبل 'ظْنها ' 
.وهو لايقبل ولايرضئ ان يضيع فرصة حصل عليها بعد ان عاننى 
أهوال وصعاب »© وكانت» الطبيعة لاتسلم معه باجابة طلبه ولما عهده 
غيها من الكذب مما جعله ان لايأمنها . 

وباختصار رأته اتاهابالرغم عنها فصيرت عليه ولم تر ان حالتها 
سمح لها بتدبير اي مخرج آخر للخلاص منه . 

وكان الامير حمزة قد نام 7 تلك الليلة مرتاحآ ولم يكن لديه علم ما 
جرى الا انه عند الصياح نهض من قرائلة وتذكر ماءكان فن. أعصبر 
هشام والقصة التي حكتها لابيها» فخافان تفعل امرآ مضرآ بحليفه 
مخلو ف ولما خطر له هذا الخاظر تكدر.منه ونهض خالا وسار الى 
صيوان مخلوف وناداه ان بخرج اليه فلم بسمع صوتاً فخفق قلبه 
عليه وعلى أنه ربما يكون قد قتل ©» فدخل الصيوان وعند دخوله وجد 
مخلو ف مقتولا والدماء تسيل على الارض فغاب وعيه وكاد يغمبيي 
عليه فصاح بأخيه عمر وقال له : اسرع الى جوادي والتني : به مع 
عدتي فاني ارغبه ان اتبع هذه الخبيثة الخادعة وسواف لاإنام الثيلة 
آن لم انتقم: سدم لآنها كلت مكلوقا وخدعكين + 

فاسرع عمر وجاءه بكل ما طلب فركب في الحال وانطلق .اسرع 
من البرق الخاطف ولما راى اصفران الدربندي ركوبه وعلم: الحقيقة 
ركب هو ايضاً وركب رجال الامير حمزة وكان كبير الرجال يدعى 
الامير عقيل » وانطلقوا في اثره الا اته كان قد غاب عن بصرهم: بسرعة 
وبقي سائرآ وعمر في اثره والغضب يفعل به أشده ودخل المدينة دون 
أن بعر فه أحد أو يفكر بانه الامير حمزة وبقي في مسيره.الى إن وضل 
الى ديوان الملك النعمان فنزل عن حواده واوقف عمر.ءعنده وبنقفي 
سائرآ الى صدر الديوان فراأى الثعمان جالسا مع اعيان قومه ورئلته 
القناصة واقفه امامه وبيدهاراس مخلوف وهي تقول لابيها : 
لقد قتلت اليوم مخلو فآ ولابد في الفد من قتل الامير حمزة وصادف 
دخول الامير حمزة في تلك الساعة وسمع كلامها فهاج من الغفضبء 
وراى راس مخلوف بين بديها فلم يسعه الا الانتقام منها فصاح بهنا 
وقال له 1: وبلك ايتها الشقية اتجسرين على قتل مخلوف زوجك 
وتغدين اباك بقتلي » ثم ضربها بالسبيف على وسطها فقطعها نصفين 
وصاح بابيها وقال له : اني احترم دواوين الملوك فلا اقتلك تعديا في 
ديوانك ثم خرج من 'الديوان فأعتر ضه الحجاب وارادوا الايقاع به 

556 ب 


القصر واذابالجنود 56 هحمت عليه فالتقاهم بقوةوعزم وثباتوارسل 
عن احسادها وبادل من نحصف ساعة قتل نحواً من خمسة عشر 
واراد الرجوع الى الورا: واذا بالجنود قد اقبلت من كل مكان لان 
الملك النغمان:قد خرج من باب آخر وجمع تلك الجنود وامرها بالتقدم 
نحو الامير حمزة وحثها على الهجوم عليه فصاح الامير حمزة فيهم 
صياح الابطال وانفض عليهم انقضاض البواشق على أاأضمف الحجال 
واخذ بخول. فيهم. ذات اليمين وذات الشمال واتسسع امامه المجال 
وكان اخوه عمر د نحمى ظهره ولابدع احداً بصل اليه وهو كصغفالر 
الحان 5 


وصول المربئدي 


وف تلك اللحظة وصل اصفران الدربندي وجماعة الامير حمزة 
وشاهدوا مايجري في المدينة فهجموا وصاحوا بداقعون عن اميرهم 
فاشتد القتال ؤقد بقي هكذا الى قرب الزوال فحينئف تفرق جنود 
النعمان » وكان:الإمير حمزة قد وصل الى النعمان وهو يطلبالهرب 
فامسكه منكا ناليد وسلمه الى أخيه عمر وعند ئذ ذلك رجع الامير 
حمزه5 من ماحة:المتال ودخل دبوان النعمان وجلس مكانه وجمع 
قومه وامر. ان يؤتى بالنعمان الى بين يديه فاحضروه وهو ذليل حقير 
بعد ان كان عزيزآ مهاباً . 

وعند وقوورفه بين بديه قال لاأخيه عمر : اقطع رقبة هذا الطاغي 
ولاتدعني اراه بعد الآن © فتقدم عمر منه واراد ان بنفذ فيه امر 
اخيه الامير فاستجار الملك وقال: و 

ماهو الذنب الذي فعلته حتى وجب علي القتل ؟ فقال حمزة ان 
ما تزعمه من مجيء العرب والعجم فهذا لااخافه » واما سوّالك عن 
الذنب الذي فعلته فهو ان اباك واجدادك كانوا يعبدون الله ويكرمون. 
مكة المطهرة ويأتون اليها كل عام فرجعت عما كان عليه جدادك وصرت 
الى عبادة النيران وهذا الذنب وحده كاف لموتك » واني اطلب اليك" 
مالا مناص لك منه وهو ان تعبد الله تعالى . 

فقال النعمان هذا ما اريده واتمناه » وما تركت طريقة آبائي 

د هاجت 


واجدادي الا: كرهآ عني واجابة لطلب كسرى انور شروان » :فقال له 
الامير: لا تخف احدآ وان كان كسرىيعتر ضك فاني أسير .اليه واخرب 
الايوان على راسه » فقال النعمان : اني اعدك ياحمزة من هذه المماعة 
١ن‏ اعبد الله تعالى ومهما جرى يجري » لان نفسي مضظربة من غبادة 
الإنحران . 

قلما سمع الاميز حمزة كلامه نض اليه يتفي وجل وثاقة وطلية 
اليه ان يجلس على كرسيه وضافح كل منهم الآخر . 

دعا الملك النممان رحاله وأصلحهم مع الامير حمزة وعرفهم 
انه مال قلبه الى عبادة الله تعالى وترك عبادة النيران.» ففرح الجميع 
وقالوا اننا دائما بعذاب الضمير وكل منا لابرضى يقير غياذة الله 
تعالى وشكروا الامير حمزه على عمله ومدحوه . : 

ثم أمر الملك النعمان ان تمد الولائم وتذبح اللشائخ: مكررما. للامير 
ححمز 5 ورجاله وباتوا تلك الليلة وفي الصباح عاد الامير حمزة الى 
الديوان فوجد الولاثم قائمة افبقي خعصة مشثر بوما عناد تمان بوث 
. كل .بوم يزيد له بالاكرام » وني اليوم السادس عشر قال النممان 
مرادي أن اذهب الى المدائن.وانظر حالة كسرى انور شروان أن 
كان على وفاق معنا سالمناه » وان كان يخاصمنا خاصمناه وانزلنا 
به المير ٠‏ 

فقال النممان : اني لاا اشور عليك الآن بالمسير الى بلاد الاععجام 
لان كسيرى كثير اللجئود والاعوان وبلاده واسعة جدآ لا بكاد ملك 
: فن ملوك العالم بقارنه » فاذا سرنا اليه لانكفل النجاح © وان كيرى 
نضه لابد منان بحتاجك وسستئد بك » والراي عندي أن تمود الآن 
الى ابيك وتقيم عنده الى حين احتياجك وبدعوك اليه فتناليذلك 
الشر ف والفخار ويكون لك غنده العظمة والاعتبار . 

فقال حمزة : : لقد اصبت بذلك »© ولا بد لي من القيام بمكة الى 

حين احتياج كسيرىقى الي واقام بعد ذلك بوم واحنا وبعدة ركب 
بجمامته وودع الملك النعمان وسنار قاصدآ بلاده والاوطان ؛» وقد 
خرج النممان لوداعه الى خارج المدينة ومن ثمرجع الى الحيرة وسار 
حمزة على طريق بلاده ٠‏ 

وبمدما سار الامير حمزة رجع النعمان مسرورا بمصاحبته الامير 
حمزة ورجوعه الى عبادة الله » لكنه حسب حسابه كسرى وفكر انه 
لا بد ان بغضب اذا عر ف بذلك »© وبقي ثلاثة ايام وفياليوم الرابع خطر 
له ان بذهب الى المدائن ويدخل على كسيرى ليعلم ماهناك من الاخبار 

ع الات 


عن الامير.حمزة وعن العرب ولابد أن يكون وصل الى كسرئ تير 
حفزة من'زجاله ومن المكتوب الذي ارسله له » ولما قوي في بكله هدا 
الخاطر استمد الذهاب فاحضر موكبه وركب بجماعته من الحيرة 
قاضذا؟ بلإذ المجم :ونتي في مسيرة الى ان.وصل: الى اللدائن ضقن 
املك كصرى . 

وكان كما تقدم لابقدر احد ان يدخل على الملك كسرى الا بالاذن 
لكثرة الحجاب المقيمين في ايوانه » فذهب الى القصر الممد لنزول 
الضيو ف من الامراء والملوك الى اليوم الثاني لما عرف ان الملك كسرى 
قد خزج فذهب الى ايوانه وجاءالىالباب الخارجي واستاذ نبالدخول 
فاذنوا له قدخل وقبل.» وقال لكسرى اغلم ايها املك الاعظم ان فارسآ 
من مكة جاء بلادي وقتل رجالي واحرمني بنتي القناصة وقد بمثت 
بكتاب عن ذلك ولم اعلم ماذا حصل من عظمتك »؛ فاضطربه الملك 
كسرى من هذا الخبر وتكدر مز يد الكدر وقال : 

مااسم هذا اللفرس ؟ قال الامير حمزة بن الامير ابراهيم . 

فقال : لابد لي من خراب مكة وقتل هذا الامير » وكان قيصرقد 
صسهى عن باله ما كان من نحو عشرين سنة من امر الحلم » والمكتوب 
الذى بعئه النغمان اخذه الوزير يزرجمهر ولم يعرضه على كرى 
قوقف الوزير وقال : اعلم باسيدي أن الملك النعمان كان بعث اليك 

ققال : وكيف لم تطلعني عليه بوقته ؟ 

قال اني اخفيت ذلك ا ثبت عندي ان هذا الامير هو من رجال 
كبرى » ومن اقرب الناس اليه واحبهم عنده ٠‏ 

فزاد هجب كسرى بذلك وقال : ما معنى هذا الكلام ؟ وايعلاقة 
بيني وبين أاخلاف المرب » ومن هو الذي تزعم أنه اعز الناس عندية 
قال : هذا باسيدي الاسد الذي رايته في حلمك منذ زمان طويل »وقد 
بمثني لأجله الى مكة المطهرة لاكتبه من. قومك وهو تربى على مالك 
الخاص فلما سمع كسرى فرح كل 'القرح وقال : 
هذا الذي اخبرتني عنه انه يخلص ملكي من عدوي ؟ 

قال : نعم عهذا هو ياسيدي أقد ظهر للوجود واخدت افمالةتتمو 
وتزيد حتى خافته اكثر العربه ) فأمر كرى ان تخلع على النممان 
الخلع السنية جزاء على وصول هذا الخبر اليه » ثم أن التعمان ودع 
الملك كصرى ومضى ٠‏ 

وبمد مضي عدة ايام بلغه أن خارتين صاحب حصن خيبر قفد 


759 سم 


خرج بعمسماكره وعددها اربعمائة الف مقاتل ودخل حدود البلاد 
فاغتاط كسرى وتكدر ثم امر ان تجمع العساكر وتكون على اهبة 
القتال وفوض أمر ذلك الى وزيره بختك وبعد مدة قليلة قال له 
الوزير : لقد نفذ امرك ولم ببق من حاحة لااكثر وقد تجمع عنادنا نحو 
تسممالة الف فارس من الفرسان والابطال . 

فقال له : اذن اريد منك أن تذهب بهم الى ملاقاة خارتين وتحاربه 
على بعد عن المدائن قبل ان يصل الينا » فلم يوافق هذا الامر بختك 
لانه خاف أن بيقع بين بدي خارتين ققا للكسرى : ليس من الصواب 
ياسيدي ان تلاقيه عن بعد من هذه المدينة بل من الصواب أن تبقى 
العساكر خارج المدينة حتى اذا وصل دافعت عنها رارجعته يالخيبة 
والفشل ؛ والا تفرقت عساكرنا فلا تعود تقدر على التجمع والدفاع 
عن المدينة قبل وصوله اليها . 

فاسستيصن كلرق قوله ولاضر أبن اققيم االساكر شاع :النبشفبد 
وتنصببء خيامها ف ضواحيها » وبقيت على هذا الانتظار مدة اثنا 
عشر نومآ الى أن بلغ كسرى ان ن خارتنين المذكور قد قرب من المدائن 
ولم فق قينه ونين يوه الاعدة يوع وان انلك كل الجواهم انتن 
مر بها وعنف ذلك آمر الغساكان أن تستهف للقتال وتتحضير اللاقاة 
المهاجمين وفرق عليهم المن والذخائر وبقيت هكذا الى اليوم الثاني 
وفيه طلت عساكر خارتين واقبلت. الئ جهة العاصمة وهي منتشر 
كالجراد وضربت خيامها مقابل عساكر الاعجام وقامت بقية ذاكالتهار 
الى اليوم الثاني ركب خارتين جواده وكان هو قبيح المنظر ولكلنه 
من الابطال المعدودين 

ولما راته عساكر 'الاعجام قد ركب بقومه ركبت وتقدمت» بمأذن 
العساكر على بعضها واشتعلت فيما بينها نيران الحرب . وكان يومآ 
عظيم الآهوال وكان خارتين صاحب حصن خيبر يزار كالاسد» 
ويسطو سطوة الليث القسور » هذا وصإرت فرسان المجم تتأشر 
وفرسان خيبر تتقدم وقد اشتدت همتها بما فعله خارتين ,وبقي 
هكذا الى وقت الزوال فضربت طبول الانفصال فرجع الفريقان الى 
الخيام وما كان احد يصدق ان يرجم سلام ٠.‏ 

وعندما رجعت الاعجام الى خيامها دخل بختك الوزير المدينة 
واجتمع بالملك كسرى وباقي الوزراء فقال له كسرى : 

اني اخاف عساكرى انتفشل في هذه المرة فيلحق بنا الويل . 
وكات بوقي:مقق: اليوم الاول ان :اسل الى الملك التهمان واستدعسئ 
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جماعه المربان للحضور لمساعدتنا فمنمتني أنت ووعدتني بالنصير 
والظفن .. 

فقال له : كن ياسيدي مطمئن البال فان جيوشنا كثيرة ولا بد 
ان يكون الفوز لنا ولا حاجة لاتيان العرب لانهم اذا حضروا معنا حربا 
وانتصرنا بها يلبسون النصر لهم وبسببهم » وعليه فلا اريد وصولهم 
الينا وحضورهم واكره مساعدتهم © فتائر الوزير بزرجمهر من كلام 
بختك وعرف ان في هذه المرة لا بد للعجم أن بحتاجوا المرب ولاسيما 
الامير جمزة فهو وحتدة الدي يقعل 'خارتين وبكون ذلك سيب وضولة 
ودعوتهم لمساعدتنا من بابء الخطا والفلط لانهم من عمالنا ملزمون 
بخدمتنا اثناء القتال والدفاع عنا . 

فقال بختك ان أمر القتال منوط بي ولا يمكن ان تتأخر ببركة 
النيران كيف لا وعدد عساكرنا يفوق عساكر خيبر . 

واما خارتين فانه عند المساء امر ان تنتقل خيامه الى الامام 
وقد سر بما وقع له من النجاح في ذاك اليوم » واوصى كل عاكره 
ان لا أحد بدعوه منذ ذلك الحينالا بالملك كسرى ملك العجم والعرب» 
وصبر طول تلك الليلة الى ان اشرق الصباح فنهض الى جواده فركبه 
وتعلد بسلاحه وتقدم في أول عساكره فركب نختك وامرعساكر العجم 
ان تتقدم فتقدمت الى ساحة القتال ولم كن الا القليل حتى اشتبك 
القومان وبقي القتال الى الزوال فضربت طبول الانفصال » وقد حل 
بال الف مما جل بالآول وتاخروا الى الوزاء يعت ان اقعل متهم 

ودام الامر على هذا المنوال مدة عشر ايام حتى لجأ الفرس الى 
المدينة وتأخروا وتبددشملهم وثبتعندكسرى انالعدو لابد ١ن‏ يدخل 
بلاده فلذلك طلب من وزيره بزرجمهر ان يسسعى له بطريقة تخلصاه من 
هذا المدو » فقال له : ما من وسيلة لنجاتنا من هذا الطاغي الا أن 
نبعث في هذه الليلة باولادنا وعيالنا الى مدينة طهران» وبمد ذلك نسير 
نحن لهناك ننظر في امر خلاصنا لان الخيبريين سيدخلون المدينة في 
الفد ويمتلكونهاوحينئذ نتركها نحن موقتاً ومن ثم نعود اليها؛ وسؤف 
ترى بعينيك ما يكون من امر العرب الذين تتم النصرة على أيديهم . 

فاستصوب كسرى هذا الراي وامر ان ترسل الحريم والعيالالى 
طهران وصر فوا تلك الليلة على ماتقدم وني اليوم التالي نهض خارةين 
وهو مؤمل بالفوز والنجاح وهجم على بقية جنود العجم وضربها 
بقرمه ضربا اليما موجما فبددها وما جاء آخر ذاك النهار حتى ضايق 
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المديئة كل المضايقة وانزل بها الويل والعبرة فالتزم كسرى ان يتركها. 
ويصير عنها من جهة ثانية برجاله قاصبدا مدينة طهران ٠‏ 

وبعد ذلك سلمت المدينة الىخارتين فدخلها منتصرآ فائزآ وتملكها 
بقوة سيفه وقيض على كل عاص قيها ونهب اموالها وذهب الى 
الديوان الاكبر وجلس على تخت الملك كسرى واعتز بنفسه وقال 
لرجاله : الآن صح ماكنت افكر به من ان عرش كسرى سيكون لى 
واكون انا الملك على العرب والعجم وكل ما يملكه كسرى ...يكون 
لي فهنأه الجميع على ما وصل اليه ونام تلك-الليلة وفي الصباح كتب 
الى كل نواحي بلاد فارس والعرب الى داخل المدن وما ترك بلد الا 
دعا عاملها اليه وهددهم بأن كل من امتنع عن الحضور بمشه اليه 
المساكر وانزل به العبر »؛ وقد سمى نفسه كسرى الخيبري . وبعد 
ان ارسّل الكتب جعل ينتظر وصول المرسل اليهم فلم يقدم عليه احد 
ولا جاءه خبر ٠.‏ فأآراد ان يذهب بالعمساكر الى اولك العمال غر انه 
راى نفسه في ذلك الوقت غير قادر على المسير خو فآ هن رجلوع 
كسسرى الى تلك البلاد فيكون ضيع تلك النصرة سدى »© فبقي في 
المدينة وني نفسه الشير لكل اولك العمال. ولاسيما الملك النعمان ملك 
العرب » الذي كان بنتظر وصوله قبل الجميع لانه كان بخالتف 
العربه لعلمه ان فرسانها كثيرة وابطالها مشهورة . 

هذا ماكان منه واما ما كان من الملك كسرى وقومه فانهم داموا 
في مسيرهم الى ان وصاوا الى طهران وهي احدى مدن كسرى 
فدخلوها وهم ملهو فون مكدرون لضياع بلادهم . 

وبعد أن استقر بهم المقر وارتاحوا اجتمع كسرى بوزيريه لينظر 
في امر خلاص بلاده » فقال بختك لكسرى : قد جاء بفكري كلام كنت 
سمعته منذ سدين وقد تبين لي كذبة الآن . 

فقال كسرى : وما هو هذا الكلام ؟ . 

قال ان وزيرك بزرجمهر قال : ان رجلا من العرب بخلص بلادك 
وبردها اليك ومما ظهر الآن انه لم بصب في قوله . 

قال: صدقت » فلم ار صحة لذلك مع اني سمعت بهذا الرجل 
المربي: من الملك التعمان ثم التغيتء الى بزرجمهر وقال'لة :ابسن 
هذا الذي اشرت عليه فقد احتجنا الى مسساعدته ولم بأت لمساعدتنا 
مع اننا صرفنا عليه الاموال وخسسرنا الخسائر الباهظة وربيناه على 
حسيابنا . 

ه” له 


قال : اني لم أغلط في قولي فان الامير حمزة هو الآن في مكة 
لا يمسلم ماذا جسرى علينا من خارقين » وفو ننتظر اشارة 
منا ليأتي ويخلص بلادنا 4 ثم انه كان هن رقى: الل الدى السدة آنا 
ويعبده الامير حمزة منذ عشرين سسنة وقد ظهر لك في الحلم لتستدرك 
نفك ولا تل بلادك للاعداء . 

فال كسرى : اننا نحن الذدين اخطانا بحق انفسنا وقبائلنا وارى 
الآن من اللازم ان تذهب انت بنقك وتدخل بلاد العرب وتجممع 
الجيوش وتأتي معها بهذا الفارس المدعوحمزة المرب لخلاصناوخلاص 
بلادنا فقم الآن وخذ معك هدية للامبر حمزة ولابيه . 

فاستحسسن الوزير كلامه وقال : اني في هذه الليلة استمد لذلك 
وعد الصباج اكون:ق الطريق إن لا تسم جنا الواقوقب 4 ف ااقبنة 
قام ليستعد وني الصباح اخذ جماعة من الاعجام وسار من طهران 
على طريق الحيرة فوصلها بعد ايام فدخل على الملك النعمان وسلم 
عليه فلاقاه ورحب به واطلعة على رسائل خارتين التق ندقوة فيها 
للطاعة » و قال له : انني الآن آخذ في جمع الجيوش العربية حتى اس 
بها لمتال الخيبر بين . 

فشكره بزرجمهر وقال له : لايجب ان تي الا انا والامر حمزةفي 
مقدمة الجيوش لانه هو وحده عليه المعول » فثابر انت في جمع 
جيوشك وانتظرني الى أن اعود اليك بالامير حمزة لاني ذاهب اليه 
ف مكة المطهرة لاحضاره » ثم اقام ثلاثة ايام في ضيافة النعمان من 
هناك يقصد بيت الته الحرام الى آن وصل اليه وعرف به الامير 
ابراهيم فخرج اليه وسلم عليه ومعه ابنه الامير حمزة ©» فلما رآه 
بزرجمهر نزل عن حواده وتقدم اليه وقبله بين عينيه وبعد برعم 
الى الخيام قال الوزير : اعلم ياحمزة اني ماجئت الا لاجلك ولاذهب 
بك الى كسرى ثم حتكى لهم كل .ميا كان من امن خارئين وكيف اله 
استولى على عاصمة المملكة وجلى على كرسي المجم ا 
بمتلك اللاد ؛ وقد بعثه كرى اليه وارسل له الهدايا و 
وبرجوك المسير لخلاص بلاده ٠‏ 

فلما سمع الامير حمزة هذا الكلام اشتد به الفيظ سحي 
النشوة الغربية وقال: وحق البيت والصفا لابد لي من الحم الى 
الخيبري واذبحه ذبح الاغنام وذلك اكراما لك ولاابخل بروحي من 
اجلك . 
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. فسسر الوزير من كلامه فصافحه لسانه وقال له: سوف تكون لك 
المقام الاول وتسود على كل قائم وقاعد ؛ وان الله سبحانه وتمالى 
مؤيدك بنصره وسينتشر صيتك في الآفاف وتطيعك العواصم والبلاد » 

ففرح الامير بكل ما سمعه من اول الحظ الاوقر والسعد الاعظم .. 

وبعد ذلك قام الوزير الى البيت فطاف حوله ثلاث مرات وادى 
الفروض المتوجبة على العرب » ثم ر-جع الى بيت الامير ابراهيم فأقام 
في ضيافته ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع ساله ان يتأهب للسفر فاجابه 
وأمر اصفرالدربندى أنستمد وجماغته واستعدت رجاله وأخصائه 
وهو فرحان بنفسه لامرين » آولاا لحبه بخوض مثل هله المممطة » 
وثانيآ ليرى الفرس شسجاعة العرب ومدعوهم الى الاعتراف بانهقم أشد 
منهم بأسآ . ِ 

وفي اليوم التالي نهض الامير حمزه وقبل بد ابيه وطلب منهالدعاء 
ودخل الى بيت الله وطاسببمن الله المساعدة والتوفيق 3 ثم ركب بحواده 
وصاح بأخيه عمر أن بر كب فأجابه الذلك واخذ معه قناته وكميسه 
وتقمط بقماط من الجلد كما يظهر اليرق “ وقد تعجب الوزير منه 
وكاد لايصدق انه من 'الانس . | ْ 

ثم تقدم الوزير فودع أبراهيم » وكان قد خرج لوداعهم وقتفٍ 
أوصىالوزيربابيه فوعده بكل خيروساروا محفوفينبالسعادةوالسرور 
مع بزرجمهر وحوله جماعته ورفاقه ؛ وكان عمر يعلو الآكام والجبال 
ويبحث في الطرق والمفائر ويعود الى بين بدي اخيه بامبرع مسن 
طر فه عين وداموا مسيرهم الى أن وصلوا الى الحيرة ومر ف الملك 
وفرح بقدومهم وترحب بهما وسلم على الامير حمزة ودخل بهم 
المدينة وعمل لهم ألولائم الفاخرة واضافهم كمادة العرب ثلائةايام 
ثم طلب منه الوزير أن يسميروا معه الى طهران ليجتمعوا بالملك 
كسرى ليسسير وا مها لمقاتلة خارتين ٠‏ 

فقال حمزة : واي فضل للعرب اذا قامت مع العجم وهم باقون 
على العظمة والكبرياء » الا بنسبون الفوز لهم ؟ فاني اريد أن اذهب 
بنفسي مع جماعتي الاخصاء الذين جئت بهم من مكة فقط . 

فقال الوزير : لاتسلك طرق الخطا ياولدي ؛ لان خارتين قائلد 
صندبيد فلذلك أرى من الصوابه أن تسير الى كسراق وتقاتل معه ولا 
تضيع الفرصة لقال.: اقسم بالرب العظيم ويه رهزم والحطيم, انبي 
لااقال عع الدم ولا احب أن أضيع تعب العرب بكبرهم وعظمتهم» 
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فتبسم الوزير من كلامه وقال : لقد اصبت ياولدي فانك قادر على ما 
تقول » اريد منك فقط أن تصحب معك الملك النعمان برجاله وما 
تجمع عنده من الجنود وليس قٍِ ذلك عار » وانتء تكون القائد 
والآمر عليهم ؛ فانم ل ذلك اكرام] لخاطري» قال : هذا افمله لالكوني ' 
محتاج اليه » لكن ليقال أنالمرب اهل غزوات وحربويكسيونالفخر 
على المجم ويرتفع بذلك شر فهم وناموسهم على مبدة النار . 

فلما سمع الوزير هذا الكلام فرح به وقالٌ في نفسه الحق بيده 
ومن كان مثله لاخوف عليه لانه بعد الله ويطيمه ) ومن بحب الله 
لايتخلى عنه » وبعد اخذ الملك يأمر جيوشه التي تجمصء بالركوب كل 
فرقة بفرقتها وكان عددهم نحوا من خمين الفا » ولما انتهوا ركب 
كل واحد جواده وركب الامير حمزة وكانه الطود ومن خلفه اخوته 
بالسمن والى جانبه الملك النممنان ولم تمض الا ساعات قليلة حتى 
تحركت الكتائب في تلك الارض . 

واذ ذاك تعدم الوزير من الآمير حمزة فودعه ودعا له بالتوفيق 
والنجاح وودع التعمان وسائر الآمراء ومار من هناك في طريقطهرلان 
ومار حمزة في طريق المدائن ٠‏ 

هذا واستمروا سائرين الى ان قربوا من المبائن وتبينوا عاصمة 
الفرس واذ ذاك امر الملك النعمان بالنزول في تلك الارض وقال للامير 
حمزة : يجب أن لا نتقدم اكثر من ذلك فاجابه الى ذلك واقامت 
المرب ني تلك الارض وقد ضربت خيامها وسرحت خيولها منتظرين 
ما يكون من أمره, مع الخيبردين . وبعد ان استقر بهم المقام سال 
النعمان الامير حمزة أن ب.كتب كتابآ الى خارتين يهدده به فكتب فيه 
مابلي : 
( اعلم ابها الخيبري الطاغي الذي ظن بنفسه الكفاءة لاختلاس 
المدائن ومنازلة الابطال ؛ الا فأعظم باني آليت على نفي بان اقاقتل 
كل عدو تسلط على بلاد الملك كرى وها قد اتيت اليك على نفسي 
لاذركة بان تخرج في الحال بجميع رجالك وتغادر المدينة واذا اأمتنعت 
عن الخروج دخلت عليك وانت في وسط الديوان وقتلتك © وهذا عار 
يبقى عليك مدى الزمان وهذا آخر مااكتبه اليك وسيجمعنا الميدان 
والسلام ) ٠‏ 1 

تم طوى الكتاب بعد أن وقع عليه وسلمه الى اخيه عمر وامرّه 
أن يوصله الى خارتين وبعود مته بالجواب » فأخذه وسار نحو 
المدينة وكان خارتين قد عرف يوصول الملك النممان ورجال المرب 
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فظن انه جاء لتقديم. الطاغة فقال لمن حوله : كنت اظن بالملك النممان 
العصيان والعناد فها:هو الآن جاء بقومه وفيما هم على مثل ذلك 
أذ تعمر قد ادخل عليه ا يكثايية أخنيه 4 ول قراةا صحجك مله يات 
استلقى على ظهره ولم بأت على آخره حتى ايهقى وريد .وقام وقمد 
وقال لعمر : من هذا الذي. بقال له حمزة و'قكد*نجاسر على كتابة هذا 
الكتاب وهو بدوي لا أصل له.ويريف أن يتعرض: لي ويجمل لنفسسه 
مقاما بين الناس ؟ قلا بد لي من قتله مجازاة له على تعدية .حنيكة 
دعاني لقتاله » فقال عمر : ان كنت لاتعمرفه فسوف تمرفه اذا 
اجتمعت به في ساحة الميدان ورابت منه شدة بأسه وخيرته بمعرفة 
الطعان ؛ ومن المقرر الثابت انه لابد ان يقتلك وبرجع البلاد السى 
كرى » فاكتب له الجواب لاسير به اليه لانه في انتظار الجواب » 
فقال أنه لايستحق عندي كتابا ولا بد ان اخرج اليه في-الغد واقتله 
واقتل الملك النعمان وكل من جاء لاجل هذه الطاغية واقيم حاكما على 
على العربه قبلي فاذهب وبلفه ان بلاقيني في الفد الى سباحة الميدان 
لاذهبه بعمره وارى فرسان العرب والعجم وكل من بكون حاضرآ 
ما يحل به وبل من يجسر أن يلاقيني أو يعصاني . فخرج عمر مسن 
الديوان وهو بتعحب من شساحة منظر هذا الرحل وضخامة جسمه 
.وطول شعره . 

ولما صار امام أخيبه حمزة أخبره بما كان من أمر خارتين فقال 
حمزة : لا بد لي من قتله في الفد أو ما بعد الغد ؛ وباتوا تلك الليلة 
ينتظرون خروج الخيبرنين . وفي الصضباح نهض أمير حمزة مسبى 
فراشه وخرج من صيوانه فراى آبوابه المدينة قد فتحت واخذت 
الجنود تخرج منها ودامت على هذه الحال طوال النهار ختى سدت 
ذلك المكان ٠‏ 

فبهت النعمان من كثرة عدذهم وخاف من.الفشل فقال للإمير 
حمزة : ان جنود خارتين كثيرة العدد واخثشى أن يدب الرعب 
في قلوب رجالنا » وقد جال بخاطري إن ن أطلب نجدة من الملك كزى 
فقال له الاير حمزة “تي كتته أحتية ان ل ناتي أنت وا امر بي 
معي غير رجالي واني بحول الله تعالى قادر على ان القى الالف 
والالفين واكثر من ذلك ؛ فاذا كنت قد خفت وتوهمت أفارجم 
بقومك ودعني اقضي الامر بنفسي »© وقد اخبرتك باني لالأحب أن 
اخلط عبدة النيران بعباد الله ورجاله ؛ وسوف ترى بعيتيك حال ة 
الخيبرين وما سيحل بهم وبقائدهم خارتين ٠.‏ 
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فسكت النعمان واصبح ينتظر ما سيكون من أمر الأمير حمزة 
والاعداء وراى أن الفرس ذو عادة على الكبرياء والمظمة فياتوا 
لابعتر فون بشجاعة العرب . فانقضى ذاك النهار دون حرب وفي 
اليوع, التالي اقرعتة الطبول ,وآسرغت. الريجال: سين كل اناحية الى 
خيولها واعتلت ظهورها وتقدمت الى ساحة الميدان » فجمع الامر 
حمزة رحاله وامرهم أن بنقضوا في كل مكان بنقض هو فيه ليحموا 
له ظهره ويقاتلون كقتاله ؛ فقال له اصفران الدربندي : اني اأعلم 
اننا نحن وحدنا نكفي لهؤلاء الخيبر بين مهما بلفوا عببو لو 
لننا بقوم النعمان » وسوف ترى يعينيك ماسيكون لنا » واذا شئت 
اسمح لي أن اقاتل هذا اليوم وحدي برجالي وعند نهاية النهار تظهر 
الحقيقة » ويعلم الملك النممان أن اربعين من خدامك ورجالك لاقوا 
أربعمانة الف من رجال العدو وعادوا منتحرين باذن الله . 

فأئنى حمزة عليه وعرف انه يقدر على ما يقول لعلمه ببسالته . 
وبيئما هم في ذلك العديث وال تود خاركين افيد خحمت #اتية 
واحدة واند فعته كأنها السيل فالتمتها العمرب واخذت معها في. 
العتال والكفاح وحمل الامير حمزهة بقلب قد من الصخر »© وبأقل 
من نصف ساعة[اختلط الخيبربون بالعربه واشتد لهيب المعركةوعلا 
الصياح حتى خيل للناظر أن يوم القيامة قد حل . وكان الامير 
جمزة قذاواى ازوحام اللجنوذ. قاققغن الى الكيبريين انقضاشن 
الصاعقة ففرق شملهم وشتت جمعهم وشردهم في البراري والقفار 
ومن خلفه الدربندي وبقية الرجال واستمر القتال على تلك الحالة الا 
ان قرب الزوال فضربت طبول الانفصال ورجع حمزة برجالهوالدماء 
تفطي جسده وكأنه الليث فتلقاه الملك النعمان بالاحتضان وقبل ما 
بين عينيه وشكره عظيم الشكر وقال له ٠‏ 
في الحقيقة اتك فارس هذا الزمان ومشر ف.العربان ملله درك من: 
بطل . 

فقال له حمزة :.اني اقاتل لالحياء شرف العربان وارتفاع مقامهم ' 
الى اوج الفخار ؟ فقال له النعمان : انني أرى أنه ليس في المبارزةمن. 
فائدة ومن الاوفق أن تبقى الحرب على ماهي عليه وان شاء الله 
ستضعف شوكة الخيبر بين ويفر خارتين ويترك هذه الديار .. 

فقال حمزة ؛ اني لا ازال خائفا من خارتين » وتأكد بأننه 
لم يبق من عمره غير هذه الليلة » وني اليوم الآتي يمسي تحت الترابم 
وتحت نمال الخيال» وبات حمزةتللك الليلة ينتظربزوغ الفجرء وال 
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الفجر نهض من فراشه الى سلاحه فأفرغه عليه وردكب جواده 
ودكبتررخاله وتقدموا الى ساحة القتال فاسرع الامير حمزة الى 
وسط الميدان كأنه الاسد الفضبان فصال وجال وطلبملاقاة ل 
فبرز اليه خارتين كانه الغول في: قباحة منظره وقال لحمزة : انت 
هو حمزة صاحب الكتاب 5 فقال له نعم أنا هو الاسد وانت - 
اليه واي نسبة بي الإنيد والكلب وني هذا اليوم سترى ماسيحلا! 

بك ولسسوف يشاهد الناس مصرعك . ! 

فلعبء الفيظ برأس خارتين وقمزقت احثشاءه فامتشق حسامه 
وضرب به حمزة فالتا قو ساماد انق مسداق التاق الشسخصت 
اليهما الأإبصار وهما تارة يجتميعان وتارة يتفر قان » ودامت الحالة 
بينهما على هذا الشكل نحو خمس ساعات واذذاك سمعوا صيحة 
عظيمة.ارتجت لها السهول وجفات:تها الخيول 4 وكآنت هدوصيحة 
الامير حمزة الذي انقض على خصمه انقضاض الصواعق وضربه 
يسيفه الماحق فوقع على عاتقه الايمن ‏ فقطعه وخرج السيف من 
تحت أبطه الابسر فمال خارتين عن ظهر جواده يتخبط بدمهوخرجت 
روحه منحسده» فلماراى العربء أناميرهم قدفتل خارتين فرحوا 
غاية الفرح واملوا بالفوز والنجاح » وثبت لدى النعمان بأن الاأمير 
حمزة هو وحيد عصره-فأمر رجال العرب أن تحمل حملة واحدة 
واشتبك القتال وصاح علىرؤوسهما غراب البينوحل على الخيبربين 
الدمار وابيقنوا انهم بلجؤون الى المدرنة للخلاص من قتال العرب » 
فير أنه قد خاب ظنهم لإن المجم كانوا بانتظار النهاية حتى راوا أن 
خارتين قد قتل فتجمعوا وحملوا السلاح ووقفوا عند الابواب لمنع 
الخيبريين من الدخول ولا تعذر عليهم الدخول فلم يروا امامهم الا 
١لهرب‏ والفرار فتفرقوا في البراري والقفار والامير حمرة يشرب 
فيهم إلا م ملا ااي اي وهم بعيدون عن تلك 
الديار .وقد امتلات الارض من قتلاهم » وبعد ذلك اجتمعالامير 
حمزة بالنممان, فقبله بين الاعيان وشكره على ما فعله وقال له: 
مثلك تكون الابطال ولابد إن يبحلك كسرى محل الاسيادالعظام وتصير 
لك عنده المنزلة الرفيعة'على الدوام . 

فقال حمزة : اني لا اطلب المنرلة لنفسي ولا اربذ من كسسرى 
الا ان يعترف بفضل العرب وبسالتهم لاني لا احتاج الىالتقاته وما 
زلت قادر أن انشىء الشر ف لنفسسي » واذا لم يعترف كسرى بفضل 
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العربه الزمته الى ذلك بقوة سيفي الاحدب وما اعطاني الله من قوة 
الحنان . 

ثم جاء بعد ذلك الامير حمزه الى نحو ابواب المدينة فتلقاه اهلها 
بالترحاب والاكرام وقدموا له مزيد الاعتبار وادخلوه المدينة باله 
والسرور ونظظر الامير الى أخيه عمر فوجده يحمل راس خارتين . 

فمال له الأمير حمزة ؛ #السيلقكا طن مااي عجر ؟ 

فقال : لا اخفاك يا اخي انك لابد ان تبعثني الى كسرى لابشره فاذا 
كان معي الرأاس وركآه كان فرجه اعظم | نس يلك ساس . لان 
جماعتي العيارين يحبون المال ولي ثقة كبرى بأنه من الآن وصاعه] 
سيحصل لي كل مااطلبه بمساعدتك فوعده حمزة بكل جميل ودخل 
واباه المديئة ومعهما الملك النعمان ودخلوا قصر الملك كرى وناموآا 
فيه تلك الليلة وني الصباح جاءوا الى 'الديوان وصعدوا عليه ونظر 
جمزة الى كثرة لاموال التي كان جمعها خارتين وابقاها في الخزائن» 
فقال النعمان : ان هذا المال هو مالنا لنا الحق بالتصرف فيه ومن 
الواجب أن ناخذره لأنه من مال خارتين وقد قطناه واصبح ماله 
مبفح لنا. ش 

فعال حمزة : هذا لا اوافق عليه ولا اريده فهو الآن في قبفة 
املك كسرى وصرر ملكه » لاننا تحن نقاتل عنه وله كل ما بقع في 
اسدينا فهو من ماله دون شك » قان انعم عليئا به كان خيرآ والافاننا 
في غنى عن ذلك ولكي اظهر للفرس علفة نفوس العرب » فانتبه النممان 
الى كلامه ووعاه وعرف أن الحق بيده وان الله سيوج ريه اتلس 
الخصائل الحميدة 

فر كته الامير عبن اكنانة :الى القع قري بقبرديما كاه :وفاقية 
ألى آخيه عمر وقال له : خذ هذا الكتاب واذهت الى طهران وادخل 
على كرى وارفعه اليه وآقرآه مني اللام ٠.‏ 

ففرح عمر بهذه الوسبالة وقال فينفه لابدلي من ان احم لفيهذه 
المرة على لاموال القزيره ونال مااتمناه وبعد ذلك انعم على اصحابي 
والعيارين الذين اتخذتهم لنفسي وخرج فرحآ مسرورا . 

وبقي سائرآ الى أن وصل الى طيران وهي البلاد التي فيهااالك 
كرزى كما ققدم معنا اكلام . 

وكان لوزير بزرجمهر بعد أن ودع الإمير حمزة بقي سائرآ الىان 
وصل آلىطهران ودخل عل ىكسزى فقال لهبشرنيايها الوزير العاقل؟ 
قال : قد جاء الامر على حسب ما تريد ©» وانتصر الفارس الذي نحن 
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فيه الوزراء وجمع من من الاعيان ولا اعم عمر اراد أن بسبق بابشارة 
كتله فارس هذا الزمان الأمر حمزة وقد أعاد البلاد اليك » والديو ان 
فانبهر كسرىوصاح صياحالفرح وصفق بيديهوقال لوزيرهبزرجمهر 
لقيد صدق وعدك ايها الوزير وهذد بالادي عادت الي ٠‏ 

ثم تعدم عمر وسلم الكتابه الى الملك كيرى فأعطاه الى وزبره 
بز رجمهر عيهة و فأخذه وفضه فاذا به : 
سيط صال عون ع4 ف خدمتك مف عن بلادك وتاجك 
ولهدذا السبب قد سرت بأمر وزيرك الكريم بزرجمهر الى المدائن ‏ 
والتفيت بعدوك خارتين فمتلته وشتته شمل رحاله ودخلتالمديئة 
محفو فآ بالنصر وقد أجليت الأعداء عنها تاركين أموالهم وغنائمهم 
لحين: حضورك وتجلس على كرسيك تاش الابوال: التي تركهامدبوله 
ولازالت عساكر العرب خارج المدينة ولم تدخل الا اذا امرتها اننته 
والسلاء متي اليك ) : 

فلما سمع كسرى ما في الكتاب فرح فرحا عظيما ا وقال لقومه 
لابد لنا من الذهاب الئن المدائن لنتماهد الأمسير حمزة ونكافته سكو" 
معلرقاقه”» وقال لوزيره برزرجمهر اخبر عمر الذي جاءنا بالبشارة 
انني الآن لا مانع عندي لاكافئه ومتى عدت. الى المدينة أغمره بالمطاء 
فاكد له الوزير بأنه متى وصلوا المديتةسيذكر كسيرىبالاتصام عليه. 

وسقدكلك آم سرض أد يسير غين مع فكوترين الب القتائن التسم 
#خير الوزير أن يزيد بالاكرام حمزة.ويقوم بما بليق بشانه » فر كبه 
الوزير وبين ينبي عسر وداوساعق اليسر حت ومنلا “بولله ب ٠.‏ 
وكان يدخل احيانا مع , الملك النعمان الى المديئة " ويتفرج عليها ثم 

وفي ذات يوم وهو اليوم الذي وصل به الوزير بزرجمهر دخل 

ت 4 من 


حمزة ومعه الملك النعمان الى ديوان كسترى فوجد كرسيه بتلالا 
كلمعان البرق لعظم ما عليها من الجواهر © فقال النعمان للأميرحمزة: 
اضعد الى هذا الكرسي واجلمن غليه لاك تسعدق اكثر من ذلك: ؛ 
قال : ان نفسي لاتطمع بان اجلس على هذا الكرسي © غير الي 
اجلس عليه على سبيل: التجربة افق © فم أنه تمض بشفة وسرمة 
ألى الكرسي وجلس عليه فغرق لوسعله لانها كانت مشدودة بالمخمل 
الثمين ومحشوة بريش النعام فانسر وقال للنعمان هنيئًا لكسرى » 
فانه يتنعم بجلوسه على هذا الكرسي الناعم | 

فقال التعمان : انني أريد ان اسألك امرآ فهل ترضاه وتقبل 
به او ترجعني عنه وتحرمني منه ؟ 

قال اني لا امنمك من امر تريده وذمة العرب » فامرني بما تششساء» 
قال - اني 'اريد ان تجرب التاج على راسك لارى. جلوسك على هذا 
الكز سن فقا للهااناني كنت الاالحبه آن الجرى هِكاا الاسين كنون 
ل بابس التاج الا الملوك »تش أتي لا أرنف إن احرمك من أغر عرتدةقان 
النعمان : اننا نمترف بشرفك وعلو نسسبك »© فما انث الا ابن امير 
مكة المكرمة وني الحال دعا التغمان بعض خدمة الدبوان وامره أن 
يأتي بتاج من تيجان كسرى الذي كان يلبسه خارتين فاتى به وهو 
مرصع بالجواهر الكريمة . ! 

فلبس الامير حمزة التاج على راسه فزاد بهاء وكان حميل 
الصورة فاتبهر النعمان منه وقال له : ان التاج يليق بك اكثر من 
كسيرى 6“ وفيما الامير حمزة على مثل ذلك مع الملك النعمان واذا 
بالوزير' قد دخل وراى الآأميز حمزة على تلك الحالة فهجم عليه 
واحتضنه وقال له : لم أرابهى منظرآ ولااجمل بحياتي من هذا 
المنظر البهيج » فنزع حالا التاج على راسه وقال لاتؤاخذني باسيدي 
فاني فملت ذلك تجربة بطلب الملك النغمان . 

قال : لابأس »© فآنت ابهى من كسرى واليق » ثم سلم النعمان 
على الوزير وتقدم حمزة وقبل بده فشكره الوزير على كل ما فعل 
وبلفه رسالة كسرى ثم ان نزرجمهر عمل لهم وليمة فاخرة واكرمهم 
غاية الاكرام الى أن قرب مجىء كسرى »© فقال للنعمان وللامير حمزة 
أن يقيموا في الخيام حتى اذا جاء كسرى لابكون هناك بل بكونوا في 
معسكرهم فيدعونهم اليه او يأتي هو بنفسه اذا عرف حق الجميل. 

فاستحسسن الامير حمزة ذلك ورج مع النعمان الى خيامهم 
واتقعوا فيها مسرورين بتقدم العراب واجتماعهم بكسرى بعد قليل» 
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وفي اليوم التالي لمجيئهم جاءت الاخجبار بقدوم كسرى فخرجتالرجال 
والنساء لملاقاة ملكهم © ولا التقوا به ابدوا له احسن الملتقى ولمادخل 
المدينة وجلس على كرسيه وحوله الوزراء سال عن الامير حمزة فقال 
له بزرجمهر : .انه لم بيدخل المدينة » قال : ولما ذلك ؟ قال : ١نه‏ 
يقبل مفارقة قومه ولامد بده الى اموال خارتين بل ابقاها الى حين 
مجيئك لتراها وما ذلك الا من عزة نفس العرب . 
فضحك بختك من كلامه وقال : من آين للعرب مثل هذه اللفة وهم 
مشهورون بالسلب والنهبء وغير ذلك » فقال له بزرجمهر : ان 
عملهم لا.يحسب من قبيل السرقة على حفظ الزمام والمروءة عندهم» 
واكبر دليل على ذلك عمل الامير وقومه » واني اعرف تماما انه لو 
اخذ مال خارتين بل مال المدينة باجمعه لما غاظ الملك كسرى بل كان 
بسر منه لعمله انه له الفضل الاكير والمعزوف الذي بكافا بأعظم 
الاضياء واثمنها . 

وفيما هم بمثل ذلك اذ بالامير عمر العيار قد دخل الديوان لانه 
كان قد عرق بقدوم كسرى فلما رآه كسرى عرقه وامر له بمشرة 
كلاف دبئار فأخذها وعاد مسبرعا الى معسسكرهم ووصل الى 
اصحابه وقال لهم ؛ اتبعوئي فقد جنتكم بالمطلوب وسار امامهْم 
فانطلقوا في آثره فوزع عليهم المال كله ولم ببق لنفسه شيئًا . 

اما كسرى فانه اقام في المدينة الى اليوم التالي بقصد الراحة ثم 
خرج من قصرهو قصد دبوانه ودخل الدبوان وجلس في صدرهوالتفت 
الى الوزير زر جمهر وقال : انني اريد ان ارى الامير حمزهة فاذهب 
اليه ودعه على اسساني أن يأتي الي لأراه ؛ فأجاب الوزدر أمر 
سيده وخرج بالزيئة الفاخرة وجاء خدام الأمير حمزة فخرج اليه 
وتلقاهوسلم عليه ودخسل واياه صيوان املك التعمان فترحب بهما 
واجلسهما عنده في اعز مقام . 

هذا وقد بلغ الوزبر الأمير حمزة دعوة الملك كسسرى وانه بعشه 
اليه لياتيه به » فقال له حمزة : انني لااضيع لك تعبا ومن الواجبه 
ان اسير بخدمتك الى ديوان الملك كسرى حتى اراه واسم عليه؛ فقال 
النعمان ان ذلك لايوافق وقد يحصل منه ضرر وربما تخرب لاجله 
المفذائق ويقع ها البسن افى العحسابه » فال حمؤة: وكيف اناك ؟ 
قال : اعلم أن المجم منكبون ويعاملون العربمعاملة الهزءوالسخرية» 
فسلم الوزير بزرجمهر بذلك » وقال له : لقد اصبت ومن الواجب 
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ان تسسعوا ني كلمابه راحة العربه ورفع شأنهم فقال الامير حمزة : 
طالما كنت تعلم ذلك ياميدي فلما اتيت ألينا ؟ ' 

قال : ان الملك امرني ولا اقدر على مخائفة امره وحيث انكم 
ابديتم ذلك فأني ابلفه اياه . 

ثم رجع الوزير عائدآ الى الملك كسرى واخبره بكل ما كان مان 
امر النعمان والامير حمزة : فقال كسرى : لقد اصاب حمزة في هذا 
فاذنا تكلم احد في حقه بما يفيظه جازيته بالقتل » ولذلك اريد منك 
ان ترسل مناديا ينادي بكل اسواق المدينة لمن كل من يظهر سوء 
ادب بحقالامير حمزة فاذالم يقتله حمزة يقتله الملك » ثم بع ثالوزير 
الى الملك النعمان والامز حمزة يخيرهما بما كان من امر كسبترى 
فلذلك ما من بأس من حضورههما الى المدينةاجابه لدعوة الملك كسرى 
انوشروان . 

وشاع في كل الامير حمزة سيدخل المدينة باحتفال مهيب مع 
رجاله تلبية لدعوة الملك >سرى »© اما الملك فقد ازسل وزيره بختك 
ليلا في الأمير عند ابواب المدينة »> فلما بلع النعمان والامر حمزةكلام 
الوزير نهضا وركبا جواديهما واخفذ كل منهم اتباعه وتقدموا الى 
ابواب المدينة فوجدوا تلكِ الزينة فانبهر حمزة وقال للتعمان : لما 
كل هذا الشيء ؛ هل يريد كرى أن يلقت الناس: علينا » 
فلا اوافق أن ندخل دون أن يعلم بنا احد وهذا مما يزيد في عظمتاكئه 
ويظهر حسه الملك لك لانه بر ند أن نلا قيك ملاقاة الملوك الكبار 04 وها 
قد بعث وزيره بختك للاقاتك . 

قال : هل عند كسرى وزير مققدم غير الوزير بزرجمهر 5 قال * 
عنده وزير اسمهبخرستك وهو الذي ستراه الآن»غرر انهيبغض العربه 
جدآ ويتمنى لهم الهلاك ر ولولا وجود بزرجمهر عند كسرى لكان 
سعى بهم منذر من بعيد قال اذا لابد من كبحه واذلاله وفٍ تلك الاثناء 
ميات يام ادك سي 
بعضهما » ففعل الامير حمزة كذلك بختك متكدرا من : 
ولم يسبق له ان ضحك بوجه التعمان مرة واحدة ولكن هذه المرة 
اجير بأمر سيده ان يبدي للعرب كل اعتبار واحترام الا انه كا نقد 
اأضمر الشف الستقيل للآمن «همزة . 

وكان سن العادة انلابدخل اخد على كرى وهو في ديوانه لابسآ 
سلاحا بل ينزعه في الخارج » فعندما وصل الاميز حمزة الى بابه 
الديوان اراد ان يدخل بلاحه فمد الوزير بختك يده لينزع منه 

حجر ا 


اليف ذون أن يكلمة فانتتع الآمى من تسليم سيفة وقال قي بالنة 
لابد من أن غابة الفرس رديئة يريدون أن بأخذوا سلاحنا ليبطشوا 
بنا » وقد اخبرني النممان باحتقارهم للمرب . ثم مد بختك بده ثانية - 
لياخد: السنيف فزاد حدق الأفير وككدر من عمله وضاح آنتي لابقع 
سيفي لاحد » ثم رفع يده وضرب الوزير كفا على صفحة خنده فموى 
وات كما تفوي القاديب رووتقت اقبراسه آم صاح الآمير حمزرة في 
الحجاب قائلا : كل من بدنوا الي اعدمته الحياة » ونظر الىالملك 
التعمان فرآه قد نزع سيفه ف له : السس سيفك ولا تنزعه فقال 
إه : ان هذه من الموائد عندهم ان لابدخل احد بسلاحه الى بين 
بدي الملك . 

قال :انا لااعرف هذه الءادة ولا بيني وبين كسرى كثشرط »© فان 
اعجبه ادخل بسيفي دخلت والا رجعت من حيث اتيت » وسمع 
كسرى من الداخل الصياح وراى وزيره بختك على تلك الحالةفاتبهر 
وخاف أن تكون احد اغاظ الاميز » فسأله عن الخير فقيل له انحمزة 
لايدخل الا بسيفه وقداراد الوزير نزع سيفه منه فضربه على 
وجهه)» فالتفت الىوزيره بز رجمهر وقال له: أسرع الى الامير وادظه 
بلاحه ومن معه فما من خوف منهم والا أوقع بالمساكر وجرى 
بينه وبين المجم امر مكدر ٠.‏ 

فجاء الوزير الى خارج الديوان فوج حمزة عند الياب والناس 
قف انق قو! من ححواله وخنافوا من ققذا الوزين وقال اله ؛ دفر 
ياحمزة بسيفك ولاتلم احدآ سواي لاني نسيت ان اخيرك بذلك . 

فقال انا لا افارق سيفي ابدآ » فامسكه الوزير من يده وادخله 
وهو بقول له : 

حسنآ حازيت بختك فهو لستحق أكثر من ذلك ؛ فقال له: 
صسلقان ياسيدي: انث عماما وقعته عيبي عليه سغفل لبي حتموكنت 
أريد ان اقتله في الحال غير أني عر فت أن كسرى بحيه وبقدمه عليك 
فلم ارشن أن اضيظةلكن لابدامن قثلة.: | 

ولما دخل غلى كسرى وشاهدة على تلك الهيئّة والجمال وقمت 
محبته في قلبه وصبر عليه ان قرب منه وقبل بده فنزل قليلا من 
عرشه وقبله وشكره على فعله وامر ان يقدم له كرسي الى جانبه » 
فجلس وهو مر ور مسن مهاملة كسيرى له » ثم الفت اآلى بميئنه 
فراى الوزير بختك جالسآ وقد ربط فكه بمنديل وقد تورم فعررف 
انه لابد وآن بكون متكدرآً منه . 

با497؟5- 


لم الشفته الامير حمزة وقال: لكسرى ؛ لاتواخذني باسيدى يثك 
اني ضربت وزيرك بختك لانه اراد ان بحط من كرامتي » فقال 
كسرى : لاباس ابها الامير اذا غلطل وزيري واخطا لانه لم يكن بقصد 
الحط من كرامتك وإيدمن اصلاخ الآمى اتلكاوييتةء"م تدم للآمين, 
حمزة. الشراب واستعاد الملك كسرى منه حديث حربة مع خارتين 
وكيف قتله فاعاد عليه ذلك الى ان مضى قسم من النهار . 

ثم سال كسرى الامير حمزة اذا كان يرغب في الطمام فقال : نمم 
في جائع وكذلك جماعتي .واريد آن ابقى هنا الى المساء ٠‏ 
فأمر كسرى أن تحضر الموائد ودعي الامير حمزة وجماعته واميان 
الفرس لياكلوا على تلك الموائد قنهضوا اليها » ونظز الامر حمنزة 
الى ماهو على المائدة فوجد اطباقا من الذهفب وعليها من اماكل 
الفاخزة ...لم يلقه نط © من.طيور محمرة بالسمن محشوة بالسثوير 
ودجاج وغ دلك وكلها موضوعة في تلك الاطباق ؛: ولدى جلوس 
الاعجام على المائدة اخذ كل واحد منهم: ملعقة وشوكة وبدا بالاكل 
وبعي الأمير حمزة جالا دون أن يمد يده الى المائدة نطلب كسرى 
من بزرجمهر ان يساله لماذا لاياكل » فأله فقال : اني نشات على 
عادة العرب ولا اريد أن ككل على غير عاذتي ؛ فبلغ الوزير كسرنى غما 
قاله حمزة “ فقال لابأس قاني اعرف ان البدو باكلون بأبديهم فهذه 
الامور لايلتفت اليها وكل انسان ياكل حسب مشتهاه . 

وحينئذ شمر الامير حموّة عن ساغده ومد بده الى الخبز فمزقه 
وادار بيده اللقمة ولفيظ يما في الصحن هن الطمام وفعلت المدرب 
مثله » وبعد ان فرغ افجميم هن الطَّمّام رفعت الصحؤن ووضع 
غيرها من الحلوياته من جميع الائؤاع فاكلوا واكتفون! ثم نهضوا 
ورجعوأ الى مراكزهم حيث قدمت لهم القهوة » وبعد ذلك قال 
كسرى : ١‏ 

اني أريد أن أقدم هدية للأمير وان كان لِس من شيء يقوم بحق 
واجبه ثم مر أن يقدم لكل واحد من العرب توب عربي ثمين وآن 
حدم الى الملك النعمان ثوب ابضآ والى الامر حمزة © فقدمت الثياب 
المذكورة وكان ثوب الامير جمزة من أغلى الشباب وأعظمها . 

وبعد أن بقي العرب عند كسرى طوال النهار طليوا منه الاذن 
بانذهاب ألى خيامهم »© فقال لوزيره بزرجمهر ان يخبر الامير لبقى 
في المدينة وينام مع جماعته في قصر خاص بعد لهم افضل من قيامهم 
فى الفلاة . 
1 عق ب 


فقال له حمزة : اننا لاترغبه أن ننام الا في خيامنا » فهي: نفل 
عندنا من القصور » ثم ودع الملك كسرى وخرج من الديوان وتبعه 
قومه © ولما وصلوا الى الخيام قال النعمان:للأمير حمزة : اني سررت 
جدآ في هذا اليوم لان كسرى غير رايه مع العرب وعاملهم معاملة 
اللين والرقة واللطف » بخلاف الاول فاني كنت احضر على الدوام في 
كل سنة الى بين يدي كسرى فكنت أعامل بالإهانة والاذلال ليس 
فقط من كسرىبل من جميع قومه لاجتقارهم للعرثوالحط منشانهم . 

فال حمزة : لابد وان تنقلب الأيام فنعامل بالمثل لان الله سبحانه 
وتعالى راض عن العربه لطاعتهم له ولابقبل بأن يبقوا اذلاء . 
ثم أن النعمان دخل صيوانه ليتام وذهب الامير حمزة الى 
صيوانه فدخله واقام اخيه عمر عند الناب للميحافظة عليه الى أن 
مضى قسسم من الليل©» وبيئما هو. واقف لاح له شبح يتقدم نحو 
صيوان الآمير فانقض عليه كالبرق الخاطف وقبض على عنقه قال له: 
من أت 1 

فال : اني خادم عند ستي مهردكار بنتٍ كسرى انوشروان » 
.وقد دعتني هذة الليلة واعطتني كتاب الى الامير حمزة وبعضا من 
طعامها وامرتني ان اقدمه اليه واعود اليها بالجواب ٠‏ وقد أوصتني 
أن أقصد عمر العيار واطلب منه مسساعدتها عند أخيه حمزة , 

فقال له: لد وصلت فأنا هوعمر العيارواني مسنتعدان آساعدها 
بكل ماتريد بشرط ان تكون سخية بامال لان عندي اربعون عيارآ 
اريد ان ابذل لهم الاموال لكي بعرنفوا حبي لهم » قال : ان ذلك يكون 
لك على الدوام » فقال له : اعطني الكتاب وما جئت به وانتظرني 
لادخلك على اخي الامر حمزة . | 

فاعطاه الكتاب والوعاء الذي فيه الا كل وخاتم من الذهب مرصع 
بحجر من الجوهر فاخذها منه ودخل الصيوان ودنا من سريرحمزة 
وصاح عند رأسه يلعوه © فاستيقظ مندهشا وقال له : ماذا جحرى 
ولماذا جِنت الي في مثل هذا الوقت ؟ 

فقال عمر : ليس الان وقت النوم » بل انهض واستيقظ . 

قال : ماذا تعني » هل وقع امر مكدر ؛ قال : لابل وقع اممر 
مفرح جدآ » وهو أن رسولا جاء من قبل مهردكار بنت الملك كسرى 
يحمل اليك كتاباً وخاتماً مرصعا بالذهب ووعاء فيه اطعمه ومو 
ينتظرك في الخارج لياخذ الجواب . 

ةا سم 
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فخفق : فل بالامير حمزة وشمرعند سماعه باسم مهر دكار شعور 
غير عاديا وانه لم يكن قد رآها ولا سمع بها ولاءف حتى بوجودهاء» 
وفي الحال تهض من سريره :وتاول' الكتاب وجاء الى قرب المصباح» 
فقضه واخف بقراءته وزاذا فيه مابلي : 
لأسيو الب قيدها الجمال بقيود لاتحل » ورمتهاايديالطافلكه 
قي سجن من لفو * دلم نسبيق في أن ملت الى غوام 3 سمال 
2 بأن 0 اي تفمل بي مافعلت لات بالوساوس 
اللدائن ؛ وقد زرع يذه كبن حبر اعمالك وسيالتك وعر فت علومنز لتكه 
متمثلا” امام عيني ©» وقد طرق هحمسامعي بانك ستاتي لزيارة المدينة 
ففرحت جد ومؤيثه نفسي يقرب القاء.من قعل. اللجميل واعاذ اليثا 
اراك وانت داخل » وما لبث ان رادت موكبك قد اقبل وانث السئن 
جانب الملك النعمان وانت كالبدر ليلة تمامه فانذفع قلبي نحوك عن 
ولو كنت رفعت راسك فليلا لكنت رايتني وعلمت حاتي » ولا 
شك ان قلبك كان بميل الي كما مال قلبي اليك . 

وها اني أعاهدك منذ هذه الساعة والى الابد 'باني سابقى قائمة 
على حبك ولا اختار عنك بديلا » وسأدين بدين الله الذي تعبده انته 
واكون لك زوجة مخلصة في حيك » فاذا قبلتني تكون السمادة قد 
لازفتني 6 وال فالشماء والويل والعذاب . 

فاشبتري: حياتي واشفق على ذلي ولا تقبيق قناة بشت سع 
صفير سنها كل خونهد الآداب» » وقد بمثت. اليك بلسيدي: بمريون 
ذلك وهو خام من حادس التميئة لذ كزني :كلما نظرت اليه 
يعرف التغفانا وان امراضت عي تون كد قتلتتي عليه ول بشي 
الظالمين » واعلم بانك ساكن في قلب فتاة قادرة على خدمتك باحسن 
اسلوب تريده ؛ فاقبلني وارحمني برحمك الله ) ٠‏ 

فلما فرغ الامير حمزة من تلاوة الكتاب زادت به الوساوس 


و0 مد 


مطزق ومغكر كيف ان هذه الفتاة تدعوه لحبها » مع انها بنت ملك 
عظيم وهو بدوي لايملك مالا ولاقصورا . 5 

فلما رآه عمر على تلك الحال قال: لما هذا التهامل بالجواب ؟ قال 
ويلك ياوجه القرد اني مرتابب من هذا الامر » واخاف ان تكون كبيرة 
بالسن وهذا مما لاارضاه لنفسي » اخرج الآن الى الرسول واوعده 
بانني سوف ارسل لها بجوابي فلايكؤن الا ماترغبه وترضاه . 

فخرج عمر الى الرسول وقال له : أن مولاي مسرور من عمل. 
سيدتك وهو لابملك الآن ادوات الكتانة ليكتب لها الجواب » فقل لها 
بان الامر سيقضى بجسب أرادتها » ولاتنسى ماوعدتني به من المال 32 

وفي صبيحة اليوم التالي خرجت المرب بانتظار الامير حمزةالذي. 
سيقصد المدينة » فلم يخرج بل بقي' الى أن جاء.النممان ودخل الى 
صيوانه » فدخل عليه الامير حمزة فرحب به واجلسه بجانيه فسأله 
النصمان : آلا تحب ان تنزل اليوم الى المدينة ؟: قال : اني لااريد اناقيمْ 
هذا اليوم عنده بل سأقيم ابين فومي © وبينما هم جالسون وقد دلار 
الحديث بينهم عن كسرى وبلاده ومحبته للامير حمزة مع انه لم يكن 
قبلا" ليكرم عربيا » فتقدم عمر وكان واقفآ بالقرب من اخيه ونال: 
النعمان قائلا : هل لكسرى أولاد ؟ قال : نعم ان الملك كسرى لهثلائة 
اولاد ذكور » قال : اننا نريد ان نعرف' احوال كسرى وهل عندة غير 
هؤلاء الثلاثة؟ قال اني أعرف أن له عدة بنات لكني لا أعر ف 
اسمائهن ولا اعرف سوئابنتهالصفرى واسمها مهردكار ومعناهباللغة 
المربية شمس الدنيا وقد اشتهرت في بلاد المرب والغجم بانه لايوجد 
اجمل منها » وقد طليها ملوك وابناء وزراء فلم تقبل بأحد منهم وان 
والدها يحبها محبة عظيمة ويعلم انها وحيدة عصرها » قال : وهل 
هي كبيرة في العمر ؟ فلا بد ان تكون فوق العشرين . ظ 

فمر ف أن عمر يقصه معنى بهذا السؤال وترجح عنده ان حمزة 
يريد ان يسال اخاه مثل هذا السؤال لان دلائل الحب كانت لاتخفى 
عليه 8" ا ٠‏ 

فال لعمر: يبلغ عمرهاعشرين سنة ومن مدةخمس سنواتكانت 
تتقن اللغة العربية والفارسية وهي فوق ذلك ادبية . 

وكان الامير حمزة صاغيا الى هذا الكلام وقدثبت لديه انه موافق 
لما اشتهر عنها من الجمال » فاخف الحب ينمو في قلبه وقام وخرج 
من صيوان النممان وعاد ان صيوانه » فتقدم منة عمر وقال له: 
أسمعت بااخي ماقاله الملك النعمان عن مهردكار 5 فاسال الله أن 


صن ( 1ح 


الهداة لها 


يجمعك بها وتصبح زوجتك » فغعال له : دع عنك هذا! الكلام ومن 
الصواب ان لانفكر 'بشيء بعيد التوال واننا قبل أن نلج هذا البابم 
يجب أن ننظر في العواقب'. 

فأل عمر : ان كسرى يحبك ولا يمنع عنك امرا تريده ولابد انهاذا 
علم بورغبتكيرواج ابدته ان يسرعالى تلبية طلبك ويفم لكل مانراشييك) 
واذا كنت تريد ان ادخل قصرها وآخذها منه واسير بها الى اي مكان 
تريده انت دون ان يشعر بنا احد » قال :' هذا لا افعلهانا ولا بفعلهالا؛ 
ادنياء الناس وكيفاسرق بنتكسرى وصار بيني وبينهممر فة ومودة» 
واطلب منك ان تترك هذا الامر ولا تبيح به الى احد 5 

وفي أليوم الثاني نهض'من فراشه ولبس افخر ثيابه وتقلدسلاجه 
واعتلي فوق جواده وخرج ألى .الملك التسمان فوجده بانتظاره وقال 
له * هل لك اليوم ان تذهب الى الملك كسرى لانه قد.بعك رسولااليناء 
فقال سأذهب اليوع فأمر أغيانك بالركوب معنا فاجابه الى ذلكوركب 
جميع الرجال وساروا الى المدينة والامير حمزة ينظر الى الاعلى وهو 
يتمني أن يرى مهردكار ويشاهد حسنها وجمالها » ولما قرب من 
الايوان رفع نظره فراى شمسس الدنيا واقفة في الشباك كأنها اللدر 
يتلالاً في كبد السماء وحال وقوع نظر الامير حمزة عليها اشارت اليه 
بالسلام فأجابها بلباقة كأنه يضع بده على.راسه لاصلاح خوذته كي 
لايلحظه احد فعر فت انه يجيبها على تحيتها قسرت مزيد السسرور 
حيث اطمأن بالها نوعآ ما . 

وشخل الآمر عصضرة البيواق' وهو اتسقول الثهر .ودفقنى اتسينا 
دهشة لمشاهدة جمالها وعرف ان مثل هذا الجمال لايمكن ان بتصوره 
العقلٌ. 

فلما دخل الديوان نهض اليه جميع الاعيان وتعدم بزرجمهر حيبت 
انه هو الترجمان بين العرب والعجم » وبعد ان استقر به المقام قال 
كسيرى للامير حمزة : ايها الامير انني اريدك ان تكون كل يوم بديواني 
لآراك لآن قلبي قد تولع بك ياحمزة العرب » فعدني بانك تأتي كليوم 
عندي وتجلس الى جانبي دون تكليف كأنك ولدي ©» فوعده حمزه 
.بذلك » وعرف ان هذه المعاملة ستنوله مراده من الوصول الى 
مهر دكار ٠‏ 

اما الوزير بختك فانه كان لابزال متالمامن صفعة الامير حمزةوكلما 
وقعت عينيهعليه يتألم ويتوجع ويكاد بقع على الارض منشدة الفيظٍ 
لانه لم يقبر على هلاكه . 


87 


4 


وفيما هوعلى ذلك خطر في باله خاطر سرامئنه مزيد السروروالتفت 
الى كسرى وقال له باللسمان الفارسي: لقد خطر:لي أمر ياسيدياريد 
ان أبديه لك» قال ماهو أحابذ يقال بأن الأمر حمزة من أشدالفرسان 
شجاهة فير اننا لم نشاهد قتاله ولاا حرنه فخطر لي أن تساله اذاكان 
باستطاعته ان يصارع الاسد الذي عندنا بالقفص ام لا 5 فقال كصسرى 
دع غتك. هنببا الامر فاني أخاف أن ببطش به الاسد فنخسرردولانفعقي 
ادم ؟ قال :من ابن للاسد أن ببطششس نه وعلى ما اظن انه بقدر أن 
يصرع الاسد مهما كان عظيما » ولا سيما فان الأسد مربوطك وما ذلك 
لالا لنرى مقدار قوته ونعرف هل يمكنه أن يثيت أمام الأسد »© وفيما 
هم على ذلك قال حمزة لبزرجمهر : اريد منك ياسيدي أن تخبرنيعن 
معنى الكلام الواقع بين كسرى ووزيره فاني إراهما على اختلاف » 
واخاف أن يكون ذلك مما يتعلق بي ؟ 
قال ٠‏ كل ذلكيتعلق بك وهو ان هذا الخبيشبختك يريد أنيدعوك 
كسترى لمصارعةإسد هائل عندنا وَالِنِظَرَ اليهيخيف ويرعب أشدالناس 
. بسالة وان غاية بختك هي أنه يريد أن بلقيك بهذه التهلكة المظيمة 
فيآخذ بثاره منك فقال له بحمزة.::آريد منك ايها الوزير ان تسالا ملك 
كسيري أن يسمحي بمصارعةهذ! الإبسد فاني أريد ان اصارعه وادع 
بختك يموت من الفيظ » قال دع عنك هذا الأمر فما نحن بحاجة 
بهب هذا الإيوان . ش ٠‏ 
فسال كسرى عن اللحاح حمزة » فاخبره بزرجمهر بكل ما تقدم 
ذكره » فقال له : قل للآمير حمزة أن هذا الأمر لاير يده املك خوفاً 
عليه » فاعاد عليه كلام كسرى . فقال حمزة : إذا لم يسمح ليبصراع 
الاسد تركت ديوابهة وخرجت غضبانا من حضرته » فان أردت شيئًا 
وأراد ان يمنمني عمنه من جهة خوفه علي فاني قبل ان اصل اليه قتلت 
أسدين وهذا الثالكم , 
ولها راى كسرى إلحاحه اجابه الى طلبه وني الحال امر كسرى ان 
يؤتى .بالاسد أمام الإبوان حيث ان هناك ساحة واسعة » فأحضر 
القفص وهو على غجلات إلى تلك الساحة ووضع في وسطها واخبر 
الأمير حمزة بذدلك فغرح أشد الفرح وقال في. نفسه لابد ان ارى 
مهر دكار فملي وكيد بذلك بختك الخبيث المحتال . ١‏ 
لغ أن الملك جلسن.طلى ظهر الايوان ينظر الى الساحة ومثله جميع 
الوزراء ولم يجسير أحيد أن بقف في الساحة خوفا من الاسد» وخرحت 
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مهردكار الى شباكها وجلست عليه وهي حزينة القلب لانه بلفها ان 
الامير حمزة سيصارغ الأسد فخافته عليه وضنارت تتفل الى الله أن 
برعاه بعيين عنايته . 

ولا عر فالامير حمزة:بأنمهردكار جلسمت تنظر اليه نزلالىوسط 
الساحة ونزع ما عليه من السلاح واعطاه لاخيه وبمعي بثيابهولم يخف 
شميئا » ولما قرببمن القفص كسر يابه من فوقالى اسغل ليتمكنالاسد 

من الخروج » فخرج الاسد من قفصه كانه الغول الهائل » وا وجد 
نخضه خارج القفص تنفس وفرح وكان حمزه قل دنا منه وفك قيوده 
فأصبح مطلق الأبدي والارجل فزار بصوت اشيه بالرعد ورفع يديه 
الى الاعلى وانقض على الامير حمزة يبفي افتراسه »© فاجابه حمزة 
مصوت اشد ارتقاعآ والتقاه بقوة قلت وامسكه من وبطه ولم بدعه 
. يتمكن منه وضربه ضربة على 'وجهه فدوخه . 

ثم ان حمزة ثبت امام الاسد ئيوت الابطال وبقي على ذلك النوال 
وهو مع الأسد» وقد ثبت للجميعآن الامير حمزة منالابطالالممدودين 
غير انهم كانوا لايرجحون خلاصه من الأسد »© وفيما كان الامير حمزة 
مع الأسند فيعراك لاحتمنه التفاتة الى مهر دكار فرآها بإكية العين 
عنظر اليه بانكسار فطار عقله وصاح ضيحة اهتزت لها تلك القصور 
وارتجت لها الارض فارتبك الأسد وضاع عفله فانقض عليه حمزة 
ودخل بسرعةالبرق تحتوسطه . فتمكن من دنه فشدهما الىبعضهما 
ثم ميله الى الشمال فو قع الأسد على الأآرض فداس 'حمزة على راسه 
غمات الأسد لساعته» فمد حمزة مده الى حو فه وأخرج قلبه واكله. 

فأمر الملك كسرى أن بأخذه بزرجمهر ائى الحمام ليفسل جسمه 
وبليس بدلة من آفخر الثياب التي يختارها . وكان حمزة لايعرف 
الحمام ولا الماء الساخن فشعر بارتياح في جسمه »؛ ومن ثم رجع مع 
الوزير وهو يمول [4 : ان الزمانيخدمني ولا بد لي من كيد بختكلانه 
بريد لي الهلاك . 

وبعد أن دخلوا الديوان وجلس فق موه تبجاظية قسرين. وقح اله 
الشراب وبعد ذلك أامر باحضار مائدة الطمام فجلس العرب على 
جانب منها والاعجام على جانب آخر » وبعد أن اكلوا واكتفوا عادوا 
؟لى مراكزهم وجلسوا عل ىكراسيهم فامر كسبرىان يعطى الأمي رحمزة 
ثوب فاخر من ثيابه الخاصة بلبِسه في ايوقت بشاء فأخذالثر ب وهو 
مرور وبقي في الديوان الى الماء . وعند الجساء خرج من الديوان 
مع جماعته العرب وهو بر فل بثوب المجد والفخار ©» وبختك ينظر 
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اليه نظرةالمتألم الحسود غير انه صبر على دهره واخذ يفكر فيطريقة 
ثانية ينال بها مراده . 

هذا ولما صار حمزة في باب الايوان راى مهر دكار واقفة بالاننظار 
فأشضار اليها بأسرع من لمح البصسر بالوداع وركب على ظهر جواده 
وركبت العرب من خلفه والنعمان الى جانبه وساروا عائدين الى 
خيامهم » وقد أاوصاه كسرىبأن لايبارح ديوانه لأنه لابقدر على فراقه» 
ولما وصلوا الى خيامهم نزل الامير حمزة في صيوانه ولم يكن عنده 
سوى أخيه عمر فاخذ يفكر في مهردكار وجمالها » وقيما هو يفكر 
بمثل هذا الامر دنا منه عمر وقال له : لقد رايت مهر دكار يا اخي 
فأعجبتني جدآ أسأل الله أن لابحرمك منها ؛ وبينما هم في الحديث 
واذا برسول مهردكار قد وصل يحمل صينية عليها من أفخر الاطعمة 
فدخل على الأمير وقال له : 

سيدتي تهديك السلام وترجو منك مداومة الحضور الى ابيها 
لتراك في كل يوم» فقال له : بلغها سلامي واخبرها أن مابي أشد مابها 
وان قلبي قد تعلق في حبها وارجو ان يسهل لي الوصول اليها » 
وصار بأكل بلذة وشهية زائدة فماد الرسول الى مؤلاته واخبرهما 
بكلام الآمير حمزة ففرحت مزيد الفرح . 

ونام الآمير حمزة تلك الليلة وقي الضباخ بكر الى صيوان النعمان 
وقال له : هلم بنا نذهب الى كسرى لأنني وعدته أن احضر اليه كل 
يوم الى انيسممح لنا بالذهاب الى بلادناء فأجاب النعمان طلبه وركب 
وركبت العرب وساروا الى أن ؤصلوا باب المدينة فدخلوه وتقدموا 
من الإيوانوهناك رفع حمزةنظره الى قصر مهردكار فوجدها جالة 
على الشباك فلما رآها الامير حمزة خاف أن هو احدق بها دقيقةكاملة 
أن يقع الى الأرض فحياها باشارة لطيفة فردت التحية بألطف منها 
ودخل الباب.وهو يدعو الله أن يساهده ولما وقف في :ذيوان كرئسلم 
عليه وقدم له فروض التحياته بكل لباقة وادبه فنهض له كسرىعن 
كرسيه حسسب العادة و'قبله بين عيئنيه واجلسه الى جانبه واخذ معه 
في, الحديث وقد ازداد حنا فيه وقد سراف ذاك التهار في دتواته وفي 
المساء نهض ورجمع الى الخيام وفكره مشغول بمهر دكار ودام على 
ذلك كل الشهر وهو لايخرج من صيوانه ولا يرضى بمواجهة احد 
كي لا يقطع عليه تأملاته ويغيب عن ذهنه شخص محبربته . ١‏ 

وبينما هو على مثل ذلك دخل عليه اخوه عمر وقال له : بالباب 
رجل فارسي يتكلم بالعربية وقال انه جاء من قبل بختك ليمرض 
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عليك أمرآ فيه الصالح والخير لك » قال : ادخله واحترس مننه ٠‏ 
فادخله ولما صار امام حمزة سلم عليه وقال له : اعلم با مولاي اني 
رسول بختك وقد ارسلني اليك لاطلعك على كلام فان رآيته موافقا 
صدقته والا فالأمر اليك . 

قال : قل وانا اسمع اليك »© قال : ان مولاي كلفني بان اقول لك 
انك تنظر اليه نظر العداوة مع انه يرغبه في نجاحك لكنك تماديتعايه 
وضربته وخرقت ناموسه ,بين الأعيان »“ وقد سامحك على ذلك وهو 
الآن يريد انيتخذك صديقا وحليفا » ولكي يبرهن لك على صفاء نيته 
أمرني”اناعر ضعليكامر جواد عظيم موجود عندكسرىاسمهالا صفران 
لابوجد له نظير في هذا الزمان » فلما سمع كلام الرجل عرف ان هذا 
الجواد من كسرى فعاد الرجل الى مولاه وبلفه بأن حمزة سيطلب 
الجواد من كسرى . 

آأما حمزة فقد قام فياليوم الثاني معالنعمان وجماعته وهومنشغل. 
الفكر من حهةالجواد ولما دخل الابوان را ىمحبوبته على حسب العادة. 
فحيتهوحياها حتى ادر كالئممان الحقيقة وعر ف ما بينهما منالحب» 
ولما صار أمام كسرى وجلس بجانبه حسبالعادة التفت الى بزرجمهر 
وقال له : أربد منك باسيدي أن تبلغ كسرى كلامآ اريد أن اعرضه 
عليه ©» قال : ارتجوه أن سمح لي بالجواد الاصفران فعد سمعت عنه 
إنه من الخيولالحسان» واني أرغسبأن يكون عندي مثل هذاالجواد. 

فقال له الوزير : وقد اندهش من هذا الطلب » من اطلءعكعلىمثل. 
هذا الخبر » فلا ريب انه عدو لك بقصد بك الهلاك» فلذلك لا اريد 
أن تذكر ذلك لكسرى ولا يقبل هو ايضآ بذلك ولا يخاطر بك إلى هذا 
الحد » قال : لاخو ف على من هذا الجواد ولا بد لي من الحصولعليه؛ 
فأريد منك ان تتكرم وتسأل لي الملك أن يهبه لي ٠‏ | 

وكان الملك برى ما داثر بين جمزه ووزيره فالتفت اليه وسأله عن. 
سبب ذلك ؛ على سر المسألة واخبره ان حمزة يريد ان يآخذ الجواد. 
'الاصفران » فَعَالٍ له كسرى : بلغه ان هذا ليس من الصواب. فهو مثل 
ابئي فلا القيه بيدى الى الهلاك والموت فدعه بعدل عن ذلك فقد كفى 
ما كان من أمر الأسد وصراعه له 8 

فلما سمعحمزة هذا الكلاماشتد ميله إلى الجواد فقال للملك : ان. 
هذ! الجواد بصلح لي وليس من الصواب أن يبقي متروكا فأرجو من 
سيدي املك أن لابحرمني من شيء أربده ©» قفلما سمع كرى كلامه 
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رأى-ان لابد له من الجواد فسمح له. وقال اني لا انخل عليك بجواد 
و لكني خو فآ على حياتك» وإلا لو طلب تمني نصف مملكتي لشاركتك فيها. 

ثم أن الملك آمر أن يوؤخذ حمزة إلى الاصطبل الملوضوع فيهالجواد 
قيفتخه بيده وبرى ما يكون من آمرة 6 هذا وقد سر الوزير بختكه 
وثبت عنده ان الامير حمزة سيداس بأرجل الحواد وبنتهي أمره . 

وأما مهر دكار لما سمعت بالخبر خافت كل الخوف على الأمير 
حمزة وأقامت في مكانها تنظر ما يكون من أمر حبيبها والجواد » وهي, 
تطلب من الله أن يخلص الأمير من هذا الفخ الذي نصب له ؛ وفي تلك 
الساعة خرج الأمير حمزة وبين يديه الخدم ذاهبين به إلى الاصطبل 
واقام الملك ورجال دولته على الجدران والسطوح وازدحمت الناس 
نسساء ورجال بطلبون مشاهدة الاأمير حمزة على الجواد » الذى له 
سنين داخل الاصطبل » ولما وصل الامير إلى الباب قال له الخندم. 
هذا هو الباب وهو من الحديد وهذه مفاتيحه فمتى بعدنا نحن افتسح 
أنت البابء واخرج الحصان » قال :.ومن كان يقدم له العلف حتى 
كلكم تخافونه ؟. 

قالوا فتح بالسقف نافذة يدلى له العلف منها » فأخذ المفاتيسص 
وتعدم من الباب ففتحه ونظر إلى الداخل واذا به برى: الجواد وقد 
صهل صهيلا” قوياً فتعجب من عظم جثته وهول منظره » فتقدمبقلبه 
قوي الى الداخل وكان الجواد مقيدآ؟ تالحديد بيديه ورجليه » ولما 
قرب منه :ضربه بيده على راسه وأخرجه مقيدآ بعد أن استلم زمامه 
فهدا الجواد قليلا” ولما صار فيالخلاء وبعد اناستقر نينصف الساحة 
تقدم .وفك القيود من رجليه ولما شعر الجواد باطلاقه ضرب رجليهني 
الارض ورفع بديه في الهواء وانحدف إلى جهة الامير حمزة قاصدآ 
قتله » فصاح فيه بصوت قوي وضربه بكفه على صدعه قغيب هداه 
فوقف هادئا ساكنا فأخل اللجام وادخله في فمه دون أن يظهر من. 
الحواد اي حركة كانه غرف أن هنا الفارس هو .فارسه الذي يستحق 
ان يركبه » ثم أن الأمير وضع على ظهره السسرج وقفز من الارض الى 
ظهره ونظر نخفة الى جهة مهر دكار فرآها تبتسم وعلائمالفرح باذية 
على محياها فأطلق الجواد من تحت قصرها فخرج به كأنة السهم 
وباقن-من دقيقة مر من تحت المكان الواقمة فيه مهر دكار فكادت 
تطير عن الفرج ٠‏ 

 ةهالثاب‎ 


وبعد أن انتهى إلى آخر الساحة دار بالجواد الى الجهة الثانية 
واطلقه فانطلق كالبرق الخاطف ومر من تحت الايوان والمللك ينظر 

نظرة المبتهح وعندمارآه قد رفع عينيه لنحوهاشار اليه إشارة 
الاست<سان » وأما بختك فانه كاد ان بموت وتنفطر مرارته وثبت 
عنده ان الامير حمزه لانقهر وأن الحواد صار. في فبضته وسيستمين 
عليه في حروبه على اخصامه . 

وبعي حمزه يصول ويجول حتى طاع له الفرس ولان وسال المرق 
من جسسده ولا رأى حمزة منه اللين وصل الى باب الديوان ونزل عنه 
وانقض عليه فمسكهرمن مقوده وربطه الى باب الايوان ودخلالامير 
فتعدم منه بزرجمهر وقبله بين عينيه وهنأه بالجواد » وقال له: 
ميات العا يما ذلك الا مي تووقيق اك لانك مو ميرد 
بذلك من الله » فقال له : أن ما وصل إلي كان بمساعدتك ودعاك » 
مسلب يال , لباقي بار وقال أن هذا الجواد لم يخلق 
الا لك » فلذلك سمحت لك به ليكون جواذك الخاص » ثم النفت 
حمزة الى حهة بختك وقال له : لقد كان سبب وصول هذا الجوادلي 
من مساعيك فلأجل ذلك أشكرك » فوقع هذا الكلام على بختك وقوع 
الصاعقة فقال له: : والنار تتقد في أحشائه لقد ظهر لك حبي فلم يخفى 
على الآمير حمزة ان كلامه هذا خلاق ما دضمر في نفسهمنالشر . 

وبعد ذلك دخل الملك الى ديوانه وجلس على كرسيه والى جانبه 
الآمير حمزة البهلوان وبعد أن استقر بهم الجلوس إمر أن تمد موائد 
ألطعام ونهضوا وجللوا حول المائدة فأكلوا واكتفوا وغلوا ايديهم 
ورجعوا الى مراكزهم كل هذا والملك كرى بنظر الى وجه الأمير 
حمزة وهو متعجب من قوة بأسه وكثرة شجاعته وبقوا هكذا الى 
المساء وعند انصراف الناس نهض الامر حمزة والملك النعمان ومن 
معهم من الاعيان وخرجوا من الدبوان وركول خيولهم .وساروا بعد 
أن نظر الى معشوقته نظر المودع وبقي سائرآ الى صيوانه فدخله 
والحواد معه وهو فرحان به لآنه كان في أشد الحاجة الى مث لهذا 
الجواد ثم ذهب الى صيوان الملك النعمان ليصرف عنده الهرة وبعد 
أن قضىعنده وقتآ عاد الى صيوانه ونام الىاليوم الثاني» نهض الامير 
الحداد ثم ذهب الى ص.وران األك التعمان ليصر ف عنده السهرةوبعد 
أن قضا عنده وقتا عاد الى صيوانه ونام الى اليوم الثاني » 
الآمير حمزة ونزل الى الدبوان على حسب العادة فلاقاهم بالبشاءة 
واجلس الآمر ني مركزه المعتاد واخن معه في الحدرث ور يكل بل 

ثليه ب 


طاعة .وخضوع . وبيئما هم في مثل تاك الخالة واذا بأحد الحجاب: قد 
دخل < الديوان وقبل بدي الملك كلرى كال له - 

اعلم باسيدي ان بالبابمةبل الهلوان وهو سال الد<ول عليك 
فهل تأذن له: فلما سمعالآمير حدمزة باسم مقبل الهلوان مالت تقب 
الى ان براه وبعام من هو واذا به قد دخل ونظر اليه قرآه كانه 
الفيل كبير الدماغ طويل القامة لاروجد نه ثاني بين الرجال 4 فلما 
وقفا بدن بدي الملك ناميا ووقف ينظر الى الممين والث 
فأمره كصرى بالحاوسن ققئه له : استمح لي باسيدي الاك انني 
لا اجلس الا بعد أن يجاب طلبي » قال ساق مإاسحة رآنااانمييكة 
قال : انني بتجوهت ف هذه الايام أن احدد الاعرأاب نوم نالامسر 
حمزة “قد حاء اليلاد واخذ المنز له أرءوان عمددك فلذاك: زأنت عن 
الواحب أن احرب: نفسي مه* .“اما في القتال وأما فى ألت راع © فاذآ 
صرعني فدمي له مباح 3 واذا صرعته برجع الى بلاده بالخيينة 
والمثل . 

فال ل- كصرى . دع هذا الطلب فما انت من رجاله ولا اريد 
ان نناطر بنفسكِ بصراعه ©» فأنته عندي عزيز وهو أكثر عزة ؛ قال : 

كيف اتركه وأنت تعلم أن من ١الواجب‏ على خدام الملك أن بكونسوا 
سالكين مسلك !إاحد . ومن حقو في أنا أن لا ادع في فووان: سيقي 
الملك مقدما علي فاذا قهرت حمزه كان لي المقام الاول عليه » قال 
الك : هذا لاأوافق عليه قطا . 

وكان بتكلم وينظر الى جهة الامير حمزة فعرف ان الكلامدائر 
بسميةه قال بزررجمهر عما دربهد فحكى له كل ما كان © فمَال له: 
ايك أن باعرني بعراعه فأني أرغب فيه »© ففال بزرجمهر : وانا 
أنضا أرغب أن تصارعه لان الوزير بختك قد بعث اليه واحصرهد 
مع انه كان غائبا عن المديئة وما حصر الا بالاتفاق معه وهو يظن 
انه ينال منك المقصود وبعدمك الحياة »؛ ثم التفت الوزير اليينك 
وفال لد : اعلم باسيدي أن الامير حمزة » برحو منك أن 


له بمصارعة مقبل وصار يلح على الملك حتى اجاب طلبه وعلى ' 


ساحة الصراع ع خارج الايوان وخرج كسترى الى خارج الايسوان 
مسقن .على رتسي فوق باب الدبوان وفي الحال تزل الى الساحة 
الأمير حمزة متيل ارج ل قار نيا : ن بقتل حمزه لاه سينا 
شاهدة قيلا » بل كان بتكل على ذوته وعلى فول بختك له بأنك 
بقدر ان بتمكن منه ويعدمه الحياة ووعده أن أهلكه وإذله عمرة 
بالعطاء الحزيل 


حه لأا ت 


5-5 بج<ظكد ([حم|مية.| 


ولما سار وسط الساحة نزع مقبل ثيابه ولم ببق عليه سوى 
لباس من الجلد القصير » ثم أخذ شيئًا من الدهن ودهن به جسمه 
ثم أشار الى حمزة ان سزع نيابه هلم يقبل واثان قد نظر الى فوق 
فراى مهر دكار وهي تنظر اليه فلم يمد ياخذه اصطبار قانقض 
علبه وفك بده اليعيضن عليه اثام يتسكن .من امسناكة: للدسن ,الى 
غلى جسمهة » واما مقتّل فانه أمسكه من زناده وشده اليه فلم 
يتزءزع الامير بل ست رجلنه في الارض فاصبح كانه الجبل نمضي 
غليقما مقدارساسين والأسيرر جيرة يساول االقيقن فلن كضية 
واو نفلت من يد ة حت مهبة حقبل :ولع سف فق وسعه الب الك لالع 
عبر معد ذلك كنكل غلية يومد يده أل ركية: لكين طلبة .وض 
يده الثائية الى.ما بين:ساقية ون فعهبيما اعطى من القبوة قمسار 
فوق راسه كالمصفور وقصد أن يضعه امام كرى لبرى ثقفه. 
ولما رات تلك الجموع افعال حمزة صفقت له من الفرح وكذلك 
الملك بزرجمهر »2 اما مقبل فقد غافل حمزة ولطمه على وجههلطمة 
غيبته عن صوابه ولم بعد بعرف من امامه ومن كثرة المه ضربة 
بالارض أمام باب الابوان بكل عزمه فانخلعت رفيته وخر حتروحه 
فتكدر بختك من ذلك فاسرع بزرجمهر الى الامير حمزة وادخله 
الايوان وقال له : ان مقبل قد نان ما استحقه وقف سامحجتاك: 

قال وصرف حمزة كل ذأك اليوم عند: نسرى وهو ممرورالخاطر 
وعند :المساء حرج من الديوان وركب الاصفران وذهب الى صيواته 
وما استقر به الجلوس الا واتى حادم مهردكار يطلب منه الذهاب 
الى سيدته مهردكار هذة الليلة لانها محتاحة اليه . 

وبعد تفكير قليل قال للرسول خبر مولاتك اني سأسير اليها 
هذه الليلة فلتكن على حذر وتسعى في امر مروري من الباب حتى 
لايراتي احد حفظا لشر فها وشر في كي لابقال عنا ما بشلم صيتنا » 
فقبل الرجل بده وسار إلى سيدته وبلفها ما قاله الامير ففرحت 
وأمرت خادمها أن بقفعند اباب عوضة عن الحارس وصر ف تالخدم 
ولم يبق فيالقصر سواها وقد اعدت كل شيء وجلست تنتظر قدوم 
قفني احلاعها , 

أما الامير حمزة فانة بعد :تناول" الطعام»دعى باخيه:عمر وأمرهان 
بسير أمامنه الى المديتة فأحابه لذلك وسار بين بدبه حتى وصلا الى 
البغبم فدخلاه ولم بكن ثمة مانع لان الابواب كانت تفتح ليلا ونهار 

ولاعت 


ثم سار الى أن قرب من قصر مهردكار وإذا بخادمها بنتظره هناك 
صسيدتي قد أعدت كل شيء لدخو لك فدخل القصر- والخادم دليله 
لملاقاته واخذته من بده ودخلت به الى الفرفة واجلسته على كرسي 
من الماج وبعد أن استقر به الجلوس امرت قهرمانتها بالخروج 
فخرحت وخلا لهما الجو واخذ كل واحد بشرح للآخر غرامهوهكنا 
صرفا نحوآً من ساعتين على اطيب هناء وبعد ذلك طل ب الأمير االدهاب 
وقبل أن بذهب قال لها : ان شاء الله في صباح الغد سأحضر عند 
آبيك حسبيه الغاوة وخال وجودي عنده أطلبك منه زوحة وأانظر 
ماذا بقول . 

فالت له : اني احذرك من الوزير بختك فهو خبيث مخادع يسعى 
بهلاكك »© فقال لها : كوني براحة من هذا القبيل فما على خوف من 
أحد ما دامت عين الله ترعاني » ثم ودعها وخرج من عندها وما زال 
سائراً وعمر بجانيه حتى دخل صيوانه فلم يشعر به احد ونام نومآ 
هادئاً وهو مؤكد بأنه سيحصل على محبوبته بأي طريقة كانت ولم 
يثتبه الا عند الصباح فنهض من فراشه وذهب الى الملك ١أمعهان‏ 
فوحده بانتظاره فجلس عنده :الى أن اجتمع بقية الأمراء وحانو فته 
بالشباك فحياها على مراى من الملك النعمان وجماعته حتى لم بعد 
يخفى أمره على احد ثم دخل الديوان وكل من العرب يتعجب من 
ولما دخل حمزة للديوان وجلس في مكانه بالقرب من كسرى جمل 
بباسطه وبحادثه وقد سيرح معه بالكلام زيادة عن العادة فعال الملك 
كسترئى لوزيره بزرجمهر : أريد منكان تخبر الامير حمزة اننيأشعر 
على الدوام بصدق خدمته فقد فمل معنا جميلا لا انساه فقل له ان 
يتمنى علي ويطلب ما يريد فبلغهبزر جمهر كلام كسرى وقال لهاطلب 
فتمّال له الامير : اخاف أن اطلب شيئاً ولم يحبني عليه » فأعادالكلام 
الى الملك فقال له : قل له أن بطلب مهما اراد فاني مستعد أناحيب 

بت :”اعد 


فقال الآمير : اريد ان تسأل الملك أن ينعم بزواجي من ابنته 
مهردكار فهذا الذي اريده وغيره لا اريد » فلما سمع بزرجمهر هذا 
الكلام نشف ريقه في فمه وقال لحمزة : ان الذى تطلبه بعيد المنال 
فارجع عنه ولا تلقي بنفسك الى التهلكة © فقال حمزة : لا اريد الا 
أن سمح لي بابنته فبلفه باسيدي كلامي وما من بأس عليك وقد 
بلغني ان مهر دكار على دين الله عز وجل ولهذا صممت أن ابقيها 
بعيده عن عبده النيران . 

فوقع هذا الكلام من الوزير مع الاستحسيان غير انه كان لابجسر 
أن نعرضه على كسمزى: وكاق كسبرق قد الاح من جالة لوزيو ان 
طلب حمزة خطير فاراد ان يعرفه ويجيبه اليه فقال للوزير : لما هذه 
المعالجة فاخبرني بما يطلب فلا أمنمعنه ولو كان طلبه ابنتيمهر دكار 
ومن كان مثلي لايوعد وبخلف . 

فقال له : باسيدي يريد أن يقترب منك ويتزوج ابنتك مهردكار 
وما قصده بذلك 'د ليكون على الدوام بين بديك فاردت أن أمنعه 
عن هذا الطلب فقال لي هذا هو طلبي والملك وعدني أن يعطيني كل 
ما أطلبه والذي حملني على هذا الطلب اعتقادي بحلم الملك وكرمه. 

فلما سمع الملك ذلك لم يمتنع ولا أراد ان يرجع بقوله فقال.على 
الفور : بلغ حمزة انني اجبته الى طلبه وانعمت عليه بابنتي مهردكار 
زوجة وحليلة وان كنت اعرف انها وان كانت بنت اغظم ملوك هذا 
الزمان فانها تحتاج أن يكون لها زوجآ كلامير حمزة » وان زواجه 
بابنتي لابقوم معام 'تخليصه لبلادي من عدوي . 

فلما سمع الوزير بختك هذا الكلام اخذته الذهشة ولم يصدق 
ان الملك كسرى يصدر منه مثلهذا الكلام؛ وخصوصا الل كالنممان 
قاثة أقق أعحب غابة السب + 

ولما سمع الأمير حمزة كلام الملك نهض اليه في الحال وقبل يديه 
وشكره مزيد الشكر فقبله الملك وبشن في وجهه » وامر ان توضع 
الالاة سب العاؤة فواضعت وخلسينا تأكلوة عدن اكتفوا وشاع 
الخبر من دبوان الملك أ ن الملك قد زوج ابنته هردكار للأمير حمز* ٠‏ 
فدخل الخادم عليها وبشرها بأن أتيها أنعم بزواجها على الامير حمزهة 
فكادت تطير من الغرحخ ونزعت هن رقبتها عقدآ من الجواهر ودفعت 
يه اليه وقالت له : عن جزاء بشادتك .:.واويد منك أن اتكديه كي 
لا قال عني انيمرتبطة معه على ذلك . 

وأما الأمير حمزه فقد بي في الديوان الى الماء فرجع السى 
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صيوانه مسرور الخاطر وإذا.بخادم مهر دكار قد جاء بالطمام وقدمه 
للامير وسأله عن لسسان مولاته أن يخبرها عما كان فقال له : بشرهما 
بكل خير فقد قضي الامر على سلام . 
اما الوزير بختك فقد دخلعلى الملك فنهض له وترحب بهوسأله 
عن سبب مجيثه في مثلٍ هذا الوقت فقال : انك لاتجهل أمر مجيئي 
اليك وهو أن تنازلك برواج مهر دكار الى هذا اليدوي تكون قد 
نزت من قدر بلادك فلذلك اتيت أرجوك الرجوع عن قولك حفظة 
لنلموسك » قال : انني لا ارجع عن قولي ولا آرغب في الكذب » 
قال : اذا كنت لاترضى بالرجوع: عن قولك فاعهد الي” بتدبي هذا 
الآمر فاني اخلصك منه » وبقي يختك عند الملك حتى غيره عنعزمه 
واقنمه بأن زواج ابنته من الأمير حمزة يجلب على البلاد الدمار 
ويضيع الملك من بده » ومن الواجب عليك أن لاترجع بقولك وإذا 
سالك الامير حمزة الانجاز بالوعد قل له انني وعدتك ولا أرجع 
بوعدي وابنتي لك » وكما انك طلبتها مني فمن الواجب أن وزيري 
بخدك وبزرجمهر حيث انهما هديرا ملكي وهنا أدير الأمر أنا وأقول 
له شنيثا نتخلص به منه الى الآبد . 
وبعد ان اتفقا على ماتقدم خرج بختك فرحا مسرورا . وما كان 
ذلك من الملك ورجوعه عن وعده إلا لحن حظ حمزه وسوء حظ 
الملك » هذا ما كان من أمر كسرىووزيره بختك؛» أما ما كان من أمر 
الأمير حمزه فانه قام في الصباح وسار الى صيوان الملك النعمان 
فوحده بانتظاره فقال له : هلم بنا نسمير الىديوان الملك كسرىلنرى 
ما يكون من أمره ونطلب اليه ان بعين لنا يوم الزفاف وفي أيوقت 
كون ٠ ٠.‏ 
فركب الجميع وساروا حتئ جاؤوا الى باب الابوان فنظر حمزة 
الى الاعلى فراى مهر دكار جاللسسة في مكانها فحياها التحية المعتادة 
فاحابته بالاشارة ثم دخل الديوان فتلقاه كسرى بالبشاشة وترحب 
به واجلسه الى جانبه » ومن ثم التفت الامير حمزة الى بزرجمهر 
وقال له : اريد منك باسيدي أن تسال حضرة الملك أن يعين يوم 
الزفاف وماذا بريد مهرآ لها » فبلغ الوزير كسرى كلام حمزة » 
فقال : اني زوجته ابنتي ولا ارجم بوعدي غير اني وعيت الىنفسي 
فمر فت اني خرقت تدلك حرمة وزداثي »© وكان من اللازم أن 
استشسيرهم بذلك ومن الواجب آخل موافقتهم قبلي » ومثل هذا 
الامر بتعلق بهم ولا سيما الوزير بختك لانه يجب آن برى ان كان 
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بفطانته ان في المسألة سرآ » وبلغ الامير حمزة كلام بختك فقال 
حمزة : بلغ الوزير بأنني اريد الاقتران بابنة الملك كسرى فهل يقبل 
فاخبر بزرجمهر الوزير بختك بطلب الأمير حمزة فهل تصادق 
على زواجه من ابنة الملك كسرى ام ترى مانما ؟ فقال: قل للامير 
انني في ليلة البارحة كنت مجتمعا مع سيدي اللملك فرايته مضطريا 
فسألته عن سبب اضطرابه فقال انني وعدت الامير حمزة بزواج 
له وعدي بجحب علي ان اكلفه بالذهاب الى الأمير ‏ معقل الهلوان 
صاحب حصن تيزان تقد عصاني ولم يعتبر أوامري »؛ وصعب علي 
أن أكون ملك الأرض شرقا وغرباً ويعصاني مثل هذا الامير » وحيث 
عليه مثل هذا الامر خوفآ من أن بظن بي السوء » فقلت له ان هذا 
الآأمر سهل جدآ لآن من عادة العرب ان لايتزوجوا فتاة ما لم يقدموا 
لها مهر؟ فاطلب منه مهر اننتنك اذلال معقل الهلوان وبذلك تكون .. 2 
ليصا عه وح عد د ليا نو جم عي 
قبل أن يحتفل بيوم زفافه . 
فقال لي :لي الشجل :سن ان اق الآفير حمزة سل علا يريا . 
فملت له : دعني فأنا أعرض عليه هذا الامر وبعد ذلك فله امران 
سي محا ا ا عاد موا ا 
"لبون أ بن عبناي اريس أ ساي ولكنه ول 
نفسه مضطراً لاخبار الامير حمزة بكل ما قاله بختك . . ١‏ 
قلا بسع الأبير عدمرة هذا الام وأقنه امار “كبرق يكال اله + 
على مسمع من الجميع انني اقسم بالله العظيم باني لا اتزوج ابنتك 
مالم أحضر معقل البهلوان الى هذا الدبوان ذليلا” حقيرآ “لكي لاسبعى 
علي حجة لبختك »؛ واني اقسم بان لا اس اليه إلا وحدي ولايذهب 
وفي اليوم الثاني دعا آخاه عمر وقال له : انني عازم على الممسير 
١لى‏ حصن تيزان فهيء نفك للمرافقتي واصحب معك ما تحناجاليه 
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من الزاد فقال له عمر : ان كل شيء قد تحضر وقد عرفت الطريق 
اللؤدية الى حصن نيزان © فقم لنسير على تيسير الله . 

هذا وكان كسرىئى قد اجتمع بالوزير بختك ومدحه على فعمله 
فضحك بختك وقال : كن على ثقة بامولاى ان الامير حمزة لابعود 
هن هذه الرحلة. قان هلاكه فيا , ْ 

واما الامير حمزة'فما زال سائرا وبين يديه اخوه عمر يخترق 
الشعاب والقفار بضعة أيام الى أن قربوا من المكان فمندها نز ل الاأمير 
حمزة عن جواده فأكلا وشربا وسقى الجواد وباتا في ذلك المكانالى 
الصباح 4 وفي الصباح نهذن. ورك ب جواده وتقدمالى جهة القلعةواذا 
به يرى اثنين من جماعة معقل سائرين فأطلق االعنان لجوادهندوهما 
ولما التقوا ببعضهم سألاه عن حاله فقاللهما ااذهيا الى معقّل واخيراه 
بأن حمزة العرب قد جاء من بلاد كسرى لاحل إذلاله واعتقاله © 
وقولا له أن بيبرز. لققالي # :ققال اله الحدهما ؟ التى ااتصييك بأن تعود 
من حيث أتيت ولا تعرض نفسك للاخطار : فما معقل البهلوان كمن 
وآييته حتنى القربنان : .فأخاف عليك أن «عدمك الحياة : وما هم 
كذلك. واذا بالآأمير معقل مقبلا” من حية القلعة راكنا على حواده 
متقلدآة بسلاحه كأنه قلة من القليل © فتقدم من الامير حمزة وكان 
يعر فهولا التقيا قال معقللحمزة : اننياتوسم فيكالخيرواك_جاعة؛ 
فان كنته زاثراً فاهلا بك » وان كنت غازياً مقاتلا فاني لا أذكر أنه 
يوجد.عداوة فيما بيبنا ولم تجتمع قبلا" فقال حمزةة اني.علمتيانك 
عاص على الملكالاكبر فاردث ان أرِجَمكعن هذا العصيان وأسحيك 
خلفي موثوقاً بالةيود لأقدمك الى كسرى مهرآ لابنته وقد وعدنه 
بذلك » فقال معقل : لاتتأمل بالمحال © ولا تقاتل من لا بربد قتالك 
لانك تعبى الله وأنا على عبادته أيضاً ؛ ولا تعلق أملا” بوعد المعجم . 
إفما هم ممن يقولون ويصدقون »؛ وقد علمت السبب الذي حمل 
لسو وبشتات على أن بلقياك في وهدة الهلاك »2 فرايت من العدل 
أن اصطحبواباك فنسير الى. بلاد كسرى ونخرب المدائن عليهوتاخذ 
ا ل ل فنظر اليه حمزة نظرة المتعحب 
وكاد يوافقه على غاياته لولا تذكره باليمين الذي اقسمه فقال له : 
لا تلن اني ممن يقاد بالحيل والخداع ومااتيت تيت الى هذه البلدة إلا 
لاحل غاية واحدة وهي اخذك الى عدوك مقيداً فكيف تريد أناتفق 
معك عايه ؟ فلا تطمع بغير, القتال ٠.‏ 
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ثم أنه جرد حسامه وهجم على معقل فالتقاه معقل بقوة قلب. 
ودخل معه في الحرب والطعان واستمرا على مثل ذلك الى الزوال. 
فرجها عن القتال» وبعد أن أرجع معقلسيفة الىغمده قال لحمزة2 
قد انتهى معنا النهار دون ان نص ل الى الغر ض المطلوب» وانيادعوك 
الآن الى قلعتي وتاكل من زادي وتنام في قصري حيث انك غريب 
وليسس من مكان تقيم به غير هذا المكان » قال : كينفتقع بيني وبينك. 
مثل هذا الامروتدعوني على طعامك ومتى .اكلت طمامك حرم على. 
قتالك » وكيف:اكون امينا على نفسي: وانا عند عدوي ؟ قال : ليس 
بيننا عداوة ولا بفضاء واني اعتبرك كأكبر صديق لي »© واقسم بالله 
العظيم انيح أرعى زمامك ولا اخونك » واذا كنت لاترغب بتر القتال 
فاننا سنعود اليه في كل صباح © وفي المساء نرجع الى المؤالفة 
والوداد الى ان يفوز احدنا على الآخر وعلى كل فانا صديبقك على 
الدوام ,لآتك من فرسان هذا الزمان ولم تر عيني ولا قاتلت مثلك 
فارسآا © فلما سمع الأمير حمزة كلام معقل رآه صادرآ عن اخلاص 
ومودة فنظر الى عمر العيار كأنه بتششسيره في ذلك الامر . فقالله 
اخاه عمر : ادخل مع معقل الى قلعته ونم عنده لأن مثله لابخون » 
فنزل الامير عن جواده وسار مع معقل الى قلعته وكلاهما فرح بالآخر 
وعندما صار داخل القلعة نزع الامير سلاحهوهو مطمئثن وقداحتفل 
به رجال القلعة وقدموا له كل ما هو متوجب عليهم » ثم مدت صفرة 
الطعام وأكلوا واكتفوا وبمد قال خمزة : والآن فلا أريد ان ادخل 
المدائن الا وافيآ بقولي وبقسمي »© قال معقل : انه يخطر ببالي ان 
اسلمك نفسي واسير بين بديك الى ديوان كسرى على الذلوالطاعة» 
تقال : وهذا ايضالآ اريده لانى ما خنت الا لمحارتك "فلا دمن 
مداومة البراز ببذل الجهد والمجهود فاذا قهرتني كان رجوعي عن 
غابتي بحق وصدق والا فأكون ما اطلبه قد ناله باستحقاق وعال.. 

فتعجب معقل من حسمن اطوار :الامير واستقامتهوعر ف انهوصادىق 
فيما يقول » وني اليوم الثاني ركب معقل وحمزة وعاد الى الحربه 
رالنزال وداما على ذلك الحال مدة خمسة عشر بوما فندم الامير 
حمزة على مسالمة الامير معقل وقال في نفه : لو كنت عدوه اكنت 
قتلته وعجلته بالرجوع الى المدائن » ولما دخل القلعة اكل الطمام مع 
معغقل ثم دخل غرفته: ونزل في فراشه وعند الصباح نهض الى 
جواده الأصفران فركبه وهو متقلد بسلاحه ولما وصل الى محل 
البراز وجد معقل وقد وصل اليه ققال له : ان هذا اليوم هو اليوم 
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الاخثير ولا بدالى.من. آنهام الام اي اشعكالآنتانودامااقي اسهد قغال 
حتى تحطمت بأبيديهما الرماح هذا والامير حمزهيريد في قتالهالدرهم 
قنطار ©» واذا به وقعيتمنه ضربة حسام على طارقة معمل فانحر فت 
على رقية الجواد فبرتها كما يبري الكاتب القلم فوقع معقل على 
الازضن » ولما راى الامير حمزة ذلك تأخر الى الوراء وقال : كم أيها 
الغارش الامجد وا ركب حواذا ره فقال له.معقل : معاذ الله باخ 
ان اشهر. بوجهك حسام لانك والحقيقال ابل رجل في هذا الزمان 
ولست أنا من رحالك واعترف انك قد فهرتني فان شت أنتر بطني 
بالحيال وتسحبني ذليلاة فلك الحق بذلك لاني أسيرك » واذا اردته 
آن تكر مني وتتخذني لك صديقاً أمينآ على طول الزمان أفقاتل بين 
يددياك + ْ 
فلما راى الآمير حمزة حال معقل وذله يين يديه نزل عن جواده 
وقبله بين عيتيه وقال له حاشاك من الاهانة والثل فما انت الا اخي 
ورفيقي على طول الزمان ثم أنهما تصافيا وتحابيا وحلف كل منهما 
على الاخاء والمحبة ففرح رجال القلعة بهذا العمل »؛ ثم رجموا الى 
القلعة وهم فرحين مرورين ولا سيما الامير عمر فاته كان يصفق 
من القرج الم وضعت صفرة الطعام وصرفا تلك الليلة على الحظ 
وبالانشراح © وعنف الصباح نهض الامبر حمزة وقالالمعقل اظلبمتك 
با اخي أن تكون على اهبة السفر لانى لا اريد أن ابقى هنا اكثر مما 
بقيت »© فقال له : اليك ماطلبث فاني لآ اخالف لك أمرأ ثم انه أمر 
افرعال 'آن: تجمم أعواله: والتجف ألتي بداجل القلمة وتحمل الوق 
والمأكل مدة الطريق فأخذ الجميع في تدبير أمورهم الى أن انتهى 
كل شسيء وحينئذ ركب الامير حمزة والامير معقل وباقي الرجالولم 
يكن الا القليل ختى بارحوا القلعة سائرين في طريق المدائن . 
ودام على المسير الى ان قرب من الكان القائم فيه قومه » وكانت 
العرب باقية في الخيام » والملك النعمان قد انقطع عن ديوانكسرى 
خو فآ من الاهانة وبينما المرب بانشفال بال على الامير واذا بعمر 
مقبل عليهم ببشرهم بقدومالامير حمزة وبصحبهالامير معقل ورجاله 
فهيونا كلهم وخرحوا للملاقاة الامير وقد ارتفعت أصواتهم وإا التقته 
الرجال باميرهم تقدموا اليه وسلموا عليه وكان لهم ساءة عظيمة 
ثم عادوا راجعين الى الخيام ولما وصلوا أقاموا الافراح والمهرجانات 
ثم ارسل أاخيه عمر العيار ليبشر كسيرى لقدوم الأمير وقال لبختك 
انت قلت لي ان الامير حدرة لابعود سالاً من قتال معقل فها قد عاد 
/11 ب 


ولا 9ت أنه أسره وأاطلقه واصطحيبه معه فكنا بواحد صرنا باثنين . 
خال: :ل اظن ذلك ».واكبر ظنن .+ ن مفقل هيو |الدئ أسر الامير حمزة 
واطلقه وجاء واياه لحضرتك ليقدم طاعته اليك وفيما هما على ذلك 
“.راذا بعمر العيار قد دخل من باب الايوان وهو يرقص ويقول عاد 
الامير عاد الامير فقال له كسرى : بشرك الله بالخير يا عمر وقد أنمم 
هليه بالف ديئار فقال له عمر :ان اخي طلبه أن تعطيئي ققصا مان 
الحديد ليضع فيه معمّل فأمز أن بعظوه القفص فأخذه عمر و'خذ 
امال وعاد الى اخيه وقال له : 

ان الملك قد سر من البشارة وقد اعطاني الف دينار وهذا القتقص 
خضيمية طليكه + فالتضمه الى معقل بوقال أله :نا ابشى الى امت 
دالثه العظيم ان أاقدمك الى قيوان: كتحرئ مقيدا ويصعب علي جدآ 
أن تدخل عليية مكرما معرزآ غلر اثى احببه ان ابر بقسمى : فأرند 
أن تدخل القفص لنذهب بك الى الديوان وهناك اطلق سبيلك . 

قال “ان لا أخرمك:نن حاجة يفاك غير آن كسرى مئان لدة 
أن يراني على هذه الحالة ذليلا” ولو كلفه ذلك تاج ملكه؛ وانياعرف 
أيضا أن الملك يأمر بقتلي حالآ اذا نذكر ما فملته معه » فاذا كنت 
محبوسا في قفص لا أقدر أن ادافع عن نفسي . 

فقال له الامير : انه يصعب علي جدآ اذلالك ولكنى مضطر اليه 
اما من جهة قتلك فلا يقدرون عليه لانه اذا صدر منهم ادنى اشارة 
من. ذلك ونوى الملك على قتلك كان سبب خراب هذه المملكة لاأنك 
وان كنت :مقيدآ .قانا مطلق واقدى آن افك 'قيوذك واكسسر القغصض 
واعيد لك الحرية حال » وسأرسلك غدآ قبلي بدقائق لأعلم ماذا 
بعال عني وماذا بكون من امر بختك . 

فأجاب: معقل طلبالامير وصبروا الى الصباح وفي الصباحنهض 
الامير حمزة من رقاده وذهب الى صيوان النعمان وما استقر به ٠‏ 
الجلوس الأ وجاء الامير معقل فلم على الجميع ثم اخذ قيدآ وقيد 
به نفسه ودخل القفصس وسأل الامير حمزه أن بقفل عليه وبرسلهالى 
الملك كسرى فتعجب الجميع من كرامته » فتقدم الامير واقفل باب 
القفص وامر اربعة رجال من العربان ان يحملوا القفص ويسيروا به 
الى الملك كسرى ؛ فعلوا وبعد ذلك ركب الامير حمزة ظهر جواده 
وسار نحو المدائن والى جانبه الملك النعمان وبافي امراء العرب ولا 
قرب من باب الديوان نظر الى الاعلى فراى مهردكار جالسة في 
الشباك تنتظر قدومه وهي بالملابس المبيضاء ولما رآأته تيسمت 
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واضشارت براسها مسلمة فاجابها على ذلك ؛ واما الرجال الذين 
اخدوا معقل فانهم ساروا به محمولا على الاكتاف حتى دخلوا 
صيوان كسرى فوضعوه امامه وقالوا له : هذا ياسيدي معقلالذي 
طلبته من اميرنا حمزة فها قد اوصلناه اليك على حسب ما تشتهي 
وبعد قليل يصل الامير . 

لما راى كسرى وباقي الاعجام معقل وهو مقيد تمجبوا من عظم 
جنته واكثر عجبهم كيف ان الامير حمزة قدر على اسره وادخاله في 
هذا القفص مع ما هو عليه من البطثى والاقدام . 

فالتفت اليه كسرى وقال له : كيف ترى نفسك الآن ايها المتكبر 
اتظن اني اعجز عنك وقد بعثت اليك برجل واحد فاأتى بك علىهذه 
الحالة فقال معقل : انك لو بعثته الي ترجال العالم أجمع وانا في 
حصني لما حسسبته لهم حسسابا ولا فدرت أن تراني غير ان الامسير 
حمزة قد انفش بكوتوهم انكم على صفاء فسعى في انفاذ مآريكم > 
فقلل بختك لكسرى اعلم ياسيديان قتل معقلفالحال كثي الفائدة» 
«فازيد منك ان تأمر بقتله وترسحنا منه » فقال معقل ان قتلي صعب 
عليكم جدا وليس في وسنع احد منكم أن يمد الي بدآ الا الذياسرني 
فهو وحده له حق التسلط علي وله الحق بقتلي » فاغفتاظ كسرى 
. من كلام معقل وكاد أن يختنئق فاغتنم بختك الفرصة للانتقام من 
معقل وفي الحال امر أن يحمل القفص ويلقوه بالنار فهجم الحجاب 
ليحملوا القفص وصادف حينئذ دخول الامير حمزة وثشاهد معقلا 
وهو يصيح بهم فهجم عليهم غير ملتفت الى كسيرى وقومه وجرد 
السسيفابيده حتى أرعب الجميع فانخلع قلبالوزير بختك منالرعب 
ومثله الملك فقال لوزبره بزر جمهر اارجع حمزة ودعه بفمد حسامه 
ومهما طلب اعطيناه » فتفرق الحجاب عن القفص » وقال لحمزة 
أغمف حسامك :يا ولدي: فما من لزوم مثل هذا الآمر © 'فاستحى جمزة . 
من بزرجمهر واطاعه لانه كان بحبه جدآ فأغمد سيفه وقال له : أعلم 
با أبتاه ان معقل أصبح صدبقي ومن أتباعي وعاهدته على الوفاء ثم 
تقدم من كسرى وقبل يديه وجلس في مكانه وسيفه على ركبته ولا 
استقر به الجلوس سال كسرى أن يامر باطلاق سراح معقل فأمر 
كسرى باخراج معقل من القفص » فنهض حمزة الى معقل واخرجة 
من المقفص وفك قيوده وهنئأه بالسلامة وقال له : تقدم من كسرى 
و قبل سدبه واظهر له طاعتاك ففعل كما أمره حمزة فأمر له االكبخلءة 
واجزاه جائرة عظيمة وفرح به مزيد الفرح : 

حي ليا بست 


وبعد خروج حمزة من الديوان قال.بختك للملك : لايد ما ياتي 
الامير حمزة غدآ وبطلب متنك وقاء وعدك بزواجه مهر دكار ©» فلذلك 
فصدت ان اجتمع بك على طريقة تحفظ ابنتك من عدوك وعدوها . 

قال اني ارى من نفسي وجوبه اجابتي الى سؤاله ولا ارى مانع 
يمع :كيام ,زإقاف ينعي عليه في الع © قال ؛ اتعم آنا امائع لآنن 
مسدؤول بحفظ شر فك وشرف 'العرو ساجمع فلذلك سأسعىالسعي 
الحثيث لارجع حمزة الى بلاده مكة يرعى المواشي قيها . 

قال الملك ٠‏ أقيمى قلع كك الاسر حصرة بكرم ررقي توه وسقا 
شأنه » قال : لبهم ك ذلك فعلي انا تدسر الامر فما العرب الا كالمبيد 
علدنا فأطلبه منك أن ترسله الى برئديب الهند لمحاربة اندهوق 
دعا مع من الفرسان العظام وهذا سيهلك حمزة ويذله ونرقتاح من 
شره 4 قال وبأي طريقة نرسله الى هناك ؟ قال : عندما يجتمع 
تحرف بويع لص اتمكاد سينك أ ينهة وخرزية متيس 
.وقل له : قد اتخذتك أيها الامير محاميا عن عرشي وعونا لي لكيد 
الاعداء » وقد خطر لي كما انك احضعءت. معقل ان تاتيني بأندهوق 
صاحب سرنديب لانه فارس عظيم ودائمآ تطمعه نفسه بالاستيلاء 
على تختي »2 فاما أن تقتله أو تأتيني به اسيرآ فيرتاح بالي اذ لاسبقى 
.من يخاصمني بعدذلك » فلا ريب انه يعبل ذلك ويعدنا بالمسير الى 
امر غيب ومتى إساق. قلا إيعوه له وجمة أبنة » اخانطلى على الك كلام 
ج+ختك وقال له: “كول اتنتة هذا الآانن ايه لاعنبية ينتك. ان قصره وكام 
«الملك الى فراشه . 

ولما اشرق الصباح خرج الامير حمزة كمادته ودخل على الللك 
“النعمان وسار الجميع من هناك يقصدون الابوان وفي فكر الامير 
حمزة أن يجاب طلبه في هذا اليوم » ولما دخل الامير وجماعته على 
الملك ترحب به واجلسه الى جانيه بمد أن قيله مرارآ » ثم قال 
لبزرجمهر بأن يبلغ الامير حمزة ان الملك المعظم لم ينم تلك الليلة 
من سرورهبك جاعة صهره واقدامه فقد اذل اخصامه ولم يبقسوى 
خصم واحد فان شاء الله بعد زواجه ابنتي سأرسله اليه ليذله أو 
يقتله » فاجاب حمزة اني أريد ان يخبرني عن هذا الفارس وفياي 
البلاد لافلع آثاره واخرب دباره وآتي به ذليلا حقيرا »© قال الملك ٠‏ 
اني لا ارندان اخبرك باسمه الآن واخاف اذ اخبرتك باسمه ان 
تحدئك نفك بالمسي اليه قبل الزقاف فقال بختك : ان مسيره 
البه قل الزفاف واحب ولا سيها اذا علم ان. عمه متكنر ولايظيب 
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عيشه ومن المعلوم ان الآأفراح لا قطيب الا بعد ازالة الاتراح ©» فقال 
املك :اني ارغب ان احتفل برفاف ابنتي قبل مسيرة الى سرنديب 
لاني احب صهري واحب أنزيكون مسيرور كماانني خائفاً على بلادي 
فلا يطيب عيشي الا بموت عدوي لكي احب ان يرتاح صهري فيعلم 
اخلاصيله. فلما سمع حمزة كلام عمه وبختك لعبت براسه!لنخوة 
العربية فنهض واقفاً وقال : انتم تعلمون 'انكم عندما طلبتم مني الامير 
معقل اقسمت بالاتيان به ومن فضله تعالى وفيت بوعدي والآناني 
اقسم نفسرذاك القسم واعاهد عمي الملكان لا اتزوج ابنته ولاادخل 
ذيوانة: هذا الا ومعى الدهوق, صاحب ارتديب اؤليلا مهانا مقيذ؟ 
حتى يعرف عمي أني صادق فى خدمته ٠‏ وبعد ذلك نهض الامسر 
حمزة وجماعته فودعوا املك وخرحوا من الديوان وما عديم الا من 
ينتفض من الغضب والفيظ ولم يزالوا سائرين الى أن وصلوا الى 
الخيام ودخل كل الى صيوانه . 

هذا وقد نام الامير حمزة تلك الليلة على نيةانسفر » وفيالصباح 
نهض الامير حمزة كالاسد وامتطىجواده وآمر أن تركب العرب حالا 
ليسير عن تلك الجهة فركب الجميع وخفقت راية المرب فوق راس 
اللك: التعمان .وهو راكب الى حاتت الامر جمزة وما تالت قبمسى 
ذاك النهار الا وكانت العرب قد بدت عن المدائن واستلموا طريق 
سرنديب الهند وهم لا يعلمون ما يكونلهم هناك وحمزة يتمنىسرعة 
الوصول اليها لينهي الامر الذي جاء من اجله وبعد مسيره مدة أيام 
وكانوا يسيرون أكثر الليل وقسسم من النهار وهكذا الى أن وصلوا 
بسر ديب األبكق : ظ 

وبيتما الامير على مثل ذلك اذ لاحت منه الثفانة الى راس الجبل 
فتبين هناك صومعة عالية ففر حو قال لأبد أن يكون فيهذهالصومعة 
اناس يسكنونها فيوجد عندهم ماء فأطلق لجواده العئان حتىوصل 
الى أعالي الجبل ودنا من الصومعة وطرق بابها ففتح له فدخل فاذا 
به يرى أربعين شيخا وكلهم بذقون بيضاء وثيابه بيضاء قائمينعلى 
الصلاة والعبادة فحياهم وقال لهم : هل تسمحون لي بشربة ماء 
قَقَالوآ له عحيا .وكزراعة: با جعرةا واو بدالا باكانا وبعد أن #سيرنن 
قال. لهم * من اين اهر لتسوئي, 5 اقالوا ان القشر عليه السللام تضصير 
علينا في هذه الصومعة وأخبرنا انه سسيأتينا الامير حمزة العربه من 
مكة المطهرة فيزوركم وهو عطششسان ومن ذاك اليوم الى الآن لم بحضر 
لنا سدواك »© وانئنا نيشركان لك عندنا أمانة قد وصانا سيدناالخضر 

ب الاب 


عليه السلام ان نسلمك اياها ثم جاؤوه برمح طويل مكمب يلتويه 
كال فعى له سنان حاد مسقى بالسسم اذا مر على الجسسم قتل واعطوه 
أيضاً ثوب ثمينا فتعجب واندهش واخنذ الرمح وفرح به وشكر 
رجال الله وودعهم ورجع من حيث اتى وقد لبس الثوبءلى جعه 
وتقلد بالرمح وبينما هو عائد اذ التقى بأخيه عمر. فلما رآده تقدم 
وسلم عليه فاندهشعمر مما رأى من ثياب اخيه والرمح وقال له : 
من ابن لك هذا ؟ قا لنصيب كان لي قِ مكانوا خبره ع نالصومعة 
وعن الشسيوخ الذين في الصومعة »© فقال له : لابد لي من :الذهابالى 
تلك الصومعة اذ لربما يكون لينصيب انا الآخر» ثم ترك الاميروقفز 
كالفزالالشارد وانطلق بسرعة عظيمةنحو الصومعةوطرق بابها واذا 
به قد فتح فدخل فترحبوا به وقالوا أهلا وسهلا بالامير عمر العيار» 
فقال لهم هل من نصيب لي عندكم كنصيب الامير ؟ قالوا بلنصيبك 
عندنا افضل ونحن في انتظارك ©» ثم ذهب احد الشيوخ وجاءسيف 
صقيل لابوجد مثله في ذاك الزمان وقال له : هذا لك يا عمر فاخذه 
ثم قال : وهل باقي لي نصيب عندكم »© فقال شيخ آخر نعم وجاء 
بخنجر أحسن من السيفوهو مصفح بالذهبوقال لعمر : خذ هذا 
فلا نظير له فأخذه وقال للشيخ الثالث : وانت ما عندك لي ؟ فذهب 
وجاء بجراب من الجلد ودفعه اليه وقال يا امير عمر هذا جراب 
اسماعيل مهما وضعت فيه لا بمتلىء ©» فالتفت عليه الشيخ الرابع 
وقال : خذ هذه إلطاقات وقال : ١ذا‏ ليست هذه في رجليك ومشيت 
الدهر بطوله لاتثعر بتعب ؛ ثم قام الخامس والسادس فجاؤوه 
بمرآه سميكة وبمكحلة وقالوا له : هذه المكحلة اذا تكحلت منها 
وضربت على المرآة وقلت : بحق ما كتب عليك من. الاسماء أصير 
مثل فلان فانك تصير فى الحال مثله : واذا اردت ان تقدمد مكانا 
أو محلا فضع المرآه لجهة القبلة واذكر اسم المكان الذي تريده فانه 
يظهر لك ني الحال فطار قلبه من هذه البشارة ثم سأل الباقين اذا 
كان عنبهم شيء فقالوا ليس لك عندنا شيء الا الدعاء » فودعهم 
وخرج من عندهم وهو فرحان بالذخائر وقد تأكد انه ملك الدنيا 
بأسرها وبقي سائرآ الى جبة المعسكر حتى كاد ان يقربمنه فقصد 
أن يجرب المكحلة والمرآة وكان الو قت بعد نصف الليل فذهبء الى 
صيوأن الملك النعمانودخل عليهوهو نائم ورفعه الى خارجالصيوان 
ووضعه في صيوان بعيد ورجع الى فراشه وانتظفلر الى قبل الصباح 
أخذ المكحلة وتكحل بها ومسك المرآة فنظر فيها وهر تقول بحدق 
كآلات 


إل 


ما كتب عليكما من الاسماء اني أريد أن اسير مثل الملك النمعمانهيئة 
وحسما ثم لسسنى ملاسسن النعمان فرأاى نفسسه كأنه هو وكد تفرتك 
حالته ومن براه ويرى الملك النعمان لا يعلم أيهما الحسحيح : 
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من النعمان من هذبن الرجلين ؟ 


وكل واحد يصل يسلم على عمر وهو يظنه النممان حتى كملت 
العرب ودار بينهم الخديث ولم يخطر في بالهم شيء مما تقدم . 

وفيما هم على ذلك دخل الدهمان وهر حتفن لأفسية أساشيقظ 
فوجد نفسه في غير صيوانه فتكدر وما عرف من عمل معه ذلك ؛ ثم 
قام ودخل الى المكان فيه صيوانه فوجد عمر جاللا مكانه فتعجحب 
غاية العجب ولم يتمالك نفسه من الفضب فصاح قائلا : من أنته أيها 
الساحر ؟ فنظرت اليه المرب قراته الملك النممان ثم نظروا الى عمر 
تويجنوه انه التعجان«فعازوا في امرهم جكب ارود ره 
وجاء الى النممان وقال له : :اين كنت ومن اين انت ؟ قال : : انني نمت 
في هذا الصيوان امس وف هذا الصباح وجدت نفسي في غيه لاو 
ارات بن ثثانى :ال بساك ولا ريبه أيعنا البيدي عن هذا انسمل 

ولما راى عمر١ا‏ ن النممان بفيظ عظيم نهض عن الكرسي وقال : 
لانو اخذني فما انا النممان بل أنا عمر العيار » فتعجب الجميع من 
عمله » » فحكي لهم كل ما كان من أمره في الصوممة» فلما سمع المرب 
كلامه فالوا له : لقد اعطيت ياعمر ما يطيب به خاطرك وما ذلك الآ من 
تدب الله تعالى» فقال لهم : ما عملت هذا العمل الا لاجربم امرالمكحلة 
غممال النعمان : وما اردت أن تجربها الا بي حتى ادهشتني وكدته 
أفقد عقلي ؟ قال : انني اعرف أن ذلك جسارة عظيمة .لكن اردت أن 
أكون ملكا لآرى هل العرب يعر فون ملكهم © ولا بد لي أن افعل ذلك 
يوم مع الاعداع . 


الذهاب اكى اندهوق صاحب سرنديب ' 


وبعد ذلك قامت العرب في هذا الوادي مدة ثلاثة أياموفي صباح 
أليوم الرابع ركبوا بأجمعهم وساروا قاصدين بلاد اندهوق » ولازالت 
لالعرب سائرة الى أن قربوا من سرنديب ولم يبق بينهم وبينها الا 
مسافة نصف يوم وفيما هما سائرين ع أذ نظر الامير حمزة عن دعل 
فارسا وبين يديه رجل بز بمسسم الجواد فقال حمزة لعمر : اذهب 
انظر من هذا الفارس فأنطلق عمر بأسرعمن البرق» وكان ذاكالفارس 
هو اندهوق صاحب سرنديب الذي جاء حمزة من اجله وقد خرج 
مع عياره شيحان للصيد على حسدب عادته . 

وفيما هو سائر في البرية راى الامير حمزة فقال : اني مشحبه في 
حال هذين الفارسين فاني اراهما منفردين ومعهما رجل بسعى بأخف 

5لا 


من الطير وهم يمّصدون المدرنة © وفيما هما في الحديث انفرد عمر 
الصبار عن اخيه فقال اندهوق : لاريب انهم غرباء لذلك بعثوابعيارهم 
نحوي ٠‏ فسير اليه واخبره بحالي ٠‏ فانطلق شيحان الى ان التقى 
بعمر ففال له : اقفه واخبران فق العدويمن معك © افلم ينجي ةعمس يل 
رفسمة برجله. فالقاه. الى الارض. ولف بده الؤاحدة على عنقهوالثانية 
في اعاليرعئليه وواقعه:الى. فوا راسه:وعاق: معدو #القزال .جين :وبل 
بين بدى اخيه حمزة فألقاه أمامه وقال : هذا با اخي عيار اندهوق 
الذي اتينا بطلبه فاسأله ما شئلت 

فقال له الآمير حمزة : من هذا الفارس الذي كنت بين بدبه ؟ قال: 
هذا سيدي اندهوق: صاحب سرنديب فقال الامير حمزة : عد الى 
مولا #بأيرة. أثان. الامير سعرة كك بشت بجعامة لغرب سن 1 
الملك كسرى لا قبض عليه وآخذه اسيرا الى المدائن ولا بد لي منذلك؛ 
ومن الاوفق أن يبسلم نفسه بلا قتال ولا نزاع » فعاد العيار وهو 
لايصدق بالخلاص وشرح كولاه كل ما تقدم » فلما سمع اندهو كلام 
عيار ففال : عد بنا الآن إلى المدينة فما من رغبة لي يقتال حمزة ولابد 
من صر فالجهد الى مسالته لانه يعبدالله عز وجلوما منعداوةيننا. 

نم رجع اددهوق الى المدينة ودخلها ونام تلك الليلة الى الصباح 
وكان الامير حمزة أكد أج تمع بجماعة العرب وضريوا <يامهسم 26 
المدينة وانشظونا الي الصباح وفي الصباح هب الامير حمزة منر قاده 
فصلى أالنّه تعالى ثم > جاء بسلاحه فأفرغه عليه وخرج من من الصيوان 
فوجد أخاه عمر قد أحضر الحواد وقدمه ليركبه نراتي اولقدم لون 
ببناعية النزال:واما العرب فتقدمو قن الساسة كيرا ' على ماسيقع 
بين الاثنين » وفعل اندهوق فعل الامير حمزةوتقدم من الميدان لللاقاة 
خصمه وقد اوصى رجاله بأن لايبدي احد منهم امراآً » بل بقفون 
للفر حة ترز الافير خمزة الئن الميدان وصاحطالباآ براز الاندهوق فبرز 
الامر حمزة الى الميدان وصاح طالب براز الاندهوق فبرز اليه وهو 
فوق فيله الابيض وعند وصوله آمام حمزة حمل عليه بقلب اشد من 
الصوان فالتمّاه حمزة بشدة عزم وكوة جنئان وداما على تلك الحال 
الونءان افجل الظلام فاتفحلا عن بعضهها دون أن يبلغ أحدهما الآخر 
مراده»؛ وكا الاندهوق قبل أن يجرب نفسه مع الامير يظن انه لاشبت 
امامه باقي النهار حتي بارزه فعرف أنه بحر ما له قرار » وتأكد 1غ 
لايد ان بقع في بده ويأخذه اسيرآ ويقوده أمام لسرا ليلا حيرا , 

واما الاير حمزة فانه مال الى محبة الاندهوق فمول أن بأسسره 

حت قلات 


اويتخذه صديقا فيفتخر به على ملوك الزمان بأنه بملك الدنيا باسرها 
اذا كان عنده مثل هؤلاء الفرسان . 

وفي اليوم الثاني خزج الامير حمزة من صيوانه وركب جوؤاده 
وخرج الى ساحة القتالكاليوم الاول فوجدالاندهوق قد اتىبجماعته 
الى الساحة ايض ولما وقعت العين على العين اشتتبك القتال نين 
الائنين الى أن قرب الزوال فافترقا على امان ورجع كل منهما'الى 
خيامه وفي اليوم الثالث عاد الى ساحة القتال وهكذا بقيت الجرب 
بين الاندهوق وحمزة مدة ثلاثين يوما على التمام دون ان بلغ احلاهما 
من الآخر مرادآ ») فضجر حمزة من هذا التطوبل ولذلك قاللجماعته 
في هذا اليوم لابد لي من فصل الحال لان كسرى يظن (ننا هلكناوتزين 
له بختك طريق المحال فيزوج ابنته ويعود الامر علينا بالوبال . 

وكذلك قال الاندهوق لجماعته : انني لا اأرجع الا بعد نهاية العمل 
وأسلم اليه واتخلص من عذاب القتال » ثم برز الاثنين الى ساحة 
الميدان والتقيا كأنما خرخاجان واخذا في العراك والصدام فمند ذلك 
صاح الاندهوق مهلا يافارس هذا الزمان بأني ارى ان الحرب بيننا 
على ظهر الخيول تطول مدتها فهل لك ان نتقاتل على :ونجه الارض 
فأجابه الامير الى ما أراد فرمى كل منهما سيفه وطارقته.الى تتحية 
وهجما على بعضهما بالايدي مدة نصف ساعة حتى تمكن الاندهوق 
من وسط الامير حمزة فظن انه ينال منه المراد فجذته الى صبدره 
فوجده لاتحرك فتكدر حمزة من عمله هذا وقد ضرب بيلره فو قعمته 
على درع الاندهوق فقبض عليه وشده اليه بكل ما اعطاه اللهمنالعوة» 
فوقع الاثنان على الارض الامير فوق الاندهوق فتجالول وآيإه وهو 
قابض عليه ولما راى من نفسه العجز وشاهد أن بد الامير قوية ترك 
نفسه وصاح : الامانياسيد الابطال فانيعتيق سيفك على طولالزمان 
وقد دخلت منذ هذه الساعة في جملة رجالك . 

فلما سمع الامير حمزه كلامه تركه الى ان استوى وافقاً فتقدم 
منه وقبله بين عينيه وقال له : مثلك لأيذل ولا يهان ولكني المنبختك 
وكسرى حيث اجبراني على القسم »© فأنت من هذه الساعة اخي » 
تعبله الاندهوق وقد امحلا قله فرحآ بمحة الامير ٠‏ 

وفي صباح اليوم الثاني نهض الامير حمزة واختار سادات قومه 
وساروا جميعآ الى جهة المدينة لزيارة الاندهوق فوجده قد خرج 
بعومه لاستقبالهم وهو بانتظارهم خارج الابواب فترحب به وسام 
أهل سرنديب على الامير وسادات قومه وادخلوهم المدينة باحتفال 
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وتبجيل وا فاموا لهم الولائم ووقعالحب والوفاق بين حمزة والاندهوق 
.يومين » فقال له : اني انتظر أوامرك على الدوام » بقي الامير فيضيافة 
الاندهوق على الاكرام والاخترام الى ان انفضت مدة القماةة وبق 
كلك الاتاذهوق :2 افر كبر حدالها وعتظماء فونه وخريينا لي + أب 
وكان عدد الجيوش مائة الف فارس تحت راية الامير حمزة البهلوان 
وساروا فقاصدين 6 ملدقاة اكسرى ف شروان ٠‏ 
اريدم سقس ولبر م مداق راسف سا 1 ل فيقول 
بختك : ان ن هذه المرة هي الأخيرة وقه انتهت أيام حمزة ومضى ما كنا 
فشان ولابيد. الاتقهوق مي أن يفتى حيرة وجمامته والآك يهان 
ج حم ٠.‏ عطي سيك الها : اني لا افعل 
لأنه قاوس صستفية ولا 5 اواعر على بلدق بلادعظيما وآرمى التعدة . 

بين العرب والعجم 4 وأرى من الصواب أن نصسير مدة سنة فاذآا لم 
يظهر عنه خبر لتأكد إيستليييت عابيو بويتوي وذ 
جالس في ديؤانة والى جابه الأيمن الوزير بختك والى جانبه الآيسر 
بزرجمهر وباقي رجال الديوان فرأى رجلا يقلب في الهواء كالدولاب 

أيها الملك العظيم اني شقيق حمزة فارس برية الحجاز وقد عاد 
فائزآ منصوراً وبين يديه نحوا من مالتي الف فارس من عرببوهنود 
وقد عاد ممه الاندهوق بعد أن اخذه أسيرا في ساحة الميدان ليقدمه 
ولج عي وسو ؛ رت لعرق وتفكللة اوترون 1 نكن وموس 
عمو العمان خارحاً من الدبوان وعلاثم [الفرح وادية على وجية فزادها 
انتياعة , 

وامانها كان من الاب اصسيراة فانه لا قرب الى المدائن خرج الاعجام 
فتهمحوا من نفاامه وآذابه وترتيبه . 
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وفي اليوع الثاني دعا الامير حمزة اليه الاندهوق وقال له © انث 
تعلم يا اخي:انني ما سرت الى بلادك الا لاجل غاية واحدة وهيالاتيان 
بك الى ديوان كسرى ؛ والآن وقد وصلنا ومرادنا في 1 !ايوم أن 
ندخل على الدبوان وحيث قد سبق مني بمين فازيد منك ان تفلم 
الي نفك فأقيدك واذهب بك فقط الى كرى ثم اطلقك . 

فال : اني اسلم اليك نفسي في رضاء وان كان بضهب علي اناكون 
مقيداآ ؛ فأمر حمزة اخاه عمر ان نقيد بدا الاندهموق وسار حمزه 
والملك النصمانوباقي الرجالالابطال وقد سحبعمر من <لفهالا؛.دهوق 
سيرا على قدميه وقاد الفيل الذي يركب عليه الى جانبه واستمروا 
في مسيرهم الى ان دخلوا باب المديئة والناس بازدحام للتفرج على 
الامير واسيره وكانوا يطلبون ان يبروا الأندهوق . 

ولا وصل الامير تحت قصر مهر دكار ارسل نظره الى الاعلى فوجد 
محبوبته فد برزت في شباكها كاابدر المنر . 

فدخل الامير الديوان وكان مزدحما بالأعيان فوقف له الجميع 
وكان عمر قد وصل بالاندهوق ودخل به امام اخيه وهو بقفر بقيوده 
كانه الاسد الكاسر » فدنا حمزة من كسرى وسلم عليه وقبل يدينه 
ثم قال له : ها أنا باسيدية* قد احضر: عدوك صبايحب سرنديبوارى 
من الواجب أن تنتقم منه غير اني ارى من الصوإب أن تدممله بعفوك 
اكرام لخاطري . 

فقال كسرى : ليس هو بعدونا » غير ان بعض المفسدين اخبرنا 
بتغديه على ملكنة وما ذلك:الا عن طريق الكذب » .وامره:الآن بمود الى 
خاطر الامير حمزة لانه أسيره » فقال حمزة : انه أصبح من رجالا 
وأبطاك؟ خدمة امدولة الكروية فصار من اللازم مراعاته » فأطلب 
منك أن تأمر باطلاقه وتنعم عليه بخاعة سنية تليق بشأنه كونه مسن 
الملوك العظام » وبعد ذلك نهض الامير حمزة الى الاندهوق ف<ل وثاقه 
وقبله بين عينيه وقال له : ما كان يوما اراك فيه مهانا فقد انقضى 
الامر وتم الوفاء »؛فقال الاندهوق : اني ارى الذل ءزآ اذ! كان مناك 
وبأمرك فماالموت الا سعادة كبرى اذا كنت أنت محدره . 

ثم تقدم الاندهوق وقبل ند كسرى وقدم اله طلاعته فشركره وامر 
أن يخلع عليه خلعة كسروية من الديباج مرصعة باللواؤٌ تلبسها الملوك 
وعين له كر سمياً في دبوانه بجانب الامير حمزة وامضوا طيلة ذلكالبوم 
ف ديوان الملك وني المساء عادوا الى خيامهم والامير حمزة يمني نفسه 
بعرب زواجه من مهر دكار وباب تلك الليلة وهو بهدس بهذه الافكار 
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الى أن أصبح , الله بالصباح ونهض من فراشه ولسسن ثيابه وذهب 
كمادتنه الل الديوان وكله آمل ببلوغ القصد »© فس أل الوزير بزرجمهر 
ان يطلب الى كسسرى ااوفاء بومده بزواج ابنته اذ لم يبق عذر يؤخر 
ذلك » فباغ الوزير كرى ذلك وقال له : لما كانت أقوالكم اقوال حق 
وكلامكم كلام صدق وتجاسر ولدكم حمزة أن.يذكركم بالوعد فأراد 
كسيرى أن يخيب على ذلك حيث وحد من الصوابه الوفاء والصدق 
فسسبقه بختاك ,وقال : اعلم ايها الوزير ان سيدي الملك طالما ابان لي 
اخلاصه من-هذه الناحية حتى انني في ليلة امس كنت مجتمعآ ممه 
فتكلمنا عن ذلك واتفقنا على مباشرة الافراح وفكرنا ان نجعل للامر 
حمزة ولمهر دكار زفافآ لم سبق مثله لابناء الملوك وذلك يحتاج الى 
وقت وتكاليف قد سألني سيدي الملك أن انظر في ذلك وأرى له 
طريقة وانظر في الخزائن وهل مابها كاف للقيام بمثل هذا العمل واذا 
قاع قيز اله ان أسيس الحسية + 
فليكمن الامر في حمزة براححة تامة ولا بد من زواجه بمهر دكار 
كيفما كان الحال » ويسستعد لقيام الاقراح والحمد لله الذي هون عليّنا 
المسير ولغ يعد ما يقف في طريقه ويمنع سيدي املك من اجابته . 
واما الملك كسرى فانه اجتمع مع وزيره بختك وقال له : على ماذا. 
ظ عؤلتء وماذا دبرت ؟لاني سمعت منك اليوم مالم أصدقه ©» هل فعلت 
| ذلك خلاف ما اضمرت ؛ قال : كيف اخون سيدي الملك والقي بابنته 
الى التهلكة لكنني عرفت ان ليس من اللياقة.ان نصد الامير في الحال 
خوفا من نشو ب حرب فيما بيننا وقد ضار عنده حيش كاف لقتالنا» 
وقد ذبرت أمرآ خطيرآ فيصر فبه الامير عنا وبذهبمع قومه او نرتاح: 
من أمرهم . 
فأطرق امالك الئْالارض بر هة : ثم قال لوزيره : انك لو فحدصتهقلبي 
لؤجدثه يميل الى الامير حمزة عن صفاء نية واريده أن بكون زوجآ 
لأبنتي ولكني فوضتالامر اليك فعلى ماذا عولت؟ قال : دعالامرَ الي 
وآنا اتراج.هذة السالة نتفسى : 
ظ اما الأمير جمزة اققق مشدسن علمة: هرأ كاثلآ متعظرا وقاءا كبر 
| بوعده 4 ولما لم يجد منه اهتمامآ بالملوضوع وقف يوما والمجلس بأكمله 
وقال له ' قد وعدتني أن تهتم باقامة افراح الزفاف بوقت قر سب ولقد 
صبرت حتى اليوم ولم تفي بوعدك قالتمس من عظمتكم أن تعينوا 
يوما يكون فيه الانجاز . 
قال : اني اعرف ذلك وقد عهدت الى وزدري بختك أن نبدا باقامة 
عت إلاات 
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الافراح » والظاهر ان مانعا عظيما حال دون الاسراع بذلك » فقال 
بختك : نعم اننا كنا مهتمين بأمر الزفاف غير أن هذا يحتاج الى 
مصاريف باهظة وقد عرضت للسسيدي الملكهذا الامر فامرني ان اكتب 
الى العمال اطلب اليهم ارسال ما يترتب عليهم من الخراج حيث قد 
مضئ:عليهم سبيغ ستنوات وهم ممتنعون عن أدالها بوتخن. الوم 
بانتظار اجوبتهم فلم يأتنا جواب مناحد وكأنهم قد اتفقواعلىالمصيان 
هن يوم جاء خارتين وطرد عمك من المدائن. وقد كتم عنك هذا الآمر 
خوفا من اتصديع خاطرك: ولكي دين وسيلة اخرى يفل بها ملكه 
وبلاده فقد كلفني بأنااستحلقك بحياة مهر دكار |وحرمة البي تالحرام 
أن تحفظ مملكة عمك وتجمع له الاموال وتطفي غليله من كل عاص 
فيكون للشعنده المعام الرفيعوتزفف الى عروس باحتفال عديم النظير. 

فلما سمع الامير حمزةهذا الكلام سقط على راسه اثقلمن الجبال 
واطرق الى الارض برهة ثم رفع راسه الى جهة الملك و قال له : : 
باسيدي اتى خلعت لهنم الدولة واد نقصي ملزها بها رعاية ميت 
أن اقصد جميع البلاد : واجمعلك الاموال ومن عصاني انز لتبها لعبر 
انما اطلب منك تفويضا عاما اكون به مفوضا بكل ما اريدد ويكونهنا 
التفويض ممهورا بخاتمك الخاص وتذكر به هذه العارة : 

القد اخبرت: صهرق خمزة لجبي, الأمسوال ) روعوفترئ متي 
هأ وسرال: . 

ولما سمع الملك وبختك جواب حمزه ايقنا بأن العربٍ قد انقرضت 
وسوف تخلا منهم البلاد ©؛ ولذلك أسرع وقال : ان سيدي الملك 
لاببخل بأن يعطيك خطه وختمه ويفوضك بأمر بلاده ؛ وبعد الاذن من 
سيدي الملك اكتب .لك ما آشرت اليه 6 ثم اخذ بختك: وكتب امرآ عامآ 
لكل بلاد العجم يعلمهم بأن الأمير حمزة هو صهر الملك وقد فوضه 
بجمم الأخرحة ليضر ابداعي الى الخرينة © وقد وَقعها اللملك وختمها: 
بختمه الخاصصواعطاها للامير حمز ةوقال : انني اعدك وعدآ قاطعآانه 
بعد رجوعك ستزف الى عروسك بمهرجان عديم النظير وليشهد علي 
هؤلاء السادة الموجودين في هذا الديوان ان ابنتي مهردكار هي لك 
مهما طال اازمان 

فشكره حمزة وفي قلبه نار تلتهب لتأكده ان تلك الرحلة هي حيلة 
دبرت عليه من فل :ذلك الخائن بختك ٠‏ وبعد أن انتهى كل عمل:همض 
الامير حمزة وودع الملك وقال له : تأكد باسيدي اني سأعود اليكبعد 
أشهر وانا اعظم مما عليه الآن بحول الله وقوته وخرج من الديوان 
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مع جماعته ورك ب جواده وساروا الىان دخلوا خيامهم واجتمعالمرب 
“نصيوان الملك النعمان وبعد محادنة فليلة قال له الذعمان : فد رميت 
بنفسك: الى سغر ظويل على أن كسرى لع ينوي: لبك االتجير ومرادد 
ابعادك وابعادنا نحن أنضا عن بلاده - فقال : اعلموا باسادات ١آعرب‏ 
انني ما فكرت الا بصالحنا 35 ولا بحفاكم ان الاعجام اتسين فا و كنت 
آريد أن أاحاربه حربا فانونية واعرف أن فرساني اشداء ومنفوزعلى 
الغفر س مهما كان عددهم »؛ غير أني أغر ف هذا ان الفوز تكلفنا خصران 
بعض الرجال ونلتزم الى مصاريف واموال ولا مسال بأيدينا ولهذا 
أن اجمع الاموال أبقيها في حوزتي فلا أدفعها له الا اذا أاجاب طلبي 
وزفتي الى مهردكار وان امتنع حاربناه بماله ورجاله ولا يكون الا ما 
يوا فمنا أن ششماء الله » وآما انتم من اراد منكم ان سير معي فاهلا به 
ومن أراد أن يعود الى بلادهالىحينعودتي فليسر محفوظا بعنايةالمولى. 

فقال له الجميع ؛ اننا كلنا نسير في ركابك ونقاتل بين بديك » ثم 
دخل حمزة الى صيوانه ونام في سريره الى ان أشرقت خمس التنهار 
والسفر لاتمام ما وعد به فأحابه لذلك لانه كان قد هيأ نفه ودبر أمر 
وساروا من تلك الارض وأخلوها . 
العربه قد رحلت عنا وان رحيلهم سيدوم عدة سئوات هذا ان لم 
بنقرضوا . 

واما الامير حمزد فانه دام على مسسيره بذلك امو كب الذي ل تقحل 
عن مائتي الف فارس وما زالوا سائرين الى ان وصلوا هدينسة حلب 
ولما وصلوا الى ضواحي المدينة نزلوا هناك للراحة مدة ايام 2 

وكان على حلب ملك اسمه نصير يعبد الله وهو عاقل وبأمر الدهر 
خبر ولما وصل الامير حمزة :الى تلك الارض ارسل أخيه عمر الى 
الملك نصير يعرض عليه أمر كسرى الذي بعثه لأجاه وطلب اليها رسال 
وعر ض عليهم طلب الامير حمزة وأخبر هم بأنه نوى المالمة وعدم 
ويخبر وه بأن كسرى ليسن له عندهم 3 مال » ثم خرجوا الى خارج 
المدرنة وحاءوا المكان المقيم فيه حمزة مع حماعته فلا قاهم ورحببهم 
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وسلم. عليهم ولما استقر بهم الجلورس قال الامر لصاحب المدينة : اعلم 
ايها الآمير ان الملك كسعرئ قد بعثني لاجمع له الاموال المتأآخرة على 
البلاد فلذلك أريد منكم أن تحمموا الاموال المتأخرة عليكم وتسلموني 
اباها في التحال : 

ققال : اننا كلنا بين بديك غير أنة لا خفاك انيه. اراد بذّلك ابعادك 
وهلاكك لانه ليس له بنمتنا ولا بارة » واذا اخذت منا شيا تكون قد 
:ظلمتنا وحاشاك من الظلم » كالى اني أعرّ قب انه استو فى منكم مطلوبه 
فين إني نجدت الهدة الثابة قلا ازبد ان أرجع كي لاببقئ: له.حجة خدج 
بها وانكم بمكنكم ان تدفموا عن سبع سنين آتية سسلفآ واعطيكم وصلا 
بها وبغير ذلك لايمكنني أن اقبل » 

قال الآمير نصير : ان كان لامد من ذلك فاصبر علي مقدار عشرين 
طريقآخر فسأله أخيدعمر اي طريق يريد أنيسلك قالالى دياربكر. 
وجميعهم اعطوه المكاتيبالمرسلة اليهم من كسيرى بيأمرهم بها باغتياله 
وقتله. 

وبات العرب تلك الليلة و في نيةالامير حمزه ان يستعد للسفروقد 
خرج الناس لوداعه فساروا وجدواني السير حتى اشر فوا على حلب 
من حلب طالبة بلاد اليونان لانها تابعة لكسرى وكان في المقدمة عمر 
العيار وهو سائر امام الجميع بأخذهم من اقرب الطرقات وما برحوا 
سائرين الى ان#قاربوا بلاد اليونان وكان الحاكم على تلك اللاد ملك 
اسمه اسطون اليوناني» فلما سمع بقدوم العرباليه وكان قد وصل 
كتاب كسرى ليده فامر وزيره ان بلاقي العرب على بعد من المد,:ة 
عدة قصور لمامتهم مدة اقامتهم . 0 

فار الوزدر حتى التقيا بالامير حمز” #رجدلن وعديّاه حسمن 
سلام الملك ودعوته فرح فرحا عظليما وسار بجيشه مع الوزير الى ان 
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بانت له المديئة فأراد الامير ان يأمر عساكر هبالئز ول وادا بموكب ءخرج 
من البلد والمو سيقى امامهم فعرف الامير انه هو الملك وقد جاءلملاقاته 
فلما التقيا ببعضهما وعرف كلمنهما الآخر ترجلا عنجيادهما وسلما 
على بعضهما سسلام المودة والوفاق وبعد السسلام دعاه الملك. ان تزورهف 
المدينة ويقيم في قصره مع كافة رجاله فيبقون فيضيافته مدةوجودهم 
عنتدة » قسنر الامير من عمله وكان قلبدقد مال اليه. وسار الىالمدينة 
ولما دنا من الساب فوجد أهالي المدنة نساء ورجال وكلهم بالملايس 
لضيافته فدخله ودخل من خلفه الامراء والاعيان . 


ومن ثم قدموا لهم الشرابات وبعد ذلك مدتالموائد وصفت الصحون: 


ابنة الملك تجاه الامير حمزه فنظر اليها نظرة عن غير قصد فرآها مني 


أجمل النساء ورآها تنظر اليه باسدمرار فأعر ض عنها حو فا من أن: 


تطمع يعينه: 1 .وساي افريكا بسن اتام فسخ ينث الالق ا اشع 
حمزة وسلمتعليه بلسان عربي فصيح فزاد هيامه بها رغم أنفه ولولة 


حياه من ابيها لأعرض عنها لاكرها فيها بل تخلصا من جبها ؛ وفي, 
المساء ذهب به الملك الى قصر ملاا صق قصره فأدخله اليه وقال له :. 


هنا :قمر متام مالك عنقدنا ©: وأطضدنا آضيا اقصبون لرحالك وغركة. 
وخرج ولما راى الامير نفسه وحيدآ جمل يفكر بما جرى له فكاديضيع 
صوابه وقد نام نومآ متقطعا وقد فكر بأن بخطيها من أبيها ونام على 
هذا الراى ولما كا نالصباح نهض الا مير حمزة من فراشه وغسل وحدهه 
وعدن ثيابه واذا بالملك قد د<ل عايه وقال له: 

ل لط ل 7 اول التهان لاسو : بك وبقومك الى حهات 
المدينة لتتفرج عا ى.مااقيم قيهلا م نالضنتوعات .وترض كر اصد واإمائل 
التي فيها مما لابوجد فى غير البلاد فضلا عن انه بوجد عندنا ميدان 
لقتال الشدران لم دو حد عند غيرنا من الامم , 

فال ؛ انى انجبن أن اتقرج على كل ذلك قير أن الدي.شيقا عظيضا 
اكثر أهمية من كل الأشمماء اريد أن أاعرضه غليك 6 فقّال ٠:‏ مر دكل 
ماتردد فأقضي لك مطلوبك واسعصى في انحاز امرك © قال انت تعلم 
اني أحية بنت الملاك ازاك ووعداي بزواحها وكان دنية4 الو فاء غير 
ان عدوآ حال بيني وبين غابتي فجعل يختاق لي الموانع ويسعى في 
هلاكي وانا صابر حتى لايقال بانيتزوجت بابئة: سبية» ولهذا السيبه 
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أنيت الى هذه البلاد » واما الآن قه رايت ابنتك زهر بان ومال قلبي 
اليها فلذلكاطلبمنكانتسمحلي بها فاتخذها زوجةشرعيةبسنةالله . 
فلما سمع الملك ذلك اظهر فرحه وسروره وقال : ان هذا ممااحبه 
سعاد5 لابني ؛ فأنت ممن تقدم له الازواج الا أن ارحجوك انزتمح 
لي ان أعر ضعلى إبنتي هذا الامر » وهي لاريب تلاقي ذلك بالقيول 
لانها عاقلة ومهذبة » فقال له . افعل ما بحلو لك » وفي الحال ذهب 
الللك الى زوجته واظهر لها فرحه وقال : اعلمي ان الامير جمزة طلب 
الي ان ازوجه ابنتي فاريد منك ان تدخلي على ابنتك واخبريها بالامر 
واقنعيها بالقبول . 
قال : الا تعلم ان من القلب للقلب رسول فكيف ان زهر بانلاتقبل 
بزواجه وهي مغرمة به والحمد لله الامر كما تريد فارجع اليه واجبه 
بالايجابه وباشر بقيام الافراح وانا سأدخل على ابنتي وابشرها 
بزواجها بالامير واصلح شأنها وادبر آمرها . 
ثم انها دخلت على ابنتها وقالت لها : بشراك يابنتي فتبد جاءالامر 
نلى احبه ما تشتهين » فانهضي الى الحمام واغتسلي وتهيئي وكوني 
على استعداد للاقاة الاير فنيعقد زواجك عليه.منذ الغذ » وتقام 
الافراح في كل البلد وان كان هذا الزواج, مما يبعدك عنا الى اقاصي 
البلاد لكن سنكون براحة بال عنك حيث تكونين زوجة الأمير هومن 
اعظم الملوك بكثير . 
هذا ورجم الملك الى الامترحيرة واخيره بوضا انتعه وق و لهاوالخد 
نتدبر أمر الزفاف واعداد مهام العرس »© وشاع عند أهل المدننة 
هذا الخبر قفرحوا بقربهم من الامر حمرة : قد * 
وفي اليوم الثاني باشر الملك وزين المدينة من اربع جهاتها واشمل 
'المصابيح وذبح الذبائح مده أيام حتى ابتهج كل من حضر ذاكااز فاف»6 
واخيرآ جاءت القسوسسر والمطارنة فعقدت اكليل زهربان على الاميروقيٍ 
آخر الليل دخلبها فوجدها كوكبا لامعا يضيء بآنوار الكمال » ورات 
.منه أسدآ غضتقراً وصرفا وقت الهتاء على احب ما برام . 
وسيلد له من زهربان هذه ولد يسمى عمر اليوناني فار سصنديد 
.وبطل مجد وبكون له شأن واي شأن ويفرج الكرباتعن العرب ولأسيما 
يوم حصارهم داخل حلب حيث بكون الامير مجروحآ كما سياتي ان 
شا الله . . 
وبعد ان اكمل الامير آيام الهناء مععروسه طلب الى الملك أنزيلمه 
الاموال التي طلبها منه ليضمها الى الاموال التي معه حيث قصده 
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ابر الى بقية البلدان » فدفع له الملك الاموال واعضاهمكتوب لكسرى 
ثم رفعزوجتهعلى هودج وركبهو على *جواده وامر جماعته بالركوب 
فخرج الملك واعيان المدينة لوداعه ثم سارت العرب في طلريق مدينة 
فيصرية وفِي مقدمتهم عمر الميار » وكان الملك كسرى ارسل كتاباالى 
اخلك: قمصر يجو من جلاك الآمير حنمزة ورجاله 6 اقلم قرا اقيضير 
الكتات اراق أن يعمل, تحسسيب طلب قبرى وابخد إيثقلا ببظريقة اتوسيلة 
الى غايته دون ان يخسر احدآ من رجاله ففكر قليا ثم خطرت فيباله 
فكرة جهنمية تنيله بفيته دون اقل عناء » وهي أن بعامل العرب 
معاملة اللين ثم أدعوهم الى البلد واولم لهم الولائم وبعد أدعوهم الى 
الحمام لان العمرب لاتغرف الحمام © ولما اختمرت هذه الفكرة براسه 
ثم قام الى اقرب نهر في ضواحي المدينة وحول ماؤه الى جهة ثانية 
وأمر الرجال ان يبنوا هناك حماما على اساس من الملح بطريقةلاتظهر 
لأحد ليتمكن من تحويل ماء النهر على الحمام عند الحاجة 

هذا وما برحت العربه سائرة حتى وصلت الى ابواب المدينة 
فضربت الخيام هناك ومبرحت طروشها في.ذلك. الستهل 6 ثم عرء 
الامى جمزة أن صم كثابا إلى املق قيعي © افاج .يراه كار امن 
المدينة باملابس الفاخرة فقال النعمان : يظهر أن الملك قبصر لابرغب 
غي القتال وقد أتى مسالا كفياه من الملوك فالحمد لله على ذلك» ومن 
الواجب أن نخرج ونلاقيه الى نصف الطريق فآجاب الجميع الىذلك 
عندها قال عمر العيار لاخيه اني اخاف يا اخي انتكوننيةا ملك قيصر 
خبيثة من جهتنا لان قلبي يحدثني بذلك » فقال له : مسوف نرى 
ما ركون منه »2 ولا التقى القومان ببعضهما أبدى كل منهما تحياته 
للآخر ثم دخلوا المدينة بكل حفاوة واكرام وبعد ان وصل الامير الى 
قصر الملك واستراح قال : اريد منك ايها الملك أن تمطيني خرا سبع 
سنوات كما فعل غيرك وتسلمني ارما رسالة كسرى التي بعثها اليك 
والتي بأمرك فيها بهلاكي وهلاك رجالي . 

فقالالملك : انني مستعد لانأ قدم لحم كلما تطلبون ٠‏ انما لاأخفاكم 
ان بلادي واسعة واحتاج قليلا من الوقت لجمع الاموال منها فأطلب 
اليكم أن تمهلوني اربعين يوما لاسلمكم ما تطلبون فاجابه الامير حمزة 
الى ذلك فصارت العرب كل يوم تجوب اسواق المدينة وتتفريج على 
مبانيها وبقوا على ذلك مدة خمسسة عشر بوما وبعد ذلك قال الملكاني 
اليوم قد خطر في بالي ان ادعوكم الى الحمام لتفتسلوا من اوساخ 
السضر واغباز الطرقات » وقد بثيثت هنك آنام, حماما نزعة للناظرن 
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وعد عينت لكم عشيرة انفار من خدمي يخدمونكم ويفسلوا لكم اجسسادكم 
فوافقوه الجميع على ذلك © فامر قيصر بعض من رجاله ان يسيروا 
بهم آلن الجمام المقيم .علنذ االنهر وان ندمو لهج كل انواغ, المسرة ؛ 
فساروا بهم وادخلوهم الحمام فنزعوا ثيابهم ودخلوا ليفتسلوا وهم 
آمنون من حوادث الايام وطوارق الحدثان . 

وكان للملك: فجن 'ائثة بذمة الجبفنال:© وكات قاائنة: على الشغلاك 
مع آبيها لانه مخادع غشاش » وقد عر فت ما نوى على الغدر بالغرب 
فتكدرت ولم يهن عليها ذلك وقالت لابيها:: اعلم يا ابي ان المرب قوم 
اصفياء ولولا خيانة الملك كسيرى ماجاؤوا بلادك وطلبوا منك المال 
فليسن من العدل ان تفدر بهم والا ستندم فيما بعد 6 فاراد ا نيخدع 
اننته: فقال لها:* ان موافق معلك ايا ابدني : ولا ونب أن الحضق على 
ا كلك كسرى لا على العرب »؛ ولكتها لم تصدق اباها وقد فكرها الى 
الحمام الذي بناه اباها على اساس من الملح بالقرب من النهر فقالت: 
لابد لذلك من سبب » وقت عر فته ان اباها دعا العرب الى الاغتسال 
بالحمام فادركت النتيجة فأسرعت الى جهة الحمام وامرت خادمهاان 
يضع لها سلما فصعدت واطلت على فسحة الحمام وبالقضاء والقدر 
كان الامير حمزة قد ضاق صدره من الداخل فخرج يتنتششيق الهواء 
وهو #البدر في تمامه فقرقت في بخر هواه من اول نظرة فصضاحث 
.من انت باسيدي 7. 

فاندهش حمزة من وقوفها في النافذة والتفرج عليه وهو عريان 
فقال له آنا الامر حمرة: : وانت: من تكوتين 5 ققالنتة آنا 'مريم ابنة 
الملك قيصر جِنت لانقذك ورجالك من خطر عظيم فاسرع الآن واخرج 
رحالك من الحمام لان أبي بنى هذا الحمام غلى أساس من الملم لهذه 
الفابة وأرحوك ان لاتنسى عملي معك 5 

فانزعج الامر حمزةمن هذا الخبر وغابصوابه واسرع ال ىالداخل 
ونادى العرب بأن سرعوا بالخروي قبل ان بتداعى عليهم الحمام ثم 
انعكف راحما فركضوا خلفه وقد اخذ كل واجد ثيابه: واسرعوا الى 
خارج الحمام وجعلوا يلبسون ثيايهم وما انتهوا من اللبن حتىراوا 
ماء النهر يتدفق ولطم جدران الحمام وفيما هم ينظرون الى هذا 
العمل الخبيث واذا بهم يرون الحمام سقط دفعة واحدة فطارصواب 
الامير حمزة وامتشق حسامه ونوى الهجوم على الماك قيصر واذا به 
ا ا 
قد قط على الامضر حمزه ورجانة © و ى 2م 3 
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أن يتظاهر بالاعجاب وسبالالامير عما جرى فانقضعليه الاميروالسيف 
بده وصاح قائلا : 

ويلك ايها المخادع هل تظن ان العرب لايمر فون بفدرك وخيانتك 
الا تعلم ان الله معنا » وقد ارسل الله من نبهنا عن عملك أيها الخائن 
ثم ضربه بالسيف قطعه نصفين ثم دخل برجاله واستولى على قصر 
الملك » وف اليوم الثاني دعا اليه اعيان المدينة فوقفوا بين يديه فمال 
لهم انتم تعلمون أن سبب مجيئي الى مدينتكم كان لقبض المال وأعود 
عن عبيكة أفيت وقد وعداني يلك بذع ما هى امظسلويية حنه: وظيب 
خاطري. قاصما بذلك: غفتي وخداعي, غير ان الله اسبحانه وتمسالى 
:أرسل لي من يطلعني على دسيسته واخرجني وقومي من الحمام 
فجازيته عن تلكالخيانة بالقختل» فقأصفوا لما اقوله لكم :اولا" اختاروا 
مك نكن سخلسة كن ولبلاناة . 

فقالوا له : نحن عبيدك فاختر انت لنا ملكا تتوسم فيه الامانة 
والاخلاص ونرى من الأوفق ان تكون أنت الملك علينا » فطيب قلوبهم 
ووعدهم بكل خير وجعل يصلح شأن المدينة ويفير في احكامها وقد 
#أحبه الكبير والصغير فسبحان من بختار من عباده لا اله الا هو 
الحكيم العدير ٠‏ 

اما مريم ابنة املك فقد حزنت على والدها ولكنها ارتاح ضميرها 
لانقاذ الامير ورجاله منموت منحقق » كيف لا وهي قد عشقته مناول 
نظرة وقد خطر في بالها ان تستدعيه الى قصرها وتخطبه لنفها وقد 
أقرنت القول بالفعل فاستدعت خادمها وأمرته أن بذهب للامير 
ويدعوه لمقابلتها . 

وبينما الامير جالسآ في صيوانه اذ دخل عليه اخوه عمر وقال له : 
لقد اتى رسول من قبل ابنة الملك يريد مقابلتك » فقال له : ادخله 
علي حالا” » قال ولما دخل الرسول قبل يد الامير وقال له : ان مولاتي 
تدعوك الى قصرها . لتذاكرك في أمر هام.» وكان الامير يفكر في أمر 
مقابلتها والتملى من حسسنها الذي أخذ بمجامع قلبه » فجاءت إلامور 
كما بحب ويشتهي فقاللارسول : عد الى مولاتكوقل اها بأني سأكون 
عندها بعد قليل : فعاد الرسول الى مولاته واخبرها بأن الامير حمزة 
قادمآ ف اثره فأكرمت اثرسول لهذه البشارة التي أادخلت على قلبها 
سرورآ لابو صف ؛) ثم قامت وأا صلحتمن شأنها ولسست أفخرماعندها 
من الثياب ووضعت على راسها تاجآا مرصعا بالجواهر والاججار 
الكريمة مما زاد جمالها علىجمال» ولم بطلانتظارها الا والام يطلب 
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الاذن بالدخول عليها فقامت واستقبلته احسن استقبال واحلسته 
في اعز مكان ؛ فلما نظر الامير الى هذا الجمال قال في نفسه ليتها 
تمبل بز واجي وتكون نصيبي واخذ جمالها بجمامع قلبه وتلعثم لباثة 
ولم يعد بعرذ -بماذا يخاطبها لولا ماهي ابتدات بالكلام مسحفسرةعنه 
ومن رجاله ؟ فأجابها وهو مطرق الى الارض الجميع بحر بدعون 
لجلالتك بالخير والسرور . 

قال : امريياسيدتي بما تثائين فلا اأخالف لكامراً مهماكان شاته . 

فأطرقت قليلا” باستحياء واغوورقت عيناها بالدموع ثم رفمت 
راسها وكانت الدموع تسيل بعلى خديها كأنها حبات من الدر وارجان 
وقالت : انني لا اريد ان اعاتبك على قتل والدي فانه نال جزاؤهولكني, 
أتول : انني أصبحت وحيدة وليس من يحميني من غدرات الزمانر 
الا رجل تتوسم فيه الشهامة والمروءة © قساءلت نغسسي عن هذا 
الرجل فقال لي قلبي : ان هذا الرجل قريبا منك وهو الامير حمزة 
فانه هو الوحيد الذي يحفظك من كل مكروه . 

فقال : ما انا الا خادمك ياسيدتي »© وانني اغاهدك من الآن بان 
افتديكي بنفسي اذا حدث امراً لاسمح الله » كما وانني استيح ء 
عذرآ عن قتلي لوالذك والاضيل مسامع ٠‏ 

فالت لمد سامحتك من كل فلبي ؛ والآ ؛ لما كثشته أعرف عوائد 
العرب واتأكد بأن الرجل يسمح له ان يتزوج بأكثر من زوجةواحدة 
وعليه فأنا اخطبك لنفسبي اذا كنت تقبل وستجد مني زوجة أمينة 
تنافيني سبي حوقناتكة بلإشتهال السبرون اليج قلياكة . 

هذا وكد سر الأمير من هذه المفاحاهة سروراً لابوصف فقال لها 2 
لا ارى:مانعآ من اجابة طلبك ولكن لاخفاك انني كنت خطبت لنفسي 
مهر دكار ابنه الملككسرى وجرى بينيوبينه امور آلاتجهلينها ويسببها 
جحت لهذه البلاد وجمعت الاموال حتى اتيت مدينتك وعاملني ابوك 
تلك المعاملة التي اردت بحياته » فاخاف من الفيرة ان تطرق قلبكه 
فتصير حياتنا ححيما بدل من الاعيم . 

قالح : أت عائلة للك فين روأنا قوق اللعائعة وللسين 
قر منتي ما يكدرك ان ضاء الله .. 

ققال لها 1317:اتفقنا .. وسآفلى خطبتك على برؤوسن الآشهادواعين 
يوم الزفاف الذي سيكون قريبا يحول الله وقوته » ثم تركها وخرج 
من القضر عنائدا الى صيوآتة . 

وف اليوم الثاني دخل على الملك النعمان واعلمه بخبر خطوته 

حت لزيا اس 


لابنة الملك قيصر ففرح النعمان وشاع بين المرب ان الأمير حمزة 
خطب لنفسسه الاميرة مر يم ابنة الحملك قيصر فقامت الاهازيج والا فراحج 
بين العرب مدة سبعة ايام وفي اليوم الثامن قاموا ودخلوا المدسنة 

تفخل الأمير بصمرة الن: قمر اللك روهها #فيان الدينة وذراتها وقفلق 
لخطبته أمامهم فوافقوا جميعهم على ذلك ودارت الافراح وزينت» 
المدينة مدد تثلانين بوماً وف ي اليوم الحادي والثلاتنين 
لبست مريم أفخر ملابسها وتزينت بأبهى زينتها وأفرغت عليها حليها 
وجواهرها حتى أضحت تضيء كالكوكب اللامع » وتطيبت بالروائح 
من أعلاها الى قدمها واجتمع حولها النسناء من الاعيان » وما آمسيم 
المساء حتى حضرت البطاركة فتمموا الواجبات وعقدوا للامير حمزة 
على مردم » وبعدها قام وأخذها من بدها ودخل بها الى قصرهالخاص 
وتفرق عنه كل المدعوين حيث صر ف ليلته معها بالهناء والسيرور . 

وعند الصباح نهض من نومه حيث توافد عليه الامراء والاعييان 
يهنؤونه ويباركون له بعروسه ويتمنون له بولد ذكر يسمى رستم 
يكون صنديدآ وله أمر عظيم بفضل أبيه ويكشف الغفم عن العرب وان 
تكون ولادكة ف الوقت. اخناسب باذن الله : 

وبعد اسبوع عزم على ترك المدينة فجمع الوزراء والاعيان واقام 
عليهم مريم ملكة وقال لهم : هذه بنت ملككم فاقبلوها ملكة عليكم فهي 
تحكم باسمها وباسمي » فرحب الاعيان والوزراء بها وهنوٌوهابذلك. 
وأمضى الامير بعد ذلك في المدينة شهرا واحدا ؛ ثم جمع اليه فرسان 
العرب وقال لهم لقد طال قيامنا في هذه المديئة فاستهدوا للرحيل» 
فقالوا اننا بانتظار امرك فقاللهم : غدآ1 صباحا ان شاء الله تكونوا على 
ظهور الخيل » ولما اصبح الصباح نهض من فراشه وودع زوجته 
وأعطاها عضاة كالمضاة التي أعطاها الى زهربان وأوصاها بأن تحكم 
بالعدل والانصاف الى حين أن يبرسيل لها من بأتي بها الى تلاده ٠.‏ 

ثم ركب وركب رجاله ورحلوا عن المدينة وفيما هم سائرون في 
الطريق قال الامير لاخيه :أي البلا أمآيبا الآن:8 :قال : امامنا منقاطعة 
بر وتعلى البحر المالح » قال : ومن بحكم تلك البلاد » فقال : بحكمها 
الملك كسروان وهو بعلل من ابطال هذا الزمان . 

واستمروا سائرين في تلك الطريق عدة ايام وهو يسأل الى ان 
فسالهم الامير عن ملكهم كسروان فقالو! له : انه يقيم في هذه الايام 
في مدينة بيروت مع ولديه بشير ومباشر فمكثوا في طرابلس يومين 

6م مه 


ثم ركبوا وساروا الى بيروت وقد مروا في طريقهم على واد ضيق 
لابمكن السلوك منه الا بصعوبة فد خلوا فيهدوبيتها هم بقطعونهانقضت 
عليهم رجال الل ككسروان مناعالي الجبال وفي مقدمتهم بشير ومباشر 
وهجموا على السرب على حين غرة فلما راى الامير حمزة هذاالعمل 
تكدر جدآ وامر رجاله بالرجوع الى الوراء » فرجموا التهقرى حتى 
امنوا على انفسهم فنعا الامير اخاه عمر وقال له: افتثين التاعن :ظريق 
غير هذا نقدر ان نصل منه الى بيروت »؛ قال اني اظن انهم برجمون 
في هذه الليلة الى بيروت ولا بقيمون هنا » ولا بد ان الملك كسروان 
يكون على استعداد للحربوهو يعتمد علىنفسه» ومن ثم أقام الامر 
مع رجاله طيلة ذلك اليوم وفي الصباح نهض الآمير وصعد الى اعلى 
القمة فلم بر أحدا فتأكد له ان الطريقّ خال فأمر رجاله ان بسمروا 
فيذلكالمضيق فساروا فيه دون أنبصاد فوا احدا واستمروا سائرين 
الى ان تسينوا مدنة بروت . 

وكان الملك كسروان من عظماء الوك وفطاحل الانطال وقد وصلت. 
ذليه رسالة من المللك كسرى فقراها وصمم على هلاك الامير حمزة 
وجماعته وجعل يترقبء قدومهم الى ان وصلت اليه الاخبار بانهم 
وصلوا الى ابوابٍ المدينة وضربوا خيامهم » فامر .رجاله وجيشه ان 
نشزحوا الى خارج المديبة على آمل أثهعتف الضيات يَعْاجِتْهُم. بالخرب 
والقسال د : 

فلما راىالامير حمزة خروجلملك كسروان سر سرورآ عظيما وقال 

آن القتال في مثل هذا المكان خير من حسز البيبقج الداكنبه 5ذبا 
الى الملك كر وان قال له فيه : 

( ايها الملك اني خرجت. من يلاد كترى لاجل جمع الخراج والمسير 
في سائر البلدان » وقد اتيت الى بلدان عظيمة وعواصم كبيرة فلعيت 
من ملوكها كل اكرام » وكان عهدي بك ان تكون حكيما فتسلك ملك 
غيرك من الملوك فرايت منك انك تقصد القتال والنزاع © والآنانذرك 
ان كيدك سيقع في نحرك فانصح لك أن تدفع الأخرجة المترتبة عليك 
عن سبع سنوات ولا تدفع فيما بعد مطلقآ واخلع عنك طاعة كرى 
وكن منذ الآن حرا واباك من المخالفة واني أسامحك على ما وقع منك 
ومن ولديك واللام ) . 

ثم أرسل الكتاب مع اخيه عمز العيار واوصاه أن بأتيهبالجواب» 
فأخذه الى الملك كروان ودفعه اليه ففضه وقراه فلعب به الفضب 
وقال : هل بلغ من قدر ذلك البدوي اني كفيري من اللملوك ثم قال 

ب ا هه 


لعمر : قل لحمزة أن لا جواب له عندي سوى المبارزة ؛ فعاد عمر 
الى افيه واغيرهنهنا كان من اللك كروان قصم. الآمر على قله .. 

وفي اليوم الثائى يرن الامير جبرة الى المبادان. فالتقى الملك كسروان 
وانخَذ ممدافي الحرب والظفان حو ساتفتيق:من الزمن ثم ااختلقت 
بينهما ضربتان قاضيتان كانت ضربة الآأمير حمزة اسرع الى قبضة 
الارواج فؤقعت: في صر الملك كسروآن القته قغيلاً وعد المساء رجع 
الإمير ظاقرا مانسورا 2ك قويت عناوم بالعالائيةة : 

وما بنير ومباشر فانهما تقهقرا الى الوراء بالخيبة والفشل فدخلا 
المدينة واقفلا الابواب 4 وفي اليوم الثاني خرجا طالعين بين يدي 
الأمير وسألاه العفو » وبعد أن أمضوا باقي النهار في صيوان الملك 
النعمان ركبوا عائدين الى المديئة وقد سألوا الامير ان يقبل ضيافتهم 


.مدة تلائة ايام مع قومه والاعيان فأحاب دعوتهم ففرحوا لذلك ودعوه 


وعادوا مسسرورين بمصادقة الامير فرحين بما لاقوا منه وحالوصواهم 
الى المدينة اخدوا في تدبير آمر الولائم بعد ان بمث] بالرسل الى ساتر 
الملحمّات ان تبعثهبالاموال عن سبع سنوات.فجرىذلك فيأقربوقته. 

وص اليوم الثاني نزل الامير حمزة مع قومه الى المدينة ودخلوا 
دار الحكومة وبعد ذلك دخلوا دار الضيافة وأكنوا من الولائم وقضوا 
بضمة أيام بالهناء يسرحون ويمرحون الى ان تجمعت الاموال ااطلوبة 
قد فغت الن الامير اقاضباقها الى غيرحا من الاموال التي جممها ؛ .ومن 
ثم أخف اهل المدينة يدبرون امر سفر جيشهم برفقة الامير حمرة 
واخيرا امر الامير رجاله بالركوبه والمسير في طريق ضيدا فسال عن 
ملكها فقيل له ان ملك صيدا اسمه الدعاس وهو عظيم الشأن وهو 
يعبد اشه سسبحانه وتعالى . 

فقال : لابد ان نصادف في هذه المدينة نجاحا فلا نتأخر لأنالملك 
الدعاس نكون قد بلفه ما دل بالملاك كسروان فيختار السلام والامان' 
على خدران نفسه ورحاله . 

فكتب كتاب الى الدعاس وفيه يخبره عن طلبه وسبب مجيثه الى 
مدبننه ويطلب منه خراج سبع سئوات فان اجبت طلبنا تكونجاريت 
غيرك من الملوك والا فاستعد لقتالتا ولا تختبىء داخل المدنة لان 
مرادنا سرءة الرحيل عن هذه البلاد : 

ني لم الكثات 6 أخيه عمر وقال له: سر بهذا الكتاب الى ايلك 
الدع'سس.ن وارجم حالا بالحواب ٠‏ فأحللق ساقيه لار بح وفي وقت قصير 
و صل الى ابوابالمديئة وطرف الباب وقال للبواب : انني رسول ومعي 
1١‏ 


كتاب الى الملك الدعاس »؛ فلما ره البواب فتح له الباب وبمهف أن 
دخل البابفسار وراءه الى ان وقف امامالدعاس فدفع اليهبالكتاب» 
ولما قرأه وأمعن فيه قال له : ارجع الى الأمير حمزة واخيره انيلسته 
بطائع ولا' بعاص » ولا ادفع اموال ولا خراج » ولا ابغي قتال ولا نزال» 
بل فغفلت ابواب المدينة واقمت داخلها . 

فرجع عمر الى اخيه حمزة واخبره بجواب الدعاس فتكدر وقالة 
يمكن ان يكون هذا الرجل مختل الشعور »© فقال له مباشر : اذاكئثه 
مرنا ان نحتاط بالمدينة فعفتحها رغما عنه » فأجاب : ليس من المدل 
أن تقاتل من لا برغب في قتالنا » واني ساصبر عليه سبعة ايام فاذا 
أجاب: كان خيرآ والا فعلنا بما اشرت به » فاستحسن الجميع رابه 
واقاموا خارج المدينة » وبينما كان الامير في صيوانه واذا به يسمع 
الصياح قد علا في معمسكره من كل جهة » فخرج مندهثا وقد افرغ 
عليه سلاحه وركب جواده وتقدم الى مصدر الصياح فراى الجنود. 
تتراكض من جهة الى اخرى فساأل عن السبب فقيل له : ان فارسا 
واحبآ قد هبط على المعسكر من جهة اخرى واخذ يقتل من يقففي 
وجهه » فتكدر الأمير من ذلك » وعند الصباح وجدوا انه قد ققل 
نحوآ من مائة وخمسين فارسا فازداد غيظ الامير حمزة وقال : لابد 
من أن يكون هذا الفارس من الفرسسان العظام . 5 

وبيئما الآمير حمزة في حيرته اذ به يرى الفارس مقبلا نحوده قر 
سرورا زائدا وأسرع في الحال الى سلاحه فأفرغه عليه واعتلى صهوة 
جواده وما هي الا برهة حتى صار الفارس أمام الآمير حمزة وجهآ 
لوجه فتبينه واذا به مربوع القامة عريض المنكبين واللثام على وجهه 
لابظهر منه سوى عينيه » ولما قرب منه قال له : رَ 

أهلا وسهلا بالامير حمزة فارس برية الحجاز وجابي الاموال » لقد 
وصلت الىمحط رحالك» فاليوم تعرف مقدرة ألفر سان والآنوقمت 
في بدي ولا يمكنك أن تنجو الا اذا قتلتني أو ماسرني .. 

فقال له الامير حمزة : سوف يظهر لك الحق من الباطل : وتمرف 
ان الآمير حمزة ليس كغيره من الرجال » فأخبرني اولا عن اسمك 
ومن تكون من الرجال ؟ أجاب : انا الممتدي صاحب الفارا تال شهورة 
من ذل سيفي كل جبار عنيد »© فقنال له : لو كنث كما تقول لما سلكت 
سبيل الغدر وأ تيت معسكرنا على حين غفلة بل كنت اتيت فيوسط 
النهار واظهرت شجاعتك على مراى الكبار والصغار » فقال : لم نكن 
قصدي أن أقاتلك امام الجميع بل على انفراد فخذ حذرك الآن . 

حت 4 


ثم اشهر:في نده الحخسام وانحط على الامير حمزة اتحطاط الاسود 
؛ فَالبَقَاه الامير بقلب اشد من .الحديد فصارا تارة يفترقان ونا 
يجتمعان فلله در الممتدي وما ابداه في قتال الامير حمزهد وما اظهر من 
فنون الحربوكذلك الامير حمزةفانه أظهر لخحصمهثدهة اه 

الاثنان في طعن ونزال الى وقت الزوال فرجعا عن بعضهما وسار 
الممتدي فيطريقه والامير حمزة الىصيوانه فنزع سلاحه والقىبنفسه 
على سسربره ليرتاح من شدة التعب فسأله عمر عن خصمه فأجاب أنه 
فارس عنيد واني أعتر فبأنه أشد مني بأسآ فاس أل الله تعالىوالخضر 
عليه السلام ان يعينني على قتال هذا الليث الضرغام وبات تلكالليلة 
الى الصباح فنهض الامير مسرعآ الى ساحة القتال فوجد المعتدي قد 
جاء وهو كأنه الغول وبقيا كذلك الى آخر النهار فافترقا بسلامورجع 
الامير حمزة الى صيوانه وسار المعتدي الى مكانه فتبعه عمر حتى 
بعف ساحة القتال نحوآ من ساعة فوص ل الى قصره ولا نزل عن جواده 
. خرجت من الباب فتاة كآنها القمر وقالت له : 

| الم تقتل حمزة في هذا النهار ؟ فققال لها :لا والله ياسلوى قاني 
كتت قادرآ عليه في كل ساعة لولا أخيه عمر فانه كان سيب خلاصه 
مني لانه كالثعلب فقالت له : : اني ف الفد لا ادعك تبرز الى قتاله: تل 
مرادي. آنا ابرز اليه وانهي لك أمره » فقال لها : لاتصل المسألة الى 
هذا الحد يا.اختاه وسوف ترين مني ما افعله في الغد ان شاء الله . 
خا ير ضيكي .+ 

ثم' دخلا وراقب عمر في أي مكان يدخلون » اما الممندي فانه نام 
تلك الليلة وترجح عنله انه في الصباح يفوز على حمزة » وما صدق 
ان بزغ فجر اليوم التالي حتى نهض من منامه واعتد بعدته وودع 
اخته وخرج ولازال سائرآ حتى وصل الى ساحة القتال فوجد الامير 
حمزة بانتظاره فال دعو لس اليوم الاخير فصاح به الامير واخذ 
ممه في الكر والفر.وقد ئسسن الامير من الفوز على خصمه فائحلت 
مفاصله وبينما هو على مثل ذلك لاح من الامير التفاتة الى جهة البز 
فوجد اخوه عمر بغهدو كأنه ريح الشمال فاشتدت عزائم الامير حمزة 
عند رؤية أخيه وصاح بخصمةه وانتشله عن حدواده فوقع الإثدان لي 
الارض وجاء الممتدي تحت الامير فصاح الامان يا سيد الفرسان » 
فاني دخيل عليك ؛ فقال له الامير : انهض الى جوادك فلكالحرية ان 
تفمل مهم' اردت. قال : اني أسيرك الآن ولا بحق لي ان احمل سلاحا 
او اركب جوادا الاباذنك» فهذا سيفيبين يديك فمثلك تكو نالفرسان 
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وآلا قلا 4 اققال حيرة معاذ الله ان اقلال متاك اواك وى آغر ف "كيه 
انك نادر المكال فأنت اخي على كل حال . 

وبينما هم في الحديرث اذ تقدمت سلوى من 'أخيها وسلمت عليه 
فقال لها : تقدمي من الامير حمزة وسلمي عليه فهو اصب.ح منذ الآن 
مولانا وقد اسرني ودخلت بده هذا والآمير باهتمن <سلتهاوافتدال 
قوامها وحدثته نفه أن بتزوج بها ٠.‏ :واكذلك خلورى فانها رات في 
وحتهةغلائ المية ففائت«مية وقالت::"الى :وراك كد با"سيلي بان 
نكون في خدمة شريف مثلك قد طار صيته في الآ فاق . 

فقال لها الى [فغخر بعصالحة من هو “ايك لاثة والدق يقال 
الربإنية » ولا سيما انت فاني ارغب ان تكوني معي في سفرتي © فقال 
عمر : اني أسألك ان :متمد على الاميرة سلوى وخذها زوجة .فانها 
لا تليق الا لك » فأحاب وأنا على هذا نودت » ثم اتفق كل من الامنير 
حمز 5 والممتدى على أن ن تكون سلوئ زوجة للامير غير انها طليت مله 
أن لا بتزوج بها الآفي المدائن عند زواجه بمهر دكان » ف<اب طلبها 
ووعدها بأن تكو نمعه على الدوام وتحضر القتال والنزال وتعقة للك 
قال الامير ان مرادنا أن نفكر بأمر الملك الدعاس :.. فقاك المعتبدي: اني 
أذهب البه وادعه بأن الى خدمتكم لزنه لابرغب في قتالكم وانا الذى 
منعته من التسليم وتمهدت له بقتالكم لان كتاب كسرى قد وصلنا 
والحمد لله الذي لم بقع بيننا مكدر 4 وصم ورقرةا فلك االايلة رين 
اله على صحيته مع آم العرب وقال ل ١‏ ب أن تخرج ادمع 
امتناعك الا مني ففرح الدعاس بذلك وجمع اليه باحو 
على ما كان من الامير والمعتدي وامرهم أن يركبوا جميعا الى العمرب 
ففملوا وخرجوا وما زالوا سائرينالى آن التقوا بالامير حمزة و._لموا 
عليه فأكرمهم وترحب بهم ثم قال الى الدعاس : اعلم ايها الملك اننا 
لانقصد لاحد عي وجل غاتنا أن تجمع الاموال ونسير فاسألك الآن 
أن ترع في جمم !! لحر أععنق ع سدوات وَسَلم + ى #قاية لدف 
واوصتك بعد ا ن لاتد فغ [الاعجام دار 5 واحدد بك ادفع مابطلب 
منك الى والفي ١‏ الامير ابر اهم سانضي هق لمعه فوعلدد “اماس 
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الاموال واضافها الى التي معه ثم اخذ كتاب كسرى واعطاه الوّالملك 
(#لنممان . 

وبمد ذلك أمر العرب: بالركوب فركب الجميع وركب الاميروبجانبه 
(لغرسان وركبت الاميرة سلوى وقد ارتدت هملابس الرجال وتقلدت 
بالاسلحة وسارت بجانب الامير وهي لاترفع نظرها عنه وحسبت 
نفسسها من اعد التسناعغ + 

ومابرح الآمير حمزة في طريقه من بلد الى بلد مدة شهور وآيام 
قاسى منها الآمر ين حتى وصل الى مدينة حلب وعرف بقدومهالملك 
نصير فخرج الى ملتقاه وعندما اجتمع به سلم عليه وترحب به ونزل 
العرب في ضواحي المدينة وفي نيتهم أن يقيموا عدة ايام ولا استقر 
بهم المقام سألوا الملك نصير عما بلغه من احوال كسرى فقاللهم :جل 
ما أعرفه ان كسرى بعث بالكتب الى كل النواحي يطلب ارسالٍ 
المساكر والمدد » فبعض العمال أحجابوا وبعضهم امتنع وانا رددت 
رسوله بالخيبة واخبرته بأني صرت من اتباع الامير حمزة فهددني 
وقد اطلعتك على خيره . 

قال : لابد لي من اريه اعمال العرب وقوة بطشهم وقد ظنفينفسه 
اني اموت واهلك فأرسلني في عدة مهالك فكانت خيراآً ونجاحآ لي . 

ثم آن الامير حمزة دعا أخوه عمر وقال له : أريد: منك .أن تذهب 
الى المدائن وتجسسسسن لي احوالالعجم وتأتينيعنهم باللخبر اليقين ةأجاب 
عمر طلبه وتزين بزئي حجاب العجم وانطلق من حلت عدة آيام. ولياليي 
حتى جاء الى مدينة كسرى فوجد الجيوش قد غطبيّة السبهول ‏ 'فدخل 
فيما بينهم وهو يتعجبسن كثرتهم ثم اقترب من دنوان كسبرئبووقف 
بين بدي الملك دون أن يعرفه واختبر كل من هناك ولا زال صابرآ 
حتى دخل قصره فدخل خلفه ودخل على الوزير.بزرجمهر وقينل 
يديه وسلم عليه وعرفه بنفسه وقال له : اني حجنت اليك من قيل 
اخي الامير حمزة لاستفسر منك عن افكار كسسرى..وماذ|.جرى. من بعد 
سفره ؛ قال وآين هو الآن ؟ 

اجاب في مدينة حلب وقد عاد منصوراً غانما ومعه أموال غزيرة 
جدآ وهو منتظر عودتي لاطلعه على احوال حقيقة كسرى »؛ اجاب : 
اعلم ان بعض اخبار اخيك وصلت الى الملك كسبرى واغاظت بختك 
الوزير المدو الاكبر للعرب فأدخل في عقله بأن العرب بعد عودتهملابد 
ان بنتزعوا منه البلاد حيث صار عدد عساكره ١!‏ كرة »© قال : اني 
اريد ان اسالك عن رحل رايته جالسما مكان اخي الامير حمزهة » فقّال: 
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أن هذا الرجل يقال له زوبين الفدار وهو من فرسان هنا الزمان 
فكتب اليه كسرى واقامه بهلوان تحته ووعده بزواج ابنته مهر دكار 
يشرط أن يقتل الأمير حمرة ويخلصص الفرس من شره + قال لابد من 
أن برق :ظالما مشو وما عليه فيلحقه اخي بالذين عاندوه » قال : اني 
انصحكم ان ن لاتباشروا حروباً في هقه الايام واخبر اخوك أن يبقى في 
حلب الى ازاقيضي انام الحوين جيك 33 كبيج إلى أثهنا كرون 
عليه وبالا” . 

فقبل عمر يديه وخرج قاصدا حلب الشهباء حتى وصل اليها 
ووقف أمام أخيه واعاد عليه كل ما سمعه من بزرجمهر وما شاهده 
من كثرة الجموع فاضطرب عند سماعه هنا الكلام وامر للحال أن 
تستهد العساكر المسير الى المدائن » فأخذ العربان بالاستعداد » وف 
صباح اليوم التالي ساروا في طريق المدائن » حتى اقتريوا منهاوبانت 
لهم جيوش الاعجام منتشرة في ضواحي المدينة فأمر الامير حمزة أن 
تضرب الخيام على مقربة من الاعداء فنزلت العرب في تلك الارض 
وترقبوا حسسما أمر هم سير وبعد ذلك كتسبالى كرى كتاباً واعطاه 
الو أخيهٍ عمر ليسلمه لكسرى وياتيه بالجواب قار الى آن دخل 
الديوان .وشاهد من فيه ثم دفع الكتاب الى كبرى وسأله الجواب 
فناوله الى الوزير: بزرجمهر وسألوه أن بتلوه علنا فاذا فيه: 

هلم لها أللك الكبر اني كنت قل أخلست لك الوه وعدب ل تقنمة 
صإدقة زتجاء ان تسمح لي بابنتك وانت تقائل حستاتي بالقبح : 
وتتعاد الب وزيرك بختك الخبيث حتى انك اخي ا بعثتني الى جمع 
ارح روسمه أن لك في ذمة العمال مدة سبع سنوات وكان من 
امرك انك بعثت الى نلك البلاذ رسائلك تطلب منهم الانتقام منالعمرب 
عنين أن الافبو جاء بحلاف معحلك لان الذه الذي تعيدة هو بحرسنا 
ونسهل لنا طرق النجاح فجمعنا المطلوب سن سبع سنين سلفآ وطاعت 
لنا البلاد وقد جنا ومعنا من الفرسان دل حبار عنيد »© ولا خفاك ان 
الذهب الذي جمعته بلع مقدار اربعمالة حمل واضعاف اضعاف 
ذلك منالفضة واما الاغتام والنوق قلا بقدر ان بضبط عددها الاالله» 
وانا الآن اسمح اليك بكل هذه الاموال اذا اجبت سوالي وارسلت 
ؤلي مهردكار لاسير بها الى مكة وق لامر نينط باك "على عطالتكواةا 
امتنعت قائي لا اسلم لك الاموال.واعءمل على الحرب والتدال خلو سجر ج. 
بأقوال بختك واعماله وتظنم», نفسك ازهذه العساكر تقدر انتحمي 
المدائن من --2 غضبي وهاك آخر ما اريد والسلام . 
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وما انتهى الوزير بزرجمهر من قراءة الكتاب حتى نهضبختك وهو 
يضطرب وقال ٠‏ اني من مثل هذه الوقاحة كنت اخاف لا نالعرب قوم 
احلا فنم قال الى عمر : اذهب الى اخيك. قل له ان لابناتعندنا فاذا 
شاء سلمنا الاموال ورحل عنا لبلاده 6 والا فاني ساربطه بالحبال 
وأجازيه اقح مجازات واجعله عبرة لغيره . 

فسإر عمر الى أن دخل على اخيه حمزه وبلفه كلام كسرى وانه 
مصر على العناد فقال الآمير . سوف يرى الى أبن يوصله عناده ولايد 
من خراب_هذه الدولة وانقراضها ثم امر رجاله ان يكونوأ على اقم 
الاستمداد لمفاحزة الاعداء بالدرب والقحال . 

وفي اليؤم التالينهض الامير حمزه5 ة وامتعلى صهوة حواده» وركب 
من حوؤله جماعته وضربت طبول الحرب حتى ارتجت منها السهول. 
والوديان . 
وقد بلغتعداد جيثشش العرب حوالي ثلاثمائة الف مقاتل كلهم كاسرة 
انود تنتظر أوامر الامين للهجوم. » ولما «سمع العجم اصوات طبول 
العمربب هاجوا وماجوا وتراكضوا الى 7 فركبوها وركب زويين " 
في المقدمة وفي نيته نوال المقصود لانه شاهد قلة رجال العرب وكثرة 
رجانه و ان خلر كبري مجل .فلك لاغ :ميقتست كالفيقولالة ؟ اند كثر؟ 
عدد:خيهها تيتعرنا اللقر على الاعدام لاسبيما وعتدناا صهرلة بزويين 
الذئ وحده يكن تتفريق شغل المرب وهلاك فرسانهم وسوف ترى 
ذلك 'تالعفن . 

ؤلما اضطف الفريقان صاحالامير حمزةوهجم هجوم أسود الدحال 
وحملت العرب.على. العجم وهاج بحر المثايا وكان يومآ كثير المصائب 
قصيفتالارض بالدماء ولم ينقضي ذلك النهار الا وقد شفى الامير 
حمزة غليايه وترك المتلى كالتلال » وعاد عند المساء وهو بزار زئير 
الاسود وزجغت الجيوش المقاتلة وبات الفريقان بتحار سان الى اليوم 
التالي فأسرع :فرسان العرب الى القتال ردوى صوت الأمار حمزة 
وهو لتبدد العجم وانفض عديهم كقضاء الله المبزل فالتمّاه رحال 
كسرى » وكل امير من امراء العرب اخل ناحية لنفسه ففرق رجالهم 
والقى في قلوبهم الرعبء وكان كسبرى يشاهد ذلك وهو تحت العلم 
افمال فرسان العرب فقال لوزيره بختك وهو الى جانبه : اني لست 
راضياً عن هذه الحالة فانت الذي كن تالسسبب في خلق العداوة بيني 
وبين العرب » مع انهم كانوا طائمين لنا » فقال:: مهلك باسيدي فان 
ااحرب لاتزال تحت الرجحان فانظ, الى, صهرك زوبين كيف بقتحم. 
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الاهوال وسترى في النهاية لمن سيكون النصر © وبقيت الحرب هكد!ا 
الى الزوال فضربت طبول الانفصال وعاد الامبر حمزة وهو كش قائق 
الارجوان ؛ واما الاعجام فقد.عادوا مقهورين متاخرين ؛ ولا وصل 
زوبين الغدار امام كسرى قالبختك لكسرى : انظر الى صهرك ياسيدي 
فلا بد له ان يبيد هذه الطائفة العربية » فقال زوبين :.سوف يظهر 
لكالمستقبل ما سيكون منامري وامر المرب ٠‏ واني اعدك ان لابد لي 
منن, قتل الامير حمزة وهلاكه . 1 

وفي اليوم الثالث رجع المقاتلون من الطر فين الى الحرب والطمان 
وهكذا طيلة خمسة عشر يوما حتى تبين النقص في رجال كسرى فدعا 
وزبره بختك وقال له : لقد خدعتني وحملتني على عداوة المرنٍ ولم 
اعد قادرا على مصالحتهم فانظر في طريقة تخلصنا منهم وتحفظ لنا 
شرفنا ؛ فقال له : اما الصلم نيننا ربين العرب فهو مستحيل ؛ واما 
الفوز عليهم فله عندي تدبر عظيم وسوف ترى في الغد الامير حمزة 
مقتولا بسيف زوبين وان غدآ لناظره قريب . 
ثم ان بختك خريم من عند كسرى الى زوبين وقال له : اتبمني 
فتبعه وذهبا الى قصره فدخلاه وجاء الى غرفة قديمة المهد-ففتحها 
وتعهدم من صندوق حدبدي ففتحه وأخرب منه سيفا لامعا فأخرحة 
من قرابه وعرضه على زوبين ٠‏ قال له : اعلم .ان هف! الخسام مقن 
لسسم الافاعي اذا لحق جسم الانسان لابمكن-كفاؤه فأريف اعطائك آناه 
فاذا قدرت ان تصلالى الآمير حمزة وتمكتبتي من ضربه .قحالا يِسؤْقٍ 
السم في جسمه وفي ساعات قليلة يكون قرز فارق الحباة وانتهيتا 
منه الى الأبد وسلمه اليف . 

وكان من عادات الامير وهو في وسط المحم التنقل:من مكان للى 
آخر ففي ذلك اليوم لم بر الاندهوق ولم يهع له صوتآ فضاق صدرة 
لغيابه ووقف مضطربا وحنب له الف حساب ؛ ثم صاح بأخيه عفر 
وقال له : انطلقوانظر الاندهوق ني أي مكان هو فقد شهل باليغيابه» 
فأطلق عمر ساقيه للربح وبقي الا حمزة واقفا مبهوتا وقد راى 
المرب وهم بنجاح انتصار ولكن ذكره دفي عند الاندهوفق . وفيما 
هو كذلك اذ بروبين الفدار فد قرب منه وهه بملانس المرب وقد 
اختلط بينهم ولما راى عمر غانا والامم مبهوتا فاغتنم هذه الفرصه 
وببده الحام وضربه ضرب الخائف ولاذ بالفرار فجاء اليف على 
جمهة الامير وللحال شعر كأز اتون من النار قد اشتعل من راسه الى 
قدمه فصاح من شدة الالم وعانق الجواد فماد به الى جهة الخيام 
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فاسرعت اليه الرجال وعرف به اخوه عمر فاسرع بركض الى صيوان.. 
أخيه ورفع اخاه على سرير. وربط له جرحه وهو على ازدياد » رفي 
المساء اتى الاندهوق ومن خلعه مهر دكار فدخل على الامر فوجده 
غائبا لآيعي على احد © فلما راته مهردكاز لطمت. على وجهها وقالت 
لا ريب ان هذا الجرح هو من سيف مسقي بالسم واني اعرف ان 

أحد بعررف دواء لهذا الجر ح الا بزرجمهر . 

وفي, المنناة حضر عمر آلن, قضر تزرجمهر بوشنكل: الية: حال اخيه 
الامير وطلبء منه دواء له » فقال له اذهب انت الآن الى أول الوادى 
وانتظر هناك الى أن يوافيك خادمي ومعه الدواء فخذه منه وعد الى 
علاج الامير ولكني اريد منك أن تخبر العرب بأن برحلوا في هذه الليلة 
بيقصدوا مكة المشرفة » واياكم من البقاء فذهب الى اول الوادي 
المذكور وام يمض الا القليل من الوقت حتى جاء خادمبزر جمهربقارورة 
النواء فتناولها منه وانطلقمسرعا الى ان وقف فيصيوان الاميروقال: 

ليس هنالك خو ف على اخي: فد اخبرني بأنه سيشفى وسيكون 
له شآن عظيم بعد شفائه » غير أنه رغبه الينا بالحاح ان نسافر في 
هذه الليلة حتى اذأ أصبح الصباح تكون بعبدين من المدائن » ولابد 
لكسرى أن يتبعنا الى حيث نحن فيلاقي شر عمله . 

ثم عدم من الامير وسكب على حبينه من ذاك الدواء واخذ خرقة 
مبلونة ووضعها عليه ثم سكب له من القارورة في قمه واطبقه حتو, 
استقر الدواء في جو فه وني الحال هدا روع حمزة فشعر بالراحةوقل 
صراخه فو كل به مهر دكار واواها بالاعمناء نه وأنسحب: خارحا آلئن 
العرب وامرهم بالرحيل في الحال» فر فموا الخيام وركبوا على خيولهم 
زساروا ,ربكل سرعة بمد ان رفع أخيه حمزة على محمل وهو ملقى 
على سريره ليكون مرتاحا اثناء السفر . وما ان اصبح اليوم التاشي 
حتى كانوا فد بمدوا عن تلك الدبار * ولما رات الأعجام خلو تلكا لبقعة 
من الارض دخلوا على كسرى واخبروه بذلك . 

واما ما كان من العرب فانهم استمروا سائردن حتى وصاوا مكة 
المكرمة فانتصشتارواحهم وارسلوا الى الأمير ابراهيم يعلمونهبقدومهم 
'فلما علم بذلك كاد بطير من الفرح وخرج مع سمادات مكةلاستقبالهم » 
ولما التقوا ببعضهم سأل الامير ابراهيم عن حمزة فأخبروه انه في 
المحمل جريحا فلم على الفرسان وعادوا جميعا الى مكة وانزلوا 
حمزة ومهر دكار في بيت واحد وهي قائمة على علاجه » ولم تمض الا 
ايام هليلة حتى صر الامير قادرا على الجلوس ثم الوقوف ثم المشي 
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“نم ركوب الخيل وقد استماد صحته وكان سروره عظيما عندما راى 
مهر دكار عندهة . 

اما العرب نقد زادسرورها ومجدها واصبحتتنتظر قدوم الاعجام 
الى تلك البلاد للانتقام منها » وصار الامير حمزة بركب حواده كل 
نوم وبخرج لين خارج المدنة وقد صفا له الزمن مدة ايام 9 

اما من جهة الاعجام فانهم ساروا بأمر كسرى في اثر العربوزوبين 
أمام الجميع واستمروا سائرين الى ان قربوا من مكة فنزلوا هناك 
وضربوا خيامهم » ولما وصل الخبر الى العرب اجتهدوا في تحصين 
المدينة حتى لاتفاجئهم الاعجام » وكان من عمر العيار في تلك الليلةان 
جمع عياريه وجاء بهم الى الجهة المقيم بها زوبين الفدار ووزع عليهم 
النبال ودعا أيضا رجال اخيه الاخصاء واوصاهم بان كل واحد متهم 
يآخذ قوصا ونبالا وعين لهم مكانا حصينا وقاللهم : كونوا علىاستمداد 
لمحاربة الاعجام » ومتى امر اخي قي الوقتالمناسب ففعلوا كما أمرهم 
وبقوا هكذا الى الصباح وني الصياح راوا جيوش زوبين تتقدم الى 
ناحية المدينة فأسرع عمر الى رجاله واوصاهم بالمحافظة التامة على 
المدينة ودو في مقدمتهم وبقي صابرا على زوبين ورجاله حتى قربوا 
من المدينةو فيما هم يتقدمون لم يشعروا الا وعمر قد صاحمنالاعالي 
وصوب سهمة .واطلقة عليهع, ولك الذقيقة اتطلوها توف عو الالف 
سهم تكرر ذلك وكلها تقع بين العجم وانزل الله 'عليهم البلاء ومابيرحت 
المرب على مثل هذا العمل حتى اهلكت نحو عشرة آلاف من عساكر 
زوبين الفدار وتشتتالباقون بالفلاء خو فا من الهيلاك ؛ وكان اول 
انهاربين زوبين وما صدق ان راى نفسه في صيوانه وهو غائبالمقل 
على ما <ل به من الويل :والقشل . 

وبينما هو كذلك واذا ببختك وكرى داخلين عليه لانهما قد رايا 
ما حل برجال زويين ؛ فقال له بختك : ان العرب على ما بظهر 
مستهدون للقتال. بالسهام .ومااقلك اللا عن عحق. وعرقف »: قال انني 
خسنت هذا فعل العرب بأحمدهم ولكني تاكدت بعد رجوعي انالذدين 
فعلوا ذلك لابزيدون عن الف نمة + قال بختنك : ان هدا بدون شك 
فعل عمر ااعيار ء ثم اتفق كرى وبختك وزوبين على ان لابكون قتال 
بل يجتهدون بالحصار . 

وكان حمزة قد سر من عمل عمر وشكره على ذلك : وفي ذاتيوم 
دعا حمزة اخاه وقال له : اربد منك ان تذهب الى ١اوزير‏ بزرجمهر 
وتسأله عن القتال هل يوافق في هذه الايام ام لا » فقال له : سأعود 
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اليك والامر منالوزير فاذا اشار علينا بالقتال فعلنا واذا امرنابالتربص 
فملما أرضاً . 
بزرجمهر فدخلا عليه وقبليديه وقال اخيالامير حمزة يقراك السلام 
ويسألك هل يبدا بالقتال ام لا ؟ بلغ سلامي لاخيك وقل له ان بصمر 
الآن مدة أيام دون قتال الى أن يأتيه الفرج ؟ قال : ان على الامير حمزة 
أسفار واهوال لابد ان بررسل الله من يبدد شمل العجم ودكون على 
وجهه نجاحكم وهو لا اعرفه ولا اعرف اسمه والذي اعرف انه ليبس 
من الانس بل من الجان © واعلم يا عمر ان الملك كيرى قد اعد كثيرآا 
من المؤن والاطعمة تكفي لمدة سنوات وسلمها لعبيد زوبين وهم آتين 
بها فيككتك الإسكيلاء علبينا إن قتبيد تقتان , 

قال سوف ترى ماافعل » فهي غنيمة سافها الله الينا انم ودعه 
وعاد الى اخيه وأخبره بما سمعه من بزرجمهر وانه لا يأذن لهم 
تكونوا على حذر فاني اريد ان اسير بكم هذه الليلة الى غنيمة عظيمة 
فقالوا له : اننا بانتظار اشارتك : ثم انه لبس ملابس عبيد كسرى 
ووضع على راسه قبعة مدورة وعلقبها بعض أجراس وسار بين 
الاعجام حتى قطع جيوشهم وبعد عنهم فدخل في واد متسع الجنبات 
واذا بالاحمال محملة سائرة الى حجهته فتعهدم نحو هم ووقف أمام 
با ابن الخالة انلاشيء يسرني الا الاجتماع بأبناء جنسي ولا «طبب 
لي الميشش الا معهم » قال : بارك الله فيك » فسير بنا قليلا حتى اذا 
صر بينناوبين معسسكرنا ثلاث ساعات نزلنا بالاحمال وصر فنا ليلة من 
احسمن الليالي وفي الصباح نسير الى كسيرى وزوبين ونسلمهما 
الاحمال والأؤن . 

قال ٠‏ بورك فيك وجوءل بر قدن ويشني وبوشدي أمام كوير الدبيد 
الاحمال على ظهورها حتى سميروا في منتسف الاليل 2 وأمر أن درف 
خمر فوضعه في الوسط وقال : عليكم هذه ١اليلة‏ ان تضحدكوا سن 
أعمال ابن الخالة هذا . 

فجمل عهر در فحص وبهلب في الهواء وبمشءي على بديه ددى كاد 
العبيد ان يهلكوا ضحكا » وبخفة كليه اخذ من جيبه قبضة من البنج 
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ووضعها في زق الخمر » وسقاهم منه وبمدة خمسس دقائق وقع 
الجميع نياما فأسر ععائدا حتت ا فلخل ب بين الاعجام ومن ثم دخل المديئة 
فوجد العيارين بانتظاره فقال لهم اق جميع المؤن صارت بأبدينا ولم 
نبق غليغا الا اقخالها الى البلك.؛ فغلى الام “الاتتهوق والفرساق:آن 
يفاجئوا الاعداء منالجهة الفلانيةوهم يظنوا انكم كثيرون واعملوا فيهم 
السيف وانا اذهب الآ نير جاليوا و صيكم بالهجوم بسرعةالبر قالخاطف. 

فخرج الاندهوق مع باقي الفرسان ودخلوا معسكر الاعجام وقد 
تهر قوا على عدة جهات وإعملوا ضربالسيف فيهم وهمنيام فاضطربه 
بيشن الاعداء وبهذا سهل عفن أن يمر بالجمال. وما مضى لضف 
ساعة حتى بدات الجمال تدخل المدينة . 

وفي الصباح نهض الامر حمرّة من نومه ولاقى عمر وشكره على 
فعله ومدح هن أعماله ؛ وكان قف وقع الاضطراب في جيش الاعجام 
فنهض كسرى غضيانا واجتمع عنده وزراءه واعيانه فقال لهم : انني 
البارحة ظننت ان الارض انطبقت على بعضها من كثرة الصياح؛ فقال 

بختك : اظن انها حيلة فعلتها العرب لتدخل بعض النجدات الى المدينة؛ 
قف قيل ان آن قعثر؟ من الجمال دخل المدينة » فلما سمع زوبينهذا 
الكلام قال : اخاف أن تكون هذه الجمال جمالنا وعليها احمال الموّن 
ولا ريب ان وصولها سيكون في هذا النهار فاحتالوا على الاستيلاء 
عليها ونحن غافلون عنهم . 

ثم أيسل كبرق من يكتدف نعي ألعبية فسا غايوا! آلا القليل حتت 
عادوا بنعون بالويل والثبور وعظائم الامور وأخبروه ان جميع اليد 
مذبو حون فكاد بحن من هذا الخير 0 

واما العرب فقد كانو! في هري ومرج وقد آيقنوا أن ما عندهم من 
الذخيره بكفيهم لمدة طويلة ريثما تنتهي ايام النحس ؛ وفي ذات يوم 
أراد عمر أن يدخل غلى اخيه على حسب.عادته وهو يظن انه لايوجد 
إحد عنده فممه بقول : ان كلامك صدقاآ فاأنا أاعدك اني سأسير 
واقتل عمك واعيد الملك فمد عمر رأسه فلم د بر احدا فظن ان الامر 
(خل شعوره ٠.‏ فأسرع الى اسطون الحكيم وهو باكي العين وجمع 
جاتر القرسان وقال لمم ؛ ادا وقععا بعحصية#”عطعة + 

فقالوا له : ما الخبر هل مات الامير ! قال : ان نتيجة ذاك المرض 
الناتج عن الجرحكان الحنون»؛ ومن الحهواب مدار كته فيهذها لاعه» 
فنهضوا جميعا وساروا الى صيوان الامير فلما راى الفرسان قام 
١ليهم‏ وترحب بهم وقد تعجب من حضورهم »> وقداراد الاندهوق 
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أن يختبره فقال : اتعلم باي شهر نحن الآن انها الامير ؟ قال : نمم » 
في اصخوم. 

فوعي الأمير الى سيب مجيثهم. وادرك ان عمر اقك حشر ووحذه 
يتكلم دون أزنيرى احداً عنده فذهبواخبرهم بأن اخاه قد فقدعقله» 
قغال .له : يا وجه:القرذ. ؛ ما رآيت :هدي حتى أشهلت بال الرجال ل ؟ 
فقال له : ام سمع قط أن انسانا يتكلم مع نفسه وفيه عقل » ثم قال 
الامير : هلم بااراعدو.واظهر نفسك على فرسباتي والخبرهم عن خالك . 

وفي تلك الساعة ظهر للفرسان فرح.من الجبان ووقفه تق بدئ 
الفرسان وسلم عليهم » فقال له المعتدي : من انت وما هي قصتك 
وماذا تزيد 5 فقال: الي اتيت انه ممسعجيرا طالبا اغائتي ومعوثتي ؟ 
واعاد عليهم قصته التي رواها للامير حمزة وقال لقد وعدني الامير 
سي تين ؛ فقال حمزة : اني وعدتك بالذهاب معك بعد اتكار 
وبلق ابعر ودحره عن مكة المطهرة » فقال الراعد : اعلم أيها الامير 
باتي سأقاتل معكم في حرب العجم واني اعدكم بتفريق هذه الجموع 
بثلاثة آأيام دون أن بروا لي وحها م( فسر الامير من كلامه وآامر أخاة 
عمر بأن يفتح الابواب في اليوم الشالي وتخري الفرسان ليرى 
.ما سيكو ن من اعمال الراعد مع العجم وقد أبغنآن النصر سيكو ن لهم . 

هذا وانتظر عمر الى الليل فتزين بزي الاعجام وخرج من مكة 
وذهب ألى صيوان الوزير بزرجمهر وقبل يديه واستأذنه بالحرب 
واخبره بخير الراعد فعال له : اخرحوا للحرب فان الفرسج قد جاء 
وسيتكسر كسرى في هذه المرة » فلا تضيعوا هذه الفرصة من ابدبكم 
ولا بقدرمن ذسانيه الامير الى بال اقاقاععيكة له تصيب فثالة . 

فما سمع عمر كلام الوزير قبل يديه وخرج من عنده وجاء الى 
اخيه واخبره بما قاله الوزير بزرجمهر فسر من ذلك وتمنى أنيصل 
الى زوبين الفدار لياخف منه الثأر . 

وأما الاعجام فانهم اصبحوا صباحاً وتهيأوا للحرب وتقدموا الى 
ساحة القتال ؛ فلم يشعروا إلا وطبول العرب تضرب حتى ارتج منها 
ذلك السهل والامير حمزة في المقدمة كانه الأسمد ؛ وإا التقت المين 
بالعين صاح الامير حمزة بصوت آاشدبه بالرعد القاص.ف قائلا : ويلكم 
انها الاعجام هل ظدستم ان الاير عجهواة قد مات حتى تبعتم الغبراياة ل 
هذه الديار ؟ ثم انه زار زثير الاسود وانقض على الاعجام كالقضاء 
المنزل واخذ يطعن في الصصندور وبيمدد الفر سان على الارض وكذللك 
فعلت رحال العرب واعمت بصائر الأعجام : وكانت و فعة عظيمة 
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الاقوال:ولل قر الارجمرة الفارس العران كم قثلمن فرسان الاسم 
وافتحم الاهوال واستهروا هكذا الى الزوال:فدقت. طاول الانفخال 
ودجع كل عن التريقين الى طللب:الراحة من التعب واللل > 

ولا اجتمع كسرى بوزيره بختك وبخه وقال له :لا زات تهوزعاي 
الصعاب : وتخمر ين يمالا سد لى الف ٠‏ كم من هترة أقذب الى أن الاجم 
حمزة قد قتل على 2 زويين والحال اني شاهدته في هذا النبار كأنه 
الغفول 

وفي اليوم اكا لثاني اصطف القربقان وقل ان دا احدهما بالوجوم 
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رات الاعحام سيفا طوبلا قد وقع بينوم وعمل ريم ذات 
ع في كل غربة كان قيب غدَذا من الرجال ٠‏ ردقي لهيب 
فب تششعل حتى امح القياء فى عينبه اقلا وقال لخدك ٠‏ 
ترك سويره تقال له : هلم ناسيدى الى القرب ذان الموؤعايسى 
بومناء ثم امر الحجاب فحملوا > سر وال و ند مهز ومين ىيالبر وي 
ولما رات حيو ش الاعجام ان ملكيم قد شرف أدارتاعد:ة خو اياواتورمت 
مس وجه العرب ؛ وكان أول المهز ومين زوبين . فاخذت المرب تخضرب 
في موؤخرتهم وا نراعد كان قد اهلك قتعا لياق السمقه الظويل 
وكانت الاعحام كد بعدت عن عكة محسنافة تثللاك سامات بوعحاد الامير 
حمزة مرورا بهذا النحر ؛ وبعد انعناء السهرة انحرف كل مذهم 
الى صيوانه ونام حمزة في فراشه مرتاحا الى الصباح قدون من 
فراشه وجلس على سريره واذا بالراعد قد وقف امامه وقال له ٠‏ 
لعد انتهى غرضك وتفرق العجم ولم ببق من امل في رجوعهم فاريد 
منك ان تتبربوعدك؛ وتافر معي الى بلادي لتقتل لي عدوى ولانقيم 
هناك اكثر من أبام قليلة فاني سأحملك على عاتقي قلا تشدون اهب 
فمال له الامير : اصبر علي لاهيء نفسي واوصي الفرسان باليقفلة 
اثناء غيابي: ثم خرج حمزهة من صيوانه ودخل على مهر دكار فو جدها 
جانسة باتتظاره: لها راته اتففبالاب طقال ةاتعفرها وفثلها بينفينيها 
وقال لها : يبسعب علي باقرة إلعين ان اخبرك بأن جَيوش ابيك قد 
اندحرت و انه رجع مهزوماء فقالت ١:‏ تكقياى أن أراك سباللة 1 واالعية 
ما اصاب ابي فهو ما استحقه مع رجاله لاله ترك الحق واتبع الباطل 
قانقاد الى بختك وجرد نفه من الشفقة والرحمة عءى وعليك : ويما 
انه قد انكر جميلك وقابلك بالعداء* فعاملته أنت بالمئل 6.واما آنا قاني 
افتضي واحات الذين ان ابقى بين بدي ابي لسن على دين ادق بل 
١| ” ١١‏ لكا 


الكافر بدين الله وهو محاط برجل من اخبث اهل الارض فرايت من 
نفسي ان البعد عنه خير من البقاء . 

فشكرها -عمزة وق بي : نعم آن بقاءك عندي راحة لي لان اباك لا 
يستحق بنت نظيرك » والآن هيا بنا الى فرساني لان لي غاية ابديها 
هناك بحضورهم لاني ساغيب عنك الى حبال قاف وستيقي انت في 
حمابتهم ٠.‏ 

فلما سمعت كلامه شورت بانفطار قليها وفالت : كيف بطاوعك 
قلبك ان تت ركني وحيدة هنا بدون اب.ولا ام ولا اخت تسليني : وانا 
قد اتخذتك بذلا عن الجميغ . 

فعال لها : ان سفري لابد منه حيث وعدث الراعد وعدل,صادقا ؛ 
رمن كان مثلي لابخلف بوعده : ولا اغيب الإ ابام قليلة وامئلي بالله 
تعالى أن لكوت سسقواقى عو قاثة بو إعورت عفالا .. 

فلما سمعت كلامه واصراره على السفر سكتت وهي باكبة المين؛ 
وقامت معه وسارت الى صيوان ابيه وكان جميع من في الصصيوان 
بانتظار حمزة ومن جملتهم الراعد فقاموا احترامآ له فحياهم وجلس 
ي عكانه: » ويلا استقر به الجبويق قال : أربد من كل واحد منكم أن 
يضع بده فوقيد الآخر ففعلوا 7 ثم دعى مه ر دكار وقال لها : ضعي بدك 
فوا أنادي الجميع القطلت م واقيؤاك. قال لهب الع ياه سي 
مهر دكار اختا لكم وتعاهدوها امامي وأمام جميع الفرسانانتكونوا 
لها اخوة فماهدها الجميع . 

ونغد أن اطمان نال الاهير. الون هذه الناحية امر أخاه عمر أنبأخذ 
مهر دكار إلى صيوانها » وبعد صمت طويل قال له الاندهوق : لم 
تعلمنا ما هو السسيب الذي دعاك الى هذا العمل : هل ظهر منا قصور 
في خدمتك! قال : كلا ٠‏ غير انهلابخفاك باني قد وعدت الراعدبالذهاب 
مهد ألى بلاده : واعر ف تماما بأن الملك كسيرى اذا علم بغيابي عاد الى 
محاربتكم واذا نتم تعتبرون مهر دكار كاخت لكم فلا تتخلون عنها 
وأانم تهون ل في مكد 5 ولا تثركاو ١‏ مجالا للاعحام بأن بتفذوا مآربهم 
بنا وياخدوا منا فتاه أاأصسدت مثا وفينا وهي تعد الله مثلنا . 

فنيضر العرب وقال الفرسان تحن ما تجمعنا الا لأآجلك وتحت 


رانك فذا ذهبتعنا تفكك انتظامنا وسار كلما الى نا<يةولايوافق 


أن تقر لد الأهسسكر وعدو الذد تسر ورحاله ترون : 
ر مهر دكار ولذلكال.هت الى الراعد وكان حاضراً في ذاك المكانوقالله:. 


ست اهما حم 


اهيديا أخي اض حيثه انيت«فان الفرسان لآنتركونين االاعنب علهيي 
قبل فصل الحال بيننا وبين كصربى . 

بالذهاب معي وتخليص ملكي من عمي »© فقال اني وعدتك ولا ازال 
اعدك غير ان الوق تلم يحن بعد فاصير الى نهابة الحال والا فانصرف 
الى حال سبيلك فترك الراعد الصيوان وخرج باكيا » وبقي الامير 
حمزه الى المساء ثم دخل على مهر دكار واقام عندها قسما من الليل 
وقد صعب عليه الخلاف بوعده معه وفيما هو كذلك واذ بالراعد قد 
وقف أمامه وتقدم منه وقبل يديد وجعل يبكي بدموع غزيرة وقال : 
با سيدي اني لا ازال متمسكاأ بوعدك و أأفدق ان اذهب الى بلادي 
الا وأانت معي فافبل مني رجائي وارحم ذلي وخلصني من ظلم عمي 
فما من أحد سواك يقدر على قتله ؛ وانا اعدك بأيام قليلة اذهببواعوذ 
يأك وفر ساك على تجالهم: . 
محافظا على ارادة قومي » ففدآ اذهب الى البرية مع قومي وهناك 
انفرد عنهم لوحدي وافقد من, بينهم فلا يعرفون اين ذهبت الى أن 
أعود اليهم بعد قتل عمك وبذلك أكون قد وفيت يوعدى ممك فأريد 
منك أن تكون دائماآ قريبآ مني حتى اذا دعوتك لحملي تسرع فيالحال 
وتحملتي وتفيب من هذه البلاد ؛ ومهما شاء الله فليفعل ؛ فلما سمع 
الراعد هذا الكلام اطمأن باله وعرف ان الامير سيذهب معه ويقوم 
بالوعد . 

ونام حمزة تلك الليلة الى ان ا خشسرق الصباح وحينئد خرج :الى 
صيوان الملك النعمان وإقام مع باقي الفرسان وبقي على ذلك الحال 
مده ثلاثة ايام حتى عرف العرب ان الامير عدل عن ١‏ حمق وقد انقطع 
ذكر الراعد من بينهم وني اليوم الرابع دعا اليه الفرسان وقال لهم 
مرادي الذهاب للصيد وانصرف وقتنا بالبرية على الحظ مع بمضنا. 

فعالوا ككف تحت أمرك فشوكن الامعر حمز د وركب حوادهد وحملوا 
صيواناً كبيرآ ليضربوه في تلك الناحية وخرجوا من مكة وساروا الى 
خلف جبل النور وهناك تفرقوا كل واحد في ناحية يطلب الصيد 
والقنص ؛ وكذلك الامير فانه انفرد مع عمر العيار واصطاد كثيرآ من 
الغزلان وعاد 6 أنصيوان وهر متكدر من ملازمته عمر لد ٠‏ ولا دحل 
ألصيوان لم بر أحدا قد عاد من فرسانه فقال لعمر : انظرالىالمرسان 

1لا ح 


هل هم بعيدون عن هذا المكان واخبرهم اني بانتظارهم » فتركه عمر 
بانتظارك. فار فعني قبل ان يائئ احنلد امن الفرسان:. 
الاغلى دون أن براه أحد وقد غادر مكة وبعد عن تلك الدبار ٠.‏ 


مغاممر ات طر ز أن للصوورة 
|| سلسلة شيقة تتحدث عن حياة ابن الغابات | 
| وربيب القرود ومغامراته الأسطورية في أدغال : 
افريقيا » القارة السوداء » مز ينة بالصور . حكتبت 

| باسلوب قصصي عامي هادف ٠‏ 1 


: صضصدشر هنها 5 
١ |‏ - طرزات اتن الغاات | ٠١‏ - طرزان ملك الغابات1 
|؟ - بحيرةالتاسيح 2 -١|‏ معركةالغوريلا | 


* - سر الكيهف ٠١‏ - طرزان في خطر 
- الساحر الاأ كير ٠‏ - هجوم طرزارتف 


اه النار المقدسة ٠‏ معارك الادغال 

5/1 - ربس القريرد 6 - الساحر الممنع 
٠‏ المحكوم بالموت 7 الححيٍ الاخضر 
ه - انتقام طرذ.ان بذة - روقضةاأو ين 


9 - علرزان: الاشمر 6 - وادي الرعب 


]لع زاع] لزاع زاح زاح زاح زاح ]لح تزع مزه 


وبعد ان غاب الامير على اعناق الراعد اخذت الفرسان تفد الى 
الصيوان وكان جواد الامير ورمحه عند الباب وما كان احد يمر فابن 
ذهب الامير فعال لهم عمر لا تفتكروا ولا ينشغل بالكم لغياب الاير 
فانه ذهب الى حبل قاف مع الراعد فوافق الجميع على هذا الراي 
وعادوا الى مكة ولم يعلموا احد عن سفر الامير بل قالوا لابيهلقدتاخر 
عنا لبعض الاشفال وسيعود قربا . 

فهذا ما كان من أمر العرب واما ما كان من الامير حمزة فانه بقي. 
محمولا على عاتق الراعد مدة ايام فنزل به في المساء ويأتي له بالاكل 
ثم بحمله ويطير به بسرغة نحو بلادة حتى انتهى به اخيرا الى ارض 
كثيرة الرياض حسنة المناخ فنام هناك تلك الليلة وفي الصباح نهض 
ونظر الى جهة الشرق فوجد البحر يتصل في تلك الارض فقال للراعد: 
بظهر ان هذه النواحي واقعة على الحر وان السواح بأتون اليها 1 
فقال له الراعد : ان هذه البلاد بعيدة عن المكان الساكنة به الانس» 
ثم نظر الامير الىجهةالبحر فراى عنبعد مركب شراعيا سائرا بسرعة 
فقال للراعد . انت قلت لي ان المراكب لاتقترب هذه النواحي مع 
اني ارى مركبا عن بعد ٠‏ فقال له : هذه ليست مركب بل هي سسمكة 
بحجم المركب الكبير فتعجب الامير من صنع الله سبحانه وتعالى » ثم 
حمله الراعد وطار به في الحو الاعلى ثم انزله في ارض مقفرة وقال له : 
اعلم باسيدي أن من هنا بدابة حكم عمي وأنا لم اعد اقدرانادع 
احدا براني لملا اهلك » ولا عدت تراني الا بعد موت عمي فأرحر الله 
أن بساعدك وينصرك » ثم تركه واختفى »© فاندهشن الامير حوزة من 
عمله واحتار في امره ؛ ثم سجد لله وسأله المساعدة فارتاح لذلك 
وآراد المسير فنظر امامه ثلاث ممرات. فوقف حائرآ ثم اختار احدئ 
الطرق وسار مدة ستة ساعات فوصل الى ارض رملية محرقة فجمل 
يدعوا الله ويساله ان لآنميته في ارض .هي كجهتم . 

وفيما هو على مثل ذلك فراى نفسه في ارض خضراء غير الارض 
الرملية وامامه شبح بثياب خضراء وعليه وشاح اخفر ذو لحية 
بيضاء فانذهل وحاور وتذكر انه راى مثل ذاك الرجل فتقدم نحوه 
واراد ان يسأله عن ماء فقال له : [طمئن با حمزة الهرب ٠‏ فانا الخغر 
الأخضر ابو العباس فتقدم واشرب واخرج له قربة من الماء ودفمها 
اليه فشرب الامير حتى ارتوى وهو مسرور من لذة تلك المياه ثم دنا 
من الخضر ليقبل بديه وسجد له فانتهره وقال له : لا يليق السجود 
لغير الله سيحانه وتعالى » وأنا ساحرس.ك مازلت في هذه الارض 

حا 1 ب 


لانك من الامناء على دين الله فاعطني سيفك فناوله حمزة سيفه ناخدذه 
منه وغطه بالماء واعاده اليه وقال : ان هذا السيف اصبح نافما لك» 
ما دمت حامله تهربمنك مردة الجانوالكهان وعفاريت السديد سليمان» 
ولم بعد احد يقدر أن بيقترب منك . 

ففرح الامير حمزة وخر ساجدا للهتعالى ثم نهض ومشى فيطريقه 
حتى دخل بين الرياض ولازال سائرا حتى دخل بين القصور وهي 
شواهق مرتفعة للسحاب وقد قادته الصدف الى قدس اليون شاه 
عم الراعد فنظر اليه فوجحد الارهاط مجتمعة عنده مما بدل على انه 
قحر الملك فقال : ها قد هداني الله اليه بدون ان اسأل احدآ عن ذلك 
غير أنه قبل ان.قرب من الابواب نظره اولئك الأرهاط. فتقدموا منه 
فاستل سيفه وهجم عليهم فهربوا من وجهه وهم بصيحون الامان 
الامان » ودخل رهط منهم على ليون شماه وهو <ااسن على كرسيه 
وقال : اعلم باسيدنا اننا راينا رجلا من الانس يتقدم الى جهة القصر 
فأردنا أن ندنوا ممه واذا به قد استل من وسطه سسديفا فصدحت منه 
نار محرقة اتجهث الحونا فالهزمدا من اماه اققال لهم ؟ أت ساحضيره 
وانظر في أمره 8 

وفيما ليون شاه مع خدمه بمثل هذا الكلام واذا بالامير حمزة قد 
دخلمن باب القاعةوصاح : ويلكياليون شاه» انزل عن هذا الكرسي 
وسلم نفسك إلي واجلس ابن اخيك الراعد عليها لانه أخي وجئت 
لنحصرته . 

فلما سمع اليون شاه هذا الكلام صار الضياء في عينسه كالظلام 
واراد أن سدق الامير حمزة ف الحال »© فتناول عمدآ ثقيلا مسن 
الحديد الى جانبه وضرب به الامير حمزة وقال : ويلك با قطاعةالانس 
هل وصلت بكم الو قاحة للمطاولة علينا » فمال الامير حمزة عن مرمى 
العمد وصاح بصوت ارتحت منه أركان القصر وأشهر بيده السسيف 
وقفز كالغزال حتى وصل أمام ليون شاه وضربه في صدره فإاميتبه 
الذران وصاح أءوذ من كيد القصار ووقع الى الارض كومة رماد . 

وفي تلك ااسساعة سقط الراعد وصاح لاشلت داك يا أي حمزة 
الزمان » ثم اخذ بيده عمده ومال ءاى اولك الارهاط فدماح كل من 
كان 8 الددوان الامان با راعد ؤاننا عبيدك فكف عذوم وقال لحمزة : 
ارجع با ا<ي فانهم دلائوون تم <لسسن على كرسي أبيه وتقدمت منه 
نناقات ااحان واأظطلورت الطاعة والخضوع 4 وفي الماع أولم الراعد 
وليمة ءعفليمة على شر ف الامير <مزة ولما انقضت الوايمة قال الامير 
كك 


للراعد : ها قد انتهيت من عمك واتي سأقيم عندك سبعة ايام وفي 
اليوم الثامن أريد منك انتذهب بي الى بلادي لانك تعر فمااصابني» 
فاذا كان لك عدوا فاخبرني به لاقتله قبل ذهابي الى بلادي . 

قال: اشكرك يا اخي على جميلك هذا ولا انساه » وسو فاوصلك 
الى قومك في اي يوم شنلت وساكون بخدمتك على الدوام فشثكره 
الامير حمزة واقام مدة سبعة ايام وني كل يوم يذهبه به الراعد الى 
جهة ويطلمه على بلاده وعلى عجائب خلق الله وصنهءه الى ان مضت 
المدة وانتهى الأجل وبات الامير حمزة.وفي نيته ان يعود الى بلاده في 
اليوم الثامن ونام تلك الليلة مطمئنا مرتاح البال وعند الصباح نهض 
باكرا وتقدم من الراعد ليسأله ان يرجعه من حنيث اتى فوجد الدم 
سائلا الى الارض وقد قطع الراعد قطمتين فشعر ان روحه خرجت 
من جسده وامتشق سيفه وطاف في الغرفة فلم ير احدآ فخرج الى 
الخارج واذا به يبرى عند الباب ماردآً رجله في التراب وراسه في 
السحات. فيجم:علية:واراة أن يشريه بالحسيام ففن من امامة فقالله" 
وناك من الى قتل الراعف 5: 

فمال له : ان الذي قتل الراعد هي اسمابري بنت اليون شاه »© 
وهي ذات قد معتدل لم يكناجمل منهاء ولها خادم اذا وقع على جبل 
مسحفهوهو يدعى كندك نحاء الها بعض خدمها وعزاها بأسيها ناسودت 
الدنيا في عينيها وسألت من الذي قتله ؟ فقالوا لها ابن عمك الراعد 
ذهباليبلاد الانى وَجَاءَ ترخل.من الغرب:اضمه الآمر مزه ققالت 
لا بد لي من هلاك الراعد والذي جاء معه وطارت مع كندك ودخلت 
قصر ابيها فرأت الراعد نائما فقالت لكتنك اضربه بيفك اقطصه 
نصفين ففعل حب ما أمرته » ثم تقدمت من الامير حمزهة وقالت 
لكندك اضربه والحقه برفيقه فقال لها : لا اقدر ان اصل اليه لانه 
محاط بور من اللهيب © فأمعننته النظر بوجهه فراته صبوح الوجه 
ناعم الخد معتدل القد وبمدة ساعة من الزمان تمنت وصاله فمالت 
لكندك : اقم انت عند الاب فلا بد للامير أن بنهض عند الصباح فيرى 
الراعد ممتولا وهكذا ظهرت اسما برى امام الامر حمزه وقالت له ٠‏ 
لا تتكدر من قتل الراعد فاته كان السبب بقتل ابي © واماانت فمد 
نزلت من قلبي منزلا عظيما ولذلك اطلب منك الو صال ان حلالا” آم 
حراماً وبغير ذلك لابمكنك ان تخرج من هذه اللاد ء فعال : مالم 
يبق علي الا ان اتزوج بنات الجان فلا تطمعي بالمحال فمّالت له : ان 
بلادك بعيدة من هنا عدة سنوات ولا بمكن الو صول اليها الا اذا اجت 


كت 32 عد 


طلبي امرت: المارد كندك ان يبوضلك بأقرب وقت فقال لهة : لايمكنان 
اكون أسيرك ولا ارضى بما تطلبينه ؛) وقد حدثته نفسه أن بسير 
ماشيا على الاقدام ولا بد ان الله سيحانه وتعالى ان بسخر له من 
يوصله الى بلاده » ثم ترك القصر وعاد الى المكان الذي جاء منهولازال 
سائرا حتى خرج من المدينة وكانن. اسما بري وخادمها كنديتاثرانه 
عن بعد ودام سائرآ الى المساء فجلس على الارض تعبا وقد شمر 
بالجوع واذا بكندك قدم له الطعام والماء فاكل وحمد الله ثم قاللكندك 
اذا شمدت ان تعمل معي معر و فو صلني الى بلادي فيجاز يك الله عني خيراً . 

قال : انني لا اقدر ان اخون سيدتي » واذا كنت تقبل نصيحتي 
اقيل بزواجهنا فتصل الى بلادك بوقت قريب » فقال هذا لا اريدهدالآن 
ونام تلك الليلة وفيالصباح نهض واالسيف الىجانبه وسار فيطريقه 
واما اسما بري فقد قطستعنه الاكل والشربه لفيظها منه وبق يكذلك 
يسسير بالنهار وينام بالليل مدة ايام حتى انهد حيله من شدة الجوع 
فصار يجر نفسه جرآ فأيقن انه هالك لا محالة » وفيما هو على مثل 
هذه الحالة اذ راى الخضر عليه السلام قد ظهر امامه وناداه فلباه 
وقد اشتدت أعصابه فقال له الخضر سخاف من رواج اسما بري 
فان الله تمالى قف 'قدر عليك امور لأبد من وقوعها . 

قأل : اني أعرف ياسيدي ان كل شيء بيد الله » لكن الذي يكدرني 
الجوع الذي لآ طاقة لي على احتماله . 

قال ان أعر ف ذلك.» ولذا أعطيك. الآن حصاة ' ضعها تحت انك 
فهي تفغنيك عن الطمام والشراب » ثم أعطاه الحصاة فأخذها واراد 
ان يدنو من الخضر ويقبل بديه فلم نجد له اثر » فوضع الحصاة في 
فمه وفي الحال شعر بالشبع واسرع في جريه وبقي على ذلك عشرة 
ايام وفي ليلة بينما كان نائما استيقظ وتفقد الحصاة فلم بجدها في 
فمه فغاب صوابه وحسب لفقدها ألف حساب فسمع مارداً يقولان 
الحصاة معي ولم يبق ما يفيك من ألم الجوع فاسمع مني واقبلبزواج 
اسما بري واعلم انك لاتقدر ان تخرج من بلادها لو صرفت العمر 
ما شيا على قدميك . ظ 

فلما سمع.الاميرهذا الكلام وعى الى نفسه وتذكر كلام الخضرعليه 
عليه السلام ان ما من بأس من زواج اسما بري فقال للجني : ادع لي 
ايها برزى لاعر ض عليها شر وطي ففكهرت اسما برى امامه وقالتله: 
ها انا مر بما تششاء قال : اني قبلت بطلبك ورضيتك زوجة لي انما 
تشرظ انك بعك ختمسة عفر يوما توصليدن الى بلآدى . : 
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غالت اني اعدك بان اوصلك الى بلادك بعد مرور خمة عشربومة 
وكفاني أن اكون زوجة لك وان اقيم ممك هذه المدة . 

وفي الحال رجع من حيث اتى فاحتمله كندك الى القصر فاخذت 
اسمابري تعد لعمل الزفاف فقال لها الامير : اني لا ارضى أن ازف 
عليك الا اذا ارسلت خادمك كندك بأنيني بنداضي مكه أكي بجري 
الزاقاق:عنسبااسدة المزك:: فقالت : سمعا وطاعة اكتب كتابا الى 
القاضي المذكور ليحضر مع كننك فكتب الى أبيه يخبرة بحوالةوطلب 
منه أن برسل القاضي وعمر العيار مع كندك المارد َ 

فأخذ كندك الكتابوطان به حتىجاء مكة ودخل على الامرابراهيم 
واعطاه الكتاب ؛ وبعد ان قراه قال لكندك : ان العمرب قد ذهبوا الى 
بلاد الغرب وليس هنا الا القاضي فخذه وحده فاحتمل كندكالقاضي 
وذهب به الى جبال قاف واحضره امام الامر حمزة ٠‏ فلما رآه نهض 
اليه وقبل يديه واجله على كرسي من العاج ثم ساله عن العربولم 
لم يجضر معه عمر العيار . 

قال : ان العربارسلو' عمر الى المدائن لتشم الوزير بزرجمهر 
في امرك فأمره أنتسير العرب الى بلاد المغرب عنطر بق طنحة فذهصت 
العرب الى هتاك ومعهم عمر العيار ؛ فعَال الام لكندك : اذهب الى 
طريق الغرب .واحضر لي عمر العيار بكل سرعة قار كتلك بطلب 
عمر العتار > وبيتما كان كتدك طائرآ بالجو راى العرب منتبكة 
يالحرب مع العجم امام قلعة قطمين ووجد حاكم العلعة قابخا على 
عمر الميار بريد قتله فانقض على عمر واختطفه من يمن ' حال 
المولجين لمتله ولآ زال طائرا به حتى وضعه امام اخيه الام حمزة 
.وهو خَانب عن الوعي فأمر أن يوتى له بكاس من الشراب فاحضر له 
أفسقاه الامير وقال له : لقد ارسلت واحضرت قاضي مكة واتيتبك 
بتحضر زفافي وترئ العروس قال : خيرآ فعلت فاني ارند ان أراها ان 
كانت توافق أم لا » فتادى الامر اما يري فحشرت امام أخيه فتظر 
اليها وقال لاأخيه : اني لا اقبل ان تكون هذه عروسك واذا فعلتذلك 
كتلتك » فضحك الامر وعر ف انه بريد منها التقد فاشار إلامم الى 
أمسما بري أن ترضيه فقالت سوف آاملىء لك صتدوقا من الذهب 
تأخذه معك » :قال : اتي لا اريد صندوقا ولا خلافه بل اريد ان 
تملاي هذا الجراب الصفر وفتح لها فمه ققالت له : اتيعتي فاني 
مساملاه لك مرتين وثلائة ودخلت الى قحرها وفتحت صتدوقآ كبيرآ 
مملوء من الذهب واخذت تفء في الجراب الذهب وهو لا يبان حتى 
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فرع الصندوف كله فطار عقلها وجاءت الى الامير حمزة وعمريضحك 
منها وقالت له ما هذا الجراب ! فقال لها : لاتقدرين ان تملاي هدا 
الجحراب فاو وضعت الصناديق برمتها لما بانت ثم نادى عمر ودالله: 
كفيك ما اخذت من الذهب . 

ومننذ ذلك الحين أعدت اسمابري لوازم الزفاف وتقدم القاضي 
وزف اسما بريوبات تلك الليلة وهو مسرور وعند الصباح وجدلنخاه 
عمر بانتظاره فقالله : ارسلني الآن الى قلمة قطمن فان بالي مشفول 
عند العرب فطلب اللمارد كندك وآمره أن يوصله: قلمة قطمن ويبوصل 
القاضي الى. مكة فاطاع كندك واحتمل الاثنين ووضع القاضي بمكة 
وطلب منه :عمر أن بنزله بعيدا عن القلعة ففمل كندك ما طلب منه 
وتغدم عمر من العرب وطلب منهم أن بيتبعوه ليسلمهم القلعة وكان 
الى جاتبه كناك قتبعوه وهجم كندك على الابواب: ففتحها واتد فعت 
العرب ألى الداخل وبقي عمر داخلا حتى اتى الى حاكم القلعة وقال 
لد . وبلك يا غدار هل ظننت انني مت وضربه بالخنجر في صدره 
فوفع على الارض قتيلا وملكت العرب القلعة وغنموا كل ما فيهاتئم 
ان كندك عاد الى جبال قاف ودخل على الامير واعلمه بما فمل بالقلعة 
وكيف ان العرب ملكتها فسر من ذلك كثيرا ثم صبر على أمل أنهبعد 
فراع المدة تصدقاسهما بري وترسلة الى بلاقاه ؛ بوبيك تهانة المبقطايت 
اليها آن تأمن كققك ان بوصلة الى قوسه فحاولقه وقالت: له “اس نز 
علي اسدبوءا ثانيا بآنك صرت زوجي ولا بد من طاعتي قصبر عليه.ا 
عنتى فضى شهئرا اماما افسالها الاتجاق فقالت اله #الآيف. من ارسانك 
الى قومك لكن ليس في هذه الايام وعما قليل ترى نفسك بين قومك 
واهلك » وهكذا اسبوعابعد اسبوع وشهرا بعد شهر حتى مضوعايه 
منة وهو عندها فضاق صدره فتهضى وأصر على الذهاب وساأل 
كددك ان «حمله فامتمع فخرج ماشياً على رجليه واستلم الطريق 
وتقي غدة ايام جتنن مر عن صموسية فخرلن مى, غلية: السوسية وهو 
منشرح الصدر بال الته أن يكون الفرج فرسسبه . 

ولما وصل اليها طرق بابها فخرج اليه خدمة من الجان فسلم عليهم 
وخال اهم : أن هذه الدسومعة ؟ فقالوا له : هي لأميرنا حو كدان فادخل 
عليه واساله غرضك فيجيبك اليه ٠.‏ ففرح ود<ل على الامير جو كدان 
وقال لة: : انئ. اقيجاك لاحل قضاء:مصلحتي فاعتي. وارجحتي . 

فال له : مرحباً بك ثم امر أن يقدم له الطعام فأكل واكتفى )2 ثم 
شرح الامر قج-ده من الدابة<تى النهابية وسأله ان يتكرم بايصاله 

0 الت حمزرة ب مم 


الى بلادةاء انقال إلهاةمرحتا ريك أقلاايد لن.من أن اوستلك: الى ادك 
بوقت قريب» فاني ساعطيك فرسا سريمة الجري وهي ستوصطلك 
أن بلادك ؛ ولكن يجب ان تحافظ عليها فوعده بذلك ٠‏ وفي الحال 
أمر بان يعطى اليه فرس عديمة المثال فركيها واطلق لها المنان فطارت 
به ثم بزل عند المساء على الارض» واذا بكندكالمارد قد قدم لهالطمام 
فأكل مسروراء وفيما هو نائم سمع صوت صهيل قوي فنهضمرتاعا 
واذا به يرى جوادا بقدر الفيل يعتلي ظهر الغرس وقد جاءها من 
العو فاستل سيفه وضربه فقتله » وكانت قد حملت منه والامير 
لا بعلم بذلك . 

وفياليوم التالي طلبالفر س فلم يجدها فتكدر جدا واذاباسمابري 
تقول له لا تفدتش عن الفرس فهي عندي ولا يخطر على بالك بان احدأ 
بعدر ان بوصلك الى بلادك غيري 3 فانتصح مني وعد معي الى قصري 
وبعد سبعة ايام ارسلك الى المكان الذي تطلبه » فقال لها : انني لم 
اعد اركن اليك أبدا واني سأسير لوحدى وتركها وسار مشيا على 
قدميه مدة عشيرة أيام وبينما هو سائر .لقيه المارد كذلك وقال له : 
اعلم باسيدي ان اسمابري وضعت ابنة ٠‏ وقد طلبت مني ان اخبرك 
بذلك واطلب اليك ان تعود اليها وتنظر ابنتك . 

فتحركت احشاء الامير وحن لرؤية ابنته فقال لكندك : ارجمني 
لاراها © فحمله في الحال وعاد به الى جبال قاف ولا دخل القحصر 
رأى زوجته اسمابري متوسدة في الفراش ويجانبها ابنتها فأخذهابين 
يديه وقبلها ؤقد فرح بها فرحاً عظيما وسماها قريثة وراى نفسه 
مضطرا أن يمكتعند زوجته بضعة أيام اخرى؛ وبعد ان قضىعندها 
مدد عشرون نوما فال لها : اتمحين لي بالعودة الى بلادي ” 

فعالت : ان الوقت لم بحن بعد ومن الضرورى ان تبعى عندي!لى 
الابذ فتكدر منها وأقسم دابنه العظيم انه سيم ماثيا على قلميه 
فاماان بعل الى بلادد وقومه واماان بموت وبودع الدنيا يلام . 

وخرج من القصر وسار عدة ايام وفي صباح ذات يوم نما كان 
جالا للاستراحة اذا به برىاسمابري واقفة ام'مه فمَال لها : ماذا 
ترندنن مني قالت اثت لامرك أنَ, الغرس الي حراكتها متاك فندك 
مهرا لامثيل له بين الخيول وهو الذي سيو صلك الى بلادك ٠‏ فاذا 


رجعت واقمت عندى الى أن دكر سرت عليه واوصلك لد4-١‏ فازداد 
فرح الامير جيرة مل جماعه عدا القلام رمات تقحبة الى إنايراة 
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الى القصر وهي مسرورة ؛ وبمد ان استراح قال لها : ارني المهر > 
فذهبت به الى الاصطبل وارته الفرس وفلوها © فلما رآها ونظرالى. 
الممر وامعن النظر في شكله فأعجبه جدآ فسماه (غزال الجان ) » ثم, 
قال لاسما بري : انني سأبقى عندك لبينما يكبر هذا المهر لانني احب. 
ان اريه على بدي » ففرحت بذلك وقالت له : افعل ماشئت » هذا. 
وقد مضى عليه عدة اسابيع وقد مضى على خر وج الامير من مكة الى. 
الآن مده سنتين ونصف تمامآ . 

ففي ذات يوم كانت اسمابري غالبة عن القصر نهض الامير حمزة. 
واخف من القصر ما يلزمه من الطعام وفك الفرس وركبها واطلق لها 
المنان فجرت به كالبرق الخاطف ومن خلفها ولدها فرخ الجان. 
يسبعها بالجري وقد مضى عليه في سيره عشرون يوما وهو يفكر انه 
عن قريب يصل الى بلاده وقومه وفي اليوم الحادي والمعشرين نهض 
من نومه فوجد الفرس مقتولة والمهر واقف يجانبها ينظر اليها حزينآً 
فطار صوابه واستلسيفه وصاح : منالذي فملهذا الفمل ؟ فظهرت 
اسها برئعن بعد وقالته: انا التي قتلتها كيلاتصل الى بلادك فقاللها: 
يا ابنة الحرام فالى متى هذا العذاب » فلعن الله اليوم الذي رابته 
فيه وجهك المنحوس . 

ثم اخذ لجام الفرس وسرجها واسرج المهر ووضع في فمه اللجام 
وركبه وسار في طريقه مدة عشرة ايام وني اليوم الحادي عشر نهض 
من نومه وأراد ان بركب غزال الحان فلم بره فطار عقله واراد آن. 
يفتشس عليه واذا بأسما بري قد ظهرت وهي تضحك وقالت له اعلم 
ايها الأمير انك لم تمد ترى جوادك بعد الآن الا آذا رجعت معي الى 
القصر فاحضره لك لاني ارسلته الى كنوز السيد سليمان » فقاللها: 
قلت لك لا ارجع ولو هلكت » ثم اعرض عنها ومشى في طريقه وهو 
بكاد يففد عقله من شدة الفيظ الذي لحقه منها واستمر سائرا هائمآ 
على وجهه مدة ستة اشهر . 

وببنما هو سائر اذ لاحت له عن بعد قلعة مبنية على جانبالطريق 
فهلم قلبه وامل أن بجد في هذه القلعة من بساعده على الوصول الى 
ممسكر المرب »© وبفيسائرا حتى دنا منالقلعة فوجدها مقفلةفاستل 
ميقه وشرب: به ألباف افاتفقم وقخل الى القلعة وصان بطوف فيها 
عله يجد فيهاانانا بفرج عند كربته فلم بجد فيها احدا واخيرا ضاق 
عليه الحال فصاح من صميم فؤاده : ابن انت ياخضر با ابو العباس 
احمل لي حدا لهذا العذاب © فظلهر عليه الخضر عليه السسلام وقالله.. 
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أبشر يا حمزة تقد قرب زمن رجوعك الى بلادك » وانقضت الايام 
التي قدرها عليك الباري عرز وجل فاراد ان يقبل بدبه فقال له : 
قف م وادخل الى هذا القحر فتجد بابا مقفلا فادفعه بيدك ينفتحلك 
وترى جوادك هناك » اذهب واحضره وانا لك بالانتظار . 

ففعل ما أمره به ودخل القصر وفتح الباب المقفل واذا به برى 
الجواد فرمى, بنقسة عليه وجمل إيقبله والجواد تمرغ:زاسه علية: 
وَيَعَد :ذلك احضرة امام الخضر فلمس بيده الكريمة على ظهره ثم قال 
لحمزة : ادخل الى هذا القحر واشار الى قصر آخر فتجد فيه عدة 
لهذا الجواد كان يركب عليها نبي الله سليمان وهي هر صعة بالجواهر 
والالماس فاحضرهاء فدخل وهو يكاد يطير منالفرح وجاء بها واسرج 
المهير وبعد ذلك نادى الخخر اسمابري فحضرت بين بدبه فقال لها : 
أذهبي واحضري لزوجك ثوب سليمان الملكي » ففابت نحوأ من خمس 
دفائق ثم عادت والثوب بيدها وهو يوهج كالشمن © فأمر الامسير 
حمزة بأن يلبسه فلبسه وهو مندهش وظن بنفسه كأنه ملك على 
الدنيا بأكملها . 

تم القفت الحضير الى السماترى: وقال الها ققاك ها قملت .ممة 
فار فعيه الآن واذهبي به الى حد جبل السد بالقرب من الانس وهو 
يذهب راكبا جوادة فيلتقي بقومه ؛ واختفى الخضر عليه السلام 
فقدمت أسما بري وقبلت بدي الامر وقالت له : انني تحت امرك 
الآن فاعفو عني وسامحني . فعال لها : اني عفوت عنك وسامحتك» 
وبعد أن نودعت منه أمرت المارد كتدك أن بحمله ويضعه عند حبال 
الد ؛ فصدع الارد للامر ورفعه هو والحواد ووضعه عند ذلك 
السد الفاصل بين الانس والجان . فأقام الأمير امام السد الى المساء 
فاخذ بفكر في طريقة لخرق ذلك السد ليمر مه ء وبات تلك الليلة 
مهموما » وني الصباح نهض فوجد الخضر عليه اللام واقفا هناك. 
وقال له : تقدم با حمزة وارفع الد نيدك ولا تخثى بأسا فان الله 
ممك فتقدم منالسدوو ضعيده عليه وطلبمهونة الله سيحانه وتعالى 
فارتفع الد في الحال فمر حمزة والجواد وصان في الجهة الثانية 
وشكر الله الذي اعانه على رفع الد والمرور هو وجواده منت<ته. 

وفيما هو كذلك سمع الجواد يشرب من الارض فنظر الى الارض 
فلم بر فيها ماء فتعجب غابة العجب وسمع قائلا' بقول : ان جوادك 
بعيش كثيرا با حمزة حيث شرب من ماء الحياة »© واما انت فلانصيب 
لك فيه قمه يقظان فسماه بقظان ثم سار من تلك الارض وما زال 
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سائرآ مدة عثيرة أيام » وفىي اليوم الحادى عشر اشرف على مدرينة 
كميرة جداً فمرج نحوها ليقيم فيها عله بعرف شيئًا عن العربب. 

ولما وصل المدينة وجد موكبا عظيما خارجا منها رجل جليل القدر 
ممتطي حجواد! وحواليه الخدم والمبيد.وكان هذا الرجل مل كالحيشة 
وجعه ولدت ومن لالد أن خرجة كل نياع الى الترعة ؛ فحادف 
خروجه وصول الامير حمزة الى ابواب المدينة 

ولا زاى املك -كمداة وا ما ملي بري الجوادز ون الىالجواد 
وسرجه المرصع باليواقيت طار عله وطمع بأخنذ الجواد فأرسلاحد 
خدمه وطلب من الامير حمزة ان يسمح له بالجواد ويأخذ ثمنه مهما 
شاء » قلما سمع الامير ذلك الكلام قال له : عد الى مولاك وقل له : 
ان هذا الحواد لا اسلمه الآ بيوم تتدافق فيه الأدمية وبغير ذلكلامطمع 
لاحد بجوادي . 

وعاد الرحجل واخبر مولاه النجاشي بما قال الامير » فقّال مرحباآ به 
وبساتشقه بيقلة ليمي هنا يلقول © ف استل حسسامه وانحدر على حمزهة 
وهو بقول : خل عن هذا الجواد فأعفو عنك وأعطيك مهما تريد © 
فضحك الامير عند سهاعه هذا الكلام ثم امتشق حسامه وتلقاه ولما 
راى ولده خاف على ابيه فهجم هو ايضاً مع سائر المواكب ودار بين 
الفريقين دولاب الحرب والقتال حتى التقى بابن النجاشي فمد بده 
وقيضه من صدره ورماه الى الارض واذا بالنجاشي صاح : الامان 
با حمزة العربان فقد آاخطأنا بحقك فاعفو عنا واعطنا الآأمان © فتمجب 
الامر عند سماعه هذا الكلام ورجع الى الوراء وقال للملمك من أبن 
عب رفني * ش 

قال : اعلم يا سيد العربان انهموجود بكتبعلمائنا القدماء ان فارس 
برية الحجاز سيمر من هذه البلاد فيذل الفرس ويرفع شأن العرب 
وهنيئا لملك بسير في ركابه ©» فكنتء اتمنى أن أكون ذلك الملك حتى 
اعطاني ربي ما تمليته »© واني اعدك ان ن أكون أنا وحيوشي الى رارةفيٍ 
خدمتك لانك ستهدشا الى الدين القويم . 

فقال الامر : واى آلهة تعبدون .١‏ 

قال : انا نعبد صذما اسمه ز<ل © فقال الامير » ان هذه العبادة 
فاسدة ومن الواجب أن تعندوا العر بز الحبار خالق الليل والتهار 6 
فهال ل<مزهة :اني اشكرك عللمى هذه العقيدة وقد وضحت لي ااحقيقة 
وقد آمنت بابنه تعالى وصرت منذ الآن على دبنه » وارجوك أنتشر ف 

ل ١١7‏ سا 


المدينة لتبطل منها كل عبادة غير عبادة الله عز وجل وتضيف عندنا 
ضدة ايبار , 

فاحاب الامير طلبه ودخل الى المدينة ودخلوا قصر الملك فأولم 
الؤلائم ودعى بكبار بلاده واعيانها وافهمهم عن الامير حمزة انه همو 
الرجل المنتظر وقد علمني الميادهة فمن آجاب له الخير والصلاح ومن 
امتنع كان حزاؤه الاعدام 5 

فحد الجميع لله وكسيرةا الاصنام وصارت بلاد الحشة ندل 


ذلك الوقت تعد العزيز الحبار» ومكث الامر عند النجاشي ثلاثقايام 


, وقي اليوم الرابع قال : اني أريد السفر الى قومي »© وعليك أن تجمغ 
سام 1٠‏ تتبعني الى طنجه الغرب حيث العربه هناك ؟ وسار على 
جراده اليقظان و وهو مؤمل بالخير والنجاح » ولا زال في مسيرة عدة 
ايام حتى وصل الى مدينة واسعة فلجا الى المرب وبات في احدىق 
الفنادق » وقد سأل صاخب الفندق عن تلك المدينة وعن صاحبها 1 
فقال له : هي لفارس الفرسان يهتز عند ذكر اسمه الانس والجان 
الأمير عمر الاندلوسي المشهور بين فرسان هذا الزمان فمكت الامتر 
حمزة ولم بظهر نفه وفي نيته ان يقيم اليوم التالي في المدينةويتفرع 
عليها » وبات تلكالليلة في الفندق وخر بج عند الصباح وطافف الاسواق 
وني المساء عاد الى الفندق على نية ان يافر في الصباح . 

وكان بع ضجماعة عمر الاندلسي قد رآاوآا الامير حمزة ورأوا جواده 
غوصفوه له فتاقت نفسه الى الجواد » فأرسل في صباحاليوم الثاتي 
رسولا من قبله الى الفندق وكان الامير مزمعآا على الرحيل فقال له * 
ان سيدنا بعثني لاشتري منك هذا الجواد واني متعد أن ادفعلك 
مُمته مهما شئت فعال له : عد الى سينك وفل له #آق هاجب ها 
الجواة لالم ألا بوم مسوك نه أوى اديس * فليقتصر عن طلبه 
والا لافى شر عمله . 

فعاد الرجل واخبر سيده بذلك » واما الأمر فانه ركب جواده 
وخرج من المدينة وسار الهويناء فراى عمر الاندلي وقد خرجبائره 
وممه نحوا من أربعين فارسا (يغتصب منه الجواد فلما راى الآمممر 
ذلك آدار عنان جواده والتقى بعمر الاندلي واخذ ممه في المراك 
ركان عمر فارسا مشهورا بشدة بأسه قفأقام حمزة معه في القتال من 
الصباح الى قرب العصر وعندها ضرب عمر الاندلسي حمزة ضربة 
ظن أنها القاضية ففيعها بمعر فته وخاف ان يمضي النهار ولا ينال 
سن خصمه مرام فصاح بصوت ارتجت منه الهول وهجم على عمر 
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زهد بده الى جلباب درعه واقتلمة من بحر سرجه واراد أن بضرب به 
الارض فصاح : الآمان الأمان يا ابن الكرام فاني دخيل عليك لاني لو 
غر فتك من الاول لما اشهرت في وجهك الحسام »© فأنزله حمزة وأعاده 
الى جواده وقال له : من آين عر فتني 5. 

قال : ان جماعتي المغاربة قد اخبروني انه يمر على مدينتنا حمزة 
الذي سيذل العجم وير فع شأن العرب » ولما وجدت من قتالك ما لم 
اجده من غيرك تيقنت انك الرجل الذى اخبرت عنشه »2 وها انا الآن 
عتيق سيفك وتحت امرك فقال له : اذا اجمع رجالك واتبعني ثم ان 
الآمير حمزة ودع عمر الاندلسي وسار في طريق طنجة وهو يتفرجعلى 
لاد الغرب ومدتها . 

وعد كان تجماعةالمرببعد أن فارقوا قلمة قطمين ساروا بقصدون 
البلاد التي قيل:لهم الامير حمزة يأتي منها » وداموا في مسيرهم مدة 
نلائة اشهر الى ان وصلوا الى طنجة وضربوا خيامهم في تلك الجهات 
فخرج حاكم المدينةوسلم عليهم وعر ضعليهم طاعته وقال : ا نكسرى 
٠كر‏ وه منا »6 ولذلك نريد أننكون معالمرب فشكر وه علىعملهومدحوه 
ولا زالوا بانتظار الامير وقد مضت.مبدة طويلة فدعوا عمر وقالوا له : 
عنه خبرا فتركهم وسار الى خارج اليلد وصعد على اكمة ودار وجه 
المرآة ونظر فيها فراى حمزة راكبا على جواده الجديد وقد اسمر 
وجهه من حرارة الشمسسوطال شعره فخفى عليه حاله فرجع ميؤسة 
وبعد مضي أربعين يوما خرج عمر وآاخذ مرآته ونظر فيها بمد أن 
.وجهها الى جهة القبلة فراى حمزة يدنو منه وهو آت على ظهر ذلك 
الجواد فاطمأنباله وقال : لابد لي من ملافانه وكانالامير يتقدم سرعة 
البرقحتى كادا يصلان الى بعضهما واذ ذاك اراد عمر أنيضع سهمه 
دفوسه واذا بحمزة قد ناداه وقال لا تفعل يا وجه القرد » فلما سمع 
صوته عر فه فقفز ثي الهواء وانطلق حتى قرب من أخيه فرمى نفسه 
عايه واخف يقبلهويبكي ثم ان عمر تركه وعاد مسرعا الىالمعمكر ودخل 
صيوان النعمان وكان الفرسان مجتمعون عنده فقال : بشراكم'ان 
اخي قد حضر فقالوا له : واين هو الآن ؟ فقال لهم اتبعوني ومشى 
'مامهم فلحعته العمرب وقد عم الخبر بين الكبير والصفير وبمدة قليلة 
التقوا بالامير وهو كالكوكبالوضاح وحال وصولهم اليهجعلوا يقبلون 
يدبه وشكروا الله على رجوعه سالما قبل وصول الاعجام اليهم . وبعد 
ذلك عادوا حمبعا الى الخيام وهم بقرح لا مزيد عليه . 

 ا١ا؟ل‎ 


رام يكد الامير ان ينتهي من السلام على قومه حتى نهض وسار 
الى صيوان مهردكار وليسس بامكاننا هنا ان نأتي على تفصيل ما وقم 
مهما عند اللقاء فارتميا على بعضهما بقبل الواحد الآخر بدون وعي 
ثم قال لها الامير : اشكر الله على عودتي لاراك بخير » هذا وقد تناول 
معها الطعام وبقيعندها المين الخبق الهرة » ثم دخل اللئ صيو انه ونام 
مرتاحا» وفي الصباح خرج الىالصيوان المجتمع فيه الفرسان وجلس 
بذهم وقال : اريد منكم أنها السمادة ان لا أحد منكم يظهر امري فاني 
اربد ان اخفي ذلكعن, كسرى وكومه ولا بد انهم سيصحلوا الى هذه 
الدياز ولى بذلك قصد وغاية . 

هذا وقد خرج عمر لاكتشاف الاخبار وبعد عن معسسكر العرب 
مقدار ست ساعات » وبينما هو واقف على اكمة عالية نظر الى البر 
فرأى عن بعد الأعلام الكسروية تخفق فوقف عمر محو ساعة ينظر الى 
تلك الجيوش ليرى آخ. ها فلم يستطع ذلك لكثرة عددها فعراف ان 
العرس ستلاقي شدائد واهوال فيما اذا عادوا الى الحرب معهم فرجع 
مسسرعاآ ودخل على الامير حمزة واخبره بكل مارآه . 

فقال حمزة : ان كثرة الجيوش لاتهمني ؛ ولا بد من تبديد شملهم 
وتتغريقهم : ولم يأتي مسماء ذلك اليوم الا وكسرى قد وصل الىمقابل 
ااعرب ورآهم وهم بذلك الجيشش القليل العدد ففرح واطمأن ») 
وقرب خيامه في تلك الناحية ومدها من الشرق الى الغرب ونصبه 
صيوان كدحرى في الوسط وعليه الجواهر والالماس »© وكانت الالوف 
من الحراس تحيط بالصيوان وكلهم ابطال يحملون السلاح قلا يقدر 
الطير أن يعتدي على إحدهم الا باذن كسرى . ١‏ 

وفي الصباح نهضت العربء ونظرت الى البر فارتاعت من كثره 
انجيو ش ورات صيوان كسرى يضيء كالشهسسى المشرقة فاجتمعوا 
في صيوان الملك النعمان واخذوا يتشاورون غي امر كسرى © فقال 
حمزة : قلت ولا بد من تحقيق قولي فاني سأحرم كسرى من صيوانه 
لانه بسداويخزاين العالم» فقالالاندهوق : انى سأسير خلفكياسيدي 
واققي لك انك ستأخذ العلم والصيوان ولو كاندونهم ااوفكرات» 
وفيما هم على مثل ذلك واذا بهم يبسمعون قرقعة في الخارج فنظروا 
واذا بكندك المارد قد سقط من الجو ووقف عند باب الصيوان وسلم 
على الامير حمزة وباقي الفرسان وقال له : اعلم باسيدي ان سيدتي 
اسما بري قد عر فت بأنك ستقاتلاكبر ملوك الانس (كسرىانوشروان) 
وانك بعد ان حصلتعلى ثيابعا لسيد سليمان التي لانظر لها وكذالك 
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اليقظان وعدته والآن ارسلتني اليك بصيوان أبيها الذى اذا رايسه. 
اندهشت منه لانه أعظم من صيوان كسرى بألوف المرات اذ عليع-ي 
كل عمود من أعمدته الذهبية جوهرة بقدر.البطيخة وله سبعة ايواثٍ 
ابومحوغتك نت الى جميما مكيل لها + 
فنصب في الحال وقد أشرقت منة تلك النواحي فدخل اليه الامسير 
حمزة وهو مسرور وجلس على كرسي ليون شاه والد اسما بريومن 
حوله الفرسان والابطال ثم. قال لكندك اهدي زوجتي السلام. وقل لها 
انعملها هذا سر ني جدا وسوف لا أنسساه لها وقد عر فته«صدقمححتتها 
اليه وزرائنه وف مقدمتهم بختك وحينئذ قال : أنه معلوم لدينا وثابت 
يرغبون في التسمليم فأريد منك بامولاي أن تكتب كتاباً الى مل كالعرب 
تدعوه فيه الى الطاعة وتهدده بكثرة الجيوش والموت والصلب!نامتنع 
عن التسليم . فكتب كسرى الكتاب وختمه بختمه وبعثه الى الملك. 
النعمان وفرسانالعرب فوصل اليهم وقراوه وكان الامير حمزةبينهم » 
فأجاب الرسول اذهب الى سيدك واخيره وان كان أميرنا غائيا عنا 
فسسوف ترى منا أبطالا لايهابون الموت وفي الفد يكون ابتداء الحرب 
بيننا . فرجع رسول كسسرى اليه واعاد عليه كل ما سمعه من العرب 
فقال : ان العرب في ضلال مبين “ وقال لبختك : اريد منك ان تذبع 
الجنود دفعة واحدة عليهم فليقتلوا وينهبوا ويعذبوا كل من وقع في 
أبديهم دون نشلفقة أوارحمة » ففعل بختك ما أمره به كرى وفي 
الحال اخذت الفرسان تستعد لليوم التالي وبات الفريقان الى أن 
وما ان برغ الفجر حتى قرعت طبول العرب فارتجت لها الجبال 
واحابتها طلبول سس جا وتهينوا للحرب والقتال 4 وركب الامير حمزه 
واتحه الى المبادان فصاح' وحمل على الاعجام وحملت من وراءه 
الفر سارن المرب والتحم الفر نقان فلله در أبطال العمرب فانهم فعلوا 
أافمال تعحز عنها مردة الحان » وكان الامير حمزة بنقض على الاعداء 
البواشمق فيشردها ذات اليمين وذات الشمال والعجم لاتعر فه لانه 
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كان متخفيأ ولو كانت تمرفه لتفرقت عنه ولاذت بالفرار » وينما 
كانت جنود العرب في وسط الممركة وهي ضيقة النفوس لكثرة جنود 
الاعجام » وقد ظن الاعجام ان غياب الامر حمزة وسيلة لفوزها » 
فما راوا الا ورايات اندلية تخفق وجيوشا حبشية نتقدم.وقد 
انفسمت تلك الجيوش الى قسمين »© قسم اتجه الى جهة الشمال 
والقم الآخر الى جهة الجنوب » فالقسم الاول كان في مقدمته عمر 
الانداسي »© والقسم الثاني كان سلطان الحبشة وممه مالة وعشرون 
الفا من الابطال ؛ وني الحال باشروا الحرب والقتال فارتاع كسعرى 
من اعمالهم وقد تمجب كيف ان هذين الملكين جاؤوا لمساعدة اعداله 
ودامت الحرب الى الزوال ورجع الفريقان الى الخيام . 

وكان قد دخل على كسرى بعد ان دخل الى صيوانه وتناول طعامه 
معوزراؤه فمال كسرى : انياعجب منعمر الاندلسي والملك النجاشي 
كيف انضما الى العرب فقال بختتك : ان هذا لابهمنا ياسيدى فانه لو 
اجتمع مع العرب اهل الأرض قاطبة طالما ان الامير حمزة غائيا فالنصر 
منا لان النار ترعانا » هذا ما كان منهم واما العمرب. فانهم رجموا الى 
الخيام مسرورين بقدوم هذه النجدة القوية . 

وفي الوم التالي اصطف الفريقان ودار رحى لاحرب والطمان 
وكرىبثاهد مايحل برجالهورماح المربتخرق صدورهم فاسودت 
الدنيا في عينيه وقال لبختك : اتني ارى جنودي ستنقرض؛ وارى 
انتي سأضطر الى الهرب والفرار ©» فقال بختك : شد عزمكياسيدي 
ولاتوخذ بالظواهر لان المرب ستضمف قواهم وسيكون النصر لنا. 

وبينما هم على مثل ذلك اذ سمعوا صوتا دوت له الودبان وقائلا 
يعول : ويلكم يا لثام قد جاءكم سيد الشجمان ومطوع الانس والجان 
الامير حمزة اليهلوان » فلما سمع العجم صوته دب الرعب في قلوبهم 
ولاذوا بالفرار وهو يضرب بمؤّخرتهم فصاح كرى بختك وقال ٠‏ 
ويلك عجل بالهرب والا وقعنا بقبضة حمزة » فقال بختك:صد تمتعان 
هذا اليوم هو يوم بؤس ونحس ؛ ثم امر الحجاب أن ترفع كترى 
والصيوان وترع بالفرار ففعلته في الحال ما امرها به » واستمر 
العرب في جدهم واجتهادهم الى الزوال فتوقفوا عن القتال وقد ترك 
العحم الاسلحة والخيام والموّن فنيحا بعجز عن وصفه العلم 6 فأمر 
حمزة بأن تجمع الاسلاب وتؤخذ الى المضارب والخيام . أما الامير 
فقد قسم الاسلاب على رجاله كل على حسبه »© ثم تفقد الامير معقل 
فلم بجده بين الرجال فتكئر لغيابه وحسب له الف حاب فقال 
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لاخيه عمر اذهب وفتش على الامير معقل فانني اخشى أن يكون قد 
أصابه. سوء في تلك الحرب » فقال عمر طمن بالك سآتيك بخبرهفي 
الحال وانطلق كالسهم يفتش عن الامر معقل . 
واما سببغيابالامير معقل فانه كان قد خرج الى الصيد واوسع 
في البر دون ان يراه احد ؛ وفيما هو يطارد الوحوش راى غزالة قد 
مرت بجاببه ونفرت مسرعة فانطلق في اثرها وما برح يطاردها حتى 
دخلت في روضملتف بالاشجار حول قصر قائم في تلك الجهةفرآها 
قد دخلت القصر واختفت فوقف حائراً » وفيما هو على مثل ذلك 
واذا بشباك القصر قد فتح ووقفته به.صبية لم بر اجمل منها في 
حياته فانخطف قلبه اليها فحيته بالسلام فاجابها على تحيتها فقالت: 
ما الذي أوصلك الى هذا القصر فمال : اعلمي با وجه القمزان غزالة 
كنت اطاردها ودخلت في هذا القصر » قالت : فعلت حسسنا فما انت 
الا من كرام الناس ؛ فان الفزالة دخلت في حماي فهل لك أن تبدل 
غزالك يمثله وتشرف محلنا وتأكل طعامنا ؟ فقال لها : من اين ليهذا 
الشرف وانت لاتعر فين من انا » فقالت : ان دلائل الكرم تظهسر على 
وجوه الرجال » وليس من كرم الاخلاق أن اسالك عن نفسك قبل 
أن تأكل من مائدتنا وترتاح من مشاق الصيد وتعرف من آنا . 
فدخل الأمر عع ةد وهو مرور الفؤوّاد ©» فأسرع اليه الخدم 
واخذوا منه الجوادوصعدوا به الى اعاليالقصر فترحبت بهصاحبته 
ودخلت به غرفة الاستقبال واجلسته على كرسي محشوة بالريش 
النعام » فجلس واخذ لنفسه الراحة ثم قدم.له الشراب وبعده قدم 
الطعام فاكل وهي معه تظهر له كل انس وسرور واخيرا سألها عن 
اهلها وسبب وجودها في ذلك القصر ؟ فقالت : ان اسمي ذا تالجمال 
وابي حاكم طيفور الغرب صاحب هذه البلاد » وكان هذا القحر له 
يقيم فيه في زمن اشدداد الحر » ولما كبر ولم بعد بصعد آليه سألته 
ان يسمح لي أن اقيم فيه فاجابني الى طلبي وارسلني مع جماعة من 
خدمي وكان يزورني في أكثر الاحيان ٠‏ والآن اريد منك أن تخبرني 
من انت لأني أرى عليك علائم سادات العرب النارلين بحوارنا . 
قال : اصبت فاأنا من اصدقاء الامير حمزة سيد القبائل » واسمي 
معقل الهلوان صاحب قلعة تيزان » وقد حَثنا هذه الديار لنلاقيهمن 
سفرته فتبعنا كسرى بالد أن وصل الينا اميرنا بالخير والسلامة ٠‏ _ 
فقالت : فأنت اذآ مرن السادات العظام » وقد اصاب قلبي بتملقه 
دك واربد منك أن تدسر.ءف عذه الليلة عندي وفي الصباح تذهب الى 
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تققومك و متى انتهيتم من حرب كسرى تذهب لابي وتطلبني منه زوجة' 
لك ولا ريب انه بجيبك الى طلبك . 

قال : فاذا اطمتيني وسرت بكالى قبيلتي منهذه الساءة وارسل 
رسؤلا الى ابيك يسأله زواجك بي » قالت : اخاف أن نسب الي 
العصيان ؛ وسيري معك الآن بحط من قدري عند قومي فأجابها الى 
طلبها واقام عندها تلك الليلة وهما بجنة من النعيم . 

وبينما هم كذلك واذا بأحد خدمها دخل واخبرها بأناباها قد دخل 
القصر مع بض اعيانه » فارتاعت واضطربت فقال لها مءقل : لاتخافي 
ولا ترتاعي ان هذه الفرصة احسن الفرص وانسبها + وانا 9 اطلب 
منك زواجك فاذا لم بجيبني الى طلبي اخذتك منه غصيا : واذ ذاك 
دخل ابوها واعيانه فنهض لهم معقل وهو مدجج بالسلاح فبش حاكم 
طيفور في وجهه وقال : انني علمت بقدومك فأسرعت لخدمتك لان 
قومك المربه نزلوا ضيوفا فيبلادنا ومن موجباتالضيف الاكرام واني 
أرغب في أن تكون صهري وتكون خيرات بجح" كاي اذى أوانيا أن 
زواج ابنتك ذات الجمال غير اني لا اريد ان ازف عليها الا عند قرمي 
فمهال طيفور : : كفانا ان نمقد ععد الزفاف عندنا ثم خذها واذهب بها 
الى قومك فوافقه معقل وعمدوا زواجه عليها وسلموه اياها فاخَذها 
وسار بعروسه حتى التقى يعمر العيارءو سار واباه الى مجك رالمرب. 
ودخل معمل على الامير, حمزة ففرح به وسأل عن غيبته فاخبره بكل. 
ما جرى معه مع ذات الجمال وانه جاء بها ليعمل عرسه بينهم . 

فلما سمع حمزة ذاك تحركت به لواعج حبه لمهر دكار واطرق مدة 
الى الارض ثم رفع راسه وقال لهم : انتم تعلمون انني لاقيت كثيرآمن 
الاهعوال لآحل مهردكار وانتم تتعذبون بسببي اذلك لا انسى انكم من 
اكرم ما خلق الله ؛ وحيث الآن انتهينا من امر العجم وانهزم كرى 
فأريد أن اغسل ادران هذه المصاعب بقيام المرس مدة خمة عشر 
يوما ويمدها ازف على ميردكار وعلى الاميرة سلاوى ويزف الامير 
ال كريس الخنشت معان 801 البواق وب كر ايم من هنا الى 
ملبركة حلب انقيم بها الى آن:تظهر النا خير كرى وماايريك أن يقمل6 
فقال التممان: لقذ ضع انها الاضر إفاننا تمت رواعك وظانا اودنا 
ان نشتريه بأرواحنا ؛ واني اشكر الله الذي من علينا بكل ما نطلبه 
واللآن فلشدا باقامة الافراح منذ الغد وبكون الفرح عاما عند جميع 
الفيرقيه > 
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ثم أن الامير جمزة امر ان ياتوه.بفرمز تاج ابن كسرى الذي كان 
:آسر أثناء الممركة فاأتوا به وحالما دخل الصيوان نهض حمزة واقفا 
.وحل وئاقه وقال له : لم يهن علي انها الملك العظيم أن تهان وانث ابن 
كسرى واخر مهر دكار فلو نكر ابوك موضع النظر وعرراف صالحنفه 
ا تصلف عد اواتذا بيعب ان جلعبت ل#ايلادة من عفوه خارتن. , 

تقال اله شمر اج > العدة أل على ريشتك الك الفمة فهو حرتوسة 
ابر ولولام للا كانت عقاة المفكوة < قم أن عتمرة اجلسين قرم قتاع 
بمكان مرتفع عن الجميم وامر أن يقدم له كل اكرام » ثم قال له : 
احب أن ارسلك من هذه الساعة الى المدائن باحتفال عظيم » غر اني 
اديه أن تشباركنا افراحنا بر قاف اشقيقتك مهن دكار ومن ثث فسبير 
.وتخر اباك بذلك عساه يرجع عن السعي في حروية وهلاك قومه . 

فشكرهد فرهمز تاج على هذا العطف الذي لآقاه منه واقام معالعرب 
الى المساء ومن ثم ذهب الى صيوان مهر دكار ولما راته بكت فرحابه 
وققلته امن عميه وسرتمن عمل حمزة وشكرته وقالت : انني لااقدر 
ان اكافتك يا سيدي على معاملتك لاخي واكرامه » َال : اني اعرف 
قدر ملوك المجم واحترمهم واني اذا سلمني ابوك بختك سرت اليه 
بنفسي واظهرت له طاعتي وخضوعن:+ ققال فرمر تاج :انك أنها 
امم رجل من أكرم الناس وانا منف هذه الساءعة اخاصعم كل من 
بخاصمك واحب من حك : كيف لا وقد عاملتني هذه المعاملة التي 
تدل على طبيبة اصلك وقد سمح لي الله ان احضر زقافك الميمون. 

ودامت الافراح مده خمة عشر يوما ومن ايم حشر الام ات 
الملك سليمانالمر صعة بالجواهر وجلسرعلى كرسيه فيصدرالصيوان. 
وقد دخل ايضا الملوك والفرسان وهم بالزينة الفاخرة وجلسوا في 
مواضعهم فأصبح الصيوان يعج بالزائرين ولا قم اجتماع الامراء :. 
انزبممد عقد الاميرعلىعروسيه مهر دكار وسلوى وإمقل على عروشيه 
درد الحدف وذات الجمال وشاهده كل الحضور ودءا لهم القاضي 
بالتو فيق والنجاح فصارت الفرسان تقدم تهانيها للامير حتى فرغ 
الجميع وانقضى النهار ومن ثم دخل صيوان مهر دكار فوجده مزينآ 
بالزين الفاخرة ونظر الى مهردكار فوجدها كانها البدر ليلة تمامهدحتى 
خيل له انها دورية من حواري الجنان فو قفت له وتقدمت منهو قيلت 
بديه فقبلها في خدها وصر ف ليله على الحظ والانشراح وعند الصباح 
نهض الآمير ولبس ثيابه وخرج الى صبوانه فوجد امراء المربه 
بانتظار هو فتر حيوا به وهناوه نز فافه . 
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وأما مهر دكار فأانها تحمل من الامير بولد ذكر ددعى قباط ويكون 
سلطان «أس سوط د داب ويه اسن ان ا حي 
والأعبحان : 

وفي. الليلة الثانية دخل الامير حمزة صيوان الاميرة سلوى فكان 
لايعل بهاء من صيوان مهردكار » فلاقته وترحبت به وقبلت يديه 
الامير الى صيوانه وكان ذلك اليوم هو الاخير من ايام الافراح قمد 
التهنمة والثناء على الامر خد ختم العرب افراحهم بالصلاد والشكر لله 
تعالى ودعوا لأميرهم باللظف» ركان الأمير مصر ف لكت أوقانه حتت 
ينصف بينها وبينمهر دكار فلم تفلح وكان الامير لا يأتيها الا فيالاسبوع 
مرة وهي صابره على أمل ان هذا الحب لابد أآن نصفها دوما ما غر 
وجدها قد هيات ملاسها فتمجب متها وقال لها : لما ذلك قالت : 
انني وطدت العزم على السفر فاذا شئت أن ترحمني لاتمنهني من 
غانتي والا فاني أموت في الحال . 

فجمل يتلطف بها ويعدها بكل خير وهي لم تعدل عن عزمها ولمارأى 
مكة مع الاميرة سلوى وقد ودعها الامير وبكى لفراقها . 

الس الى المدائن فمال : اريد أن تسمح لي بالذهاب الى بلادي, 

بر أبي بما فعلته معي من الجميم وارند ان لاود واطة سلس 
ين ويه قاجاب الام طايه وعهوة يعركب عام بوخرج موسا 
وبعد ذلك اج عرف ديم في صيوان املك النعمان وتذاكروا 
سار بت ار ب بود هذا الطلب وعليه صدر امرالامير 
بالاستعداد للمسير عن تلك اللاد فأخذت العرب تتهد للسفر وف. 
الصباح ركب الامير جواددوتقدم في اول الفرسانوداموا فيمسيرهم 
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عدة شهور حتى أشر فوا على مدينة حلب فارسلوا رسولا الى نصير 
حاكم المدينة فسر جداآ بقدومهم ثم انه خرج برحاله واعيانه الى 
ملاقاة الامير وقومه ولما التقى بهم تقدموا وسلموا على بعضهم البعض 
ثم ساروا حتى وصلوا من ضواحي المدينة فضربوا خيامهم وبعد ان 
أقاموا مدةثلاثة ايام دعا الامير نصير الحلبي وسالهعن كسسرى واخباره 
فمال : ان اخباره كانت قد أانقطمت عنا مده طويلة غير ان بعض 
المسافرين اخبرنا انه راى حوالي المدائن جيشا عظيما » فقال الامير: 
ان كشف أاخبار العجم لابد منه ولا بقدر على ذلك الا عمر العيار 
فيمكنه المسشير الىانلاة كسسر ين واوحناة أن بقبل عنه أنادى بزر جمهر 
ويستشيره في كل اعمالهم فاجابه الى ذلك وفي الحال غير ملابسه 
وتزيا بزي الاعجام وانطلق مدة ايام وليالي حتى وصل الى المدائن 
قرا العساكر متجمعة هناك وقد سدت الفضاء فثبت عنشذده ان 
كسرى لايزال على عناده فجاء الابوان ووقف بين الحجاب وقد لاحت 
منه التفاتة الى الداخل فراى كسرى كعادته جالسما قِ صدر الابوان 
وحوله الوزراء والاعيان وراى رجلا” عظيما عن يمين الملك يقاربه 
بالعظمة وعن بساره غلافا أمرد الوحه لانبات بعارضيه وعليه ملاسن 
كبار الفرس وكسرى يقدم لهما الاكرام والاحترام » فضبر الى المساء 
فتبع بزوجمهر الى آن.دخل قضرة فاقترب مثه وحياه قبل يديه 
فهر فه وفرح به وسأله عن اخيه والعرب فقال له : ااجميع بخير وقد 
خاووا ان طب يراقيون اعسال كسرى وقد ارسلنى. اخ الك 
لاستشيرك في أمر القتال . 

فقال : ان كسرى بعد أن انهزم من أمام العرب بقي مريضا ستة 
اشهر ولما شفي وءادت اليه صحته صار بختك بعظم في وجههذنيكم 
وف ذاك الواقت وددل إإيه انه فرهز تاج وأعجبرة بما كان وسماله إن 
يترضى ألعرب ويحسم النزاع فقال بختك : ان العرب يتوون خلعك 
من الملك واو كانوا كما يزعم فرمز تا لما هجموا على صيوانك واخذوا 
سيكان الاشنتهفار وهو العلم الفارسي اللي من ملكه ملك العجي فيكون 
في نية حمزة ان يجلس على كرسيك ففي صلحه خطر عظيم علينا 
اكثر من حربه فمال كسرىاليه ونوى تجدد الحملة على العربوكاتب 
البلدان ان بودوه بما امكن من 'لهساكر فوردت عليه ولا تزال ترد. 

قال : ارجوك ياسيدي ان تفيدني عن الرجل الجالسن الى يمين 
كجرئى وعن الفلام الذي الى بساره فهل هما من أصحاب المخناصب 
المالية قال : اصبت » فان. الرجل العفليم هو ابن عم كسرى واسمه 
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افلنطوش واما الذي عن ياره فهي انثى لا ذكر ء غير انها تدعي انها 
من الابطال وقد تعهدت لكسرى ووعدته بقتل الامير حمزة واسمها 
طوريان فضحك عمر وقال : لم يبقى لدى كيرى الا لايناث بعدنه 
بقتل الامير حمزه ثم ان عمر استشار الوزير عن كيفية العغتال ؟ 

فقال له : ان كيرى لابد ان بقحد حلب فالتقوه هناك ولا بد أن 
الله سبحانه وتعالى ينصركم لتر فعوا كلمة الايمان وبلغ اخاك ان يبقى 
معاندا لكرى الى ان بفوز فان سي رادهد اينه سحانه وتمالى : ولابد 

من ايام النحوسسرتمر عليكم غير ان الله معكم وسينصر كم على الاعداء. 

فشبكر ه«عمزر و قبل بدية وخرج بين عنده عائدا الى جلب ووخل على 
العربه فتلقوه ورحبوا به ثم قال له حمزه : اخبرنا ماذا رايت 5 وهل 
ان كابير حدما على القعان '؟ 

قال : انه لايزال مصرا على الاخق بالثار * ولقد رايت حول المدائن 
حبوقنا #قخاة القمت الل |الحوسن المتهرمة + قدحلت الى الانوان 
فرايت ملكا عظيما جالسا عن يمين كسرى وغلاما جالا عن ياره 
فسألتبررجمهر عنهما نأجابني انالرجلهو افلنطوش ابن عم كترى 
والغلام هي ابنته وتدءعي البالة والاقدام وقد وعدت بكر العرب 
وقتل فرسانهم فعلتئي نفسي جعلها التهدمن نصيب العرب لانها أشبه 
الناس بمهر دكار م فمال الاصِير 5 وهل هذه وعدت يعتلي ؟ فعال نعم » 
ثم أخبره بما قال الوزير عن ايام النحوس وعن البعاء بحلب . 

فقال حمزه : من بمرف الى اي زمان تكون مدة اقامتنا لان كرى 
في بلاده ونحن غرباء » فهلم ينا تركب ونبي في عرض البحر ونفاجئء 
كسرى فتملك بلاده وننتهي من أمره . 

وبعد مرور خمسة أيام ركب المرب بأجمعيم وغادروا مديتة حلب 
يعصدون المدائن وني مقدمتهم الامير حمزة وهو كالبرج المشيد وبين 
يديهعمر العيار وما زالوا سائرين حتى قاربوا المدائن وكشفوا اسوارها 
فضربوا خيامهم ونصب الأمير حمزة صيواآن ليون شاه في وسط 
المعمسكر وركز عند بابه علم بيكار الاشتهار وضربت صواوين الملوك 
والامراء من حواليه . 

فلعٌ كرى خبر قدوم المرب ففرحوقال : لعد قريو! عيبا اهربق 
ولا بد من هلاكهم في هذه الارض ثم امر ان تخرج امراته وتنضم الى 
المعمسكر وخرج هر ابضا وضرب صوانه في متخصدك: المسحكر ونظر 
الى جهةالمرب فراى كثرتهم وشاهد صيوانحمزة وهو كأنهالكواكب 
اللامعة تضيء في وسط الظلام ولما وقعت عينيه على بيكار الاشتهار 
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حمزة وكيف أن بيكار الاشتهار مضر وبه أمامه ) قال :الم اقل لك 
شيمًا فشميمًا ويقيمونالامير حمزة مكانك وها هو الآنيقتديبك حتى 

واني اطمنك ان في هذه المدة لأبد من ابادة المرب وكسر شوكتهم 
ذاك المكان على نية أن يباكروا الى الخرب والقتال . 
والحراس وركب افلانطوش وابنته طوربان وزوين الفدار وكذدلك 
ركب العربه وتفر قوا ذات اليمين وذات الشمال وفي مقدمتهم الامير 
حمزه وهو على حواده اليقظان “ ولما راى حيوش المحم ضَاررت في 
وسط الميدان اطلق لحواده المنان وهجمت ممه العرب من اليمين 
ناره فغنى السيف القفرضاب في محكم الرقاب ؛ ولم بكد بصدق 
الاضجام أن تميل امسن الن الغزوبيه واشريت طبؤل الالفضال ختى 
تركوا الحرب والقتال ٠‏ وفي اليوم الثاني عادوا الى ما كانوا عليه ؛ 
ولم بزااوا كذلكمدة عشرة ايام فبان النقص في صفوف العجم وعر فوا 
نقيتنا انهم اذا قاتلوا خمسة آيام آخرق فسوف لاسقى ملهم ولاشخض 
ولذلك دءا كنرى وزيره بختك وقال له : 

ان النضر سيكون للمربه غلى كل سوال 4 وعن اقورسب+» سو فيدخلون 
المدينة ويجلسون على كرتي الاكاسرة * فانظر. في طريقة تنخرجنا من 

فال بختك : اني سأدبر هذا الامر بنفسيوفيالفد سيكون النصر 
أن شاء الله على بد زوبين الفدار فيقتل حمزة ويتبدد قومه منبعده: 
زكان زوبين كل هذه المدة مثغول البال من جهة طوربان ومتكدر من 
وخداعه .«زئان له كل عمل شرير . 

وما كان صباج البوع العالى قرفة:طبولالحرب وامظف الجفنان: 
وقد صمم حمزة الهجوم واذا بروبين الغدار قد ضار في و--ظالميدان 
ولقالك اقلق لحواده المباى عدن مان مقائل زوين وقال له ؟ لقي 
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فعلت حسنا في هذا النهار لاني كنت ا فشن عتك في كل مكان لاريكه 
نتيجة الفدر كيف تكون . 

قال : وانا ما اتيتالا بقصد قعالكمع اعتزافي بأنك اشد بأسامني» 
ولا اخلن ان احدا من فرسان هذا الزمان بتطيع ان يثبت أمامك 7 
نمم انني غدرت بك سابقا لاني كتت اجهل شجاعتك » واما الآن وقد 
اختبرت انصافك ف العتال فلذللك اريد أن نتقاتل قتالا عادلا وهو ان 
تخر بني برمحك او سيفك ثلات ضربات فان نجوت متها اضربك انا 
بثلاث ضربات ولابد لاحدنا ان بتعتصر على الآخر © فقال الامير :هيا 
واضرب انتاولا ©؛ ففرح زوبين بذلك واخرج حربة ولوحها .بيده 
واطلقها على الأمير » فغاص الامير. تحت بطن الجواد واضاعها فيالهواء 
وعاد فاعتدل على سرجه وقال : هات الثانية » فتكدر زوبين من عدم 
نجاحه ولكنه امل بالثانية فأخذها بيده ولوح بها وقذف بها الامير 
فمال عنها الامير وراحت في الارض» فكادت مرارة زوبينتنفطر ونوى 
على الغدر فعزمعلى أن يصو بالحربة الثالثة الى صدر ااجواد فتقتله 
وعندما بقع الامير على الارض بنقض عليه ويضربه بالحسام وينتهي 
من أمره » ومن ثم رفع الحربة بيده وصوبها جهة ال<واد ولا رآها 
الامير مصوبةراسا الى الجوادطار صوابه وبخفة عجيبة عارضبر جله 
بين الحربة والجواد فاصابت الحلااء: وخرقته ومست ! اللحم فجرحته 
وفي.الحال شعر الامير بأن النار اشتعلت في احثشائه فرمى ينفهعلى 
رقبة الحواد وكر راجهاً الى الوراء ولما شاهد زوبين حالة الام اراد 
ان برشقه بنبلة ثانية وينهي امره غير ان نبلةخرجتمن بد عمرالعيار 
الى <واده فوقع على الارض وكانت العرب رات حالة الاآمير فأسرعت 
اليه وانزلته عن حواده وهو لابعي على احد وقد امتلأ حسمه من سم 
تلك الحربة فأنزلوه في صيوان مهر دكار وهو غائا عن رشده ٠‏ ( 

وفي تلك الساعة حملت حنود ١إعجم‏ وهى فرحة مرورة مؤملة 
بالتصر قلمارائى الاتذهوق ان-حتود المحم حدات تاذ باءلى صوته 
قائلا : با ابطال انعربلاتدءوا المساء بأتى وفىالءجم بقيةرمق »© واطاق 
لفيله العنان وتبعه كل بطل مغوار والتقت الرجال بالرجال فكانت 
موقعة عظيمة الاهوال ؛ وما برحت فرسان ااعرب تقاتل <تى ادخات 
الأعجام الى الخيام ودقت طبول الانفصال وعادت العرب مرعة الى 
صيوان أميرها لترى كيف حاله . 

وكا نالامير حمزة ملقى على فراشه يصيح منالالم واسطونالحكيم 
بضع المراهم على جرحه وننسقيهالمبردات » ولا راىعمر رجوعالعرب 
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منصورين قال للاندهوق : ابق انت. عند اخي الى ان اعود اليهبالدواء 
من عند الوزير بريجههر . 

فقال له : اسرع قبل اننخسر الامير فترك عمر العرب وتزياكالاعجام 
وجاء الى صيوان الوزير وقبل بده واخبره بحالة اخيه الامير فقاللم 
ان الدرواء حاضر واخبرك ان هذه الايام تحمل لكم الاذى والمقدر نيس 
منه مفر واعلم ياعمر ان كل آيام:اخيك تنقضي بين السيف والقعال 
ولا برتاح الا عندما يأذن اللهله باذلال العجم» والآن خذ الدواءواسرع 
الى اخيّك واخبر العرب أن يرحلوا في هذه الليلة ويقيموا في حلبالى 
ان يأتيهم.الفرج فقبل عمر يد الوزير وخرج بعد ان اعطاه الوزي ركتاباً 
الى اسنطون الحكيم يشرح له فيه كيقية استعمال العلاج : 

ولما وصل عمر الى معسسكر العرب دخل صيوان أخيه فوجدالناس. 
مزدحمة من حوله فقال لهم : ان الامير بخير ولايلبث أن يشفى قريباً 
باذن اللهثم ناول زجاجة الدواء والكتابالى اسطون الحكيم فأخذهما 
وسكب على جرح الامير حسبما أشار بزرجمهر وبأقل من د قيقة سكن 
الآلم وهدا روعه ؤاذ ذاك قال عمر للاندهوق : ان الوزير أمرنا بأن 
نرحل في هذه الليلة حتى اذا جاء الصباح لايكون لنا أثر هنا وبأمرنا 
أن نبقى في حلب الى أن بأتينا الفرج المنتظر القريب . 

فقال الاندهوق : ان أمر الوزر انك عنه ولااريب أن بقاءنا فيحلب 
لبينما يشفى الامير أوفق من البقاء هنا واستمرار الدرب »© فوافق 
أمراء العرب وفرسانتهم على الرحيل وسار كل أمير الى رجاله:أمرهم 
بالإاستسداك. الى الرحيل ويعف محصفه الليل اقلت #أمرب عن تلك 
الديار وقد اركبوا الامير حمزة فيمحمل وكانتمهر دكار لاتفار قهابدآً . 

وأما ما كان من كسرى ورجاله فانهم اجتمعوا وبينهم بختك وزوبين 
فقال بختك اكرى : الآن قد تخقق لنا النصر وفزنا بما نردد من قتل 
الامير حمزة © فمال كسرى وهل ثبت. فداه ؟ 

قال | ان الحربة التي جرح بها هي سامة فاذا لمست الجسم سرى 
اليه السم وعندي من ااوٌكد أن حمزة لابعيش الى الصباح »© فلله در 
هذا البطل زربين » فقد ضربه ضربة وقعت فيحسسده ؛ فقال كسرى: 
ان صح ما قلته من موت حمزة فلا بد من أن يتفرق شمل العرب واذ 
ذاك اعد زوبين بأن ازوجه من طوربان ». فقال : سوف ترى ماسيكون 
فيالغد » ولما سمع زوبين هذا الكلام فرحغاية الفرح وانشرح صدره. 

وفي اليوم الثاني نهض كسيرى وجاسسن فيصيوانه ونهضت فرسان 
الاعجام على نية القتال فلم بروا اثرآ للعرب فاخيروا كسرى بذلك. 
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فقال : لقد صدق بختك ولولا موت حمزة لما رحل المرب لأنهم قد 
فازوا علينا وقربوا من النجاح . فقال بختك : اني اعرف جينآ ان 
الحرت ستنتهي والنسي النا:» لآثية اكثر رجالا ولا نيما هندثا فسن 
زوبين الفدار صاحب البطشش. والاقتدار وارى من الصواب ان نرسل 
الجيش في اثرهم واغلب ظني انهم رحلوا الى حلب فيجب ان تنبير 
في اثرهم ونباغتهم ونسلب الراحة منهم » فاستحسبن كطرى هذا 
الراي وطلب من زوبين أن يستمد للرحيل مع جنوده وسيرافقهابن 
عم كسرى افلانطوش وابنته طوربان ؛ ثم اوصى افلانطوش ان يكون 
في اول الجيش ويسير الى حلب وان يمد على زوبين في كل الامور. 
وف اليوم التالي ركب افلانطوش يجنودهروزويين يرجالة واحتمووا 
سائر بن حتى حاءوا حلب فراوا العرب هناك وكان الامر حمزه قد 
عائل الى الشقاء العام:وضنان. قادر؟ على اليو الخروعة . 

ولما وصلت جيوش العجم الى حلب نصبوا خيامهم وقد بمث 

نلانطو شر بكتابالى المربيطلباليهم فيه انزيتسلموا وان يلموه 
'م بيطار الاشتهار واذا امتنعتم قاني اباك ركم بالقثال ولا انفك عنكم 

حى ابدد شملكم 3 وبعث الكتاب مع رسول من عنده . 

ولما وصل الرسول الى ابوابٍ المدينة دخل قحر الاحكام فتقدممن 

لك النعمان وسلمه الكتاب ففضه وقرآه ثم ارجمه اليه وقال له : 

لممة الى الامير حهزة فارس المرب وسيدهم فاضطرب الرسول 

ظر الى صدر الديوان قراى الآمير حمزة جالا في مكانه كانه إلاند 
كابير © فتقدم منه وقل بدبه وتلمه الكتاب . 

مأخذه وقراه وقالللرسول : ابظن كرى انني اموت واتركفيالعجم 
بعية رمق ؟ فاخبر سيدك انيرجمت الى الحياة ولا بد لي منالرجوع 
الى دك عرثشه وخراب دياره » واما زوبين فلا بد منموته وموتبختك 
الخائن وكل آت قريب »© ثم ,أمر بأن بد فع الى الرسول الف دئنار» 
فعبل الرسول بد حمزة وخرج مسرورا وعاد الى معكر الاعجام 
فراى افلانطوش بانتظاره فقال له 2 ما وراءك من الاخبار ؟ قال : انني 
رايت الامير حمزة حيا يرزق وهو جالس فيصدر الصيوان كأنهالاسد 
الفضبان ولا قرا الكتاب قال لي ان اخبركم بأنه لن يموت وفيالمجم 
بقية رمق » وقد انمم علي بألف دينار » فلما سمع افلانطوش بأن 
حمزة لا بزال حيا عرف ان الحرب ستطول وخاب ظنه وتكدروعزم 
على محاصرة المدينة قبلان بقدر الام حمزة علىالر كوب» وما زوبين 
فاته لما سمع هذا الكلام خفق قله وتكدر . 
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وفياليوم التاليامر افلانطوش بمحاصرةالمدينة فحاصروهاوقصدوا 
الهجومعليها فأرجمهم المرببضرب النبال عن الاسوار ولا سيما عمر 
العيار فانه اقام مع عياريه برشقون النبال وكانوا اعرف اهل الازض 
بذلك فنزل على الاعجام نزول الامطار فارتدوا الى الوراء . 

ثم أن العرب خرجت الى قتال الاعجام واشتبك الرجال بالرجال 
واختلط الاعراب بالاعجام ) ولما كانالمساء انفصلالفر بقان عن بعضهما 
وفي ثاني الايام احتدم القتال بين الفر بقين وقد اخذت الاعجام تظهر 
على العرب وقد فرحت بذاك التقدم وقد قارب المصر واذا بصوت 
من ناحية إلبر قد ملا.الفلا ورايات قد ظهرت ومن تحتها جيوش 
لابحصيها عدد وف المقدمة غلام أمرد لم بنبت الشعر بعارضيه وعليه 
من الحديد ما لاتطيقحمله الجبال ؛ ولما رأى الخربه قائمة بي نالمرب 
والمجم حمل كأنه قضاء الله اذا نزل فاخترق الصفوف وقدانزل 
على العجم ميازيب المهالك وتقدر رجاله نحو الثلاثين الفا فجفلت من 
بين بديه الفرسان ورات ان قتاله يشبه قتال حمزة فخافته العجم 
ورّخصت: الى الوراء تحر ذدول الخيسة والفشل .. وما جاء آخر التهار 
الا وحل بالاعجام الفناء والبلاء . 

وف المساء اجتمع سادات العرب بصيوان الامير واخذوا بروونله 
. ما كان من حرب النهار وكيف انهم كادوا بتأخرون لولا أن جاءتهم 
النجدة التي كان يتقدمها ذاك الغلام الامرد » فال عمر العيار : انني. 
متأكد ان هذه الماكر بونانية » وقد رابني امر مقدمها فاني رابته 
بطلا لأ كالابطال فهو اشبه بحربة ونزاله بأخي حمزة ؛ فقال حمزة : 
لقد شوقتموني الى رؤية هذا الفلام وكان من الواجب أن ترسلوااليه 
الرسل وتدعوه أن يدخل الى المدينة وينضم الينا برحابه لانه جاء 
تصرتنا » وهنا هو الفرج الذي اشاو اليه الوزير بزرجمهر ؛ وها ان 
الله تعالى بعث الينا من نعرف فضله »© وأريد منك با عمر أن تذهب 
الى هذا المعسكر وتنظرلك ا احواله وتدءوا هذا الغلام ان يأتي الينا 
لنرى من هو وابن من وان ابى الحضور سرنا نحن اليه وسلمنا عليه 
واشكرناه على افطل » 

فأجاب عمر طلب أخيه وسار الى باب المدننة وقيل أن بشتجه سمع 
طرفآ على الباب وقائلا بقول : انا الامير عمر اليوناني ابن الامير حمزة 
العمرب © فوقع هذا الصوت في آذان عمر العيار فطار فؤاده فرحاء 
ثم سمع الطارقيقول : افتحوا البابحالا لاذهب الى عميعمر العيار» 
فأسرع عمر الى الباب وفتحه فاذا به يرى الغلام الذي كان يقاتل في 
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ذاك النهار » فدنا منه وسلم عليه وعرفه بنفسه وقال : ابشر بذ أبن 
اخي فاني انا عمر العيار » ولكن قل لي ابن من انه ومن هي أننك؟ 

قال : : اني اتيت لارى ابي لانني عر فت انه مجروح وانا بشوقزائد 
الئن رؤياه» واما سؤالك عن امي فهي زهربان بنت٠‏ سطفانو سس اليوناني 
فلمل ممع عمس هذا الكلام تعقق عسلة الدنايج الامير فزاد فرحه 
وقال له : ان اباك بسسلام وعما قليل تراه وسار به الى صيوان الآمير. 

ولا دخل عمر الصيوان قال : بشراك يا اخي ان هذا الغلام هو 
ابنك واسمه هو عمر اليونانيابنز هربان بنت اسطفانو س"ملكاليونان 
وقد جاءت أمه وجدته وهم في المعسكر »؛ فنهض الامر بالرغم عنه 
وقلبه طائر من الفرح ورمى نفه عليه وصار يقبله ودموغه تذرف 
وكذلك الامير عمر فانه ارمى بنفه على صثر ابيه وكل منهما يضم 
الآخر وحمزة لابفتر عن ذكر الله » وهذا هو الولد الاول الذي زآه 
وشاهده وذاق لذة محبته وحنوه فصارت تتقدم اليه الفرسانواخدآ 
بعد واحد للسلام عليهوحينئذ امر الام ان تخرج الف رسان فيصباح 
اليوم الآتي مع العساكر والرجال الى خارج المدينة وينصبون خيامهم 
الى جانبه عساكر اليونان ليصرف بعض أيام الهتاء والولائم اكرامآ 
لولده ولزوجته وقال ان الفرج المنتظر قد جاء واي فرج للعرب اعظم 
من هذا الفرج-وقد صرفوا أكثر ذلك الليل بالحديثه والاستخبار . 

ولما اشرق النهار نهض كل متهم واستعد برجاله واذا بالاميرخارجا 
على جواده اليمظان كأنه الملك لمان وخرج بعله الملوك والامراء 
وقد قدم الآمير على الملك اسطفانوس وسلم عليه وترحب به ثم دنا 
من زوجته فلم عليها وقد بكى عند مرآها واعتذر اليها عن فصوره 
نحوها فقالت : اني اعرف ان قصورك ما كان تممدا منك لاني كنت 
على الدوام اسأل عنك وانا منشغلة بتربية ابني وتهذيبه حتى صار 
آفة من“آقات الزمان ؛ واني احمد الله الذي رايناك بخير وصحة 
جيده: ثم اخذ بيد زهربان وادخلها على مهر دكار وتعر فتكل واحدة 
بالاخرى . 

هذا وقد انشغل الامير بالولائم والافراح وترك الاعجام وشأتهم مدة 
من الرمن ؛ وبينما كان عمر العيار يدور في المعسكر حسب عادته اذ 
حاءه ابن إخه وقال له : با عماه اني أرى الاعداء حولنا فلذلك أريد 
عنك 3 تذهب بي الى معسكر الاعجام وانظر الى زوبين الغدار والى 

ل والقرسان + 
يديه : هلم بنا ولكن اباك ان تبدي حركة هناك خوفاً من أن 
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يعر فوك فتقع في,أيديهم » ثم اخذه وسار به بعد أن غيرا زيهماوعندما 
قربا من معسعر .الاعجام' نظر عمر اليوناني جماعة من الفرس يلميون 
بالجر بيد فحركه جهلهالى الدخول بينهم ولما افترب منهم جاءتهجر بدة 
فأصابته فطار الشرر من عينيه وكان يظن بنفسه انه قادر ان يفني 
حيشس المجم لوحده لأسكل سيفة وميم عليفم اثمر ثوه أنه عربي 

يضرب فيهم ويمددهم على الرمال وينادي : 

أنا الاعبيير عمر. اليو ناني ابن حمزه البهلوان » فصارت الغرنان 
تتقاطر عليه من كل ناحية.وهو يطعن فيها ويشردها ذات اليمينوذات 
ابن اخيه » ولكنه راى من المناسب آن بذهب إلى أخيه بدعوه لنصرة 
ابنه » فأطلق ساقيه للريح وجاء معسسكر العربه ونادى اخاه وقالله 
ادرك ابنك فهو بحربه معالأعداء وكر راجعآ الى محل القتال» فأسرع. 
الامير حمزة وكل الفرسان الى خيولهم واعتلوها وادركوا عمراليوناني 
وهو يطارد الفرسان كأنه الباشق ق » ولما وصلت الفرسان حملت على 
الاعجام وهم يتمجيون من ! فعال عضر اليونائي:من حملاته الغي يعدن 
اللسااة. وعتمى! االلى. النخيام .وق قال الامير لابنه يوقت الل مسار 
الأعداء دون أن كون عندنا علم بذلك ثم التفته الى عمر العيارو قالله: 
ياوحه الفرد » كيف طاوعت ولدي ورميت به بين الاعداء ؟ 

فقال عمر اليوناني ل شظسهاايا لبن علرى غمى الانا الي ابصيرنة 
على الأسشير معي وأقام الجميع قِ الخيام مدة ثلاثة ايام وف نية الامير 
حمزة أن بعود الى القتال فقال ابنه : لماذا با ابتاهنتقاعس عن المتال 
ونترك الاعداء ونحن قادرون أن نبيدهم بيوم واحد؟ 
أكون البادمء تالشر هذا وقد حاء عمر العيار فقال له : لقد عر فته 
دا عماه انه عندك مكحلة اذا اكتحل منها الانسان بتزيا بأي زي اراد: 
فأنا اريد اناكتحل منها لأصير كواحف من الاعجام وارى زوبينالغدار» 
قال له : هذا لايمكن ابدآً لاني اعرف جيدا انك لاتضبط نفسك متى 


صرت بين الاعجام وسْمعتهم يسبون العرب فيد فمعك جهلك الىاظهار 


نفك فتقع . 
قال هذا لابد منه واني أعدك اني لا افوه بكلمة مهما سمعمته » قال 
هاا مه 


ووافعه على طلبه ووعده ان بذهب واباه » ثم كحله من المكحلةو تكحل. 
هو فصار الأثنان كأنهما من الاعجام » ولا ملابن الححاب ودخلا 
بين الاعداء ولا زالا سائرين حتى وصلا الى ديوان افلنطوش فنظراليه 
عمر اليوناني وراى عظمته فقال لر فيقه انه اراه متشوقاآا بتفسه 
كثيرآ. » قال : هكذا عادة الاكاسرة بحبون المظمة والفخار ٠.‏ 

ثم نظر الى زوبين: الفدار فتعجب من قبح منظره فلبست نار 
الغضب في قلبِه » ثم نظر الى عمه وقال: اني سمعت من خالتي 
مهردكار ان طوربان بنت عمها تشبهها جمالا” وكمالا الا انها تزيدها 
بسالة واقداما فاين هي الآن فاني لم ارها بين :الفر سان وفيما همافي 
الحديث. سمما افلنطوش يقول : ها للعجب اين ابنتي طوربان للآن-لم 
تحضر فقالزويين : اني سالتعنها فتيلانها ذهبتالى الصيدوستمود 
في المساء ولا خوف عليها من العرب الاوباش © وإني عولت أناباشفر 
الحرب بوم غد ولأ بد من قتل حمزة وافمل بالعربهفعلا يذكر من بعد. 

.فديت النخوة براس عمر اليوناني وآراد أن دحرد سيفه فلحظ 
عمر العيار حدته فدنا منه وقال : لا تفعل باعمر والا هلكنا »© وتذكر 
بآنك قد اقسمت بأبيك ان لاتبدى حركة ما » فهيا بنا نخرج من هذا 
المكان فخرج وهو يرغي ويزيد ومشى الى جانب عمر العذار واوسعا 
في البر فرايا ضيوانا مشروبا وعئد بابه غبند واقف فا قترب غمرالميار 
هن العبد واراد أن بجتاز الصيوان فمنعه العبد .قائلا ارجع معرنيقك 
ولا تقترب من الصيوان فهو لسيدي زوبين الفدار وقد اوصانا ان 
لا.ندع احدا بقربه فمالجه عمر بضربة خنجر في صدره ارداه قتيلا 
وتقدم الى باب الصيوان ونظر ما بداخله فراى فتاة كأنها الشمس 
المشرقة لم يخلق الله احن منها حمالا . 

وحالما راته الصصية صاحت مستفيثة فدخل الصيوان ومعه عمر 
اليوناني فرايا الصبية موثوقة بالحبال فتقدم منها عمر العيار وحل 
وثاقها وبألها عن حالها فقالت : نا طوربان ابنة افلنطوش وقد غدر 
بي زوبين الفدار واحتال علي وآتى "بي الى هذه التربة وف نيته الفتك 
بي وكانت هي تتكلم الفارسية وعمر اليوناني ينظر اليها ماخوذا مي 
حمالها الاهر» فقلل لعمه : اني لا ابرح هذا المكانالاً وهي معي فتمدم 
منها عمر المياروقال لها : اعلمي با ذات الجمال لقد عر فناك ولذلك 
نزيد ان نذهببك الى قومنا فهلترضين بذلك 5 قالت : كيفتذهبان 
بي الى قومكم الستم من الاعجام ؟ قال : كلا بل نحن من المرب فأنا 
عمر العيار ورفيقي عمر اليوناني ابن الأمير حمزة وقد وقعت من قلبه 
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موقعا -ظيما »2 فقالت : لي الفخر والشرف واتمنى أن يكون نصيهي 
كتنصيبمهر دكار وأرغسبأن اكون زوجقلابن سيد العرب وفارسهم. 

قال : ان هذا لايكفي لان المربه لايتزوجون الا من كانت على دينهم 
فقاللت : انني اعرف ذلك وأنا ما قبلت بزواج ابن الامر الا وف نيتي 
ان اكون. على دينه ومنذ الآن اترك عبادة النار واتمسك بعبادة المزيز 
الجبار » فلما سمع ابن الامير هذا الكلام قال لها : انت منذ الآن في 
زمامي ولا يقف و احد ان نصل: اليك :. 

ثم طلب ليها أن تسسير معه فسارت وهي تتأمل فيه وقلبها يهلعمن 
الفرح ومن السعادة التي ستنالها لأنها رات غلاما لابتجاوز الخامسة 
عشرة من ألممر وقالت في نفسنها اين زوبين الفدار من هذا الامير 
الفارس الكرار » فسيحان الذي تقد ان اكون زوجة له » هذا وقد 
نسسيتت أهلوا وقومها وتعلقت بالامير عمر اليوناني / 

هذا © وزقد سار الامير عمن اليونائي. وهي بجاتبه .قله مملوءة 
بالفرح والسرور » وفيما هم سائرين رأى جماعة من الاعجام يقتربون 
منهم وهم يظنونهم _مثلهم ففرح غعمر وصبر الى إن قرب الاو ل فأشهر 
حسامه ور صربهة به على هامه فألقاه قتيلا ولما راى رفاقه ماحل به 
حملوا عليه وصويوا بأسنتهم اليه وذهب واحد منهم الى المعسكر 
وأخبرهم بماراى وما ممع من عمر اليوناني حتى اجتسع جولهخلق 
5-3 وهو يضرب فيهم كأنه القضاء المنزل . 

ولما رات طوربان ما حل بحبيبها والاعداء محيطة به تناولته سيفا 
وصاحت وحملت وكانت من البطش على جانب عظيم »“ وقد صاخت 
بعمر العدار وقالت له : دع عن كالقتالواسرع الى الاميرحمزةو!أخبره 
بأمر ابنه قبل أن يصل ابي وزوبين الفدار وتحمل الجيوش برمتهبا 
عليه » :انطلق عمر العيار حتى جاء معسكر العرب وصاح باخيه 
حمزة وآنال له : أدرك ابنك فانه في وسط الامداء وقد فمل فيهم 
المجائب © فلما سمع الامير حمزة هذا الكلام طار صوابه واسرع الى 
جواده ذركبه وستمل: عا مسسكل, الافجام: وسملات من خلغة فشان 
الصرب ©» وكانت موقعة شابتته لها رؤوس الاطفال وعند المساء افترق 
الفريقان, عن بعضهما ؛ ولا اجتمع عمر العيار بأخيه حمزة قص عليه 
كل ما و قع لهما مع الاعداء وكيف رأيا طوربان موثوقة اليدين فيالبرية 
تقاسي الل ل والهوان. فدهما الامير حمزة بطوربان ونظر اليها فوجدها 
ميا يواح الاي ا دعر نسي لت 
مهر دكار. وقد شاهدها في ساحة القتال فعلم بق ابو السام 
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استفاق متها حديثها فاخقه يما كان من البرهاامم:وويين القر نان + 
فال الها + اني اعرف هذا الخائن الاتعريمد الدار ولق كا ةعلس :وين 
الحق .و تند الله العزيز الجبار لما أقدم على مثل هذه الخيانة » واتي 
أسالك الآن هل ترضين الزواج نولدي عن طيبة خاطر ؟ ْ 

قالت : اني لمثل هذا الشان تركت ابي واهلي ليكون نصييبي سعيد! 
كنصيب ابئة همي :مهر ذكان » قال : لكن بقي عليك أن 'تتركي عتادة 
النار وتتمسكي يحبال الله وتتبعي شر لعته . 

فقالت اني فعلت ذلك وعاهدتابنكعليه » فعا ولده وعرضعليه 
زواج طوربان » فعال ٠‏ هو الغاية والمراد » ففرح الامير حمزة وعزمان 
بزف طوربان على ابنه في مدينة حلب وامر ان تؤخذ الى قصر يليق 
بشأنها لتكون بالقرب من مهر دكار فاخذت الى القصر حسب ما امر 
الامير وحضرت اليها مهردكار وسلمت عليها وقالت لها حستا ثملت 
دا ابنة العم فان العرب! صحاب وقاء يبذلون كلغالونفيس فيالدفاع 
عن الاعراض © فعالت لها اني اهتىء نفسي بذلك واشكر الله على 
ما أعطاتي . 

ولما استقر الحال: بطوربان فكرت في عملها هذا وكيف تركت أبيها 

قومها فقالت في نفسها ماذا يقول عني ابي الا ينسب الي الخداع 
والخيانة ؟ وصرفت وفتآ طويلانيالتفكر واخيرآ صمهت على انترسل 
كتابا الى أبيها تطلعه فيه على ما فعله معها زوبين الغدار من البدابة 
الى ذلك اليوم » فكتبت كتابآ وقالت في نهاته : لاتعتب علي يا أي 
فيما فعلت فاني اصبحت أسيرة لغلام من أشد فرسان العالم بسالة 
حصث انه خلص حياتي من العار فملت اليه حيا بأعماله وكرهاً بزوبين 

اسان . 

و بعد أن فرغت من الكتاب دعت اليها عمر اليوناني واخبرتهبذلك 
وطلت منه خادما.يوصل الكتاب الى ابيها فأخذ الكتاب منها واعطاه 
الى عبد من عبيده وامر بأن يلم هذا الكتاب الى ا فلتطوش قي صيوانه 
ودفع اليه بالكتاب 6 فأخذهوقراه فزادت في قلبه الثيران و قاللزوبين 
هل وصل بك الفدر حتى نويت أن تفترس ابنتي وتللبِني العار » 
وكان افلنطوش يعلم بخيانة زوبين ؛ قثبت لديه انه لا احد يجر ان 
مصل الى الايقاع بابنته ؛ فكت على مفض وترك هذا الآمر الى 
وقت آخر <وفاً من الإنشقفاق . 

وفي صباح اليوم الثاني نهض المجم من مراقدهم وامر زوبين 
بضرب طول الحرب *؛ وكذلك العرب فانها عندما رات غابة الآعجام 
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الفريقين على بعضهما البيعض واستمر القتال على اشده الى أن اقبل 
الزوالٍ حيث ضربت طبول الانفصال وقد قتل'في ذلك اليوم عدد كبير 
من الاعجام ورجعوا مقهورين مذاولين وهكذا في اليوم الثاني والثالث 
لمدة .سبعه ايام متواصلة حتى عم الفناء صفوف الاعجام » ولما راى 
افلنطوش ما حضل له من التأخير ايقن بالهلاك فدعا زوبين الغدار 
وقال له : أنت سيب هذا البلاء والتأخير ولم يعد لنا وسيلة للخلاص 
من الاعداء. فوقع هذا الكلامعلى زوديناشد من ضرزب الحسسام و قالله: 
اني وعدت بخلاص طوربان وهذا لايد منه وأنااعرف ان النصر لنا 
اذا قت لالامير حمزه فأرىمن اللازم ان ترس لكتابه الى العربتسألهم 
الهدنة عشيرة ايام لندفن قتلاناء فراى افلنطوشان ذلك صوابا قبعت 
دكتاب الى الامير حمزاة يسأله وقف القتال مدة عشرة"ايام فأجابالامير 
سؤالهوكان في نيته انيز ف ابنه على طوربان » واذ ذاك دعاالسادات 
والاعيان وقال لهم . اني اجبت. افلنطوش الى طلبه وستقضي هذه 
الايام بالا فراح والمسيرات ونزف ولدي على طوربان ولذلك سنسدا 
بالعرس منف الفد » فسر الجميع لذلك ولا سيما عمر اليوناني فأننه 
أبعن بعرب ثوال المراد اممو اخنيهنا ؛ وقد ذهب اليها وهي جالسة 
دانتظاره وقال لها » لد آن أوان الاجتماع وحان وقت الزفاف وقد 
أمر ابي أن دكون ف هذه الايام 5 
فقّالت له : ان قلبك يدلك على عظيم سروري وان كان من الواجب 
علي ان لاأفرح لبهد اهلي وابي واني سأزف اليك كأسيرة أو كأبنة 
احد اعدانكم + غير ان ثقتي الكبرى برحمتك تدفعني الى التمسك 
أ دحبال الامل وان أعامل منك معاملة المحبوبه الامين » فأنت سيدي 
وفذري * بل انت اللسسند والمحبوب. والرجاء والأمل . 
فضمها اليه وقبلها وطيب خاطرها وقضى معظم ليله عندها » وفي 
اليوم التالي اخذتها مهر دكار الى قحصرها واصلحت من: شأنها » وابتدا 
العرب في تهيئة زفاف ابن الامير. حمزة وكلهم فرحين يرقصسون 
ويطربون مدة سبعة ايام وفي اليوم الثامن عقد للامير عمر علىطوربان 
١‏ بحضور ساداتالعرب حيث دخلعليها وتمتع بحستها وجمالها وقد 
ظ قصى عتدها ثلاقة اباح وهو على اسنااعا يكون من الذة الفيش . 
ظ هذا وقد بلغ افانظوشنى ان ابككه زفت على عمر اليوتاتي ابن الاميز 
<مزة فغضب حدا وكاد يفقد صوابه وكذلك زوبين الفدار فانها صبح 
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ب+القتال' أمر الآأمير <مزة بالاستعداد الى المتال ور كبه على حواده 
ورت باقي الامراء والفرسان ولما التقت العين بالعين حمل كل من 


كالمجانين ولم يكد يصدق متى سيحون يوم القنال حتى رنهض قيل. 
الجميع وركب جواده وامر بقرع طبول الحرب فنهضت الاعجام الى 
خيولها وركبتها وفعلمثلذلك العربواصطف الفريقان واذا بزوبين. 
الغدار قد انحدر الى وسط المجال وناذى هيا باسادات المرب ابمثوا 
الي أميركم حمزة ولا اريد غيره فنظر الامير حمزة الى زوبين وهو فيه 
وسط الميدان فأسرع اليه وقال له : ويلك بازوبين فالى متى وانت 
مختف عني وانا اتمنى ان اراك ؟ هل رايت طريقا آخر للغدر بي 5 ثم 
انقض عليه الامير انقضاض البواشق واخَذ ممه في القتال وهويزيد 
عنه الدرهم قنطارا ». هذا وقد ابقن زوبين بالهلاك فصاح : الامان 
با فارس الفرسان وها سيفي وروحي ملمة اليك »© ثم رمى لسيفه 
على الازض »© ووقف ذليلا حقيرا.امام الامر حمزة . 

فأغمد الامير حمزهة سيفه وقيضه من جلاب درعه ورماه على 
الآأرض فانقض عمر المعيار عليه وآوثقه كتافا ورجع به الى الخيام 
وفي تلك الساعة حمل عمر اليوناتي وحمل من خلفه فرسان المرب 
وداروا بالاعداء منجميع الجهات وبقي القتال قائما حتى تقهقرت 
الاعجام وايقنوا بالهلاك وشرب كأسسن الحمام . وعندما رجع الآمير 
خمزة الى الممسكرنزل في صيوانه وكل العرب فرحين بأسر زوبين 
الغدار وتأكدوا من ان الامير لابد له وان بعتله شر فثلة ؛ ولا تكامل, 
اجتماع الامراء والفرسان في الصيو ان قال الامير لأخيه : اذهب واتني 
بزوبين المدار فسار واحضره وهو مقيد الأيدي والناستز دحم حواليه 
حتى دخل به الصيوان فوقفف بين يدي الامير حزينا بأنواب الفل 
والاتكار » قال له الامير : كيف رآبت نلك بازونين 5 ققال : اتي. 
عر فتان الفدر عاقبتهوخيمة فلذلك سلمت بنفسي لاخلصمن حيار 
الذميمة وقلتفي نفي اذا قتلني الامير نلت ما استحقعه » واذا عفى. 
عني أكون تخلصت من خدمة المجم من دين النار وذلك اني كنت 
احد فرساتك الذين بين نديك وهم معظمون مفضلون »© وقال : كيف 
يمكن, أن أصا ل صفاء نيتك وصدق قولك :5 بعد أن رايت من غدرك 
مارابت »“ قال : انني اعترف بفدري بك وذلك لاني كنت اعبد النار 
وأما الآن فقد وطدت المزم على عبادةالمريز الجبار وهو الذي يجملني 
'ن اخبرك بالضدق © فقال حمزة 2 أن كتت تومن بفله تغالى وتراضى 
بأن تكو نمعنا عفوت عنك؛ قال : الرب.ث هد علي بأني لااتكلم الاأالصدق. 
فمال حمزة : اني عفوت عنك واعدت اليك سيفك فتكون من رجالي 
منف الآن واسميك منذ الآن بعبد افته زوبين ولاريب انك تسرمنذلك. 
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فضاح عمر العيار : لماذا هذا العفو هل نحن. بحاجة لمثل هذا 
الخائن : وهل تظن انه بقول الصدق» واني أقسم بالله العظيم انه 
بقصد الشر والخداع وعندي أن تفتله وتريحنا من شره » وكذلك قال 
باقي الابطال الذين في الضيوان ؛ قال : الا تعلمون ان قتل الأسسير 
حرام» ولاسيما انه يقولبانه صار من عباد الله فان قتله اثما وخطيئة. 
ثم نهض في الحال وفك فيد زوبين واعد له مكاب بين الفرسان 
بوما منهم من يريد أن يقرب منه » وقد تمجب الجميع من صفاء نية 
.الامير وحلمه وعدله . 
واما زوبين فكاد يطير من الفرح وايقن بنوال المراد فنام تلك الليلة 
الى صياح اليوم الثاني فجاء الى الصيوان فوجد الامبر حمزة وبقية 
.الفرسان كل جالى في مكانه فسلم عليهم وجلسن . 
ثم قال للامير ٠:‏ لاخفاك باسيدي ان افلنطوش قد رحل عن هذه 
«الديار وسار الى جهة المدائن وقد خطر لي ان اتبعه فأما ان اقنعهان 
.بتعاد الىعبادة الله سبحانه و تقالى ويعادي ابن عمه كرى واما ارجع 
بعومي ورجالي فيكونون عونا لنا . 
فقال الامير : اما الاتيان برجالك قلا باسمنه واما اقناع افلنطوش 
فهذا لا اظنه لآنه من عائلة الاكاسرة قال : اني اعرف ذلك ولكنلانسهى 
عن بالك انه يفوت دينه وبلاده وكل ما هو عزيز لديه اذا راى نفه 
قريبا من ابنته لانه يحبها محبة عظيمة ؛ قال له :اني اسمح لك فاقعل 
.ماانت فاعل » فركب عبد الله زوبين وسار في طريق المدائن ايدرك 
:ماكر الاعحام 95 
وكان افلتطوسن في فلك آلليلة قد.حنائقة ثقسية بالهرت لاثة رائن 


لحيل يمد قتضفه الليل ؛ بواقي الواقت تقبية راقو سم برجالةوسار وا 
:ف طريق المدائن » واستمروا سائرين الى الفلهر وحينئذ ادركهم 
عد الله زوبين ففرحوا به وللحال امر ا فلنطوش ان تقف الجنود ولا 
دنا منهم سلموا عليه وهنأوه باللامة فساأله افلبطوش : كيف خلصت 
من يبن بدي حمزة ؟! 

فقال : اني قل تكلمة الايرمان وعدت الله سب <انه و:هالى فو حدت 
ف ذلك لده عظيمة وقد صرت منل الآن من ر<ال <هزة وقد حنثت 
'لاطلب اليك ان تجاريني في هذا العمل وتتفق معي على عبادة الله 
وتترك عبادة اادار فضحك افلنطوش وقال له : بارك الله اك بهذا 
الدين الحدد . واما أنا فلا تطمم نفك بي فاني ساثئر الى كبرى 
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وهناك نتيدير فيامر هلاك العرب» قال : هذا لايمكن فار ضبما أعرضه 
عليك وسترى ما يسرك من العربه وسيدهم . 

وكان زوبين يتكلم بجد حتى توهم الجميع انه عبد الله حقنا وصار 
من رجال حمزة : ألا انه لما اختلى بافلنطوش قال له: اتظن اني اترك 
ما انا عايه واجاري ي العرب على دينهم ؟ غير اني وحجدت من الحيلة ان 
اكتون واياهم على اتفاق وابقى عدلدهم الى أن تمنو 1زها فملتمعهم واذ 
ذاكاغدر بهم وادبر على هلاكهم 6 هادا حتت 1 أن نتمم هذه الحيلة 
قاقبل بما اعرضة عليك وسر معي الى مز العرب واعرض عليه 
طاعتك ؛ وان حمزة بسيط القاب ولا يظن الشر باحد وهذا ياعدنا 
على نوال المراد. 

فاطرق افلنطوش براسه الى الارض عند سماعه هذا الكلام وراى 
أن كل ما اشار به زوبين عين الصواب فقال له : اني ساجييك الى, 
طلبك فان فيه الخير والنجاح واني ارى من الواجب ان تطاع كسرفى 
على كل ماجرى ونخبره بأمرنا وانناما انضممنا مع العرب الا لاتمام 
الخيلة وفي الفله سئسير الى حلب » ثم أن افلنطوشكتب الى كرئ. 
يخبره بما كان من امرهم مع. العرب وكيفير يدونانيخدعوا العمرب 
ليو قموا بهم واصادانبكتم هذا الامر عن الوزراء كيلابعر فالعرببذلك. 

وف الصباح عادوا الى حلب فأمر ززوبين رحاله ان تضرب الخيام 
بالقترب من الاعداء وقد اعلن فيهم انهم منذ ذلك الحخين اضحوا 
مساعدين لحمزة ورجاله وآما هو فانه سار واخذ معه افلتطوش. 
ودخل على الامير حمزة وهو جالس على كرسيه كأنه الانسد ومس 
حوله-الفرسان » ولما دنا من حمزة قال له : هذا هو افلنطوش وقد 
صر فت الجهد في أقناعه وبينت له حسن طويبتك وعدلك »© ووعدته 
بأنك لابد ان تستولي على. تخت كسرى فتعهد به اليه فأجابني الى. 
ذلك » ثم تقدم! فلنطوش منحمزة وسلمعليه واشار الى باقيالفسان 
بالسلام فأجلسه عمر العيار في مكان بليق بشأنه وقلبه يتحرق من 
عمل اخيه » وبعد أن جالس قال له حمزة : اعلم ابها !لامي بانناقومنعد. 
اله المزيز الجبار فاذا شئت أن تمكون معنا يجب أن تعيده وتترك 
عمادة الثار . 

فمال : لقد اخبرني زوبين.بكل ما لاقى منك من الاكرام بهد ان 
كنت قادرا على قتله فعفوت عنه» وانني كنت متكدرا من زواج ابنتية 
بابنك والآن رضيت وفرحت لأنها وحيدة لي وها انذا الآن علىد نكم 
وبين ابدبكم فعلمونا كلما هو واجب» وما انا بأفضل من ابنتيطوريان 
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وان مإءاقوله. لكم الآن لا اقصد به الا الحقيقة » وانياعتبارامن هذه 
السنافة اصيحدمن آلد اعداء #برى حبك آله لى.متظن الى مصلجاة 
نفسه واو كنستمكانه لاسلمستمع رنجالي وجعلتكم عونا وغوثا لدولتنا. 

فال حمزه : اني اشكرك على قولك لابد من ١‏ ن أعين لكم الاساتذة 
ليعلموكم شريعته تعالى لكني اقول لك أمرا وهو ان الهنا يسألنا ان 
ساق العالم ونعرض عليهم الايمان فمن قبل حرم علينا قتاله » فاذا 
كإن ايمانكم'ضحيح وتقبلون شريعته جازاكم بالخير » واذا كانايمانكم 
كاذبا وتقصدون به الشر جازاكم بمثله ويرد كيدكم الى نخركم » أما 
بقية العرب فلم يقتنعوا بأن اسنلامهم صحيح وقرروا على أن بكونوا 
دوما متيفظين . 

وبينما كان فرسان العرب. جالسين في الصيوان واذا بالعبيد 
قد دخلوا على الامير حمزرة وبشروه بأن زوحته مهردكار قد وضعت 
ولدا ذكرا كأنه القمر ففرح بذلك واعتق العبيد واجزل لهم المطاء 
بعد ذلك جيء لهبالمولود فأخذهلاقبله ونظر في وجهه فرآه كأنهالبدر 
ليلة تمامه فامتلاً قلبه فرحا » كيف لا وهو من مهردكار التي أحبها 
الحبهالعظيم »© ثم سألوا ابيه ماذا بريد أن بسميه فقال * اني تركت 
الحق بتسميته لامه و لذلك.هنالواحجب أن ابعث استشيرها ثم أرسئل 
أحد العبيق: يسيآلها ماقا تررف أن تسمية فقالت للعبد : اخيبر مولاك 
اني أريد أ نأ سميه قياط فسسهاه الامير كماامرت وأعاده الى أمه وامر 


ان تقيم عندها المراضع والجواري لخدمة الطفل » وسيكبر همذا 


المولوذ وسود بين العرب وكون له اعظم شأن ويبصير ملكا عليهم 
أن شاء الله . 

ولم دمض على هذا الحدث العظيم الا بضعة أشهر. حتئ .ولدت 
طورنبان ولدا ذكرا ففرح به الامير اكثر من فرحه بابئه وأمر أن تزين 

مددبمة حاب خمس ةعشر عشر .وما ثم حي بالمولود لي صيوان الامج 
فتناوله واخذ يقبله ثم أعطاه الون حدهة افلنطوش فمد بده ليأخذه 
أاصدق أن ابنتي تضع غلاما وآراه لانها عزدزة علي لذلك ارى اعضائي 
الله على هذه الاهمة »© ثم اخذه ابوه وقبله وقال لاببيه خمزة : ماذا , 
تدعوه ؟قال:حيث انه ولد في ايام الراحة والهناء فلندعوه وت لان 
السهد بوجهه » ثم اعادوه الى امه ووضع له المراضع والخدم فصار 
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الطفلان بترعرعان حتى صارا بقدران على الملشي فيأتيان مع الخدم 
(لى افلنطوش ويقبلان بديه وهو يكاد يقضى عليه من العهر . 

وفي ذات يومنهض الامير من نومه مرعوبا ودعا بفرسانه واعيانه 
وقال لهم ::اني راب تحلمااراغني وان خائفمن عاقيته » لذلكدعوتكم 
لتنظرؤا في امر هذا الحلم وهو ٠‏ 

ا يننا كيت تاثما يعات الفسي كاتي. اغن سكة لمر نوس 
هناك رايت اسرابا من الغربان تحوم حول المدينة وقد رآيت بمض 
هذه الغربان بحمل في فمه أبي ابراهيم ففاظني ذلكواردت أناتبعهم 
فاستيقظت فوجدت نفي في فراشي وتذكرت أبي ورجالهوارئبت 
في راحتهم ولذلك فكرت ان اسير الىمكة وانظر كيف حال ابي و قومي٠‏ 

فقال الممتدى حامي الواحل : اني ارى من الصواب ان يذهب 
عنمز العيار الى مكة فيثاهد ما بها ويخبرنا بكل مايراه هناك 6 فقال 
عمر : اني اخاف ان اساقر فيفتنم زوبين الفدار فرصة غيابي ويفدر 
بكم ولكني ساضع مكاني جماعتي العيارين واوصيهم ين 

.واوصيكم انتم تتخذوا لانفسكم وتلاحظوا عدوكم الى حين ' 

ثم.تركهم بعد ان علم عياريه ان بحا فظوا على صيوان امسا 
ابنه وسار متلما طريق مكة حتى بعد نحو خمة أيام واذا به اقيل 
على شجرة كبيرة في جانبٌ الطريق فأراد ان يجلس تحتها قليلا وأذا 
به برى رجلا ملتفا بردائه متظلا من حرارة الشمسى فدنا منهوصاح 
به فوعى الرجل واذا به الامير عميل من اخصاء الامير ففرح به عمر 
وسلم كل منهماعلى الآخر ثم سأله هل جرى على رجال مكة شيه 
قفر لات 

قال اني سائر الى جهة حلب لاخبر الامير بما كان من امر أبيه ؛ 
فقال له : اذا اسرع لنعود الى الامير وتخبره بالامر ٠‏ 

وعادوا مسرعين نحو المصسكر واجتمموا بالامير حمزة فأله عما 
عنده من الاخار بقل لقف بيبا سظة بريناقة جو الفبريا افيد أت 
خصنهم زيباره بيت الله الحرام فنرزلوا فى د ضواحي المدنهة وصاروا 
عدخلون وبخرحون © ففي ذات بوم اتينا ديوان الامير فلم نجده هناك 
غفتشنا عليه في كل المدينة فلم بقف له على اثر » وافتقدنا اوللنك 
الزوار فلم نرلهم اثر » فانشغل بالنا وقد راينا ان ساداج مكقاؤيضا 
قد فقدوا » فلما مع عمر العيار هذا الكلام قال : لاريب انهم عمل 
عيارى الآعداء والامير حمزة كاد بقيب صوابه وخاف من ان يكون 
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لحق بأبيهسوءا » فقال عمر العيار : اتي فكرتفيامر به الخيروانجاح» 
هو اني أسير الى المدائن وادخل على الوزير بزرجمهر واعرض عليه 
واقعة الحال ولا بد ان يكون عنده علم ٠‏ بما جرى على الامير ابراهيم 
وبدلنا على المكان الموجود به مع السادات فتسعى في خلاصهم . 

قال خسنا تفعل فر .عاجل” واتني بالخبر اليقين فودعه بعد أن 
أوصاه أن لابدعو عبد اللهزوبين وا فلنطوش وك ل جماعة الاعجام يمر فون 
تمثل..خنذآ الإمسر + 

وما وال سائزة حش ورصلع دان وقرقبية الوقزير حت رالها رع 
من الديوان فتأثره حتى دخل الى قصره فتقدم اليه وقبل يديه ففرح 
به وسآله عن العربوعن أحبه فأخبره بكل ما أحرى للعمرب» فمالله : 
فل أتيت تسأل من الامير ابرزاهم :وحناذاك مكة. 2 قال انس القن:اتصل 
بنا خبر اختفاؤهم ونحن نجهل السسسب فأتنت تست لآأعر ف أبن وجودهم 
وليسن لنا من ملتجىء اليه سواك . 

قال : اعلعان الامير انراهيم والسادات قيضو وارسلوا الىتهروان 
وأمر أن يشتغلوا بالاشفال الشاقة هناك فارجع الى اخيك واعلمه 
أنهذا كانبتدبير بختك الوزسر فاسعوا في خلاصه وخلا ص اللسسادات 
ولا تتأخروا ؛ فشكره عمر العيار على ذلك وكر راجما حتى جاءحلب 
فدعا أخاه سرآ واطلعه على كل ما عرقه من الوزير بزرجمهر فقال : 
لآابد في من 2-0 مر الى نهروان في هذا اليوم » ثم دعا بمعقل البهلوان 
واخبره بعزمه وقال له : كن على اهبة السفر فانني مزمع ان اسير 
الىنهروان فأجابٍطليهِ » وفي الصباحركب الامير ومعه معق لالبهلوان 
وعمر الديار وما برخوا سائرين عدة ايام حتى كشفوا! نهروان فوجدا 
البناء مشتفلا في قلاعها والفعلة تنقل الاحجار وكان نحو خمسة 
وعشرين الف رجل يشتغلون في تلك الناحية وعليهم. عمر بن شقداد 
الحبشي وسقلان الرومي 4 وكان من حملة المشتفلين الامير ابراهيم 
وسادات مكة . 

فنزل الامير عن جواده الى الارض واطعمهة وسقاه ثم عاد فركب 
عليه وفعمل مثله معقل البهلوان » فقال له حمزة : انت اذهب إلىجهة 
الشمال وانا اسير الى' جهة اليمين وننحط بفتة على هذا الصيوان 
انحرف الذي في طر فالقلاع ثم ننحط على ألباقين ومن سلم عفونا 
عله ومن امتنع قتلناه ©» وافتر قا كماآمر الأمير وهجم كل واحد من 
جهة فثار العيارون لما سمعوا صياح الامير حمزة وتركوا الاسارى 


وطليوا الفرار فادرك عمر بن شداد الحثشي فتد وثاقه ومعمل اسمر 
صقلان الره ومي © وبعد مضي صاعة من الزماق حَتى لم بق احد في 
ذاك المكان فتحمنكك تعدم الامير من ابيهوة ل 1 أ 8 فاه 


كرى الخبيث الفدار فقله أبود وشكر الته سبحانه وتعاان عن 
خلا صه “ ثم ان الامير ولي على بافي حتّادات مكة وحرف ذاك النهار 
في ذلك المكان وفي اليوم الثاني قال لمعقل اريد منك ان تذهب معاخي 
عمر الميار الى حلب تخبر العرب بما كان وتطلعهم على بر المسالة 
وتوصيهم انيحذروا كل الحذر ؛ وانا مراديالذهاب إلى مكة لاوصل 
ابي واشاهد امي وزوجتي الاميرة سلوى ومن ثم أعود الى حلب 
فقال له : افعل مابدا لك » تم ركب الامير وركب ابوه وباقي السادات 
واوثقوا عمر بن شداد وسقلان الرومي؛ وساروا بعد ان ودعوا الامر 
معفل وععمر العبار وسار كل فريق في طريق 
اما الامير جمزه فاه ما يرح نأمرا مع قومه حت واضل.مكه المطهرد 
قمر ف ربا اهلها قشرجوا انساء:ورجاا بوهم قرجون ير جوج الأقبير 
.اهيم وما التقوا به قبلوا يديه واعلنوا الافراح لإسيما عندما راوا 
الامير جمزة سيدفع. قفجل الأمير حمزهعلى والذته وقيل ندتهب 
فقبلته ودعت له بالركة ومنثم دخل على زوجده سلوى وأقام عندها 
ليلته وقد طيب بخاطرها وأظهر لها شوقه واقام في مكة سيعة إنام 
وقدع الأسيرين الى محافظين من رجال المديتة وأوصاهم بالمحانظلة 
عليهما وان نكو نشفلهم تنظيف الشوارع» ثم ودع أباد وقومهوالامر ١‏ 
سلوى وهذه هي المر 5 الاخيرةالتي يراها بها حيث لي تعد براها فيوابعد 
وخرج من مكة متجهاً الى حلب ليرى ما جرى هناك . 
وفيما هو مطلق لحواده العنان واذا باسما برك زو جه تر امتحدر 
الحر وه ف تآمام الحواد وقالت - سويب الامر القد نتن 
ولم اعت «ختطر لقا ل الي 7 0 عا ا 611 ورا عي  .‏ ده 
فاجابها على سلامها لايح يوبة فاق آية انه تقحدين ؟ 
فقالت : قصدى هو انت فاريد ان تذهب سسي 'لى جبال قاف لاني 
نشدوق زائد اليك وقد صبرت: قلبي كثيرآ حتى غدل صبري فجت 
لأذعب بك لتقيم بضع ابام وتنصفني وتعاملني كفري من زوجاتك . 
قال : دعمني الآن فاني منشغفل المال ومتى وصلت الى ماوع 
لعب وت بد اك حسيياد انك ف السي ٠.‏ 
ني أعر ف انك ترغب في سيرعة الوصول إلى حلب لترى مهر دكار 
عي جو انان ثم اختطفته عن حواده لاب 1 و 
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الاعلى وهو غائب عنالصواب وبقيتطائرة به الى ان جاءت جبالقاف 
فقال لها : اهكذا ترضين في عذابي وقهري وقد وعدتك انتصبري 
علي لآن أشاهد قومي فمالت : لاشيء عليهم فان عندهم من الفرسان 
سا يجعلك مرتاح اليال وأنا اريد منك أن تبقى عندي “سيعة أيام : 
ويضسها اوصلك ان قوعك: .قصير على مضض: واقلبه بشسغمل, بقسار 
الاشتعال ٠‏ 

وأما العمرب اضطرنوا لفياب الأمير ولما جاء معقل واخبرهم أن. 
الامير ذهب الى مكة ليوصل أباه ارتاح بالهم وأقاموا في حلب وهم 
ينتظرون ءودة أميرهم الى ان مضت مدة أيام ولم يرجع فدعوا عمر 
الفياز وؤقالو! له ريد أن ذهب الى نكة بوتري ميال الاصير يونا سنب 
تاخيرة ٠.‏ 

وكان افلنطوش وزوبين قد علموا بفياب الأمير فرحوا وقالوا: الآن 
حانت لنا الفرصة لبلوغ مأربنا » اما عمر العيار فانه سار في طريق 
مكة حتى وصل الى نصف الطريق فحانت منه التفاتة الى حبهة البر 
فراى جواد اخيه اليقظان فارتاع وارتبك وقصده فنفذ منه وصام 
به وكا سمع الجواق صبوتة عاذ اليه .وجعل إيشسمه افقيله عمر ى أخل 
يفنش. عن أخيه فلم بجد له أثرا فو قف حائراً وهو لابعر ف ابنذهب 
ألحووة : 

فاسرع وعاد الى حلب واخبره الرجال بفقد اخيه وشاع هذا 
الآمر بين معسكر العرب حتى وصل الى زوبين وافلنطوش »© فقال 
زوبين الآن وقت نوال المراد وبغير هذه الفرصة لاتسير لنا مانريد 
فان العربهء منشغفلون بفياب الامير ومهما نريد ان نفعله نفوز به 
فقال افلنطوش : اعلم يازوبينطالما عمرالعيار موجود في الممسكرالعرب 
فاننا لانفوز بالمطلوب » ولابد له من الذهاب للتفتيش على اخيه 
حمزه فلنصير قليلا لنرى مايكون . 

اما |العرييه قاتهم اااجعمهوا يمير العيال واسعكتاروة فيما يلون 
فقال الهم: انتي:عرمت عل ىالمسير الى الدائن لاجتمع بالوزير بر رجمهر 
واسأله عن اخي فسعىأن تكون عندده خمره» فال له : اسرع ولاتبطىء 
علِينا الآنقا علن اعبر عن 'الاتان . 

قودعهم وسار يقصد المدائن ؛ واما زوبين الغذار قائه <١‏ 
بافلنطوشس وقال له : ان عمر غالب عن المعسكر ولاريب انه سافر 
للتفتيش على اخيه » فهلم بنا نكبس العرب في هذه اللبلة » فقال : 
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يتجبه.آن نضبرالى :بعد القد لآتي الخاقكان يكون مشتف يترقب اممافكا 
فكن على حذر الى أن يمضي غيابه يومين واتفقنا على هذا الامر . 
وبينما كان العرب ذات ليلة غافلين عن مراقبة أعدائهم وناموا 
مطمئنين الى ان مضى نصف الليل ماراوا الا وعساكر الاعجام قد 
دهمتهم من كل ناحية ولم تترك للعرب سبيلا للاستعدآاد الى الحرب 
والصدام وزوبين يصيح وينادي : اليوم يوم الاعادي » وقصدصيوان 
طوربان وقضده ان يقتل عمر اليوناني » ولما وصل الى الصيوانوجد 
عمر اليوناني قد خرج وبيده الحسام واراد الركوب فلم يمكنه زونين 
ن يعلو ظهر جواده حتى فاجأه بضربة سيف على راسه فجرحهجرحا 
ليغا ففاب عن صوايه ومنا عاد يعرف حاله اين فشرد به الجواد 
خرج من الممسكر .وثفر في البسر الاققر والدم نسيل مين جره 
الأنبوب . 
واما العرب فانهم نهضوا مرتاعين فيعضهم شرد في الفلاة ويعضهم 
تل من سيو ف الاعجام وكان البعض يلوم حمزة على تركه زوبين حيآ 
دام القتال على تلك الحال حتى طلوع الفجرء واذا ذاك امر زوبين 
ن ترجع الفرسان وكل واحد بصحب معه ما وصلت اليه بده من 
موال والأنفام . 
هذأ وقبض على طوربان ومهر دكار وولديهما وغيرهما منالنساء 
يد الجميع وقد نكب العرب تكبة لم تذقها قبل اليوم وشردوا في 
راري 6 ولما رجعت حنود الأعحام أمرهم افلنطوش ان بسيروا في 
حال على طريق المدائن وسار وهو فرحان بهذا النصر وقد شكر 
ز بين على حسمن تدبيره وقال : لابد أن ابن عمي كسرى سيلا قيءملنا 
١.‏ بعين الشكر والرضى» قال اني اعرف ذلك وافرح لاجله » واعظم 
:. حي بطوربان ومهر دكار » ولا يد لكرى ان بقدمهما قرباتا للنار؟ 
وقابوة على اسير الى النائن : 
وأما العمرب فانهم قٍِ اليوم التالي أخذوا بحتمعون ولاسيما تعد أن 
رأوا ان تلك الأرض خليت من الأعجام » وبعد عدة ايام حضر عمر 
العيار ورأى ماحل بالعرب وشاهد القتلى قد ملأت الارض قأل 
الفر سان عن البب فأخبر وه بكل ماحرى وقد اخذت طوربان ومهر 
دكار وأولادهما © تم سألوه عما عراف عن اخيه فقّال : ان اخي حمزه 
حي برزق» وقد اخذته زؤجته اسما بري وسيأتي عن طريق قماصياء 
تعال بعضهم : لقد وقعنا في مأزق اهم وهو ان عمر اليوناني قد فعد 
حت ار كد 
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ولم نعثر له على اثر » فقال عمر : لابد لي من الرجوع الى المدان 
واسأل الوزير بزرجمهر واستشيره في امر الاسرى » ؤاسال الله 
العزيز الجبار أن يعينتي على خلاصهم أجمعين . 

ثم أنه ترك الفرسان في حلب وكر راجعآ وهو حزينا على ماحل 
بعومه وقد حصر همه في أمر واحد وهو أن هل عمر اليوناني قد قتل 
آم اخذه الاعجام أسيرا ؟ هذا وقد جد في المسير حتى وصل المدائن 
فوجد الناس في هرج ومرج وجنود زوبين الغدار مع جنود كرى 
مرابضين حول المدينة بفرح لا يوصف . 

فانتظر عمر الى آن-خرج يزرجمهن الى اقعره اقتبعه حتى :دخل 
قصره © وتقدم منه وقبل ديه وقال له ٠‏ لايخفاك باسيدي ماجرى 
على العرب ولذلك جئت مستجيرآ ؟ قال : اني عرفت كل شيءولذلك 
تراني متكدرآ من اخيك لانه ترك زوبين وسمح له ان يتمكن منالغدر 
والخيانة » فقال عمر : انك اأخبر الداسى بسلامة: تلب اخي ‏ بوبعلة أن 
أن طلب منه الامان وعاهده على عبادة الله لله لم بر في قتله صوابا وما 
ذلك الا لينفذ حكم الله العزيز والجبار الآن اريد منك أن تخبرني 
عما جرى لعمر هو مشتت الآن ولم بقع بيد الأعجام » واما مهردكار 
وطويييان :قانهما وضها قي مان منارد. ونجت الحراية ليقدما إقربانا 
الى النار »© وقد أرسل كسيرى كتاباً الى مرزبان قاعده دين المحوس 
ليأتي الى هنا فيأخذهم جميعا وبقدمهم ضحية للنار ؛ واذا تم لهم 
مايعصدون تكون خطيئة هؤلاء الابرياء برقابكم » فأطرق عمر العيار 
براسه الى الآرض وسقطت الذموع من عيلية”ثم قال : 

وف أي يوم بقدم النساء والاولاد الى النار ؟ 

لج اذى تيل سبيرون. 8 لاله 1 وله يات 'إهل! ابي قال 1 يعد 
ستة أشهر من هذا التاريخ» قال : انى اعدك ياسيدي وعدا وهو انه 
سوف لاتمضي هذه الايام اك للك على ااكزن قد لصعة انيد 
قال : ان هذا بصعب عليك جدا » قال :اني أعرف كيف اقدر على 
خلاصهم واني اعددايضا باني ساضعنفي قلب كسرى حسرة لاينساها 
الى الآبد وهو اني سأجعله يقبل بدي مع وزيره بختك وكل اعيان 
الفرس »© قال : ان. قدرت على ماتقول تكون قد فعلت ما يعجر غيرك 
من فعله » فاذهب مو فقا بعنابته تعالى .. 

وبعد أن ودع عمر الوزير سار الى حلب واجتمع بالابطالوطمانهم 
عمال عدخ ةلمم وساسفى الى خلاض الساة والأرلاد مول 
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الله وقوته ؛ أماالآن فانياريد أن أسير الى قماصيا وانظر هناك الامر 
حمزة قبل كل شيء »© فقالوا :افعل مابدا لك ؤلاتطل علينا غيابك . 

هذا ما كان من امر العرب بمد ذهاب حمزة عن تلك الديار 6 واما 
الامير فانه بعد وصوله الى جبال قاف واقامته عند اسما برى في 
كل بسط وانشراح »© وبعد مضي الأاسبوع قال لها:اريد منك أن 
نفوضديني الن قومي :لانن أغرف مالجوئى عليهم من نعدي : ققاثته لها 
أن الحرب الاخواف علبهم افكلهم قريساك وقك قييك عتمم قلا" ضينقاة 
سنوات: وعد تإليهم فوجدتهم كماكانوا فأقم عندي سبعة أيام اخرى» 
ثم طلب إليها أ نتحمله فحاولتوقالت : لابد من بقائك عدة ايام اخرى 
اكرام؟ لخاطر ابنتك قرئثة »© وبقيت تطيل مدة إقامته حتى ضاق 
سغىه: وعيل صحرة اغقال فيناة الى معطا التطوزيل اقاثن مالاهيه 
لوحدئ ماكيا على ١‏ قدامي . 

قالت: اصن على إل آن اغود. من زيارتي. لبعض ,مذي ومعسى 
عدت اوصلتك إلى قومك ؛ بعد أن ذهبت جلس الامير مفكرآ بأعِله 
ووطنه فبكىعلى فرا قالجميع وفيما هو على ذلك جاءت ابنته وقالت 
له : لماذا تبك بلابتاه ؟ قال : ابكي على قومي واخاف أن بصابوا 
بضرر » فاريد منك ياابنتي أن توصليني إلى أول العمار ومن هناك 
أسير إلى بلادي » قالت اني افمل ذلك اكرام؟ لك » ثم حملته وطارت 
به في الجو الاعلى وما زالت طائرة به حتى وصلت إلى اول الممار 
فانزلته وقالت له انبلادك قريبة منهنا ثم قبلتبديه وودعتهورجمت 
الى جبال قاف » وآما الأمير حمزة فانه سار في الطريق الذي وجد 
تقجةعلية وهر لأسررقك ان أن سجير بل أنه يقن انق ومعذقرت 
سيصل الى حلب ؛ هذا وقد قضى ثلاثة ايام دون أن يرى إنانا 
فضاقق صدره وشعر بالجوع فدخل بين خميلة من الأشجار وكلها 
مثمرة فجعل يقطف من اثمارها وياكل لد رمقه وفيما هو على تلك 
الحالة وإذا به يرى رجلا جالآا تحت شجرة من تلك الأشجار وبين 
يدبه ورقة ينظر فيها وبتأمل فنظر الامير إلى تلك الورقة فراى فبها 
صورة لفتاة جميلة المنظر فتعجب من ذلك وسح الله الخالق فانتبه 
الرجل ورآه فارتاع منه ونهض وآاقفا وقال : من انت ؟ قال : إنىي 
مافر فمررت من هذه الجهة فرآبتك جالسا تنظر إلى هذهالصورة 
فهل هي ذات اصل ام صورة على ورق ؟ 

قال :لا بل هي ذات اصل وصاحبها اسمها لوعة القلوب بنتملك 


حدم جونهالا جه 


اقخاضيا كنت :قد اأخذتهاا من ربخل درويش فمال قلبي إلى صاحبها 
فتركت ملكي وسرت في طلبها © فقال |4 وهل انت ماك ؟ فأجاب نعم 
واسمي سر شوح ومدينتي منابع الجوهر » قال وما الفائدة 
من جلوسك ف هذا المكان وهل قماصيا قريبة من هنا ؟ 

قال :انني لاآاعر ف لها طريقآ فاذا كنت تريد أن ترافقني فهلما بنا 
نسير في هذا الطريق عسانا نجد بايا للفرج وتلجئه بأبناء جنا 
فمشوا وهم يتحدثان بشأن لوعة القلوب وداموا في مسيرهم إلى 
أن وصلوا إلى نهر يصب في البحر المالح فوجدوا هناك جماعة من 
النوتية يملأون قاربهم ماء فقّال لهم الأمير حمزه هل تتكرمون علينا 
وتأخذونا معكم وتكسبون الاجر والثواب؟ . 

قالوا : حبآ وكرامة » وبعد ان فرغوا من اخذ الماء ساروا جيم 
إلى جهة المركب وقد فرح الأمير بمسسيره مع النوتيه لأن قلبه ققد 
تولع بلوعة القلوب “ وما زال-المركبه سائرآ حتى قرب الادينة طابنع 
الجوهر فرسى المركب ثم جاءمحافظو البحروصعدوا المركب وفتشيوه 
فروآأ البضائع التي فيه وطلبوا من اصحابها رسما مضاعفا بعادل 
قيمتها » فقال التجار : ما هذا الظلم فان البضائع التي في المركب 
لاتساوي هذه القيمة هاذا كنتم لاترحمونا نرجع من حيث أتينا » 
قالوا : ان هذا الكلام لايفيدكم ولابد من دفع الرسم أو نحجزالبضائع؛ 
فخاف التجار على أموالهم ووقفوا محتارين في آامرهم . 

وكان الأمير حمزة يشاهد كل مابحرى فدنا من المحافظين وقال. 
لهم : هل انهم على الدراء #تكفون هذا الرسم 3 قالرا كلا 4 فاتدكان 
قبل هذه الأيام بحكم علينا ملك عادل اسمه شرشوح فكان لا يؤخذ 
الرسم قطعا © غير ان هذا الملك قضد السفر منذ آنام فوكل مكانه 
رجلا" ظالماً لا يخاف الله فجعل يفعل الفحشاء ويفرض الضرائب على 
العباد حتى اصبحت المدبنة في قلق وكل الناس يتمئون هلاكة وان 
الرنم له ونحن لاذنب علينا » ففال لهم حمزة : ابقوا هذا الى ان اءود 
اليكم ثم انه نزل القمرة :.جدشر شوح جالسا والصورة بين بديهومو 
يكىن سمستخمعرا + 

فدبت بالامير الفيرة فتناول العهورةمن بده ومزقها ورماهاوقالله: 
انهضن حالا”» فان بلادك قد خربت وماذا يفيدك العشق فأراد شر شوح 
أن سرع وقد الحترق اقليه * البرك الاسير بيفهبوساق ميد الي أن 
وقف امام المحافظين وقال لهم : هو ذا ملككم شر شوح هيا عودوا الى 
المدينة وبشروا اهلها برجوع ملكها ونحن في اثركم . 
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لما راى الرجال ملكهم فرحوا به وقبلوا يديه فقال لهم : سيروا! 
امامنا ونزل معالامير جمزة في القارب ولما وصل الى المدينة امرالمنادى 
ان يطوف في اسواقها ويقول : با اهل مدينة منابع الجوهر لقد رجع 
اليكم ملككم وتخلصتم من ظام الحاكم الحاضر فصارت الناس.تتزاحم 
على ملكها وتقبل اباديه وبقي الموكب سائرا الى ان وصل دارالحكومة 
واذا بجماعة المسكر اعترضوا حمزة وشرشوح فجرذ سيفه وانحط 
عليهم وقتل منهم اكثر من عشره انفار ثم دخل الديوان فوجد الحاكم 
الجديد جالسا على كرسيه فصاح به وقال له : يا لك من ظالملاتراعي 
حرمة العباد وراحة الناس فقتلك لابد منه كيف كان ولا تستحق ان 
تبقى في هذه الدنياثم ضربه باليف قطعه نحفين والتفت بعد ذلك 
الى ارباب الديوان وقال لهم : هذ ملككم شرشوح. قد عاد اليكم فاضا 
أن تطيعوه واما يكون نصيبكم كفيركم ٠‏ فقال الجميع نحن لانر بد ملكا 
علينا غير شر شوح © فأخذ الآمير بيد شسر شوح واجليه على كرسيه 
وغاد الحال في المدينة كما كان سمابة 

ثم أن الامير حمزة أظهر نفسه لأهل المدينة فأكرموه مزيد الاكرام 
مدة سبعة آيام وبعدها سأل شرشوح أن بحضر له مركب سافر عليه 
الى البصرة فأجاب سوّاله وأحضر له مركبا واسعا قودع الملك واهل 
المدينة وسار من هناك الى جهة اليصرة وما زالتالربح موافقةوالبحر 
ساكنآ حتى رسى المركب على شاطىء البصرة فنزل على قماصيا وسار 
الى جهة المدينة وكان الوقت مساء فراى الابواب لاتفتح الا في النهار 
فوقف الامير. مبهوتا لايعلم الى ان بسير فى هذا الليل قار في جانب 
الصور لعله يجد فندقا بأونى اليه هذه الليلة ولم بسر كثيرا حتىراى 
قصرآ منيرآ فاقترب منه فوجد بايه مقفلا” وراى بجانبه مصطبة معدة 
للجلوس فجلس على تلك المصطية ويفكر الوّال عن اصحاب هذا 
القصر وسكانه عسى يقبلونه ضيغا عندهم وفيما هو على ذلك واذا 
بثلائة من الخدم قد حضروا أمام الامير و قدموا له مائدة عليها الوان 
الأطعمة فسألهم لمن هذه المائدة ؟ قالوا : هي لك قال ومن الذي بعثها 
لي ؟ قالوا ان المكان الذي انت جالس عليه لجلوس المساقرين وقد 
اعتادت سيدتنا ان ترسل لمن بجلس على هذه المصطبة الطعام لانهم 
يكونون قد دخلوا في ضيافتها . 

قلما سمع الامير هذا الكلام طثر قله فرحا وقال في نفه لعد 
وصلت الى المطلوب » فقال للخدم : هل في وسع سيدتكم ان تقبلتي 


سحت 1١‏ 010 تصن 


اا ستاك ستاك سالك سد <» لوست( وارابساء د و 1 والح ا انا جرلا ا موي د 0 ) | 


5-3-5 


يجب ٠‏ وحرووره تسر 


هذه الليلقفي القصر وفي الصباح ارحل الى المدينة ؟ قالوا هذا لابمكن 
لانها وحدها في القصر مع قهرماناتها ولايمكن لرجل أن يتخطى عتبة 
قصرها قط . 

فقال : اذهبوا الى سيدتكم واخبر وها ان الذي ضافنا هو الامير 
حمز ةا بهلوان وطلب الينا أن .د خل هذه الليلة الى القصر » فلما سمع 
الخدم هذا الكلام ارتاعوا واضطربوا لانهم كانوا يسمعون عنه انه دوخ 
العجم وخافت بأسه السلاطين فجاءوا سلم القصسر ونادوا القهرمانة 
فجاءتهم فأخبروها عن الامير حمزة وهو بحاجة الى دخول القصر 
ولا تحعدق ان هذا الرجل يأتي هذا المكان . 

وكانت لوعة القلوب قد سمعت هذا الكلام فنزلت من غر فتهاودنت 
من القهرمانة وسألتها عما يقوله الخدم قالت لها . ياسيدتي ان 
ما يقوله الخدم يحير الافكار وذلك ان ذلك الضيف طلب ان يدخل 
القصر وادعى انه الامير حمزة صاحب الشعر والعلم » قالت وهل من 
العجب أن يزور سيد العرب لوعة القلوب وقد سألت الله ذلك الوفه 
المرات © فامرى الخدم أن بطلعوه الينا ومتى رايناه عر فناه 8 

وفي الحال رجع الخدم الى الامير حمزة وقالوا له : تفضلياسيدي 
ادخض. قان سيدتنا بانتظارك ؛ فدخل الامير فاستقيلته القهرمانة 
بالترحيب واصعدته الى اعالي القصر وقد ثبت عندها انه هو الامير 
حمزة بنفسه فتقدمت منه وسلمت عليه وقالت له: لقد شرفت فعاة 
ضرفت أشهرةآ تنتمتى لفاك 2 فالحمد الله على هذا الملتقى فقال لهاة 
وأنا أحمد الله الذي أوصلني الساعة فأنت آلهة الجمال ثم اخذتةمن 
يده وأدخلته الى غر فة مفروفة بالاناث الفاخر وجلست على مقعمد 
من الحرير واجلسته بجانبها واخذت تشرح له جالها وقد قالت : لقد 
ملأت الآرض صورآ وانا متيقنة لابد أن تقع في بدك احدى هذهالصور 
فتقحد آن تراني؛تثم أمرت قهرمانيها أن تقدم لهما الطعام فأكلا وهما 
غارقين ببحر الغرام » وبعد أن فرغا من الطعام قدمت اهما سفزة 
المدام وارادتالانصراف ققالت لها : لاتنصر في بل ابقي عندناواحضري 
العود وآضريىلنا عليه أقآن ليلعنا هذَه اليلة حظوما باس بقناتك معنا 

فأجابتها واحضرت العود وجعلت تضرب عليه وكانت ذات صوت 
رخيم وبارعة بضرب ١اعود‏ وبعد ان شدت الاوتار ضربت به وانشدت 
##توالك : 

مت 1107 ع 


بك لا لفيرك اشتكي | جو الصدود المهلك 
فارحم اسرك انني القي اللسلاح ام افتك 
اشكو الى من لايجي ب ولا يرق المشتكي 
واقول ياعين اسمحي فيقول يا عين اسفكي 
يا معرضآ فضح استتا . ري واستبح تهتعي 
انى فنيت وانمهسا امل التلاقي الممسكي 


وكان الامير يشرب الخمر من يدي:لوعة القلوب زهي تشرب من ' 
يده فداما على الحظ والمرة والهتاء الى الصباح فقال الامير : اني 
اود سرعة المودة الى بلادي ولذلك ارغب أن أذهب هذا اليوم الى 
بيك واخطبك منه لأنني في شغل شاغل عند قومي . 

قالت - : وانا مثلك أرغبه سرعة التقرب: من بعضنا فافمل ماتريده 
فترائي مطيعة لك في كل ماتريد »> قال : : لكني أربد أن أسألك عن 
سيب قفل آبواب المدينة قبل الغروب ؟ 

قالت : منذ سنة تقريبآ تلط على مدينتنا أسد هائل النظر 
فيدخل اليها وبفترس منها اثنين وثلاثة اشخاص وقد بذلوا الجهدني 
قتله فلم يفلحوا ولما أعياهم الامر اتفقوا أن يقفلوا ايوابٌ المدنة في 
المساء ويفتحوها في الصباح ؛ قال : وهل يأتي الى جهة القصر ؟ قالت 
بعض الاحيان بمر بالقربه من القصر فظهر على الامير الكدر وقال لها: 

كان مي اللازء: أن سفصروتن ذلك من اول اليل اثم. لهتش الى شت بال 
.نصر واذا به برى الأسد جالسآ بفترس احد هؤّلاء الزوار فاستل 
سيغه ونزل سام القصر بغد أن قال لها « قفي في الشباك وانتظرنني 
ولما خرج من القصر.ورآه الأسد تنقص واستهد للهجوم عليه وزثر 
زئيرآ عاليا فهلعت لوعة القلوب خوفا على حبيبها » ثم تقدم الاسد 
من الآمير .متكشرااعن آلياية ومقراةالا الآئمر عاطلة ركتربة سيك وفعت 
بين عبتي الآسد «قشقع اسه وصدوة الى ها ين افخاذ» ثم اصع 
سيفه بجلده ثم عاد الى القضر فوخد لوعة 'القلوب .واقفة فى الشباك 
ودموع الفرح تزعزع في عينيها فدنا منها وضمها الى صدره فقال تله 
أصحيح أيها الامير اني اسه<ق ان اكون زوجة لرجل باسل نظيرك 

تخافه الاسود وتذل لديه. الابطال ؟ 

فمالٍ لها هدئيروعك فانت ستكونين زوجتي وسيدة من سديدات 


آم 1802 عب 


المرب » قالت : الآن وجب ان نذهب الى المدينة وتدخل على وإلدي 
وتعر فه بنفسك ثم تطلبني منه زوجة لك . 

قال سافعل كل مايرضيك فامكثي في قصرك وساعود اليك نيل 
لينة الى آن نرف الى بعتضدا: 

ثم ودعها وخرج من القصر وبعد دقالق قليلة وصل من ابواب 
المدينة فوجد البواب وهو يفتح الابواب فاندهشس البواب منهوقال له 
اين كنت نائما عند الباب قال : وكيف لم يفترسك الاسد ؟ قال : جاء 
الي فطاردته ففر من أمامي فأدركته وقتلته فهلموا اليه وتفرحوا عليه 
وكان جماعة من أهل المدينة يسمعون هذا الكلام فمادوا الى المدينة 
ونادوا بها بقتل الاسد وصارتالنا ستخرج وتتفرجعليه وكلهُم فرحين 
فوصل الخبر الى حاكم قماصيا فزال الهم عن قلبه وطلب أن يأتوه 
بالرجل الذي فقتل الأسد فتقدم منه الأمير وسلم عليه فقال له : انت 
الذي قتلت الاسد ؟ قال نعم » قال من أبن انت وما اسمك ؟ قال 
اسمي عبد الله » واصلي من بلد الله جئت هذه البلاد لاتوصل اليك 
واتمرف بك » والآن ا سألك هل من عدو لك ني هذه البواحي ؟ قال : 
نعم » ان كل القباثل التي حولي عاصية عن دفع الجزية منذ خمس 
.ستوأات قال سر . اجعلها كلها عبيد بين بديك ففرح جدآ واولم له 
وليمةا وفي المساء دنب من الحاكم أن يعطيه مائة رجل بكونوا برفقته 
ويدلوه على القبائل العاصية © فأجابه الى ما طلب وامر الرجال أن 
يكونوا طوعا للأمير » فخرج بهم الامير وانحط على الاعداء فاتزل بهم 
الويل وفشل منهم كثيرآ وارغمهم على الطاعة الى حاكم قماصيائم 
انتقل الى جهة ثانية وفعل فيها كالاولى حتى انتشر الخبر بين تلك 
القبائل ودب الرعب في قلوبهم وتقاطروا من تلقاء انضسهم الى المديئة 
صاغرين نادمين على مابدا منهم ودفعوا الجزية عن الخمس سنين 
الماضية . 

ولما راى الآمير ان جميع المصاة انقادوا الى سيد البلاد عاد الية 
وقال لقد فعلت مايرضيك فهل من حاجة لك فاقضيها ؛ قال اني 
اعترف ان بلادي عاشت بك فأريبد منك أن تقيم عندي وانا أشار كك 
في الحكم . قال هذا لا ارغبه واني بعد ابام قليلة أسافر عنك »© فلما 
مم الحاكم هذا الكلام تكدر. وتمنى أن ببقى عنده لترتفع بهدشو كته» 
فقال . الي وجميع اهل بلادي نمترف بفضلك واقول انك ستسمر 
كثيرآ اذا آاقمت عندنا ) فقال لابد لي من السفر بعد ابام قليلة » قم 

سم 188 ست 


خرج من دار الاحكامانى .ذار 'لذئاعد له؛ وفي المساء ذهب الى قصر 
اوعة القلوب افوجادها باتعظازه السام ليها وسلمت:ظلية:.وتريحبت نة 
وفالت له قد مضت كل هذه الايام وانت بعيد عني ولم اسمع انك 
طلبتني من أبي فلما ذلك.؟ 
لم اذكر له اسمي ولا عر فته بحااي © بل قلت له اسمي عبدالته فمرض 
علي بلاده لأكون حاميها وصار لا نقدر على فراقي : فلا ريب اذا 
طلبت اليه ان يز وجني: منك أاجاب طلبي فان شماء الله غداآ اساأله فى 
وإياةغلى لثائفة :فاجلا وضبعا حرجا الى عر فقاأقانيية حيث. باب 
القهر مانة قد اعدت: سفر ةالمدام وصفت عليها الورودوالزرهورو حلسته 
لوعنة القلوب تشرب وتسقي حبيبها وما زالا على ذلك الى ١‏ عَم 2 
فنهضالامير وودع لوعةالقلوب وجاء المدينة ودخل على حاكم قماصيا. 

وكان الحاكم بعد أن خرج الامير من عنده كال لعومه : ماذا ترون. 
في أمر عبد الله وكي ف العمل لنحمنه أنسقى عندنا ولا بارحنا ؟ قالوا : 
ان الراي عندنا أن نعرض عليه الزواج من ابثنتك لوعة القلوب وبهذ! 
بذلك . 

قال : أخاف أن لاير ضى بها وبذهب عنا ونتر كنا © قالوا لاريب انه 
برضى وككون ممنونا : واتفقوا على ذلك » وف اليوم الثاني جاء الامير 
الى مجلس الحاكم فترحب به واجلسه بجانيه وقبل ان يبدي الامبر 
كلمة تتعلق بششأن لوعة القلوب قال أبوها . اني ارحوك ان تبقى عندنا 
فأريد ان تقبل بذلك . 

قال : انو, 7ت لا ارغب أن اقيم في هذه البلاد اكثر من ايام قليلة 
قدرها وأشكر لك هذا الممروف . 
أنت منذ هذه الاعة صهرى ولك الحق في بلادي فكن أنت المنحصر ف 
والحاكم وليثقة كبرى انك تزيد من شأن قماصيا وترفع قدرها وتاتي 
لها بكل خير . 


حا 186 مت 


ثم ارسل في طلب ابنته وجاء بها الى القصر وعرض عليها الامم. 
عبد الله وقال لها : اريد منك أن تقبلي بالزواج منه لاننا بحاجة اليب 
واذا ذهب عن بلادنا ساء حالنا فمالت» ١:‏ فعل ما بيدا لك فاني احالف 
معتد وبحمي بلادنا من حملات الاعداء »؛ فسر أبوها من كلامها ومدحها 

ومنذ تلك السساعة أعلن زواج لوعة القلوب بعبد الله ففرح النامن 
الثامن عقد للأمير على لوعة القلوب ودخل بها وسر مثها سرورالامزيد 
عليه وصرف عندها وقتآ ليسسن بالقليل وهو لا يحب أن يفار قها وهذه 
تحمل من الامير بولد يدعى سعيد الطو قي ويكون منالفرسان والابطال 
ويفرج عن العرب الشدة والضيق 8 

ولترسع بالحديعة الى مس االعيان بومسقل البفاولان حبك تر كنالهما 
الى ان ؤصلا:الى قماصيا وصادف وصولهم نحو السماعة الواحدةمن 
اللتيل فجلسا تحت الشجره التي عند باب قصر لوعة القلوب فمقفال 
عمر العيار لرفيقه : حيث اننا وصلنا البلد والوقت ظلام فلنبقى هذه 
الليلة هنا وني الصباح ندخل المدينة ونفتشش على اخي . وام ييكننا 
اكثمرا ا وخرج خدم القمحر كالعادد بحملان لهم الطعام فعدموه بين 
أيديهما © فقال عمر : لمن هذا القصر 8 قالوا ان هذا القصر للوعمة 
القلوب:بنت ملك قماصيا ومن عادتها أن تكرم ضيو فها فكل من حاء 
هذا المكان قدمنا له الطعام حيث بكو ن في ضيافتها فهي كريمة الفعل 
قال : حدزاها الله خيرآ 4 ثم تناولا الطعام وذهبالخدم فيال سبياهم ) 
فال عمر بظهر لي أن بنت ملك قماصيا كردمة ولا شك أن أهل هذه 
لاني ارى انوارآ كثيرة فيه 4 واسدمعاصواتالفناء »؛ فجعل بدور<ول 
القصر من كل جهاته حتى راى مكانة يمكنه الدذول منه فتسلق 
الحائط وحاء الى النافذة ثم قلب منها الى الداخل وال ف دهالير 
القصر حتى وصل الى الغرفة التي فيها لوعة القلوب والامير حمزة 
وكانا جالسين على صفر 5 المدام فمّرب من نافذتها ونظر الى الداخل 
ثألا18ا سه 


بسواسا ابملتاء. 


واذا به يرى الامير حمزة جالسآ مع لوعة القلوب وهي كأنها الكوكب 
وتغلي برخيم صوتها والامير منشغفل مع محبوبته بالكلام وقد سممعه 
يقول لها: ريه بتر عط ىوش جر قتي ميسن نبي 
عمر الميار بينهم فلا خوف عليهم لكنهم لابد من أن يضطربوا لفيابي 
الى هذا المكان » واعظم شيء با فعني الى الذهاب هو شوقي الىاخي 

ضرباً. يحرك الحواس ويطرب الشحىي الولهان قالت : 

تفسي الفداء لشاد من حشمته وشفيت بالتقبيل منه عليلي 

ظفرت يداي بصيده بو صيده فأجدت ثم توصلي بوصولي 

فلما سمع عمر الميار ذاك لصوت وشاهد تلك الجلسة غاب 

والاتشرراج ولي ينون البلدان ونسأل الوكنان: ظ ع 

وسجلابيك ثم سلم عال, الرمة القاويد وطل القهرماتة تاتوب وق نه 
باك اليها البخوياي نيها مسال الحني ماوط ييل العاريسيا 
ملك بل ااندت نيت لالمقى بيك والسيند لل نك غير وسلاه قال : احلس 
الآن معنا وشاركنا في سبرورنا فهذه زوجتي لوعة القلوب وقد حثت 
قماصيا من اجلها ©» فقال عمر : لقد احسئت فهي وفهرماتتها نادرتا 
المثال فادرك الامير غابتهواجلسه الى جانيه وهو مسرور به وقد ناوله 
قفحا فشريه ثم قال له الاسر : م قولك يا عمر في "انازوججك بغانوسن 
فتكون زوجة لك وانت بعل لها ؟ قال حنناآ تفعل واني سأكون لك 
من الشاكرين فقالت لوعة القلوب لقهر مانتها اني ازفك الآن الىالامير 
عمر العيار فتكونين عنده على الدوام لانه سيد من سادات العرب ء 
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فأطاعت فانوس كلام سيدتها وفي الحال صارت: زوجة له ويمد 
انققضاء السهرة ذهب كل بزوجته » وفانوس هذه تحمل من الامير 
عمر العيار بود ذكر ب-دعى الشاه ذئب وسيأتي ذكره فيما بعد ان 
شاء الله . 

وف الصباح نهض الامير واجتمع بعمر وهنأه بليلته وقال له : هل 
حلت لوحدك من حلب آم صحبك احد من الرجال ؟ فانتبه اذ ذاك 
عمر الى حاله وتذكر معقل البهلوان فقال لاخيهة: قد ارتكبنا خطا 
هظيمة نستحق لأجلهاللوم لانني تركت في:أسفلالقصر معقل البهلوان 
وقد تركته نائثمآ » فلما سمع حمزه ذلك تكدر وقال : كيف لم تخبر ني 
بذلك منف اول الليل © ثم كر الامير من أعألي القصر قاصدآ ملاقاة 

اما الامير معقل فانه نهضفالصباح ونظر حوله فلم ير عمر العيار 
فخاف أن يكون قد أصيب بمصيبة فلذلك استل سيفه وهجم على 
باب القصى ونادى ويلكم يا اهل هذا القصر اخبروني هل ان رفيقي 
الاسود الذي كان معي دخل القصر ‏ فاذا كان عندكم ردوه الي 
والا هجمت عليكم وفعلت معكم فملا يذكر الى آخر الزمان ٠‏ 

فأجابه الامير من الداخل : مرحبا, بك يا معقل ثم انه فتح الباب 
ونظركل واحد الى الآخر ورمى بنفسسه عليه يقيبله ويضمه الىصيرهة؟ ' 
ثم .ان الامير أبجموة به' نان من أمر عمر العيار وقال له : ارحوك 
العذرة نا اخي فانتي, لى اظلع .على امرك الآ الآن وعمر الم يخيرنى لانه 
اتصقل عىك بتزوجعه الجديدة “قم أن الآمير اضغدابه الى القصغر 
واجله بقربه وأمر الخدم ان تقدم لهم الطعام وبعد أن اكلوا وشربوا 
قال الامير حمزه ٠:‏ 

ارد الآن آن اذهب الى المدينة فهيا بنا نذهب سوية فتشاهدا 
افنمة فاجاباة الى. ذلك وذهيوا سونة واستمروا في :مسيرهم .حتى 
وصلوا دار الحكومة فوجدوا هناك خيولا عربية وعليها سروج رومية 
مزركثة بالذهب والفضة فتعجب حمزة من ذلك وقال : لا بد ان 
بكون قد زار المدينةقوم غرباء » فدخل الديوان ووقف بالباب واذا به 
برى رجلا عليه امارات العظمة والجلال جالسا بالقرب من حلكج 
قماصيا وهو بوبخه بصوت عال فلعب الغضب بالامير وغاصت عيناه 
في ام زاسه ودخل فجأة الى وسط الديوان وصاح بالرجل قائلا : 
ماذا تردد ولاي سبب هذا الكلام ؟ 
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فال : ان سيدي قد بمثني بمهمة لهذا الحاكم الخادع ولا بد مسن 
خراب بلاده » ثم اخذ الرجليبدي للامير حمزة حقيقة امره قال : 

لما.انتشر خبر لوعة القلوب في كل البلاد ووصل صيتها الى ملك 
الصقالبة فهام بها وعشقها على السمع وارسل وزيره ليخطبها من 
أبيها زوجة له ولما جاء الوزير وسأل أبيها زواجها من الملك ا حضرها 
واخبرها بذلك فابت وقالت انني لا احب الزواج من احد فألح عليها 
أبيها بأن ترضى هذا الملك فقالت اني اعرف ان هذا الملك هو اعظم 
الملوك ولو كنت احب الزواج لما اخترت سواه » فعاد الوزير الىسيده 
واخبره بما سمع من لوعة"القلوب فال انني لا ارغمها غلى الزواج 
فربما كانت تكرهه ولكن اذا تروجت بفيري تكون سبي في خرابديار 
أبيها وسبيها بالرغم عنه وعنها» ومنذ ذلك الحينبث العيو نوالا رصاد 
في قماصيا وبقي الامر كذلك الى ان جاء الامير حمزة فتزوجت به 
وحينئذ عاذت الرسل واخبروا الملك بما كان فقام وقعد وارغىوازبد 
وقال لابد من هلاك ابيها وخراب بلاده . ثم ارسل وزيره وهدد حاكم 
قماصيا وطلب اليه قلليم ابنته لوعة القلوب ليأخذها.الى سيدهوفي 
تلك اللساعة دخل الامر حمزه وأعاد عليه طلب سسيدة الملك فعهاح 
صوتاهتز منهالقصر واشهر سيفهوضربه به فشقه نصفين فقاضطرب 
حاكم قماصيا وقال لقد رميتنا يا عبد الله بويل عظيم كان ملك 
الصقالبة جبار وهو يعد بعشرة آلاف فارس > فقال حمزة ؛ لابد من 
قتل هذا الملك وتشتيت جيشه وهلاك رجاله فقال والد لوعة القلوب 
انك لاتقدر على ذلك لا انت ولا الوق ان أمثالك وعما قليل ترىرحاله 
مثل الجراد المنتشر .:فقال حهزة : لقد صار من الواحب آن تعرف 
من انا واذ ذاك تعرف الذي فرق جيوش كسرى وانزل عليهم ميازيب 
العذاب » انا الأمير حمزة العرب مذل الحبابرة ونعمة الاكاسرة وسيد 
الحق والمدل في هذا الزمان . 

فلما سمع الحاكم وجماعته هذا الكلام,صاحوا بصوت واحد بشراك 
يا لوعة القلوب لقد تلبت السعادة والاقبال وقاموا الى الامير وسلموا 
عليه فقال لهم : كونوا براحة وامان وسوف ارسل اخي عمر العيار 
إن سير الى حلب وباتي بفرساته الاخصاء » فسان عمسر الى حلي 
وبعد مسيرة طلب حمزة من عمه أن بجمع الماكر التي عنده فقال 
أن كل مااقدر أن أجمعه نحو عشرين الف فارس » قال مرهم أن 
يجتمعوا قبلان يصل ملك الصقالبة فلربماوصل قبل وصولعساكري 
ورجائلي . 
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ضعث الملف برسله الى القيائل المتفرقة حول المدينة أن تجتمع 
عنده 6.ولم تمض على ذلك آبام قليلة حتى وصل الخبر بقدوم ملك 
الصقالية برجاله ؛ وهم بعدد الرمل على شاطىء البحر لأنه بلفهمقتل 
وزيره وما زال ساثرآ الى أنوصل الى قماصيا وضرب خيامهبالقرب 
منها وقد عزم على الهجوم عليها في صبيحة اليوم التاللي . 

ولماراى حمزة ذلك دعا اليه معقل و قال له : اعلم ا اخي ان أهالي 
هذه المدينة قوم جبناء يشبهون نساء العجم فأريد-منك أن تبنل 
الجهد في قتال هذا الجمع الكثير الى أن يصل الينا رجالنا وابطالنا» 
فقال الآمير معقل : سوف ترى مني ما تعهده بي . 

وحينئذ اخذ حمزةالعساكر وخرج بهم الى مقابل عساكر الصقاليئة 
وضرب خيامه واقام ينتظر صباح اليوم التالي » واهل المديئة في 
اضطراب عظيم . وباتوا تلك الليلة الى أن اشرق صباح اليوم التالي 
فهبت المساكر من مراقدها واعتلت ظهور خيولها وركب الامير حمزة 
وحمل وكأنه قضاء الله المنزل وفمل مثله معقمل البهلوان فالتقت 
الرجال بالرجال وجرى الدم وسال وكان ذلك اليوم. كثير الاخطار 
فلله'در الامير حمزة وما فعل وكم من فارس قتل ولولا حمزة ومعقل 
لتشتتوا عساكر قماصيا في البراري والقفار ودام الققال.الى المساء 
فدقت طبول الانفصال ورجعت كل طائفة الى. خيامها ودامت الحال 
مدة خمسة أيام وفي الليلة الاحيرة اجتمع حمزة بمعقل قال له: 
لم ازى بحياتي فوم يخافون الحرب مثل أهل هذه المدينة واني تعبت 
جدآ واذا تأخر فرساننا التزمنا ان' ندخل عساكر قماضيا الى المدينة 
ونبعى نحن نقاتل ألى أن يفعل الله ما يثاء . 

فال مُعقل :“لاند في الغد او بعده ان تصل الينا الفرسان لان عمر 
يكون قد وصل اليهم » وكيف كان الامر فاننا قادرون على الثباتالى 
أن يأتينا الله بالفرج . 

وأما ملك الصقالبة تعجب من قبل الامير حمزة وقال الاعيان نؤّمن 
أني مناكنت اظن ان عساكر قماصيا ثبتت أمامنا ساعة واحدة واني 
اعرف بأنهم جبناء » وان عدت في الغد أن اقسسم عساكري قسمين 
في حين هجوم عساكر قماصيا نضربهم من جهتين ولا ندع لهم مجالا 
ونبيدهم عن آخرهم . 

ومن ثم قسسم العساكر الى قسمين واشار اليهم كيف يفعلوا مع 
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الاقناامروها اسم المسات هبو امن مر اقلاسو ,وكير يولي :والقحموا 
قصمين وف اليتهم أنهم في اذاك اليوع بيدون الأفداء واذا بالآمير عدمره 
صاح وحمل الى جهة اليمين ومعقل الى جهة الشمال وقامتالحربه 
على قدع وساق:ورائ ملك العمقالة افعال الآه ير حهرة في رجاله 
فخاكله واصضطريه رصاح برعاتة بون سوقم وهذا الما وكن غيل 
انتصنا وملكنا المذرتةبساعات اقليلة افااختاطت بالامير جهرة الضقالية 
على اليمين والشسمال واصروا انهم لايرجعون عن ساحة القتال مالم 
يقتلوا الامير حمزة ولو قتلوا عن آخرهم وراى الامير عنادهم فجمل 
بشحط عليهم اتحطال البواقيق وبيعيا الآمير ومعقل ف افتد الحالات 
إلا وعمر العيار بنادى ويبلكم أبها الأوغاد قد حاق بكم الدمار -حيث 
وصلت اليكم فر سان العربه وما انتهى من كلامه نحتى ظهر من خلفه 
انسهرق والنتدى راقن الانطال وفااراوا/العربقاكنة ساسرا وسيلوا 
حيئلات انو الكواسر وظح السنقالبةة ١ن‏ الارشن:سادة من بسع 
21 امه و لاخعن عندجا راوام زاح أاعرب تخدرة:أاضصكهيء .عند 
العصر التقى الآأمير حمزة بملك الصقالبة فصاح به وخيله ثم :ريه 
بحسامه شقه تصفين. فقطع راسه ورفعه على قائم سيفهة وصام: 
هذا راس ملككم ياعقالبة : 

ولما رأى الصقالبة ان ملكهم قل قتل فروا من أمام ابط إل العرب 
. . سان تضرب بأقفيتهم الى ان جاء الليل فرجهوا فرحين بمد ان 
عه ١‏ الاسلاب والفنائم ودخلوا المدياة متنصورين . 

ولما التقّى حمزة برجاله سلم عليهم وترحبب بهم ومن ثم خرج ابو 
لوعة القلوب من مجلسه وسلم على رجال العرب واحدا واحدا قم 
اه الى مائدة حؤت مالك وطاب وضر فوا تلك الليلة مع بقضهيم 
اب _ .هم فرحون بسلامة الامير ولم برضى احدا منهم أن يخبره 
بفعل : .بين الغدار خوفآ من تصدبع خاطره على مهر دكار وابنه عمر 
ألو وتقلى بل القرلا وفك الى حين عودتهم 2 

كانالامير حمزرة فكره مشفول عند لوعة القلوب لانها كانت وحدها 

في القصر نكنه لم تطاوعه مروءته ان يترك رحاله تلك الليلة فمزم 
انه في الصباح يذهب اليها . 

وعند الصباح ذهب الى قصر لوعة القلوب فوجد بابه مفتوحا 
فدخله فاذا به يرى الخدم مقتولين على سلم القصر فخفق قلبه على 
زوجته ذد.عد الىاعلا القصر وفتشى على لوعة القلوب وعلى قهرمانتها 
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فلم يرى.لهما اثر فكر راجعآ في الحال واخبر ابا لوعة القلوب عن فقد 
ابنته وكيف ان الخدم مذبوحين فخاف عمر العيار على زوحته وقال 
لآأخيه : اذ شته أن نفتش عن زوجتك وزوجتي فهلم بنا نسوري 
البحر على احدئ المراكب فنلحق بالاعداء ونفتشهم فأسرعحمزة الى 
البحر وركب مركبا وسار به يخترق عباب البحر فراى مركبا واقفا 
في وسط البحر فقرب منه وصعد عليه فاذا هو من مراك بالصقالبة 
فقيضوا على من به وسألوهم عن لوعة القلوب فتقدم رخجل يعرف 
الفارسية وقاللهم : ان جماعة منالصقالبة جاءوا بفتاتين الىمركبهما 
هذا وبعد أن سار بئا المركب واذا بفتاة من 'فتيات الجان قد نزلتمن 
الحو الى المركب واختطفت الفتاتين وظارت بهما . 

فرجعالامير واخيه الى المدينة حزيتين ولما صارا في البر قال حمزة 
لعمر اني لا أرجع مالم أرجع لوعة القلوب * وعليه سأطلبمنالفرسان 
أن تعود آل حله وتنتظ ني ألئ أن أعود 4 ثم 585ظإ واباك على بركة 
الله عسساه يهديئا الى نسائنا انه على كل شيء قدير ٠.‏ 

فقال له عمر : كفى با اخي وقد حان الوقت الذي يجب فيه أن 
ترجع مهر دكار وابنها وطوربان وابنها . 

قال : ويلك » أبن مهر دكار وطوربان ؟ 

قالل.اعلم يا.اخي اناك لم تسرع وتخلص زوجتك مهر دكار وإلا فلن, 
تعود تراها » ثم أخبره بكل ما كان من أمر العرب وزوبين الفدار 
لفن القكان وكدقت عرو بهم وصراقة الما 

قال < ويلك واين ابتي عمر اليوكالي > 

قال : اتناالا نعرف مكانه » فائنا في صباح اليوم الذي باغت به 
السجم. مخيمات القرق افتقفاناه فلم نجده # وقد برت الى اللدائن 
واجتمعت بالوزير بزرجمهر فأخبرني بأن كسرى أرسل خلف هدهد 
مرزبان لياتي ويأخذ مهر دكار وباقي النساء والاولاد ليقدمو' ضحية 
للنار قي عيد النيروز وانا عازم على خلاصهم ؛ لكنني آخرت ذلك الى 
حين مجيئك والآن قد قرب رمانهذا العيد لتقدم الفرس ضحاباها فيه. 

فلما سمع الامير هذا الكلام غاب عن الصواب وتوجه الى فرسانه 
وقال لهم : ويلكم ..كي فلم تخبر وني منذ البداية بأمر زوجتيمهر دكار 
وما فطل بكم الاعجام ؟ 

فقالوا انا ما جثّناك بواقت سلام بل وصلنا اليك وقت القعال . 
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فقال مضى ما مضى .وام يبق الا السعي في خلاص النساء والاولاد 
ومجازاة كسرى وثومه على الغدر والخيانة . 

وفي الحال ودع حاكم قماصيا ووعده انه لايترك لوعة القفلوب 
ولا بد من ان يفنشى عليها وسار بكل سرعة مع قومه وابطاله . 

وكان السبب في فقد لوعة القلوب هو انها كانت في قصرها واذا 
بعشرة من الصقالبة دخلوا القصر يفتة وقتلوا العبيد واحتملوها مع 
فانوس وساروا بها الىالبحر وكا نالو ف تليلا فنزلوا في مركب وساز 
المركب بهم الى.ان بعد كثيرآ عن بقنية المراكب ولما اصيح الصباح نظر 
الصقالبة الى لوعة القلوبءفوجدوها حوريةمن حواري الجنان فمالت 
قلوبهم ٠اليها‏ وتمناها رئيسهم وقال: اني احب ان آخذها لنفسي ؛ 
وهاكم الفتاة الثانية فافملوا بها ماترندون فأصرزا على المناد وكاد 
نشب ستهم القعال © و بالصدقة كانت أسما ب > طان 45 . الجو مع 
ابنتها قرينشةفرات ما هو واقع في اركب فنعيت عن + وت 
لوعة القلوب وفانوس وانزلتهما عند بستان نضر وساألتهما عن حالهما 
فأخبرتها لوعةة القلوب بأنها زوجة الامير حمزة وفصت عليه : كل 
ما حصل معها فتكدرت: اسما بري والتفتت الى ابنتها قرشة وقالت 
“لها : كيف رآبت أباك فانه أبنما سار يتزروج فاني أريد ان اكيدهفاقتل 
هاتين الفتاتين وأقت لكل نسساله كي لاببعى له زوجةغيرى : فقالت لها 
أبنتها : ان أبي حر بذاته فلا تعدرين على عناده ولا ادعك تمدين بدك 
الى هذه الفتاة فانها خالتي زوجة ابي فاذهبي في حال سبيلك » ثم 
حملتها فريشة ووضعتهما بالقرب من القربة هناك وقالت لهما :سا 
على توفيق الله فهو يعينكما الى ان تصلا الى بلادكما وتركتهما ولحقته 
بوالدتها » فدخلت لوعة القلوب وفانوس الى مدينة صغيزة هناك 
وساءرت لوعة القلوب تسع م., حلها وتصم ف على نفها وحاريتها» 
ولنتركهما هناك الى:أن بأتي الكلام عنهما في محله . 

وآما الامين ,وجماعقة قداوموا اين < صَدين حلب حدن وَصَلوا 
ا رواد امه وادي التكمال افنولو1 انيه بقتمند الا ستراحة ففال لهم 

عمر العيار ابعوا هنا الى أن أعود اليكم * اذ مرادي ان لحيو الدئى 
المدائن وارى كيف حال مهردكار وهل جد شيء جديد بكشأنها وربما 
قدرت على خلاصها وخلاص الذين معها » فلا بد لي في هذه المر* 

من أن ألعي قٍِ بيرق حرةلاناها . فأجابوه الى طلهواقاموا 
في ذلك الوادي بنتظرون عودته وسار هو حتى وصل الى المدائن 

جيه :ست 


فدذخخل حسب عادته ال ىالديوان ووقف ينتظر خروج الوزير بررجمهر 
حتى خرج فسار في اتره حتى دخل قصره فدنا منه وسلم عليهوقال 
وقإل له.: اني عدت من قماصيا ومعي اخي والفرسان وقد تركتهيفي 
وادي الكمال وجنت اليك اقبل يديك وارى هل الملك كسركىلايزال 
ماغثرا على اتقتقديع :الاضماء ضح امار ؟ 

فال : كيفف يمدل وبختك الوزير يذكره فيهم كل يوم وأنا على 
آحر من الجمر خوفا من احراقهن مع الاطفال » وقد قرباعيير 
التيروق وجا قرس يحل سدعك مرزيان. باهم الى خراتان 
ويضحيهم <ميعآ ) فأسسامح الله اخاك حيث تقاعس عن قتل زوبين. 
وسلم الى غدره وخيانته . 

فعال عمر. : لاتخف باسيدي على النسساء فاني قادر على خلااصهسن 
وسوف ترى اني فعلت شبيئا عجيبة يذكر الى آخر الزمان » انتما 
اريد ان تخبرني عندما بجيء هدهد مرزبان كيف بكون مجيئه ومن 
الذي برافقه وكيف تكون طريقة عبادة النار ؟ 

فأخذ الوزير يشرح له بالتفصيل كل شيء وكيف في كل عام يأتون 
المدائن وماذا يكون من كسرى عند وصولهم »© ثم قال له : لاتتهامل نا 
معز فان عاعد مرزريان بكرن هيا بعد عثرة ايام قاذا تاخرت حلك 
الجميع وجاسبكم بها الله ف اليوع الآخر > ولانيها مهر دكار وظوربان 
قانهما دائبتان.على البكاء ليل" نهار وخصوصا عتيما ترعان الوفآ 
من الجنود والحجاب تحيط بها خو فا عليهما من الخلاص : 

فقال عمر : كن براحة ياسيدي فأني قريبا أريك ما سأ فعلهر تشهد 
لي بأني اقدر على اتمام ما اقول . ثم انه ودع الوزير وخر منعنده 
منتصف الليل وهو لا يرند ان يضيع دقيقة واحدة وسابق الربح في 
مسسيوة حتى وصل الئوادي الكمال حيث كان الفر سان بانتظاره فثال 
لهم : لاتبارحوا هذا المكان حتى أعود اليكم بالنساء والاولاد وافمل 
ماخطر في بالي ان افعله لان عيد النيروز قد قرب والمرزبان الاكبر 
ضياتن الى المذائن, وبال النساء اللسذ. لقنم ضحية للعار-كقارة 
عن خطايا اولك الاشرار . فقال حمزه : دعنا نكمن لهم في الطريق 
فمتى جاءوا بالنساء فاجاناهم وخلصنا النساء منهم . فقال عمر ان 
الوزير اخبرني أنه سيكون مع المرزيان نحوآ من خمسين الف فارس 
فيحتاجح الآمر آلى, قثال عظيم فالاوفقى أن ستظر وااسما الى آناعوه 
اليكم وارى كيف تكون الحال . 

ب #" ١‏ سمس 


ثم دعا يكبير عياريه واسمه شجمان وامره ان يسير خلفه وممه 
خمسة عثر عيارا وساروا جميعاً الى ان وصلوا وادي خراسان 
عياريه في ذاك المكان واوصاهم ان يختيئوا الى ان يعود اليهم وججماء 
الى ذلك الممسكر واختلط بهم ثم انفرد بواحد منهم وسلم عليه وقال 
بان سيدنا الاعظم وركن ديننا هدهد مرزبان سياتي ليأخذ الكافرات 
مشر وبعد قليل من الأيام نكون في المدائن فناخذ هدايا كرى وكل 
ماير بدان بقدمه اكر اما لعبادنا ونأتي أبضآً بمهر دكار وابنها وطوربان 
وثبنها ومن معهما للرميهما في النار يوم عيد النيروز . 
فوجد عند بابه أربعة من الحجاب بمتعون الناس من الدخول فوقف 
ونظر الى الداخل فراى في.الصدر رجلاة ممتآ جليل القدر عظيم 
ألهيبة جال] على تخت من الفضة محلى بالذهب والى حانبٍ التخت 
كرسيا من الفضة أيضاً جالآ عليه رجل بعربه بالمظمة والى جانب 
هذا الكرسي ١١‏ كربيا بجلس عليها ١١‏ رجلا وكنهم من الرازبة وق 
وسطهم تنور من الفضة تضرم فيه النيران + 

فصار عمر يكفر فيما يفعل وقد عرف أن الرجل الثاني هو كاتم 
اسرار المرزبان الاكر وبينما هه على تلك الحالة فاذا به راى الرحل 
رأسه بعاءته وذهب بعيدآ عن .الصيوان ولم بمكئه من الصياح ولا 
صار في البرية انزله على الارض ورقع العباءة عن راسه وقال : 
له : اذا حدثتني بكل ما اسأالك عليه غفوت عنك » والا اختر فت 
صدرك بهذا الخنجر فخاف وقال له اسألني عن كل ماتريد قوف 
أجيبك عليه . 

قال : ما هو اسمك وما هى وظيفتك عند المرزبان ؟ 

قال : ان اسمي هرزان كبير مزاربين هدهد مرزبان وكاتم سيره 
والواسطة بينه وبين الناس » قال والى ابن انتم سائر ون ؟ قال : اننا 

لاككااه-ه 


سائرون الى المدائن. لناتي بعهن دكار .وطوزيان ومن معهما لخر قهما 
.يوم العيد ويوم امسن اخمرني ان مراده ان يبقى الممسكر ف هذالمكان 
ونسير به نحن الى المدائن فناتي بالنساء ونعود جميعآ لان الطريق 
اماق .وها امن عاو فيها وعند رجوعنا نقيم فٍ هذا الوادي مدة ايام 
قنقيم العيد فيه ونضرم النار في كل مكان العبادة والسجود وندعو 
كسيرى ان يتبعنا اليه ٠‏ 

وبقيالامير عمر بسألهعن كل ما يحتاجاليه ولىما فرغ ضربهبالخنجر 
غقتله وواراه في التراب بعد ان نزع ثيابه ولبسهما ونظر في المرآة التي 
معه وطلبء ان يصير كهرزان المقتول فصار في الحال نظيره » وجاء 
الى المكان الذي به شيحان وجماعته فجاء بهم وامرهم أن يكمنوا حول 
الصيوان الى أن بدعوهم » ودخل هو فقام له المرازية احترامآ قبع 
نقدم من النار ورمى فيها من البنج شيئا كثيرآ وسد انفه فوقع 
الجميع كالاموات فدعا بعياريه ان يدخلوا وينزعوا ثيابهم ويلبسوها 
ففعلوا وطلب من المرآة أن يصيروا كمرازية النار فصار الجميع ثم 
“قناول خنجره وقتل الجميع ودفنوهم في ذلك المكان »؛ وليس هو 
ملاسسى هدهد مرزبانوجلس على تخته والبس شيحان ملابس هرزان 
إكذى. قتله وجلسنى الجميع حول النار واقام أربعة من الحجاب عند 
الباب وهم الدينتيقوا من عياريه » وبعد ساعتين أصبح ذاكالصيوان 
يجمع عمر ورفاقه وهم كأنهم. من أعظم رؤساءٍ اديان الفرس وناموا 
نلك الليلة فرحين وعند الصباح نهض عمر من فراشه ونظر السى 
العيارين وصار يفحك متهم ثم نظر في المرآة وراى وجهه واذا هو 
كانه هدهد مرزبان الذي كان رآه في الليل و.حينئذ دعا بشيحان وقال 
له يا هرزان قل لباقي المرازية إن يتقدموا مني ويقيلوا يدى قبل ان 
ندنوا من النار وسجدوا لها » فبلقهم شيحان ذلك » عافاكم الله 
اتقنتم الصنعة والعبادة ؛ ثم التفت الى شيددان وقال له اخرج انت 
ونادي بقواد المساكر آنا : وا آمام الصيوان ويسجدوا للنار حسب 
عادتهم وبعد ذلك اخطب فيوم واعلمهم بأن غابتي ان ببقوا في هذاالمكان 
وأصر انايكع االلى الذائن ثم اعرد «التساء وتحعفل بالعيد فى :هذا 
المكان مدة ثلاثة آيام ٠‏ ثم توسد غمر على التخت وقال : :باشيحان 
بارك الله فيك من مرزبان لانظير له بين عبدة النار ٠‏ ثم ان هرزان 
وقف في باب الصيوان وصاح بالقواد فحضر الجميع ومن خلفهم 


المجناكر فقال الهم : 
0-7 - 


بكفرهم وضلالهم وبقوا مقدار ساعة ثم رفموا رؤزوسهم ووقفوا 
ينتظرون ما يأمرهم به سيدهم هدهد : فقال شيحان : اعلموا ايها 
القوم الذين اصطفاكم سيدكم الاكبر قاعدة دين النار انه راض عنكم » 
تتحركوا من هذا المكان حيث أنه يريد ان يحتفل بالقيد هنا فاسرحوا 
وافرجوا واخضروا ملابس العيد وانتظروة الى ان بذهب الى المدالن. 
لتحبرق على نيته فاحضروها الى حين عودته + داعم شي أوماتي 
تسب به ضيوائه الآنه :دسي 4 .وتهايته أن يجتمل الانوق الكبيس :قفي 
هذا المكان © فاباكم ان تدنوا منه فيفضب عليكم ومن افترب منه 
بكون محرومآ من قاعده الدين » واخيراً اني اطلب الى النار ببركةهذا 
السيد المظيم .ان تقبل ارواحكم وتحرق ارواح آبائكم واجدادكم 
وتحفظها فيها الى ابد الآبدين . وعند فراغ هرزان من خطبته ضع 
الجميع بالدعاء للمرزبان الاكبرل وحجنئد أشار أبهم أن بنصر فو 
لعد بلقت القوم ما أمرتني به فماذا تربد بعد ذلك ؟ 
شيحان : ان هذه عملية شاقة تريد أن تحملنا اباها » فكيف نحملك 
أنت والتخت الى المدائن ؟ فقم وامشش مثلنا . 

قال : قلت لك افعل ذلك والا امرت النار أن تحر قكم وتففب 
عيلكم اذا عصيتم امري » فضحك هرزان وقال له اننا نحملك الى ان 
تفيب عن المفكر ونعد ذلك نرضيك على الارض ؛ ثم .انهم حملوا 
الى ان قرب العصر فالتفوا ورائهم فلم بروا احداً وقد بعدوا كيرا 
هن الممكر فعال شيحان انزل باعمر ققد تعنا منك : فال : قلسه 
لكم يووا ورتم وكلبتا ميق القار ان تفضب عليكم 

قامر شيحان أن بضعوا التخت عن كواهلهم وقال لممر : جعلناك 
عرزيانة عال الأهجاء لأعان المرب © قتض وهو بقسطاتمتهد ورقهوا 

ما خهنا"ا - 


التخت وساروا على تلك الحالة حتى كادوا ان يقربوا من المدائن » 
فقال لهم عمر : قد اشتقت للحمل فصار من الواجب ان تمودوا الى 
وظائفكم وتوقدوا النار ولا تظهروا خلاف ما علمتكم كي تقهر الفزس 
وسترزجعالنسشاءوالاولاد » فساروا به حتى لم يعد بينهم وبين المدينة 
الا ساعة واذ ذاك أرسل شيحان الى كسيرى يعلمه بقدومه » فأحاب 
وسارحتى دخل بابه المدينة فرآه الثاسوفرحوا به وجعلوا يزدحمون 
عليه ويقبلون يديه ويرفعون اذياله لعلمهم انه كبير مرازية هدهمد 
وحافظ سر النار؛ واستمر سائرآ حتىوصل ديوان كسرى فتراكض 
الحجاب واخبروا الملك كسرى فارسل وزيره بختك للاقاته ففمل 
ودئا منه وزاد في اكرامه وسأله عن هدهد مرزبان فقال له : قد حاء 
وهو خارجالمدينة محمولا” على أعناقالمرازبة وارسلني لاخبرك بقدومه 
لتخرج اليه وتقبل يديه مع اعيانك ووزرائك لكي لاتخسرون البركة 
9 فاظهر كسرى الفرح وقال : هذا فرض علي فاني ذاهب اليه 
من هذه الساعة ثم امر الجنود ان تف على جوانب الطرقات وانتزين 
كل الجهات وخرج بموكبه الى خارج باب المدينة فشم رائحة المسك 
فانتعشت روحهوسجد الجميع لعلهم انهامنبعثة من النار التي تضرم 
امام غدهد مرزبان وا وضلوا من التمت وقفوا بعيدا عئة وقال 
كسيرى : تقدم من سيدي هدهد واخبره بقدومنا واسأله ان يررضى 
علينا ويسمح بتقبيل يديه » فتقدم من عمر وهو موسد على التخت 
غير مهتم بمن حضر فسأله هرزان السماح بتقبيل يديه » فاشار 
بيده ©» ثم بعد ساعة أشار اليهم ان يذهبوا امامه واشار الى المرازئة 
ان تحمله وتسير الى المديتة . 
فتعجب كسرى من ذلك وقال ليختك : ماذا نظن باوزيري أيشيء 
عملتناه فأغضب سا3 ناا 2 قال : لا أعرر ف واني محتار .من ذلك واخاف 
ان يذهب بالنساء ولا يسمح لنا بهذه البركة العظيمة ولابد له من 
رحمتنا فيأذن لنا بتقبيل يديه » وعاد كسرى سائر؟ الى الابوان وهو 
مرتعب القلب خائف أن تكون النار غير راضية عنه . 
أما عمر فانه أمر المرازبة أن تسير به وان توقد التنور وبحمل. 
بين بدبه ففعلوا وحال دخولهم المدبئة سجد الئاس الى الارضمكرمين 
النار ومحترمين قاعدة الدين هدهد مرزبان بتباركئون من النظر الى 
وجهه ولنساء تزدحم من كل الجهات وتسأله بان يضى عليهن وعلى 
١ولادهن‏ وكانوا برمون عليه الزهور من النواظذ وهو على التخت غر 
ل وكا ب 


مهتم بكل هذه الامور الىأن قربسن الديوان فدخل والحجاب سجود 
على الارض ووضعه المرازبة في الوسط وحينئذ نهض الجميع وقوفا 
ورفعوا رؤوسهم ينتظرون الامر بالاذن لكي يتقدموا وبقبلوا ايديه 
ودام ذلك مقدار ساعة واخيرآ قال كسرى لبختك : تقدم من هرزان 
وفل له ان يسأل لنا سيده بقبولتا ويسمح لنا بتقبيل يديه . 
فتهوك.حيدلكاغسر وأنتق اشنازة الرشى .لاسن واشان الى 
كسرى وقومه ان يتقدموا , فتهللت وجوههم من الفرح ودنا كسرى 
وقف برقم الاج عن راسة اقم تقادم من السزير قم له عمر يهقف لها 
باحتشام ثم تقدم بعده افلنطوش وقبل يده وراد الرجوع فامسكه 
ونظر اليه نظرة القبول وقال له : ان النار راضية عنك لانك فملت مع 
اعدائها نمل يذكر فرجع والدنيا لاتكاد تبمة من شدة الغرح ؛وتقدم 
يعدة بنختك.وقيل يده تلاق افقال. له 4 أننشة.مكرم ومحيؤنيه مى .النار 
لانك حافظت على دينها فرجع وتده بعده بزرجمهر وقلبه يلتهب من 
الفيظ :وهو خائفعلى مهر دكار وطوربان وثبت عنده انهما ستسلمان 
الى هدهد مرزبان في ذلك اليوم مع النساء والاطفال . ولما اخذ يد 
ممر واراد أن يقبلها ضغط على بده وقلبها فانتبه الوزير وتذكقر 
حال كلام عمر العيار وقبل اصبيعه ورجع وهو يقول : لله درك يا عمر 
ما اشد حيلك واكثر خداعك فقد فملت الآن فعلا عظيما وتيت فى 
قلب كسرى حسرة لاتمحى الى آخَر الايام » ومن بعد ذلك تقدمزويين 
مهش ني وجهه والتفته الى كرى وقال له : اوصيك انها الملك ان 
تكافىء زوبين احسن مكافأة فقد تصح في خدمة اندر » فقال سمما 
وطاعة سأجعله حاكما في بلادي » وبعد ذلك تقدمت الاعيان والامراء 
والكل يعبلون يديهويرجعون باحتشام وهو يتظاهر بالعظمة والمجد ولا 
فرغ الجميع من تقبيل يديه آشار لهم بالجلوس فجلوا فدعا هدهد 
مرزبان بهرزان وبلفه ان يخطب قيهم خطاباً بليغا » فأجاب الىذلك 
ووقف في الوست وفال : ان الاستاذ العظيم قد امرني بكلام اقوله 
لكم وهو ان النار قد اعزتكم وقد أوصاتي أن آقول لكم ان بينالعرب 
رجل شديد الاحتيال كانه شيطان اسمه عمر العيار فاحذروه كل 
الحذر واذا وقع في أيديكم فاذيقوهموارد اتضرر لان النار غاضبية 
عليه فلا تفتلوه في الحال فيكون لكم بذلك الاجر الديد واللام . 
فلما نمم 1 وكومه هذا الخطاب صاحوآ بالدعاء الإمعل3 
الاكبر واذ ذاك قال هدهد مرزبان لكسرى آني آريد منك الآن ان 
ب هللات 


تسلمني مهر دكار طوربان وباقي النسساء مع الاموال التي. اخذهما 
افلنطورش من المرب لاآسير بهم الى وادي خراسان لان مرادي ان 
احرقهم ف ذلك المكان وأما انت فاتبعني بمد ثلاثة ايام مع كل فارس 

ثم ان عمر نزل عن السسرير ومسسكه اثنان من المرازبة من تحتبابطه 
عشيه لير تاح . 

ثم امر أن تعدم اليه مهردكار وطوربان وأبنائهما » فقدموا حميسآ 
الله سبحانة وتعالم وعرفت النحق فلا اميل لغيره » قال : انت عاصية 
وتحر فين “ وسوف ترين ما يحل بكه . 

فقالب : أي اغر 'ان أكثار الثى. يمظمها غى من :القشن .والحطبة 
وافي اعتقد ان الاله د.ي يعبده زوجي بسهل لي الخلاص من أبديكم 
ويبعد عني الضرر ويحفظ لي ولدي ويرجعني الى زوجي »© فاظهمر 
هدهت الغفضب وقال لابيها ان ابنتك قد تمادت: بالكفر وصار من 
بنفسها على رجليه وقالت : باسيدي لاتؤاخذها فلا بد من أن تمرف 
الحق وترجع الى دينها » فمال لايد من احراقها فرجاؤك غير مقبول . 

الحفت الى طووبان روقاق لم2 والنته كلفد اتركت اناك وقومك 
ودخلت في دين غير دبينك ؟ 

قالت: حملني على ذلك الحق والسمادة » لان زوبين الغدار ارادلي 
منبحانه وتعالى هو الفادر على كل شيء ؛ ولابد من ان الله سوف 
حميعآ . 
عن 0 02 . 7 0 . 
ثم أمر أن بحملوا السرير ففعلوا ورفعوه على عواتقهم فجعل نفسه 
خائمة' وساروا بين بديه النساء والاولاد وهو مسرور بنجاح غابته ) 

ب آماام 


وبعد اليبخرجوا من المدينة التفتءفراى الملك كر سائرآ على الا قدام 
مع حاشيته فاشاز اليهم بالرجوع فرجموا وسار وهو محمولا على 
طربق خراسان طيلهة ذلك النهار وف الماء أنزلوه وقال له شيحان: 
كفاك دلالا فاننا كدنا نهلك من التعب وانت مرور . 

حو و فانكم مرازبه أمناء على خدمة سيدكم ؤآنت 
باهرزان ساوصي ١‏ #وق :عد سرس مكات 1 قعال اله.شسمساق نا دع 
منك عنك, هذا الهذبان فقد انتهت اعمالنا ومن الان فحاعدا سوف 
لانسير بك ولاخطوه واحده © وهماانت الا عمر العيار : ونريد ان لا 
تنسسانا من هذه الهدابا . قال : لكم ولأخي حمزة » ثم نصب الصيوان 
وجلس فيهوامر إن تقلاع اليه مهرد نار وطووبان لوحدهما فقدموهما 
فمسك مهر دكار من بدها و قال الها ٠‏ : تعدمي متي 2 فاتشثلت بدها 
هالت له : دعني منك ابها الكافر ومن لا دين له » وماانت عندى 
الا رحل الاحتقار »© قال : اني قادر على هلا كك وتعد فليل نسأخدمك 
زوجي عمر العيار بنتظر الفرص لينقض عليك مع اخيه حمزة وبائي 
فرسان العرب وسيهلكونك وتقدذونا من بين بديك ٠‏ 

فلما مع كلامها لم بتمالك أن ن نمسسك دمعهة سفطت من عينيه 
وقال لها : مرحا بك بامهردكار »© فانت بالحقيقة جوهرة اناء وان 

مارابته منك من الاعتماد على إلنه اةة ت. لي حادق انمانك . فآنا 
د ورف ماقف رتاه بساور بان فافرحوا وانعدوا عشكسم 
الاحزان وان اخي حمزة وباقي القرسان قريبون من هذا المكان 
فاستعدي للاجتماع بهم . 
شده الفرح ومثلها طوربان وقد شكروه ابلق مزل العمر 

ثم آمر أن بقدمالطعام فاكل الجمييعوشكروا الله سبحانه وتعالى ونعة 
ذلك تقدم من السرير وقطعه قطعا صغيرة ووضعه » جراب اسماعيل 
ثم خلع رجاله البستهم قوضعها كلها في الجراب وساروا الى واد 
الكمال . 
دكار وظرونات واللر واد ا االقرج بوخرج :كلاقاتهم ولا المع 
و ضله عل وهو لاكاد بصدق انه براهم © وبعد أن انبتراحوا 
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من مدينة حلب فخرج أهلها لملاقاتهم مع من بقي من فرسان العمرب » 
وكان لهم يوما عفليم الشأن وقد اقاموا الولائم ثم واعلنوا الافراح في 

ونعود الى كسرى فانه اخذ يستعد للمسير في اثر هدهد مرزبان 
وامر وجماعته واعيان دولته ان يكون كل منهم حاضرآ لقضاء إيام 
العيد في المكان المعهود ؛ ولما انقضت المدة المحددة ركب كرى وبختك 
وبرزرجمهر وكل فازرس عظيم الشمات واعلنوا في المدنة أن مرادهم 
الذهاب الى هدهد مرزبان وسار كسسرى واعيانهم وتبغهم كثيرونمن 
كهول وشبان ونساء واولاد لان ذاك العيد عندهم من اعظم الاعياد 
وأفضلها »> واستمر كسرى في مسيره حتى قرب من وادي خراسنان 
وعر ف بمدومه الرجالالذين تخلفوا ف ذاك المكان وبعد ان لاقوه حيوا 
أيام وقد استام مهر دكار وطوربان وباقي النساء والاولاد وكل ما جيء 
ملكهم كسرى وسألوه عن هدهد مرزبان فقال لهم انه رجع منذ ثلاثة 
ايام وقد إستلم مهر دكار وطوربان وباقي النسساء والاولاد 
وكل ماجيء به من عند العرب من الاموال © فقالوا انه'لم. يصنلالنا 
ولم نره بعد . ”" 

فطار صواب كسيرى عند سماعه هذا الكلام وقال لبختك : اتظن 
ان مرزبان سار في غير طريق ؟ فخفق قلب بختك وحدثه قلبه انه لا 
بد من وجودحيلة في هذهالمسألة ؛ فقال لكسرى : اني لا اظن باسيدئ 
ان “هدهد مرزبان يذمل الطريق » وان صدق ظني بكون قد راقبهعمر 
العيار وقتله مع المرازبة واخذ للنساء والاموال . فازداد غيظ كسرى 
واطرق الى الارض ثم التفت. الى بختك وقال: اني اطلبمنكالتحقيق 
في هذا الامر لأعرف آين توجه قاعدة ديننا فنظر بختك الى جماعة 
خراسان وقال لهم > هل رابتم أحدآ غرببا قبل سفر سيدكم منهذا 
المكان؟ 

قالوا لم نر احدآ قط 4 ولكن قبل سفره خرج الينا هرزانالمرزبان 
وخطب فينا واوصانا ان لانقترب من المكان المضروب فيه الصيوان 
ومن خالف ذلك غضبت عليه النار » ثم سار مع مرازبته ومن حينها 
ونحن بانتظاره » فمال لهم دلونا على المكان الذى كان قد ضرب فيه 
الصيوان فسازؤا جَميعا الى ذاك المكان وقبل ان نصاوا اليه بمائة 
خطوة شموا رائحةكريهة فارتابوا في إلامروتقدموا الى مكان الصيوان 
فنظر بختك واذا به يرى التراب محفورا جدبدا فامران يرفعالتراب 

نحت “يا ابب 


فيسلوا فاذا برى هدهد مرزبان مذبوحآ مع جماعته ومطمورآ بالتراب 
فلطم وجهه وغاب عن صوابه وقال : 

يالها من مصيبة عظيمة باسيدي »2 فان المرب قد قتلت مرازبنة 
ديننا ولم سقمنهم آحد ؛ وانالذي فم لذلك هو عمر العيار وحماعته 
ولابقدر احد غيره-أن بفمل هذا الممل الخطير '. 

فلما سمع كرى هذا الكلام وقع على الارض وغاب عن الوعمي 
نه و.ساغة.من الزامن م الأقآقٌ على اتنفسة,ونقال: 

هل بلغ من قدر العرب ان تفمل بنا مثل هذه الافعال ؛ لاسيما 
هذا الصد الخبيث تجاسر ان جعلتني أنا ملك ملوك العجم والفرسن, 
وسيد هذا الزمان ان أقبل بدبه واقف ذليلا حقيراً »© فأهلكته الثار 
النار ولضنته الف لمنة واتي اقم بالنار ان من جاءني بعمر لاقتله 
واشفي غليلي منه اعطيه نصف ملكي هذا > وقد صعد الدم الىراسه 
وكلد يختنق ومضى عليه وهى في هذه الحالة ساعتين ثم الدفت الى 
بختك وقال له : انت أصل هذا البلاء واني اقسسم بآبائي ان كل من 
ذكر ي المرب منذ هذه اللساعة كتلته ولو كان ايبني الاكير ثم فكر 
بما كان من عمر وتصور كيف مد له بده ليعلها يعد الرجاء والامتنان. 
ثم نهض الى جواده فركبه غير ملتفتآ آلى تلك الارض ومار خلفه 
قومه وقد نشر على قصره وديوانه العماش الاسود وفمل مثل ذلك 
كل أعيان اليلد وكان الحزن ثاملا » وصار عندما بخرج الى دبواته 
يتمثل امامه شخص عمر العيار فيضطرب ولابقدر احد من قومه أن 
بذكر له العرب أو اسم احدهم . 

ولنترك. كسرى حزينا » ونعود الى العرب وافراحهم ولم يكنثيء 
يكدرهم الا غياب عمر اليوناني » وكان الامير حمزة بتمتى أن بعمرف 
مكانه » هذا وقد ارسل بعض العيارين لاسساع اتكمارة :فى أن 
بقف احد منهم على خبر لمكان وجوده . 

وقد مضى على المرب نحوآ من اربمين بومآ في ذاك المكان بينتظرون 
ما سيكون من امر كسرى لكنهم لم يعلموا من أمره شيئا عندها قال 
الامير حمزة : ها قد مضى اكثر من شهر ونصف ونحن نجهل تدبير 
كسرى واخشى ان يكون قد عمد الى حيلة جديدة او عاد الى جمع 
الجيوش لِفاجِئنا في هذا المكان انتقاما من عمر الميار . 

فقال عص : سوف اسير بنفسي حسب عادتي واكشف لكم خير 
رى وماذا بدبر » فقال الاندهوق : نخاف عليك ان تفع في قبضته 
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وهو مغتاظ منك فلا يبقي عليك » قال : انني اعرف ذلك ولكن لااظن 
ان احادآ من الءجم اوغيرهم اذا تزبيت بزيه يقدر على معر فتي فكونوا 
بأمان من هذا القبيل . 

سار عمر الى أن:ووإضل الى المدائن ماازائ اهتماما كالابق » 
فدخل الى الايوان ووقف بين الحجاب ونظر الى كسرى فرآه مطرق 
الي الارض لابتكلم ولاتقدر ان بفوه بكلمة امامه فزاد عجبه وشعر أن 
كل ما هو جار كان بسسببه وبقيْ واقفا الى ان ارفض الديوان فتاثر 
بزرجمهر حتى دخل الى قصره فدخل عمر خلفه واغلق الباب قم 
تعدم منه وقبل يده فهشن له الوزير وقبله بين عينيه وقال : 

مرحبآ بك داخا العرب » انك القفيت بقلب كسرى حسرّة لاتمحى 
الى آخر. الؤمان:* أن.مافضلته انلك يبوم والجك ااواقعه بالعزن ندى 
العتيالا بوعليى فااطين لزن لسر وي ابيرقو على ختذة الييالة جلية ابجع 
قصيرة وعلى كل يجب على العرب أن تكون متيقظة وتحافظ على 
نمائها وأطمالها ©» فوعادة قمر يكل ماأوملاة به بزستار بن اللقائن عائدآ 
الى حلب وقد التقى بقومه واخبرهم بما كان.من كسرى وما اخبره 
بززجمهر »© فقال الامير حمزة : الآن صفا لنا الزمان ولا من شيءيكدر 
علينِنا صفونا الاغياب ولدي عمراليوناتي » ولكن املي بالله بأن يجممني 
به عن قريب » وقد صرف العربه اكثر من ستة اشهر وهم في راحة 
وَعنَام لاجرب ولا قتال © وييدما كان الآمير الا في صوانه وعتدة 
فسانه وابطاله واذا بخادم اصطلبله وقف يين بديه.وهو مطرق الى 
الارض فارتاب الامير من امره وقا لله : ماسبب حضورك في مثل 
هذا الوقت ؛ هل اصيب جوادي بأمر ما ؟ 

قال : اعلم باسيدي اني منذ ثلائة ايام خرجت .الى احدى الحقول 
وسرحته هناك وعدت لقضاء بعض مصالحي ومن ثم عدت الى ذلك 
الحقل فلم فعلمت أن الجواد قد سرف واخذ الى خارج القبيلة فلما 
سمع الامير هذا الكلام وقع عليه أشد من ضرب الحسسام .وبقي برهة 
مظرقا الى الآزفى ثم التفت الى عمر الغيان وقالاله 5 سرانت وفرق 
عيارك في سائر الطرقات عسسى احدا منهم بعشر عليه فانطلق العميارون 

وبي الاميرمشفول الفكر والخاطر على جواده » وقد عاد الميارون 
بالخيبة والفشل © ورجع عمر وقال لاخيه : اني فتشت في كل هذه 
النواحي فلم اعثر عليه » ولذلك عولت ان اذهب الى الحدائق فلربما 
يكون الذي سرقه يذهب به الى هناك . 
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قال : سر متكلا على الله سبحانه وتعالى فهو بدلك الى الصواب 
فسسار عمربعد أن غير زبه وصاركو احد من الاعجام وقد دخ ل احدائق 
ووقف في دبوان كسرى فرآه كالمرد الاولى عابسا_لاببتم فانتظر الى 
أن انف ضالديوان وخرج بزرجمهر فاقتفى اثره حتى دخل قحره فقبل 
بلمة وسلم عليه فسأله عن اخيه وباقي العرب فقال له : الجميعبخر 
ولكن جواد حمزة قد سرق فجلت. الى هنا لاكشف امره فهل لسيدي 
الوزير علم بذلك ؟ قال : نمم اني عرفت برقة الجواد واظن ان اخاك 
ماعاد بقدر ان بصل اليه بطول حياته . قال عمر : ولماذا باسيديومن 
الذئ سرقه ؟ . 

قال : ان الذي سرق الجواد هما عمر بن شداد وصقلان الروحي 
الذين تركهما اخوك في مكة يكتان اسواقها ففرا من مكة وجاءا الى 
حلب واختلطا بالعرب وكان مرادهما الابقاع بك وباخيك فراباك 
ساهرآ على نفك وعلى اخيك ؛ وفي ذات يوم كانا خارج المدينة في 
احدى الحقول فرايا جواد اخيك فقال احدهما : هذا جواد الامير 
حمزة قاذا اخذناه وتركناه بحترق عليه الى الابد ؛ ثم تقدمامن 
الجواد ليمسكاه قلم يقدرا عليه قاتياه بفرس وقدماها اليه واحتالا 
عليه حتى قيداه وجراه خلفهما ودخلوا المدائن فرحين مرورين 
وذخلا على كرى ومعهما الجواد فغضب غكآا شذيذا وسأل بختك 
من الذي اذن لهما ان بأتيا بالجواد ثم طردهما من امامه وامرهما ان 
لابقيا الجواة :في اقداتن .وال قتامسا م افشرجيا وف انسباء اجنيسا 
بالوزير بختك فقال لها : ان كسرى لابطيب خاطره ولا بهدا غيظهما 
لم يقبض على عمر ويقتله وبما ان الملك لايريد ان يبقى هذا الجواد في 
المدائن فخذوه واذهبوا به الى بلاد العبيد والودان الى فرهود 
صاحب التكرور فهوقادر ان بحميكما من غدرات الابام وانا اعرفان 
العرب لأبتركون الجواد » واني ساكتب كتابا الى فرهود اوصيه بكما 
فاستحسناهذا الامر » وقد جاءني احد خدام بختك بكل ماسمع وقد 
تكدرت من هذا الخبر وحزنت على الجواد.الذي لا نظير له . 

قال : اني اعدك أن اخي سيذهب الى تلك النواحي وياتي بالجواد 
وبعتل فرهود وبجازي الصين وسوف تصل اليك الاخبار . 

قال ٠‏ وفمه الله وابمد عنه كل شر وقهر أعداءه بين بديه فشكره 
ممر على غيرته وقبل بدبه وخرج عن المدائن ولما وصل الى حلب دخل 
على أخيه واعاد عليه كل ما سمعه من بزرجمهر عن الجواد وانه اخدذ 

ساكثلاا ب 


الى بلاد السمودان الى. فرهود فغفضب حمزهة وقال : ساسي في اثرهما 
آنتماا نان ولا" اقراك. جرادى نولو الليوة إلى بواظل الهور السيعسة 
وليه اقاتي عون أن اذهب الن خلاصية فمّن آزاة ملك امسن من 
فليكن على استعداد ومن أراد البقاء في هذه البلاد فله الخيار . 

فقال الجميع: اننا لانفار قك ولانبتعد عنك فشكرهم الاميرواوصاهم 
أن بكونوا على أهية المسير فيمدة ثلاثة ايام» فأخذوا في تدبير أمورهم 
وحملوا الاحمالوالخيام وكل مابلزمهم من الموّن وني اليوم الثالشركب 
الآمير غلى.جتواداة لاتق ران بوركلية لل جائية يقهة:الابراء :والغرببان 
وساروا عن حلب بعد أن حصنوها ولازالوا في مسيرهم حتئ وصلوا 
الى دمشق الفيحاء وكان ذلك في زمن الربيع فسر الامير من تلك 
الاززشن وام ى.عسائكرة:أن تتزل في صواحن البلك وأوصى نالا الجاذ 
يمسن المزروعات فخرحوا اليه آهل اليلك وترحبوا به كل الترجيب 
وقدموا له الاكرامالزائد هذا وقد صرف الامير ايام الربيععندهم وقد 
رأى من الأنس واللطف مالم بره في بلد من البلدان التي مر عليها . 

وما برحوا فيذاك النعيم مدة غير قصيرة حتى قارب فصل الخريف 
قرحلوا من هناكآسفين على فراق أولئك الناس الذين ضربتبانسهم 
وكرمهم المثال ؛ ماعدا طوربان . فانها كانت تلك المدة مفطورة القلب 
ياكية العين على بعد زوجها عنها وليس عندها الا ولدها سعد وقد 
قاربه العشر سنوات من عمره »؛ وداموا مسيرهم مدة إيام حتى قربوا 
من مصر وشاع خبر وصولهم الى تلك الديار ؛ فصارت العمالوحكام 
المقاطماته يأتون اليهم. ويقدمون لهم كل احتياجاتهم وحضر حاكم مصر 
وسار بين بديه الى المدينة وقد خرج الكبير والصغفير الى ملاقاته 
وقد زينو البلد احتفاء بالامير وقوهه ويقي عدة أيام ولا عزم على 
الرسميل ورضال. الى الآنير اتدهوق كتابا من خمه يقوق:قية اهلم ياالبين 
اخي انه في هذه الايام طمع فينا ملوك الشركان وهم ثلائة ومغفهمم 
عسكر جرار وقد زحفوا علينا وقي نيتهم أن يملكونا قدافما عن 
بلادنا دفاعالمستمي تكننا لم نقدر عليهم فحاصرنا داخل المدينة لحين 
حضورك الينا قاباك والاهمال فان البلاد ستخربه والنساء ستبقى 
والرجال ستقتل ولايبقون على اخد فاسرع بقومك والسلام . 

فلما قرا اندهوق الكتاب اطرق الى الارض برهة فقال له الامير : 
هيا بنا الى بلادك بااخي الغرج عنك الكييه يميق 3 السين 
بلاد الودان ونخلص الحواد : 


/اماا ب عدمزه م ١‏ 


فقال له : الامر لابحتاج الى مسيرنا كلنا فاني اعرف من نفسي, 
كفو لهلاك المعتدين ثغمر أن الذى كدر ف قواني اريد ان أبقى ببن بديك 
واكاتل قِ ركابك.* قال : اننا وانفين من سانتكت. واأقدامك. . فنسر ةي 
نلادك واكشفت غنها اليم واذآأ رآبت أن الامر بوداحة الا سيرنا الك 
وكششفنا عن بلادك الهم والغم . فاجاب أندهوق رأي الامير ونيض 
بقومهوودع العرب وهو باكي العين ورحالدالذر بن جاء بهم وهو رتمنىآن 
بحل بأقرب وقت» وبعد سيره أمرا مير العرب ان تركبوا ونسيروا 
في طريقالسودان لز حفو ١‏ من هناك على التكرور فركبوا ومشيوا والامير 
قٍٍ مقدمتهم وهو حزين حدا وما بعدواعن ممير الاساعات قلياة حدئن 
ظهر من خلف غبار مرتفع ومن تحته فرسان تير مسبرعة نحو مصر 
فو قف الامير فى مكانه وقال لاله عمسي :سير نقحي «ولء 
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8 نيتيم الإعين قم آليرتاق و الى نجاتية ركل عطي تساي سبلا 
«نعرح وتقدم نحوم فلما رآه ابن حمزة ترجل عن جواده ورمى ننا 

عليه وصار بقله وهو بشكر الله على سلامته واخيره بأن اللاواربنه 
ليكشف خبره وانه بكدر عظيم من اجله ثم انه رجع الى الامبر وقال 

بشراك باتقى تلاق قنرع الليةاكزيك وازجع اليك ولك وهر 

. + الم من غدرات الزمان © فطار واد الام قرحا وكاد بغمى 
عليه من شدة الفرح وها لث ححى وهال ابنه فترجل ٠وتقدم‏ وصار 
قله:وشكر اله على :رصوعه :اليه مالا وقدلت مله جميع قرنان 
العربه وكان 0 ا ا الامير أن بعود ااجويع الى مدير لسقى 


مهناك عف ن أ نأم 54 : ا 2-7 محم 8 لبور والدا فى اك 


)ا آاط سد 


كدو 7 7 4 جما حا ار ةك للدم ده نفنها 2 


المدنة وها الاغدر بو لده وأو - ه لمة 3 ظنية 8 اما 51 بخدطط ما انه 
زنة فاخرة وبعد ذلك أل الامير ابنه عن فى ا :سيكان كان 
6 مدذدة المبهة ؟ فأخره بقعته من اواها الى آخر وعا ةي 
14 د حبى ا ووايين القدار وخر 3 نو الحو اد 2-7 اما دن ااعرداتب 
1١‏ 1 و* 


حثيثا الى أن وقف في ارضى مقغرة فاته 
الى :1ه قل فرابت الدم : سل بغز ارد م جر ني وعد نمست من 
1 ما وكات 1 ب لور ال بووالارينيا سسا راك 1 ن أصبوت ولا 
اهما وشكتها غللى مثل ذنك ؤاذا رثأثمانة من الاكر'د نوت 5 - 


ب 146 مم 


لجواد ممبيِر 


فساو بي 


الامير الغفضان قد صادف مرورهم من ناحيتي فراوني ملقى على 
الارض وانا ائن من الوجع والالم فشفقوا علي وتقدموا مني وحملوني 
معهم بعد ان ضمدوا جرحي وساروا بي حتى جاؤوا قبيلتهم وكانت 
القبيلة تحت امرة اخت الفضبان وهي من البنات ربات الجمال 
واسمها هدلا فعرضوا امري عليها فحنت الي وقالت لهم <سناً فعلتم 
لان" الانعحان يجعاج الى محاءدة بتي جفبية: 4 (وابينت في النظر 
فعلمت انني من ابناء الامرآاء فامرت أن يضعوني في يتها وان بلازمني 
الفنيب ضياع ومسا الى ان شقن وتلاهي هس الام وضارت كل 
بوم قات الى وتخنستي بنفسها واقك عرانجه عندعا'صعة اأشهر حتى 
قدرت بعدها عن الجلوس والكلام فدنت مني الاميرة هدلاا وهي 
مسرورة بشفائي وقالت : اعلم أيها الرجل اني لسست من الناس الذين 
بتباهون نعمل الحميل ولا أحب أن اسألك عن نفسك كي لا يقال عني 
بأني عملت لاخل غابة حتى ان نفسسي لاتساعدني أن أعرف من هضو 
الذي عملت معه المعروف ودكفيني أن أعرف انه انسان فقط . 
اما الغاية ان اعرف اصلك لتأكدي انك من السسادات العظماء » 
قال : اني لا اريد ان أباهي بنفسي وجل قصدي كان ان اخفي امري 
الى ان يسمح لي الزمان حتى أكافئك على مغر وفك غير ائي لا اخب 
القلاب: ؛ بوحيك اتلس انيت عله إقاقثر جه لدَنَك لتعلمى بابك ودعت 
الحبل في محله» فأنا ابن من رجح ميزان العرب واخفى شمس لمجم 
فاهتزت طربا وقالت : انغم. واكرم. لقد عر فت.بأنك ابن فارس بربة 
الحجاز الامير حهزة البهلوان الذي تمديت ان اكون في ركابه فهلانت 
من زوجته مهردكار ؟ قال : كلا ثم حكيت لها قصتي من الاول الى 
الآخر الى آن جرحتي زوبين الغذار. وكبق: فرهبى الحراد :فقااتك: 
قطع الته زوبين الغدار واني شكر النه الذي اوصلك الي ر سمح لي 
أن اخدمك فتكون مكافأتي عندك قبولي خادمةلك . فأدركت غانتها 
من انها تريد الزواج منى وقد اعجبتي حسنها وكراء.ة اخلاقها وكنت 
اريد ان امتنع كي لااغيظ طوربان الا انني كنت أشعر بممرو فها معي 
واهتمامها بي اكني اظهرته باتني لآ ازال اتالم وكانت قد ادركت 
بفراستهاوعر فت أن سببترددي كوني متزوج بفيرها وكانت تتحرق 
كيفا سبقتها عليه طوربان ومع كل ذلك فقد علقت املا” كبيرا بأنها 
ذات بوم تكون زوجة لي وزاد هيامها وغرامها وعندما تأكدت بأنني 
بن اأشراف الناسن وأن آبي الامير حمرة: قراقت اف اكرامي والتفبدر 
حك ؤلةو1 اح 
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خبر ذك ي في كل القبيلة فصار كل واحد منهم يرغب ان يثشاهدني 
ويخدمني وبقيت على ذلك مدة شهر ايفآ الى ان شفيت تمامآ وصار 
بامكاني ان اركب بر فقة الاميرة هدلا واخيها ونطو على كل عاص 
وكثيرا ما كنتازور هدلا بقصرها ونقضي الساعا تالطوال على الحظ 
والانشراح وزايه تفي مضطر! ان اندي صجدلها يجميل ععله وق 
النهابة اتخذتها زوجة :و قغفت»عليها وسبررت عبن قربها وبمد أن 
انقضت عدة ايام قلت لها : قد انتهى الآن كل شيء ولا بخفاني انني 
منشغل البال بسبب اهلي ولا اعرف ماذا جرى عليهم في غيابي فارى 
من الواجب علي المسير الى حلب والانضمام الى العرب » 

قالت لي : اليك ما شئت فاننا كلا عييقك, ونين بيك ,واس انيد 
خالفك » فركبت وركب معي الفضبان وداومعًا المي مدةايام حتى 
سانا ال دقل تو عتاك الحعلامن الغرب افكت قلين وتداعقيت 
ن حاكم حلب بأن ابي وقومه سار في طريق مصر الى بلاد اليد 
السودان:واخيرتي بقسة الجواة وق أليوم األثاليرلت ميا 
نار ابي حتى وصلت الى الشام فأخيروني انه سار وهكذا الى 'ن 
جتمعت بك في مصر 

وكاتك طورباق أنه الجمييع فرحآ وقد زالت عن تلمها الاحران؛ 
لا دخل عليها تلقته وترخبت به وسلمت عليه فأخذها الى صدره 
قبلها في حبينها وشكر ائته الذي رآها بالمة وكذلك ولدهد سعد ورآه 
د كبر وصحته جيدة ففرح به واخبر زوجته بما كان من أمره 
فمالت : الحمد تله الذي أرجعك الينا سالما » ثم روت عن كل ما كان 
من آمرها عند كرى وكيف انه أراد العرب مع ولدها آلى.ان جاء 
عمر الميار وخلصهم جميماً > فعال لها : اذل العرب من بعده » ثم 
قضى 'يلته عندها الى الصباح . 

وبقي الآميز جمرة في مصر سبحة ايام وبيق ذلك :ريل مي خنا ف 
طريق بلاد الودان بتلك الحملة العظيمة ودام في الير بعد ذلك 
الى الملك ترجوة صااخيةالتكوور قشرترا امهم ونزلوا فى ساحة 
فسيطة وقسددوة اميق والملو عرف الآئير عصرةاصؤان لبوت 
شاه ونصب عند بابه علم بيطار وقد تزبنت من جماله تلك الارض ٠‏ 
ف ني رسالة الى قرفوق ورالها اليه واتنظر االجوقب:. 

قال : وكان فرهود من الابطال المظام واصحاب البالة والاغخدام 


يكت عفرا حت 


فذفذات يوم حاء عمر بن شداد الحبيشي وصققلان الرومي ومعمعهما 
اليقظان فلماهه اليه ودفعا اليه كتاب بختك ففراه وقال : 

لا بد من ان يرى بختك ماافمل بالعرب اذا جاؤوا بلادي وأما انتما 
فعلى الرحب ٠السسعادة‏ وان بلادي بين أبديكا » فقالا اننا لا نريد أن 
نحملك متاعب بل أقبلنا في بلادك الى حين نتخلض من ظلم العرب . 

قال : سسوف يظهر لكما عملي وكان قد أعجبه اليقظان واراد أن 
بركبه فعصيعليه وكان بهجم على كل. من يقرب منه حتى قتل خمسة 
من الصسيد ففضبء فرهود وأراد أن بقتله فقاده العبيد الى اضصطيل 
خاص ورضعوه فيه » وصبر فرهود الى أن ينال مراده » وصار كل 
مده يأتي وبجربه نفسه دون أن يحصل على نتيجة » ولماوصل 
العرب واستلم رسالة الامير حمزة واذا بها ما بلي : 


( بسم الته الرحمن الرحيم ) 


اعلم آيها الملك الجاهل اني أنا الامير حمزة فارس برية الحجاز 
ومذل الا كاسرة قد جئت بلادك لاجل غابة واحدة » وهي أنه بلغني 
أن عمز ين شداد وصعملانالرومي قد سسرفا جوادي وآتيا اليك فقلتهما 
واخذت الحواد لنفسبك فأريد منك ان ترجع الي جوادى في الحال 
وتسلياق عابي العبيقي الاجر صن لز فلك ول اش العف عن اداه 
وتكون قد عتقنت ادماء بني, البشر ورقعتة العداوة من بيئنا والا قاني 
لا انفك عن بلادك ما لم اضربها واقتل كل أمير وسيد فيها واسترجع 
جوادي قوة واقتدارآ والسلام . 

فلما قرا فرهودالرسالة قال للرسول: عد الى اميرك واخبره بائني 
ل الى تهديده ووعيلهة وليسن له عنلدي الا الحرب . فماد 
الرسول واخبر الامير حمزةبجواب فرهود» واقام العرب مدة خمسة 
ايام .في البوم السادس خرج فرهود برجاله رهم كالجراد المنتشير 
ورضرب حيامه ممابل خيام العرب. فاستعد الامير حمزة في اليوم 
القالى اللحرب والقتال .. 

وعند الصباح ضربت طبول الحرب وخرجت الفرسان من مرابيضها 
كانها اسود البطاح » ثم اشهر الامير حمزه سيفه واشار الى العمرب 
بالوجوع, واقتحم الممركة بقلب افسك من وان وجو بتادي إنا صرة 
المرب واشتد القتال وعظمت الاهوال »© وأما فرهود فانه غاص بين 

لا ب 


العرب وقد قلب المياسر على الميامن » وبقي القتال قاثمآ الى أن قربه 
الزوال فدقت طبول الانفصال فرجع الفريقان الى المضارب والخيام 
بعد ان صبفوا الارض بالا حمرار وبات الطر فين وهم على جانب عظيم 
من التعب © وقد تعحب الامير حمزة من الودان وجلا دهم وهم لا 
يخافون اللوت . 

وعندما اشرق الصباح نهض الفر سان الى خيولها وتقدم الفريقان 
وفي اقل من ساعة حمل الجميع على بعضهم بعضآ ؛ واستمر القتال 
قنائما بين. بين الفريقين مده عشرون يومآ وقد ضجر كل من الفريقين 
وقد تال افرهوةالقومة :اتن ل أكن الحنسية:آن فرسسان: المري: اللوناء 
بها المقدار » فقد اهلكوا نحصف فوهمي وقد عدمت الوسيلة لانقراضهم » 
ولكن لابد من أن اباشر القتالل بسيفي وسوف يرى الامير حمزة هما 
بحيره ونضطره الو التسسليم 5 

وأما الامير حمزة فانه اجتمع بقومه ودار بيتهم حديثاً عن فرهود 
ورجاله » فقال الامير : اني استفرب كيف أن فرهود لم يحارينا على 
جوادي واخاف أن بكون قتل الجواد أو أبعده . 

فقال عمر العيان : اني سأذهب قي هذه الاعة واكشف خبر 
السودان واعر ف أبن الجواد» وان امكنني الو .صول اليه احتلتبواليت 
به ولو كان دون ألف عيار ومحتال . 

فقال الامير : سر على توفيق الله عسى أن الصدف تاعلك فذه 
المرة كما في غيرها وتأتيني باليقظان . 

فلبسس عمر في الحال ملابس السودان وتزيا بزيهم حتى صار 
كواحد منهم وانطلق الى معسكرهم واختلط فيهم وهوسائر من مكان 
الى مكان حتى وصل الى صيوان فرهود ودخله ووقف بين الخدم 
ونظر الى فرهود ومع عمر ابن شداد بكلمه بثشأن العرب قاثلا : 
اني أكفل لك النصر والفوز وقد خطر في بالي خاطر وهو انه عندي 
مبلسال من الحديف اذ القييعة على القارسن :ولو كتنان يسينا علق يله 
فتسحبه اليك اسيرا : حيث انك نوبت غدآ على المبارزة فيجب أن 
كون معك ؛ وها انا ذاهب لاحضاره اليك . 

فقال : افعل مابدا لك وعجل باللال : فنهض عمر وخرج 
امام الجميع من الصيوان »© وبقي عمر العيار بنظر اليه ويتعجب من 
خياته ؛ فأدار بنظره الى فرهود وهو آمن من غدرات الزمان وفيما 
هو كذلك لم بشتعر الاوعمر ابن شداد قد قبض عليه من الوراءو صاح: 

كك االأزة ع 


حمسي ري دعل بد ا به 


هذا هو عمر العيار باسيدي وقد وقع في ابدينا وجاء ليحتال علينا 
فهلموا ايها الرجال وامسكوه 4 فاسرع الرجال اليه وقبضوا عليه » 
فاند هس كيف اخذ بفتة واراد ان يداول ويثفي عن نفسه فلم يسمع 
له اأحد بل أوثقود وقدموه امام فرهود ففرح غابة الفرح وقال: 

فلنها سععت عق اث شيطان بق :صورة الباق ولكنى ارآاه #ز اد 
منا وليسر من العرب ٠‏ ولو رايته الف مرة لما عر فته 6 ثم اخبره بها 
كان من أمر هدهد مرزبان وكيف قتله واحتال على كسترى فجعلهيقبن 
بديه وخلص النساء من الحرق © فتهحيه فرهود وقال : هذا لان 
من كتله وهلاكه فقال ليس في قتله فائدة الآن » وأرى أن نذهب به 
الى كر ولع اآياه عا ليقطه ويعطف لتفسه ممه لبمعاتصف 
ملكه : ولابد لي من الاحتيال لسرقة الامير حمزة ونسير بهما الى 
الملك الاكبر وسبوف ترى ما سيكون لنا عنده من الاكرام . 

وكان السبب فيالقبض علىعمر الميار هو ان ابن شداد كانمحتالا 
من أكبر العيارين وقد عر ف ان عمر العيار لابد له ان بأتي الى صيوان 
فرهود وعر ف انه اذا غير زيه لا بعرقه © فعد الخدم الم وكلين بخدمة 
«الصيوان فاذا هم عشرة ففكر انه متى رآهم زادوا واحدآ يكون الزائد 
هو عمر نفسبة لكنه بقي عليه أن يعرق من هو بينهم فدعا بالخدم 
اللذكودين وقا لمع أن هذا الخبيث لابه له وأن يأني يستترق متا 
الأخبار وربما سرق سيدكم وقد نوبت على القبض عليه » ولكي اقدر 
على القبض عليه فانكم متى رايتموني وضعت يدي على راسي فليقبض 
كل واحد منكم بيذه اليمتى على اذنه اليسرى والذى لابقبض اذنه 
يكون هو عمر العيار فتقبض عليه ؛ وأوصاهم ان بكتموا هذا الامر 
فيما بينهم وبقي منتظرا حتى تلك الليلة فمد الخدم وهو بكلم فرهود 
فرآهم قل زادوا فتأكد من مجىء عمر العيار فمد بده الى رأسه 
فجمل: كل واجك يقنيشى اانه ما عقا عفر االعيان اقائه: لى بعيه الى 
عنده الخيلة ونقد تكن -. 7اقيقن طلية كماقم : 

ثم ألق قرهورف قعنا الجةعواره واقال اه الى اسالياة هر العيال ينا 
واوصيك أن لاتفارقه دقيقة واحدة واذا هرب كان جزاؤك الموت 
ثم تعدم ابن شداد واوثقه وشلا يديه الى بعضيما فصار عمر العيار 
تحجر على ما اصاىبه . 

واما الامير حمزة فانه صرف قمامن الليل بانتظاره فلم يرجع 
فنغل باله من حهته - واخيرآ نهض الامير الى صيواتهة وتفرق 
بح 6ل[ عد 


العرب كل الى صيوانه على امل أن ينهض في الصباح الى الحرب 
والكقاخ . 

واما ععمر بن شداد ورفيقه فانهما بعد أن انصر فا من حضرة فرهود 
قال بن خقاة لرفيقة : مواقي أن احتال على: قنضر الاسر حيوّة ولا 
ارى انب من هذه الفرصة . فهلم بنا الى معكر المرب فنأاتي 
بحمزة : والل الائنين بين العرب من مكان الى مكان والعرب نيام 
حتى وصلا الى صيوان الامير حمزة فلم يريا احدا عند بابه سوى 
خادمين وقد تغلب عليهما سلطان الكرى وبمته هجم كل واحد على 
حارس وسد فمه والقاه على الارض واخذا قليلا من البنج فأشملاه 
ورمياه داخل الصيوان وانتظرا برهة ثم دخلا واوثقا الامير حمزة 
وحملاه وسارا به الى معكر فرهود وهما بمزيد من الفرح فدخلا 
على فرهنزد وهو نائم فأبقظاه من قراشه ووضها الامير حمزة امامه . 

قال : خسنا فعلتما 6 وكقب استطمتما ذلك 1 فاخيراة يعملهما : 
فامرهما ان بعطياه البنج ففملا ولما استيقظ الامير حمزة وجد 
نفسه بين الاعداء وأمامه فرهود فمض على كفيه من شده الإاسف 
وتاكد من وقوعه بين أبديهم © فمال له فرهود: كيف ترى 
تقسك الآن 8 تمل عرقت أن عحسفاوة كسيرق لياق 1 
فلا دمن هلاكك وقومك قفي اقرب وقت 4 قمال 
ين شداد: ستير به الى المدائن وتذبحه عند أقدام كسرى معاخيه 
عفر الفيان... إققال القرهود :+ ان "كنت تظن أن حيزة .وزقم في سيره 
وانك تقدر على غلاكه فقّد اخطات لان الهِي قادر على خلاصي لآن بين 
جيوهى كي من امقالى ولاابد لهم من اخد ثاري © فاقبل الآن ميا 
انت فاعل ففضب فر هود من كلامه وأراد أنيطش به فغال ابن شداد: 
ابقه الآن تحت الحفظ حتى نهلك قومه ونير بهما الى المدائن +*ومن 
رأبي أن ترسله الى قلعة الحديد على شاطىء البحر وتوكل به حاكم 
القلمة الن ازقطظنة زقل لةآن ليه الى الحف» فانتضوب هذا الامو 
وأرسله مع جماعة من عسكره الى محافظ القلمة وكتب له كتاب بأن 
الأسلمه الى اذ مطل" : 

فاستلمه المحافظ وكان اسمه الامير هداد ووضمه داخل العلعة 
وأققل أوازينان» وقاراع الاثير عيزة نه طالسون] كاك لاملل 
العرب سيما اولاده وزوجاته » وآخيرآ صلى الى الله وطلب منهالمعونة 
وبقي على امل الفرج منه تعالى . 

حت 16 د 


5 


07# 


وفي صباح اليوم الثاني نهض العرب من مراقدهم وافتقدوا أميرهم 
فما وجدوه ورأوا الخادمين موثوقون ففكوهما وسألوهما عما كان ؟5 
الهم قال« الامرناعوا ولاتشطريوةا دوا عر المق بواحماقة على الاعفااء 
ولا نرجع عن القتال حتى نخلصه ونهلك الاعداء »6 فشكرهم عمر وأمر 
في الحال بضربه طبول الحرب وتقدمت عساكر العرب كأنها اأسود 
الدحال . 

دكن فرهود يظن بأن العرب لا تقدر على القتال بعد اميرها »)حتى 
رآاهم وقد حملوا فتعجب منهم وركب بعساكره وفي نيته ان يوقع بهم 
في ذلك النهار » وبأقل من ساعة حمل العرب على السودان واشتبكا 
القتال وفملت فرسان العرب افعال مردة الجان وما جاء النهار حتى 
ياي جود عظليم بو جك تتوقي عنس لقال عطايان او/ل 


بحراسةه أن نجم العربء قد آفل واذا قدر لي وخلصتة من هذا الاسر 


اخلصت الود الى سيدي فرهود وخدمته معك . واني ارجوك متى 
لحق بالعرب مصيبة لاتخفها عني لاني اتامل. انقراضهم بأقرب وقت» 
قال : انهم بويل وشدة حيث سار عمر بن شداد الى معسكرهم ليلا 
وسرق آميرهم حمزة وجاء به الى سيدنا فرهود مقيدآ فأرسْله الى 
قلعة الحديد في وسط البحر ولاجد من أسر أبطال العرب واحمدآ 
فواحدآ وبعدها يتفرقون وينقر ضون . 

فلما سمع عمر.العيار هذا الكلام كادت مرارته ان تنفطر فقال 
في نفه هلكت العرب ان تقاعدت عن نصرتهم الا انه اظهر الفِر حو قال: 
بشرك الله بالخير فهذا الخبر ادخل على قلبي الفرح فاريد منك يه 
أخي ان تطلق سراحي لأذهب الى فرهود واعرض عليه خدمتي عله 

ولل| ‏ ب 


دمبل ماابأله اياه » قال : انني اكرمك واطعمك واما اطلاق سراحك 
فلا ائل:بهالاثي امراف يقينة أن سيدي لا يقبل بخدمتك إواته متضرظلى 
الذخائر التي كنت افوز بها على كل سيد وبطل واخاف اذا انا مت 
بأخذهم كرى ؛ واني اذا اردت ان اتريا بري فرهو لما صعب علي 
واذا اردت ان اعر ف طر قا تاللاد جميعمهاعر فتها بد فيقه واحدة واذا 

فلما سمع العبد هذا الكلام حدثته نفه أن يحتال على عمر 
الميار وبأخنذ تلك الذخيرة منه فقال : 
اللصان الذان سرفا حواد اخيك »© قال : وآين الجواد الآن ؟ فأخبره 
أعرف كيف بكون مصيرك فاسأل زحل أن بخلحك من أبدى هؤلاء 
الظالمين » قال : لا امل لي بالخلاص لكن باأخي أريد منك أن تقبل مني 
هذه الذخيرة التي اشرت لك عنها ولا تطلع أحدآ علها ؛ فهيتاوي 
علق سر قالساحق بها من غترك لانك اكر مج :واجينت ععاماتر .. 
ما تقول قال : أي وأبيك فاطلق يدي الواحدة فعط لادفع لك بها 
ولأعلمك كيف تتمملها » قال : وكيف أطلق بدك وقد منعني سيدي 
من ذلك » واخاف ان تتخلص فيقتلني سيدي » قال : من اين ليان 
ومع ذلك فانا لأ ارغب في اطلاق بدي الا لاخلك فاذا رفغت ذلك 
متدع.وناخذ بك الذخيرة غيرك - 

فتحركت عواطف العبد الى الحصول على هذه الذخيرة وقال و 
نفه :اذا فككت له بذه ماذا بقنر أن بفعل ورجلاه مفيدتان »ومتى 
أخذت منه الذخيرة وتعلمت كيفية العمل بها اعدته الى الكتاف © ثم 
قال لممر : اني لا أخاف منك بااخي وا'جيبك الى ما تطلب وها أنا 
آفك لك بدك الواحدة فأفمل ماانت فاعل واعذرني على امتناعي عن 
فك انيه لاني اخاف من فرهوذ . 

2 كا حت 


قال : اني اغعرف ذلك ولو كان لي اقل امل بالخلاص 1) نالتكهذا 
السؤال ولكتي مكنا مؤنى فيأخذ اعدائي ذخيرتي واكون مت مغتاظا 
مقهورآ فمتى اطمأن بالي أمودشد مرتاحا واعر فان أعدائي ولم يحصلوا 
غلى ذخيرتي . فقدم العبد من عمر وفك يده الواحدة وقال له: قم 
بوعدك بااخي فقد أاجبتك الى طلبك» قال مرحبآ بك » ثم مد بده الى 
ذاخل ثيابه واخرج علية صغيرة من النحاس فيها برغي اذا للته 
ورقعت: الغطاء وطلبت» نوع من الطعام حضر في اليحال خذها واحضر 
لنا الطعام الذي تريده لنا كل منه » فاخذها وقصد أن بفتحها ذ 
يقدر فقال له عمر امسكها وشد البرغي بفمك » فأخذ العلبة بينيديه 
وجعل يشا عليها باسنانه وقد تحول ثقب البرغي الى انفه وكان 
في تلك العلبة بنجآ فلهبه في أنفه وف الحال وقع الى الارض كالقتيل 
لتناول عدر الخنجر وقطع به وثاقه وفك رجليه وتقدم من العبد 
وهو غارق في الثباث واخذ منه ماكان معه وخرج من الخيمة 
هسسرورآ وكان الو قته ظلامآ فلم يقصد صيوان فرهود بل وبقي كامنا 
الى ان عرفف الصيوان المقيم فيه عمر بن شداد ورفيقه صقلان » 
فانتظر بعيدا مسترآ بالظلام الى أن رآهما دخلا الصيوان فصير ابضآ 
ساد ألى أن ١‏ ' من نومهما فجاء من ظهر الصيوان ومزقه بخنجره 
ورمى نطعة من ج مولعة الى الداخل وصبر قليلا ثم وسع الخزق 
ودمخل منهبخفة وت:.دم مناللصين فربطهما واخذ خنجر وقطعاذانهما 
وانفيهما واخرج من عبه مرهما وضعه مكان الجرح ليقطع اللدم 
واعطاهما ضد البنج وتركهما وخرج وهو يقول في نفسه لو قتلتهما 
ها فعلت حصنا واذا استيقظا ورايا حالتهما وعلما اني انا الفمل 
انفطرت مرار:نهما ودام قي مسيره حتى وصل الى معسكر المرب 
وجاء الى المكان الذي فيه جماعته العيارون فنهضوا اليه واعترضوه 
فاظهر لهم نفسمه ولما تأكدوا اندسيدهم عمر صفقوا من الفرح وانتشر 
الخبر بين الجميع ونهضن عمر اليوقاني ورؤساء القبائل' واجتمعوا 
بعمر وهئؤٌوه باللامة وسألوه عن حاله. فاخبرهم بما وقع له حتى 
لخلص من الأن.ر : فمدحوه على فعله وقااوا له اننا نخاف على الامير 
من العذاب لانه تحت الحفظ *؛ قال : كونوا براحة من جهته طالل-ا 
انا مطلق الحر بة فلا بحسعب علي خلا ص اخي »؛ انما'اريد منكم مداومة 
الحرب بثبات؛ فباكروا الى الهجوم على فرسان العبيد الى أن يبعود 
اليكم فارسكى, »6 ثم أنهم صر فوا ليلتهم دون نوم الى ان اشر قالصباح. 
عم 180 سل 
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ولا اشرق الصباح نهضت العرب من مراقدها واعتلت جيادهما 
وتقدمت طالبة القتتال وارتجت الارض من حوافر خيولها » فاخطر 
فرهود ان تحمل بابطاله وانتشب القتال وزادت الاهوال وقد فمل 

عمر اليوناني في ذاك اليوم أفعال عنتره بن شداد ومثله فعلتالفرسان 
ودام القتال الى المساءفدقت طبول الانفصال ورجع العمرب مسرورين 
ودامت الحرب مدة ثلاثة ايام وبعدها اتفق الطر فان 
عشرة أيام وكان ذلك بطلب عمر العيار حيث كان قحسده أن بذهب 


على عقد حدنة 


في خلاسن اخبية من اقلمة الحديك:وفي تفدى تلك الايلة ذهب الى سحوان 
مهر دكار واخبرها بأنه ذاهب الى خلاص اخيه ولا تمضي ايام قليلة 
الا ودكون في معسكره عند قومه : فشثكرته على ذلك وقالت له : ان 
سعيت وخلصت اخيك اعطيك كا ما تشتهي وتزيد : فوعدها بكل 
خير وجاء بعد ذلك الى فرسان العرب وقال ٠‏ 

أربد منكم ان تجمعوا كل اللاح الموجود عند العرب ثم تركهم 
وأخذ معه بعض عياربه وسار بومين كاملين حتى وصل الى شباطىء 
البحر فراى هناك مركباً راسيا فنزل اليها مع جماعته بد 
الفرجة ولما صار فيها أمر عيارنه ان لاببقوا على احد من الملاحين 
فقتلوا المجميع وجاء با مركب الى الشاطيء الثاني وامر العيارين ان 
نذهبوا الى الف كر وياتوا بالسلاح الذى جمعوه وتقّل العيازون ان 
بنزلوا بالمركب ولبس وهو ملابس ملك كبير وافرغ عليه عدة كاملة 
من املاح زاغل اللر5ة بيده وككل يعيل اللقطة واقال :سق ماعب 
عليك من الاسماء ان تغيرى حاى الى حال قانضي سمو مخلى. ٠ل‏ 
موك السورداج وبلطاك اليد عيبي هن راثي الاب 8 الى مر بصصية 
ونظر في المرآة فاذا هو كما 'راد ٠‏ يقي ابن سايق أن ن تتحل المراسي 
ونتكير الشراع وصين ف لور اجر يها مد كىئ أ مات الئل حك 
غابت الفينة من الشاطىء واذ ذاك امر عمر ان بديروا مقدمة 
السفينة الو بهة قلعة الحديد ففملوا وبارت اللسفينة تخترةعباب 
البحار وقد نشرت علماً كبيراً دل على ان رجلا عظيمآ بالفيدة وفي 
اليوم الثاني وصلت السفينة الى القلعة وقارنتها فخرج الامير هداد 
عنافظ القلعة واعترض على السفينة ان لاتقرب من القلمة فصاحبه 
بعض اللملاحين و قال : 

-وبلك ما هذه الو قاحة 4 هلم الى تقيل ابادى الملك الاكبر قابض 
ابن مخلص, سيد السودان وفخرهم » وهو بدعوك ليألك بمعمض 

حدهه أزقرا حت 


الاسئلة يجب أن تجيبه عليها » فلما سمع هذا الكلام. اضطرب وبادر 
بالحالالى السغينة وهو يتعجب كيف ان الملك العظيم جاء الى القامة» 
ولا وصل س .نم بين يديه وقبل قدميه ووقف منتظرا أمره : ثم 
قال : ماذا تريد من عبدك باسيدي ؟ . 

قال أريد أن اسسألك عن الحرب مع العرب هل تعرف شيئآ عنها؟ 
قال : لا اعر ف الا أن الحربه واقعة بين قومنا والعرب وقد اسسرواامي 
العرب وارسلوه الى عندي »© قال : قبح الله فرهود فلا بد من فصله 
ومجازاته على عدم اعتباري كيف يحارب العرب دون أن يبعث الي 
ويسألني وقد اهلك كثيرآ من السسودان ؛ ولا بلغني الخبر حض.رت 
بنفسي لطرده وحيسه في هذه القلعة الى ان بموت ؛ وأما انت فاني 
اعرف دف خدمتك فانه بليقءبك أن تكون ملكا وسيدآ ؛ وقد 
اقمتك حاكما بدلا من فرهود منذ هذه الساعة ولكن اكتم هذا الامر 
لارى مايكون من أمر العرب . 

فلما سمع الآمير هداد سياد القلعة كلام القابض فرح فرحا لا 
يوصف وامل بالخير الكثير وانه بعد قليل يصير حاكما على السسودان 
عوضا عن فرهود فزاد في اكرام مو لاه وتعظيمه و دعاة الى أالقاهمة 
ليتناول الطعام عنده ؛ قمال : سأقعل ذلك اكراماً لخاطرك ولكن 
اخيراتي قم عفد الحرانى الحاقين على, القلمة !؟ قال : علي ناسيسئ 
أن قرحوق اعهاك إلى برلايلة خملة عقير لقرا من الحرآتن وعتمتهسم 
عندي في هذه القلعة . 

فاظهر عمر كدرا وغبظاً وقال : قبح الله هدا الخائن ذانه بريد أن 
يخرب بلادناويجمل مطمعالفاتحين نافذآ فنيا ؛ واذ علموا ان دالقلعة 
خمسة عشر جارسآ فجاءوا الى القلمة وملكوها » وهو ملتهي بقتال 
العرب لايرسل الي بالاخبار ولا يقدر ان يداقع عن السواحل » 
فسوف يرى مايحل به على عدم اعتباري فهلم بنا الى القلعة » ثم 
آمر العيارين أن ينقلوا السلاح الى القلمة وقال لحاكم القلمة ابقهذه 
الاسلحة لبينما يصل الينا باقي العسساكر الذين آتين على المراكب © 
فأجاب أمره طوعا وكان يعد نفسه بكل جميل واحسان . 

ثم صعد الامير عمروجماعته الميارون الى القلعة فلاقاهم الحرس 
وسجدوا لملكهم الاكبر وقبلوا ايديه فتبم في وجوههم ولا جلسوا 
قال الاميرهداد اذا شنت باسيددياتيتك بالامير حمزة الذى اخبرتك 
عله . 
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قال : ما من حاجة لي به الآن وسوف انظر ما افمل به ©» أملانت 
قاسمف ان "أعالي القلعة وانظر قي البحار هل" قبلت المراكب ام لا 
فصمد كما امره فراى مركبا بعيدة فعاد اليه واخيره بماراى » فقال 
لاربب هذه طليعة المراكب »© وبعد قليل احضر الطعام على الموائد 
وصف امام عمر وجماعته :ال ليداد : ان هذا الطعام هو لكم واما 
انا فلا ارى ان آكل الا من الطعام الدى احضرته معي . 

ثم امر ان بؤتي بالطعام فاسرع العيارون واحضروا الطعام فوضموه 
امامهوامر حاكم القلعةان يجلس على سفرة الطعام مع جماعته فامتنع 
تادبا فقال له : اني اريد ذلك فانك صرت منذ الآن من عظماء رجال 
السودان ومثلذلك هؤلاء الرجال فاقيم كلاامنهم على مقاطعة واجملهم 
من سادات البلاد ٠‏ 

تجلسوا جميعهم باحترام وابتداوا يأكلون ويتعجبون من كرإمة 
أخلاق الملك » وما استقر الطعام في جو فهم حتى وقعوا على الارض 
كالاموات فآمر عمر العيار ان يذبحوا عن آخرهم ماعدا الامير همداد 
فذبحهم العيارون ودخل هو الى غرقة القلعة وفتشن بها حتى راى 
الامير حمزة في حجرة في اسفل القلعة فدنا منه وفك قيوده وعرفه 
بلفه ففرح فرحا عظيما وصعدوا في الحال وتركوا القلعة واخذوا 
معهم الأمير هداد ولأ صاروا خارج القلعة اضرموا فيها النار وركبوا 
المراكب وساروا يتقومون الى الشاطىء ولما وصلوا الى الشاطىء 
خرجوا الى البر وساروا من هناك حتى وصلوا الى معكر العرب ٠.‏ 

ولا عرق الفرسان بوصول آميرهم كاد يطيروا فرحا وتقدموامنه 
وسلموا عليه ودارت الافراح بينهم ودخل الامير بعد ذلك على زوجته 
مهر دكار ولا رآته قامت اليه وقلت بديه .د70د "لامة وبات 
عنهها تلك الليلة ولما اصبح الصباح نهقر من نومه قسمع طيول 
السودان تضرب تأمر ان تركب فرسان العرب وابطالها » وانتشب 
الغتئل بين القريفين فكان ذاك اليوم عفليم الاهوال ولما اقل المماء 
ضربت طول الانقصضال فرجعوا عن الجرب :والقدّ'ل ونزلد! في الخيام 
وقد مللت الارض من القتلى فقال فرهود لرجاله : اني اتعجب من 
ثبات العرب واقدامهم فقد اهلكوا بنا كثير' فقال له عمر بن شداد 
لقد قلت لك قبل الآن ان العرب قوم صناديد ومن اللازم أن تبارزهم 
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القف انارق الطالهم .و فر سالهم بون اثقة كبرى أن افيهم .كن اخرهم 
وبات فرحود -سى هذه النية . 

وفي صباح اليوع التالي نهض من فراشه وركب جواده بعد انتقلد 
, لاحه وسيق الجميم الى ساحة القتال » وكانت العرب قد ركبت 
وف نيتها الهجوم لكنها توقفت عند ما رات الامير فرهود يسول 
حبار واخنذ معه فىيالحرب وقد اتمع عليهما المجال حتى تمجبتمنهما 
الابطال وماز الا على مثل ذلك الى أن خيم الظلام فافتر فا موص 
العسخياان الى الخيام ساق ! الى السبياع نتقدهرا :عار ن الحريهواذ 
ينزل إليه فا يه راي الاير سعك الركال قذعسان وليك 2 بعل 

اني ١اشفق‏ عليك أيها الفلام فأرنجع لي أمك ولاتخاطر بنفك فما 
انت من رجال سيد السودان »© فقال له : سوف ترى مني ما تتحدث 
به الفر سان حيلا” بعد جيل »> كيف لا وجدى الامير حمزه البهلوان » 
وآبي الامير عمر اليوناني عروسس الميدان . 

صاح ولتم عليه فالتقاه فرهود بقلبه أشد من ااجلمود وهو 
حيرة عظبمة يراجو : دلدى فرهود وقد خاف عليه كل الخوف» 
أما سعد قانه تار تنخن على فرهود انقاض الصواعق وبدور من 
حوله كقفضاء الله المنزل ولا بترك باباً من أبواب. الحرب الا وطر قهوما 
سايإ سهد فاخذه حده و قبله نيه خيئتينة وجاء لون مسيوانة اد 
اليد > ولو قل الى كف ليل رس بذك فاربيل الامير السئى 
طوربان فحخرت بين بدبه فقال لها : كيف تلقين بو لدك الى الخطل. » 
فقالت : كلا باسيدي فأني ربيت ولدي وبارز فرسمانا كثيرة وأنااعر فه 
مقدار شحاعته » قال : كيف كان الحال فانه صغير السسن وليس من 
الصواب ان يقاتل اول مرة مثل فرهود » قالت اني ارغب أن يكون 
بطلا عفلما ومن بقاتلفٍ اول مرة مثل فرهودوهو بهذاالسن لايبصمب 
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عليه فيما بعد ان يزيح الجبال وجل غايتي أن يكون له اعظم اسم بين 
المرب . 

فقال سهد : لاتخف علي باجداه 'فالمير محدود فلو كان عظمي 
اشد مما هو الآن لما تركت خصمي بفتل العنان © ومع كل هذا لابد 
لي من قتله فارجوك ان تسمحلي قي الفد بقتائه لاريك ماذاسا فعلبه. 

فقال: هذا لااريده ولاأسمحبهء فأنا اعرف ان فرهود قليل المثال 
ولا اريف أن سوق اليه -سواق:* واماانت قاني آآقيئك على قبيلةالاكراد 
فتكون رئيس قوم من الآنٍ . 

وأما ما كان من فرهود فانه رجع الى صيوانه وهو كثي, الغففب 
ولا اجتمع بقومه فسألوه عن حاله فقال اني اعترف بان العرب قوم 
جبايرة وقد رابتم 'الذي قابلني في هذا اليوم لا يبلع الحادية 
عشيرة من العمر ومع ذلك فليس هو دون الامير حمزة في الجولان ؛ 
واني قد مال قلبي اليهم ومن عادة الشجاع أن بحب النجاع ., 

ولما كان الصياح خرج المسكران الى ساحة القتال فيرز الامم 
فرهود الى ساحة الميدان وطلب مبارزة الفرسان فالتعاه الامبر حمزه 
وقال له هذا اليوم آخر أيامك » ثم هجما على بعضهما هجوم الاسود 
الكواسز فراى الامير حمزة أن المطاولة تضربه فرمى سيفه باسرع من 
لمح البصر وقبض على خصمه بيقيه وعول أن يقتلعه من بحر سرجه 
قوقعا الاثنين على الارض فطال الامير جمزة على خصمه واخذهاسيآ 
وسلمه الى آخيه عمر العيار فشد وثاقه ورجع من ساحة العتالبعد 
أن ضربت طبول الانفصال » وهو متعجب من شدة بن فرهود . 

ولا رأى عمر بن شداد وصقلان الزومي ما حل بفرهود ايقنا 
بالهلاك وعولا على الهربوالفرار» وقد رجعالامير حيزه ألى ممكره 
مؤيدآ منصورآودخل الصيوانوطلب الطعام فأكل حتى اكتفى واجتمع 
حواليه الفرسان وجلوا في مراكزهم فحينئذ طلب فرهود فجاؤوا 
به وهو مقيد بسلاسل من حديد : وعندما رآه الامير قال له : 

انك بافرهود قد تعدبت على في الو قت الذي لم يكن بيني وبينك 
عَداوة فكيف ترى نفك الآن ؟ فأطرق براسه الى الارض وسفط 
الدمع من عينيه فقال له حمزة : لو كنت وقمت بيدك لما عفوت عني 
بل كنت أرسلتني الى عدوي كسرى» واما انا فأني ارغب في العفه 
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حعنك لانك من الفرسان الاشداء ونفسسي تأنف أن تهين بطلا' » فاذا 
آمنت بالله تعالى وتركت عبادة النار حللت وثاقك واطلقتك . 

فلما سمع فرهود هذا الكلام على انه صادر عن نفس كريمة فقال 
أن ما تطلبه مني من عبادة الله لا امتنع عنه بل افعل كل ما تأمرني » 
واتاكد ان لادين ولا دنيا تفصلني عنك مادمت حيا © وسأسلمك 
عمر بن شبداد ورفيقه حال وصولي الى المدينة . 

فلما سمع الامير هذا الكلام وتأكد انه صادر عن نية سليمةو قلب 
صندق تقدم منه وحل وثاقه واعتشير اليه وقال له : انت منخير بالبقاء 
معنا أو الذهابه الى بلدك ومعسبكرك . 

قال : اني لا ادخل المدينة الا وانت معي الانها اصبحت ملكك »© ثم 
أن فرهودجلس بالقريمن الامير ونهض فرسان العرب وسلموا عليه 
م ان حمزة سال فرهود عن اليقظان ققال : اعبلم أيها الامير ان 
غلبي مال كيرا الى هذا الجواد فاردت أن أركبه فامتنع علي وكان 
نظهر المعحائب فوضعته في مكان منفرد ووكات. بخدمته جماعة من 
المبيد واوصيهم. أن يعاملوه بلطف ومع ذالك فاني حاولت مرارآ ان 
آقترب مته فكان بضربه بقوائمه وقد قتل جملعة من خدمي فتحفق 
غتدي ان هذا الجواد بحفظ كرامة صاحبه فقال لفرهود : اطلباليك 
الإن أن ترجع الى المدينة وتقبض على الشقيين وني الغد انزل انا 
كل الديلميع سفاني وثرون مليكورن هناك واما أنت. عليك أن تخضر 
قومكك يما كان بيننا وترض عليهم عيادهة الله عز وجل فمن قبل كان 
صديقنا ومن امتنع كان عدونا . 

قاجاب فرهود في الحال وودع الآمير وجماعته بعد أن عزمهم الى 
ضيافته وسار الى المدينة فرأى الابواب مغلقة فطرقها وأخبر قومه 
توصوله ففرحوا كثيرآ وفتحوا له فدخل والا جتمعوا حواليه وسألوه 
عن سبب خلاصه فاخبرهم بحلم الامير حمزة وعرض عليهم الايمان 
قآمنوا وقالوا كلنا بين يديك . 

قفل :أي رش هن أفرسان الآميى وساسير آيجاشان ‏ ولكتسي 
لا أرى عمر بن شداد ورفيقه بينكما » قالوا منفذف دخولا المدينة 
عارايناهما فانتقد اليقظان فوجده في مكانه وبات تلك الليلة وعند 
أ الضباحنهض وانخنذ أعيان قومه ولاقوا المربعند ابواب المدنة فالتقوا 
ببعضهم ورجعوا امامهم وكان ذاك اليوم.عظيما جذا وبعد ان استراح 
الاميز طلب ان يرى الجواد فقام فرهود وسار مع الامير الئالاأصطيل 
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وامر بفتحه ولما فتح الباب رمى الامير نفه على الجواد وعائقه وهو 
بع من الفرع 6 إوآما الجواد. قاته صا يتفهل زيسس غإراملة علبه» 
حتى تعج بكل من رآهماء ثم فك الامير قيوده واخرجه منالاصطبل 
وسلمه الى سابسه الذي كان معتادا عليه و..جعوأ الى دار أنصيافة 
وهم في فرح زائد وسرور . 

وبعد ان انقضت مله الولاثم قال الامير لفرهود : لم ببق فيوسعنا 
ان نبقى اكثر من خمسة ايام ومن ثم نرحل الى حلب ٠‏ قال: انسى 
بالتظار امرك وساذبر اتفبى ف. هذه امدة ... واخل مق ملك الساصة 
يجمع الفاكر التي بريد ان بأخذها ممه واقام مكانه وكيلا على بلاد 
السودان من ابا عمه واوضاة بالكل والمدل .. 

وفي نهاية الخمسة ايام ودع قومه واخذ عباله وجميع مايحتاجاليه 
من المؤن فحمل الاحمال وكذلك العرب قانهم حملوا !حمالعٍ, وودهعوا 
اعيان المديتة وقد:سار مم فزهود من قومه نحو ثمانين الف مقاتل 
وساروا في طربق.مصر وداموا المسير الى ان وصلوا الى ار! سيعصر 
فضربوا الخيام هناك ونزلوا للراحة . 

فبلعٌ حاكم مصر رجوع العرب منصورين فخرج في الجال معاعيار 
قومه وسلموا عليهم وترحبوا بهم كل الترحيب وعملوا ايم الولان 
ودْبحوا الفبائح وكانت انام اقامتهم هناك على الحظ والانشراح مد 
عشيرة أيام + 

وف اليوم الحادي عشر اجتمع فرسان العرب في صروان البور 
شاه واخذ كل مركزه وبعدها نهض المغتدى خامي الواحل وقال 
للإمير -سمييرة : الع آيها الألرى لازنا اتفقنا على امر تريد أن »+ 
عليك ولا اظن الا انك تتحسنه وتوافقنا عليه . قال : قل فاأيارغب 
عنى االدموام في كل مابه الخير والنجاح ٠.‏ قال : انت تعلم اننا لاند أن 
نرحع الى حلب ونقيم هناك نترقب احوال د .رى وان الا<رب لايد 
ان نعود وما دام بختك حيا فاته بغفتنم الفرد 3 اأناسبة ليحماه على 
الاسنا'م ولابد من ان بتهفى ذات نوم نمهمة اشد عن الماضي وهو 
سلطان عظيم ٠:‏ ومن حيث آن الحرب لابد منها واحن احتى الساعة 
متغر قبن فعليه فقد اعتمدنا ان تكون لنا من السلطة مالقمرنا وتكون 
كلنا تحت سلطة واحده . 
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قال : لا امنعكم من ذلك فانظروا فيما يوافق » قال المعتدي ان ما 
بوافق أن نختار لنا واحدآ نقيمة ملكا علينا ويكون له السلطات المطلق 
فينا وبكون على الدوام تحت العلم الاكبر » وكما للعجم ماك ءعنليم 
يكون للمرب كذلك . 

قال : اختاروا لكم ملكا وافعلوا مااردتم » فا"'! كواحد منكم ارغب 
في توسيع سلطتنا وعلو شأن العرب وان لا يكون كسسرى ارفع مقامآ 
بل زبما نقلنا العظمة والسلطان الذي له الينا . 

قال الممتدي اننا اتفقنا واخترنا أن يكون صاحب هذا العلم اننته 
ونحن باجمعنا من اتباعك . 

قال : هذا لايمكن ان أقبله لاني آنا رجل حرب » وعليه لا ارعبه 
ذلك ولا ارفساة . 

اننا لجع #اندسةا" والاروة الى بعلن :فى قال لقتعي :اعلم 
باسيدي ! نكلامك هذا هو الصواب »© وقد اتفقنا ان يكون الحاكم 
علينا ابنك عمر اليوناني » فرفض عمر هذا الامر وقال الي ادال ' 
أرغب في كبح اعداني ناختاروا لكم ملكآ غيري فعادوا الى التفكير ثم 
قالوا : اعلم أنها السيد. اتنا اتفقنا اعفاقا .بانا ساكس 
ابنك قياط ابن مهر دكار قداخترناه عليئا ملكا لانه من نسل ملكي وان 
اختيارنا هذا في مدلمه وما ذلك الا من توفيق الياري . 

قلما سمع الامبر-كلامهم عرف انهم اصابوا فقال لهم : اذا كان.ولا 
بد من ذلك فاذهيوا الى أمه مهر دكار واعرضوا عليها الامر فا نأجابت. 
كان خيرآ والا فأنا أخابرها دمثل, هذا الامر . 

ثم اجتمع سادات العرب جميعا وسناروا الى صِيوان مهر دكار 
فدخلوا وسلموا عليها فترحبت بهم و'كدمته. وسسألتهم عن سس 
مجيكهم ؟ القائرا لها الما حكن اليك يآمر علق نك وحدك » الت 
تفضلوا بماذا تطلبون » فاخذوا يشرحون لها بالتفصيل كل ماارادو1 
وما دار بينهم وبين الامير حمزة من الكلام وكيف أن أمر قياط منوط 
لخاطر ها » فاذا هي لم تقبل انالا أو وافق فقالت اني اعرف هذا ااراي 
موافق للعرب ولابدلهم منه »٠الا‏ انه لاخفاكم انه حتى الساعة لم 
يأتيني غير هذا الولد فهو عندي بمنزلة الروح من الجسسد واخاف 
ان يصاب بمصيبة فأقع مع زوجي بالقيل والقال » لاني متحيرة من 
الامير لم لم باتي معكم وهو ابنه وشريك الراي فيه . 
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قالوا : انتا عرضنا هذا الرأي. عليه فآاجاب أنه يوافق كثي1آ الا انه 
قال لنا ان مهردكار لاتوافق عليه فاخذنا المهدة على انفنا بأزناتي 
اليفك ونال ذلك ونظبداليك قبوله أكرامآ نخاطرنا ولاريب اذا 
قلت الك العماستا :ورجاينا قرس هن !نهنا : ١‏ 

قالت : وكيف لم بحضر الامير عمر العيار ؟ قالوا لم نمرض عليه 
هذا الآمر الغلمنا أن الآمير احموة هو اخوه واتّه لأنرقى الا اذارضيت 
انت » فانظري في طلبنا فان العرب باحتياج لى ذلك . 

فاطرقت برهة صامتة وقد خجلت من سادات العرب فرقمصت 
راسها وقالت : انتم تعلمون انني اذا اجبتكم ويصير ابني ملكآعليكم 
بلتزم ان بحمل اثمال العرب جميعها فلذلك اجيبكم على طلبكم لكن 
بشرط ان بأتي معكم اما الامير حمزه واما عمر العيار وتحلفون لي 
اليمين على محبته وتتكفلون بالهر على راحته فهذا مااريده منكم 
وارجوكم عدم مؤاخذتي واللام . 

قلما سمخ الفرسان كلإمها سكتوا وقد علموا انها اصابت و طلسها 
هذا لانه ولدها > وساروا من عندها ودخلوا على الامير حمزة فقوجدوه 
بانتظارزهم فعال لهم * ماذا فعلتم ؟ . 

قَالوَة3ة انا عرهها الآمر.علن هر دكار قاقطرطة عدبا ان سكن 
انت ممنا او أخوك عمر الميار فلذلك نريد مناك أن تذهب معنا اليها . 
قال : هذا لايمكن ولا أريد أن اكلم مهر دكار بهذا الشأن فاذا شئت ان 
تذهب فاذهب من نضك . فوقف عمر الميار وقال : هلموا باسابات 
فاتي آسيز معكم واتكفل للها بكل ملتطلبه ولو بصتم بذلك حياتي : 

ثم انهم ساروا جميعآ ودخلوا على مهردكار وقالوا لها :ها قد جاء 
معنا سمر الميار وهو بتكفل ماتطلبه » فقالت له : انت تملم بأن لااولاد 
لي غير قياط. ولم يشا الله ميس عاسم واس ب 
عنكم بل ارى من الواجب عليه ان يكون م2 : غير انه لم يكن 
عرب وكفاح تمل فكقل الى حيائة مح التعذاء فقال لكا 

عنه وهو أبن أخي واحبه كروحي فاذا أصيب بنائبة لاسمح الله كنت 
كنت له الفداء » قالت : توكلت على الله ثم دخلت الصيوان وجاءت 
بالامير قياط وقالت : هو ذا سلطاتكم فاقتريوا منه وسلموا عليه ثم 
قالت : اقسم عليكم: بالله المظيم واستحلفكم بكل نبي عظيم أنتحامون 
عن ولدىمن أعدائهوتهرون على حياتهكما يريد الله سبحانه وتعالى. 
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فإقموا لها جميعهم وشدد الامير عمر الاقسام ودنا من ابن آخيه 
وقنه ثه قبلته آمه فأخذوه ودخلوا به على أبيه فقبله وقال : هذا 
ملككم وهذا الذي اخترتموه » فدعوا بحاكم مصر واقاموا الافراح 
من اجل ذلك مدة سبعة أيام وقد زينت المدينة اكرامة للطانهم 
الجديد ثم جاءوا بصولجان الملك فسسموه له والبسؤه تاج سليمان 
.وثوبه ودعوا .له بالعظمة والجاه “ وكان قياط ذو ذكاء مفرط- » فخطب 
خطية بليفة وحض العرب على محبته وبذلك يسسودون على العمالم 
اعتصغع ة ا 

فضحوا بالقعاء له وساثوة أن بختاز وزير؟ من الامراء ليكون 
مديرآ له ©» فقال : اتي أختار عمىي عمر العيار وغيره لا أريد » 
فاستحسن الجميع هذا الراي وقالوا لقهد نظرت موضّع التظر » فال 

مر :أت لا قريف آن أكون وزيرا © و اأعنب أق 1 فاق جموة .. 

سة اني أحب أن لاتقار قفني فاستمد برأيك واكون على 
الغنوام تحت رعايتك . فانتم اخبرتموني سلطانا فمن الواجب عليكم 
طاعتي »- فاضطر عمر العيار ان يقبل ذلك بالرغم عنه » وفي الحتال 
وشعرة على قرسي الوزازة يجاني السلطان وباركوا له بيقاة ابعقة 
المهمة ٠‏ 

هذا وقد اشترط علي ابن اخيه أمنام الجميع أن يكون مطل قالحرية 
في ذهابه وايابه في الليلاو النهار حيت لابستفتنيعن محافظ المعسكر 
ومراقيته لجواسيسن الاعداء » فاستحسن الجميع طلبه ووافق عليه 
السلطان » وكتبت الرسائل وارسلت الى كل البلدان التي دخلت في 
بد الامير حمزة بأن الملك الاكبر هو ( قياط ) ابن الامير حمزة وان 
الوؤير الأكبر هو بسر العياق . 

هذا وقد صرف أأعرب بعد ذلك مادة شهرين في مصر وهم بالفرح 
الزائد وصارالسلطان بحكم بالعدل والانصاف بين العرب ٠‏ وقد ا-حه 
المرب حبآ زائدآ وسرورا من فصاحته وذكائه » وفى في اليوم الاول من 
الشهر الثالث اخذوا يفكرون في امر السفر وقد استشاروا ملكهم 
في دلك فقال: 

هذا لابد منه وسلعين يوما مخصوصا للرحيل © وفيما هم على 
مثل ذلك اذ دخل عليهم رسولا وبيده كتاب وهو من الاعجام . 

فنظر فيالجميع ثم تقدم منا.للك الجالسر على الكرسي الكبير وسلمه 
اليه بعد ان قدم له شروط الخدمة المطلوبة » فنظر فيه واذا بهمن 

ا ل 


كسرى انو شروان ففضه وسلمه الى الوزير عمر ليقراه فقراه علنا 
( من كسيرى انو شروان صاحب التاج والابوان والعظمة وعلو 
الشأن وحاكم الدنيا بما فيها الى جماعة العربان وسكان البادية 
الذين تعدوا حقوق سطوتي وخر فوا شأن السلطان وحرمتي ) . 
لقد فعلتم معي الافعال القبيحة واخذتم ابنتي بالرغم عني فقد 
عنكم وعولت ان لابذكر ني اسمكم الى آخر الزمان وني ظني انكلم 
ترجعون عن غيكم وتتركون هذا التعدي فبلفني انكم اتخذتم سكوتي 
من باب المجحز فأفمتم لكم سلطانا لغبتموه بالسلطان الاكبر وقد ابلغني 
الكسروية فلذلك اخطركم اني ملف الآن سأسير في اثركم واحاربكم 
الحروبة الهائلة حتى تفتون عن اخركم واني, اقيم يترية اجدادي 
الاكاسرة باني أفعل أعظم مما اقول الا اذا رجعتم عن خطاكم ونزعتم 
التاج عن ملككم وكل منكم يذهب الى بلده فتحفظون بذلك حياتكم 
فلما سمع العربه ماقال الكتاب. قال السلطان : اسمعتم ابهاالسادة 
ماذا بطلب كسرى » خبماذا تريدوا أن تحيبوه ؟ . 
قالوا : آنت الآمر فينا والملك علينا » فاحب بما تختار © فأمر أ٠‏ 
يكتب الجواب كما بأتي : 


( بم الله الرحمن الرحيم والسلام على انبيائه المرسلين ) 

من اللطان قياظ بن الامير حمزة الى جده كسرى انو شروان 
لقدوصلني كتابك (نميتمضمونه فاذا به مابدل على عتوك وتفاخرك 
مع انك تعلم ان العرب اصحاب سلطان ولهم الكلمة النافذة في كل 
مكان واعلم باننا انزلنا من قدرك ولا نزال نحاربك حتى نبيد شوكتك 
فلا يقال فيما بعد انه يؤجد كسرى انو شروانء وليكنعندك اكبر علم 
على اننا.جادين لنقلل من هيبة العجم ونهدم الابوان ونقيم فيالمدائن 
حاكمآ عربياً من قبلنا ولا تندهش من ذلك لاننا متكلين على الله وهو 
كادر على معونتنا : ولو كنت تعبده لا فعلنا بك شر" فكن على حذر 
وعما قليل ترانا حول مدينتك وفرساننا تطيح بفرسانك وتشردهم 
واللام على من.اتبع الهدى . 

كديا ع 


ولما قرأ الكتاب على العرب فرحوا باجمعهم فرحا حا عظيماً » ومن 

ثم اعطوا الكتابالى الرسول فاخذه وسار بطلب المدائن وبعد مسسيره 
قال السلطان : اعلمرا أنها الادات ان ف كسرق اضأ #عبي عمقل مده 
لكتابة الا وفي عزمه ان بحاربنا ولاريب انه جمع القوات اللازمة © وارى 
من المناءسب اننر حل ٠ن‏ هذه الارض ونر تقب حركات كسسرى واعماله» 
فاستعدوا للستعر حيث نكون يعيدين عن هذه الديار » ثم نظروا الى 
الامير حمزة فوجدوه بكي فاحتاروا في امره وقالوا له لما هذا البكاء 
ونحن في فرح لا بوصف ٠‏ قال اني اعرف عظم الفرح الذي نحن فيه 
ولكني على الدوام اتذكر شيئآ واعد نقسي به ©» وقد عولتم عل ىالرحيل 
قبل الحصول عليه . 

ققالوا الى .شيء تذكر ؟ قال 7 انس تعلمون آنتي :في عدّة االازقن 
فارقت اخياندهوق ابن سعدون وكان وعدنيبان لاتطول غيبتهوحتى 
.الساعة لم اعرف عنه شيا ولهدا تروني ابكي ؛ واني اقسم بالل.ه 
انني لا ابرح من هنا الا عندما يرجع اندهوق ولابد لي من استطتلاع 
اخباره ؛ واطلب من اخي عمر أن يسرع الى سرنديب الهند ويطفىء 
.من قلبي هذه الحمرهة ٠‏ وكان عمر العيار برغب في ان بعرف ماذا 
حدث الامير اندهوق لانه كان نحبه كثرما © فقال لاخيه ابثر أيها 
الامير فالذي تطليه انت ارغب به قبلك » وسوف اعود اليك بالخبر 
المفرح ان شاء الله . 

ثم التفت الى السلطان واستاذنه بالمسير قاذن له وسار منهناك 
بعد أن ودعهم حميعآ ولا زال في مسيره الى أن قرب من سر نديب 
لوقف روكان لأدية ملاس الراويقن فنظر الى بل اقراق مسف 1 
فتقدع :ناخد الحراس.وسألة لمن هذا اللضكز ؟ 

قال: لاتدهوق:وهو م نكرماءالتاس, فاذهعباليه لاثة حب لزاون 
ففرح عمر عند سماعد هذا الكلام وكم عن السيواك ‏ ووفقف ببابه 
فوجد أندهوى حالا ومن حوله ثلاثة منوكمن ملوك لتر كمان فتقدم 
عمر وقبل يديه ثم طلب احسسانه سيك جاح فصاءته وامر 
أنيدفعوا اليه بخدالدينار فأخذها و لكندلم برضى بيا فمالاندهوق: 
الم يعجيك :هذا القدار 5 فقال #خلق وار :صن العيسة كال ررجل لظم 
مثلك ذللك واذا بشيحان وقف فى اللباب وقال لا تكن طماعا ابها 
الدرو بشن فالتفت اندهوق فراى شيحان واندهش من وجودهدو قال 
من هذا ربما بكون عمر العيار » قال هو فخر العرب فنهض اندهوق 
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واقفا ورمى بنفكه على عمر وسلما على بعضهما ثم قال عمر ايكون 
عطاء اندهوق الى عمر مبلفا قليلا . 

قال : اني ورب الكعبة لا امنع عنك شيئًا وكل ما هو لي تحتامرك 
خذ منه ما شئت فشكره عمر ونزع عنه ثوبه الدراويش وتقدم من 
الحاضرين وسلم عليهم ثم اخبر اندهوق عن كل ماوقع للعرب فيبلاذ 
السودان فتعجب من ذلك وقال : لاريب ان الامير حمزة موفق وأن., 
ففه صيعطيهاقعاف ما ؟عظاة واقك عملت مسقا باتكاب الأغير قيال 
سلطانا عليكم فالآن تمت سبعادة العربه ونالوا من المجد مالم بنله 
كسرى لان في معسكركم من. الفرسان ما لم يوجد مثلهم في جميعا قطار 
الدنيا » ثم اخبره عمر عن أن الامير أقم انه لايفارق مصر الا بعد 
أن بعر ف ماذا جرى عليك حتى اذا كنت بخير وعدت اليه : واذاكنت 
بضيق سار هو اليك فشكر اندهوق غيرة الامير وامر رجاله بالمسير 
في الحال . 

وسارت جيوش الهند والتركمان وقد سدت الطريق بالطول 
والمرض ألى أن قربوا من مصر فنزلوا كلراحة وسار عمر العيار 
ليبشراخاه بقدوم صديقهواخيه اندهوق ولا أقبل على صيوان اليون 
شاه دخله وهو حالس قأله السلطان عن انه هون فلم بحب بل 
بقي معبسآ فعرف الآمير حمزة قصده فمال : اخبر بالخير ولك مني 
الف دنار . 

فقال اللطان واني اتزيدك فوقها فحينثف قال للسلطان انيجنتكم 
بالامير اندهوق وبصد ساعتين يكون في هذا المكان ففرحوا جميعآ ولا 
سيما الأمير وخرحوا في الحال الى ملاقاته واجتمعوا به و قبلوابعضهم 
بمْضا وكان لهم يومآ عظيما ذبحوا فيه الذبائح واعلنوا الافراح وقد 
عرف اندهوق ملوك التركمان بفوسان المرب وسلطانهم فترحببهم 
الامير كثيرآ وعين لهم مقامآ بين الملوك وصاروا منف ذلك الحين مع 
المرب » واولم حاكم مصر وليمة فاخرة اكراماً لاندهوق وللاميرحمزه 
وزينت المدينة وكان عمر العيار قد دعا بجماعته وقال اتبموني ففد 
جِنت اليكم بفنيمة عظيمة فلحقوا به فرحين فصمد الى اكمة عالية 
وجمل بنثر الاموال عليهم وهم بلتقطونها حتى فرغ ثم قال ياليت أي 
أموال العالم كلها لكنت أافمل بها كما ترون . 

وبعد أن صر فوا آيام الافراح ف ذاك المكان ولم بعد من مانع يمنمهم 
عن الرحيل امر السلطان قياط بالمسير فركبوا جميما بحسبمراتبهم 


حت متو حب 


ورقع علم بيكار لاشتهار فوق راس السلطان ومشت بعده الطوائفه 
على الترتيب وقد سدوا الفضاء مشر فا وغريا وقد خرج حاكم مصر 
لوداعهم كل ذاك النهار وعند الماع وجع الى بلاده وسارت المربفي 
طريقهاينتقلون من مكانالى مكان حتى قربوا من حلب وعر فبو صو لهم 
الى المدينة وسلم الجميع على بعضهم البعض والتقى الاحباببالاحبابه 
وقي اليوم الثاني اجتمع العرب بنصم الحلبئي وسألوه عن حا لكسرى. 
فقال : ان مااعلمه انه مضطرب الافكار » واته ستمد للحرب وفةف 
فرهود واستملاكبلاد السودان فنو ىكسرى أن بعود آلى ما كان عليه 
وان الذي حمله على ذلك هو بختك . 

فقال الامير فليفعصل ما بشاء فاننا لانخافه ولا بد'من كذه » ثم أمر 


شاب بثلاثين الف بنت فكانت الاعراس قائمة في كل. جهة والغناء 
والرقصوصر فوا نحو ستةاشهر على الحظ والانشراح » واما فرهوق 
قانه راى لذة عظيمة قٍ صحية الامير ونسسي بلاده واوطانه . 

وبعد ذلك قال ا: ير : اننا نريد أن نعرف ماذا بفعل كرى فيهذه 
الايام » فأخاف أن يكون سكوته لدسيسة يفعلها » فقال عمر:: اني, 
أذهب انا بنفسسي لاني اشتفقت» الى الوزير بزرجمهر ثم سار بقطع 
الفياني والقفار الى أن قرب من المدائن واذا به يرى الجيوش متجمعة 
خارج المدينة والخيام مغصوبةحؤلها » فقال فينفسه لاريب انكسرى 
بجمع المساكر لقتالنا » ومن من بين الخيام وهو بزي الاعجام لايعر فه 
احد منهم »© ولما وصل الى يوان كسرى اختلط بين الحجاب فراى 
كسرى جالسسآ والى جانبه بختك واعيان العجم يتذاكرون بأمر العرب 
وبختلك يزيد الطعن في العرب وعمر يبسمع ويرى ويقول في, 
نه لابد ان تريك العرب ماذا نفعل © وبقي صابراً الى أن انقضى 
النهار وانصر فكل الى قصره وسار بزرخمهر الىبيته فتاثرهحتىدخل. 
خلفه وتقدم منه وقبل بديه وبلفه سلام اخيه وسلطان العرب وقال.. 
اني تيت مستخبرآً عن احوال كسرى ولماذا يجمع هذه المساكر ؟ 

فقال له : ان كرى قد عزم في هذه المرة ان بجمع من العسساكر. 
ماتضيق الارض دونه » وان الذين سيسيرون الى حربكم هم ١آكرة.‏ 

(غ.؟ نت 


خ 0 


ده 
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وفد ابتنى كصرى في هذه الايام مدينة سماها نهروان وارسل اليها 
افلنطوش وزوبين مع خمة آلاف فارس من 'فرسانه وان عمر بن 
شداد اخبره ان داغور الهندي هو من اشد فرسان العالم بسالة 
وسيحضر قربباً . 

قال عمر : اني لا افارق هذا المكان حتى بصل داغور وانظره »ولكن 
ارند ان اسالك كيف. ان كسرئى حرم على نفسه سماع أكر العمرب 
والآن رجع الى عداوتنا 5 قال : انه كان عزم على تر ككم غير ان بختك 
عند مابلفه ما فعلتم بالسودان جمل يدس الدسائس وقد وجدوسيلة 
كبرى عندما بلغه انكم اخترتم سلطانا كبيرآ فتكدر كسرى وخاف على 
شرف دولته فتحركت في نه عوامل الانتقام وعزم على أن يفلجئكم 
في هذه المرة بقوة تفوق الحد واقسم انه لايرجع عنكم اما بخرابكم 
واما بخرابه . 

فقال عمن :اننا تحميق عليه يالل .عالق الليل والنهاز 6:ولكمن 
اسألك هل يوافق ان اخبر اخي بالذهابه الى نهروان قبل ان بيصله 
كسيرى وعسسكره © قال : اني احب ذلك واذا وضع بأيديكم زوبين 
وافلنطوش فاقتلوهما » وان في شهروان مؤونة كرى وذخائره . 

وقد نشي تنس فق الغلاي مدة ارريسة أيام رق كل توم يطل التتندم 
والحجاب وعند المساء يعود الى قصر بزرجمهر وببيت عنده وففي 
اليوم التالي وصل الخبر الى كسرى بوصول ذاهور فأمر بختك 
والاعيان ان بخرحوا للملاقاته فخرجوا وخرج معهم عمر الميار ولازالوا 
سائرين حتى رأوا الماكر قد اقيلت وكلها من رجال الهند واكثرهم 
يركب الافيال فتقدم عمر العيار ليرى داهوز الهندي فوجده بطل 
نادر المثال وعليه من اللسلاح مالا يقطع في هاليف ولا تخترقه 
الضواعق فقال غمر في نفسه لم ببق لي:من مشغل هَتا ولا بد مسن 
الاسراع الى اخي واخبره بما رايت وادعه بذهب الى نهرو ان قبلان 
يأنبهما كرى ٠‏ ثم اطلق ساقيه للريح حتى وصل حلب ودخلها 
يسلام فرأى العرب مضطريين عليه ولما راوه قرّحوا به فاسرعوا اليه 
فاخبرهم بكل ماؤاى وسمع واخيرهم بما قال الوزير بزرجمهريثأن 
الاسراع الى نهروان وبستولي على الذخائو والمهمات قبل ان تعمل 
عساكر كسرى وينبفي اسر افلنطوش وزوبين وقتلهما ٠‏ فوافق الجميع 
على الذهاب الى نهروان وفي اليوم التالي ركب: اللطان على جواده 
واحتاط به حراسه والى جانبيه عمر العيار ومشت المواكب والكتائب 
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من طؤائفمخقلقةوداموا قي “الكبم أآلى السام ونصبوآ 7الخيام اللعبيت 
فى مقدمة الجيوش لاشغفل افلنطوثن بالقتال لان كثرة عددنا لاتدعنا 
نسير بلعجلة الواجبة . 

فلما سمع الامير حمزه ذلك اعترجه قبل أن بجي.ه السلطاتو قال: 

بيدأت تكن لان بيج يمخمنا: واو اتنا بريادة الال ايام .. 

من ان أسبقكم وااصير :فى منقه الليلة لان لى ثأنة كان رزويين السقاد 
وافلنطوش واريد ان اشفي قلبي منهما . 

فقال له : هل أمك التي حملتك على هذا العمل ؟ قال : اني أعرف 
بمارس حجان وسو اليه بي لكاي فحاءت قيلت يديه 
زوين قالت نم اي فملت ذلك ولا اكره» قال كنيف تهون - 2 
وسفاققة “ريا : و معاذ الله ٠‏ واب تلو وروي اراد الي 
فزبادهعمره كَانيجة من الله 0 وخيرعنددي أن بموت تحته ظلالالسيوف 
من أن أراة متفاعثا عن أخذ تاره ومتكلة على غيره »؛ ولا اريد الا أن 
بذهب لوحده أو لايشفي غليل قلبه وقلبي . 

فلما سمع الاميّر حمزه كلامها تكدر منها وعنفها بالكلام وأبى ان 
وبعد ان نام الامير حمزة بساعتين جاء عمر العيار وابقظه من نومه 
وقال له : ان الامير سعد قد ركب بجماعته الاكراد وسار فطلبت اليه 
أن يرجع فأبى فهو عنيد لامع فامر الامير ان يأتيه بابنه عمر فسار 
اليه ودعاه ولما جاء قال له الامير : اربيد منك أن تذهب وترجع ابنك 
عن السفر قال : اني لا فعل ذلك وقد نهيته فلم يسمع مني لانه محب 
لامه وامه لا تقبل الا أن بسير في الاول » وعندئي ان ندعه وشأنه وفي 
الصباح نسي في أثره قلا مسمفعنا كشورا 0 فسكت الامير وهو غير راض 
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من امير اسقادون عناةوخائفا عليه ان يرسي :به جيله في الشظر فيعئعه 
وهر من يلال الاإشداء . 
يتقدمون جلف الامير سعد بعد رجوعه الى معسكره امر الفضبان 
رئيسس الاكراد ان يستميد للرحيل ويامر الرجال بالمير بعد قليل » 
فصدع للامير وعند منتصف الليل .ركب الفضبان وطوريان وساروا 
فشعر بهم مر العيار لانه كان ساهرا على المعسكر فاعترضه فلم 
يستفد شيئا. وبقي سعد سائراً بجهد ولجتهاد وهو يتمنى ان بصل 
ونظر اليهم ثم قال لامه : اعلمي اني لا آريد ان اضيع الوقت عبثا وفي 
: تيت اكبسى الامدااه قبل اليا الصياج ة :قالتاافل ماقريد يابني. قال 
اذ] : ننقسم الى ثلاث فرق ونهحم عليهم بفتة وانا اتكنى بالامير حمزة 
وانت بالاندهوق والمضبان بالمعتدي واذا رائ: الاعداء ذلك ظنوا ان 
المرب جَميعمها كبسستهم. فيو قعوا في الارتباك:ويتفرقوا » فاستصوبت 
رآبه وانتم اين ال اانه تسا قل حشر 37 تاسي تبه 
آمره واحده . كك ّْ 

وبينما كان الاعجام نائمون واذا بالامتر سعد قد انحط عليهم كآنه 
قضاء الله المتزل وانظبقتالعرب عليهم من كل ناحية وعملوا فياعدائهم 
سعد يغمل بهم كما تفمل النازجالقش اليابس ويناذي : أنا الاممرحمزة 
المربان فيقلب الميامض على المياسر وقد “ترك القتلى كالتلول + ومثل, 
ذلك فمل طورتنان والامير الغفضبان ودامت الحرب قائمة الئ انا شرق 
التهار فنظر زوبِينُ وافلنطوش ان عدد المحاريين قليل جدا وكانا قد 
ركبا جواديهما وانزويافٍ جهة من جهة المدينة مع كثر من قومهما . 

ولماعر فا أن -مزة ليس هناك جمعا فرسانهما من كل ناحية و قاتلا 
كل ذلك النهار الى المساء » وقد قتل في الليل نحو خهفين الفآ من 
الاعجام وفي النهار لم يعتل ١‏ لا العليل . 

وزوبين وافلنطوش بذلان جهدهما لمبضان على طوربانو ولدهما 
ود تصيحان بالعاكر أن تهجما عليهما حتى ضاقت» من الاكر ادالانفات_» 
وأما سعد وطوزبان فقد ابقنا بالهلاك لانهما قاتلا جيثا عرمرماً وفيما 
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لقبلت وهي مسرعة طالبة القتال وحملت باسرع من ريح الشمال 
وفي م:دمتها فارسها الاوحد الاندهوقوهو ينادي أبشر ياسعد فقد 
جاءك الفرج وحمل .مه قومه من كل ناحية حتى ارتجت من تحتهم 
الارض واتسع على الامير سعد وطوربان المجال فطال واستطالا وحز 
بافى الامجام وابلوهم بالهلاك. وعدددي قبهم القزج تفولوا على الفريه 
والفرار غير أن الامير سعد وجماعته سدوا عليهم الطرقات وطوربان 
تخترق الصفوف وتود أن تلتقي بزوبين الفدار لتسدقيه كأ سس البوار» 

غير أن ابنها سعد سبقها اليه وهو مزمع على الهربء فضربه برمحه 
فقلبه عن ظهز لاجواد نأدركه بعض رجال سمد وشدوا.وثاقهوكذ لك 
التقت حلوربان بابيها فأراد أن يضربها بسيفه فأخذت نف هاالحذر 
وارمته الى الارض فاخذوه اسير هذا والقتل عامل في الاعجام منكل 
ناح سد الله في وجههم طرق الهرب وسعد كالاسد الكاسر لابقع نظره 
.على واحد الا وانحط عليه واعدمه الحياة وكان من جملة الذين 
أسرهم عمر بن شداد وصقلان الرومي » هذا وما جاء العصر منذاك 
النهار الا وقد فنيت الاعجام عن آخرهم . 

فاخذ العرب في جمع العنائم والاسلاب ثم التقوا ببعضهم البعض 
وسلم الامير سعد على اندهوق وشكر غيرته وكذلك طوربان مدحته 
وقالت له : لولاك أيها اليطل لما نجحنا » فقال: من مثل هذا كانبخاف 
الآمير حهرة وق يتناف اقر/م فى اليوع القافي والعمه لله على 
سلامتكم ونوال مرادكم من أعداءكم الاوغاد ولاريسب أن الامس وسائر 
المرب سيسيرون جداً بالذين أسرناهم وينتعمون منلهم . 

فققال سعد : كيف لاواتي اريدم أن آقتل زوبين الغدار واجاز به 
على قعلة القتبيح وكذلك جندي افلنطوش حيث لم يشفق, على امي 
وعلي شاملا وهم بانتظاز اا للطان وكانالاعجام النين هربوا من المعركة 
ساروا فيطريق المدائن يقصدون المداثئن حتى وصلواوهم ينادو نبالويل 
والشبور وعظائم الامور ولما وقفوا أمام كسرى سألهم عما حل بهم ؟ 
فأخبر وه بتفصيل الوقعة في نهروان وأن ابن عمه وزوبين الغدار وممر 
ابن شداد وصقلان الرومي وغيرهم من اعيان العجم سر 5 

فاضطرب كبرى وكاد يفثى عليه وصار بلوم بختك ويقول له 
ها آرتأيت رآبآ آلا وكان منه العذاب والهلاك ولانسيسا ان المرب 
سيقتلون ابن عمي ف هذه المرة لانه وقع بأبديهم . قال : اني لااستحق 
باسيدي هذا التوبيخ قفما دبرت الا حسثنناً ولم أكن أعرف من أبن 

حم :هاه سب 


عرف المرب بأن عساكرنا في نهروان » واني أطمنك بأن هذه المرة 
ستنفر ض هذه الطائفة انقراضآً تام وركون انقراضهم عن بد داهور 
الهندى وقد تجمع عندنا 1١‏ كره وكل كرهة مائة الف عنان : واما 
خو فك على ابن عمك فهو من بابه الاوهام لاني اعرف جيدا ان المرب 
لاتمد اليه بدآ خوفآ من سطوننا »© فأمر الماكر أن تستعد للرحيل 
حتى في مدة سبغة آيام تركب :وتسير الى خلاض رجالا وقلاك 
الغريبا : .وز عاعلهم علم يكال الاتستهان + قافر كسرى بان يقبو 
الجميع على اهبة الرحيل والفر في اليوم الابع . 

أما المرب فان الآمير سمد احضر في الماء جده وزوبين يبكي 
ويتندم وسمد لايلين » وقد قال لهما : لو كان أمركما بيدي 
لقتلكما لا محاله ولكن امركما عائد الى جدي الأمير حمزه لانكم 
تصديتما عليه كثيراً » وصار ير قبهما بنفسه خوفا عليهم من الفرار » 
وبقي مدة ثلائة ايام وني اليوم الرابع لاج علم بيكار الاشتهار واشرقت 
انواره على جوهرته الكبيرة وعلى عموده الوضاح » فخرج اندهوق 
والآمير سعد وطوربان وملوك التركمان ولاقوا سلطان العرب ومن 
هعة .ولو ترطلولا وسلامولا لالتقائفي الاسن .تمزه بوأولاقة ومس 
معهم وساألوهمعما أصابالاعجام فاخبره اندهوق بالنصر والاستيلاء 
على ذخائر الاعداء » وبأسر زويين وافلنطوش وعمر بن شدادوصعلا 
وغيرهم كثيرمن اعيان المجم » فسرالآمير سرورا لامزيد عليهوسار, 
جميماً الى ضواحي نهروان ٠.‏ 

فنظر الوزير عمر في البر فاختار مكانا موافقاً لهم وامر ان تضرد 
الخيام فيه ففطلوا ولم يكن الا القليل حتى ضربت خيام كل امير الى 
ناحية وكل ملك الى جهة وني الوسط ضرب صيوان اليون شاه وهو 
اغماة من ذعيوبعد أن الستقن بهم عاذ ال “يرم حموةايها 
فمل الامير سعد وكيف بدد شمل الاعداء واسز زوبين . 

فقال الامير سمد : اضا كدنا نقتل لو لا يدركنا اندهوق وياعدنا 
وينتشلهامن أبدي الأعداء فقال الامر : نحن نمرف ذلك ونمرف أن 
جهلك يلقيك بالمخاطر » وان كنا نتاكد فيك الشجاعة والبالة التي 
لاتوجد بغيرك من فرسان هذا الرّمان لكن يجب من الآن فصاعدا ان 
نطيع اوامرنا ولا تعصاها والا فلا تكون منا » فقال له : ياجداه انت 
تعر ف مافمل زوبين الغدار مع امي وكيف قصد اذلالها واهانتها ولو 
أبي ما خلصها لكان فطل ما فمل وبمد ذلك غدر بها وبمهردكار 
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واخذونا الى المدائن وقصدوا هلاكتا بالنار لو لم يسارع عمر الميار 
الى خلاصنا فكيف اسمع مثل هذه الاخبار واسكت عن اخذ الثأن وله 
سيما امي تد فعني .ليه ولا تريد أن احدا بأخذ لها بثأرها الا انالتشفي 
عفال قله عن أقتاهما » وها قد :اتقضى الأمر ان ببئ الآاخضدور 
امرك بقتلهما لينالا جزاء غدرهما » فسكت وعرف أن الحق بيده 
وان قتل زوبين ورفاكه لابد منه . 
فطلب السلطان ان تقدم الاساري بين يديه فجاءوا بهم مقيدين 
ولما رآهم الامير حمزه والعرب وتحركت فيهم شهوة الانتقام فقال, 
لهم لقد آن اوان قتلكم وستجازون على فعلكم : فقال زوبين وعلى 
اي شيء نستحنق القتل وقد خدمنا كم مدة واخلصنا لكم الود فقال 
عمر العيار : ان الزمن الاول قد مضى ولا مطمع لكم بالخلااض قفد 
عر فناكم وعرفنا انكم من الاشرار ولو لا اخي حمزة لما تركناكم واما 
#افاسر قم عائك ان سلظان العويتوروليم .. 
فقال اللطان : لابد من محاكمتكم فاذا كان الحق معكم عفوناعتكم 
والسكمتا عليكق باتقدل »ع أن لالسلظان اقام عمجلا لل مولف) 
من اسبطون الحكيم والملك ااسعاتوسى وثلاك. ملوك الثركامان ,افرهوق 
ملك السودان » وقال : هؤلاء ملوك ولايمكن ان يحكموا الا:بالمدلوعين 
في اليوم الثاني محاكمة المجرمين . 5 
وفي اليوم الثاني احضر المحرقون وهم مقيدون الى هيئة المحكمة 
“تحتفف طلبٍ وكيمن اللحكمة من لهم ادماةعلى هؤلاء المجزرمين: أن 
يتقدموا بشكواهم فتقدمت طوربان وآدعت على ابنها وزوبين بأنهما 
كان متفقين على اخذها غدرا وخياتة ولو لا عمر اليوناني ما خلصني 
لكان زوبين نال بفيته مني »© وفي المرة الثانية غدروا بنا وقادونا الى 
المدائن واعتمدوا على فتلا بعد أن أذافونغا. مر العذاب »© فقال زوبين-2 
انى وانكنت غدرت بها فقدسامحتتي فالمرة الاولى ولم تطلب الانتهام 
على وعديكه قز اكت سحنها قلا حق لها من هذا الوجه وأما من جهةالفدر 
لقد اغتظنا من عمل العرب معنا ففعلا واماامر احراقهم فهذا لابعنينا 
فهو من عشسب بعتن كدري املك الاكسى لان ابو البلاك دالقاء عانداليه. 
نم تكلم حمزه يما فعل معه زوبين وسكا ماورقا وعمر بن شداد 
وصقلان وفي المذاكرة قررت المحكمة بوجوب قتل الجميع لانهم 
خانون وحزاء الخائن الاعدام : وطلوا من اللطان أن يأمر يتتلهم 
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فقال السلطان : اني اوافق على ذلك ولا أظن ان الله سبحانهوتعالى 
يسالنا من قتلهم » غير اني لا اريد قتلهما على مراى من كسسرى 
والالعجام فيمر فون احتقارنا لهم ونحرق فلو بهم ليتاكد نختك اننا 
ما فطنا ذلك الا لنريه أنه اذا وقع بأبدينا فعلنا معه ذلك . 

فلم يمترض عليه احد ني ذلك واعيب المجرمون الى مواضعهم وبقي 
اللطان وجماعته في ذلك المكان مدة سبعة أنام بانتظار العجم الى 
أن ظهر لهم غبارهم وقد سد الفضاء » قفعرفوا بوصولهم » عنتماامر 
السلطان أن نصعد الفر سان الى اكمة عالية ليرو! جيوش كرى 
وتاهدوا داهور الهندي الذي اخيرهم؛ عمر الصيار عنه فصمدوا الى 
مكيان عالمطلا' على الطريق واذابجيوش كرى اخذت ان تتقدم وهي 
منتشرةكالجراد والاعلام تلوحمن. تحت الغبار ولا زالوا في تقدمهم حتى 
وصلوا وضربوا خيامهم » فنظر العرب'الى داهور وهو على ظهرالفبل 
فتأكدوا ائه من الابطال الصناديد وصدقوا ما قاله عمر العيار وما 
فييهم الا وحسب حسنيابه » فقال الامير حمزة : اني [اقول ان في الدنيا 
كثيرآ من الفرسان منه ثم انهم رجعوا الى الخيام ينتظرون السدا 
في العال . 

وأما كسرى فانه نظر الى المرب وثاهد العظمة التي:هم عليها 
فقال لبختك انظر الى المربه فانهم يتظاهرون بالعظمة واني كلما 
نظرت الى علم بيكار الاشتهار ينغطر قلبي ولا اعم في اي زمان احصل 
عليه قال بختك لاريب اننا في هذه المرة نقلع آثار المرب ونرجعشرف 
الفرس وننصب العلى أمام صيوانك » ولاريب انهم شاهدوا كثرتنا 
ورأوا ما أضاع عقولهم » فاكتب لهم واطلب منهم ارجاع العلم المذكور 
وتسليمنا مهر “دكار وطوربان وحمزة واؤلادهم واخيرهم بانك تعفر 
عن كل من يطيع فاستحسن كسسرى ذلك وكتب كتابا الى سلطان 
العرب يأمره أن ينزع التاج عن راسه وبحضر الى ديوانه سافسيرا 
فيصفو عنة وعن أمه مهردكار واما ابوه حمزه فلا بد له من ة بعبواست 
عمر العياز: وما انتهى من كتابةهذا التحرير ارسله الى السلطان قياط 
فاخفهالرسول وجاء ممسكرالعرب ودخل الصيوان ووقف باحتشام 
بعد أن ناول الكتاب إلى السلطان . 

فأخذه وفضة ثم أعطاه لوزيره ليقراه علنآ ففصل حتى سمعحة 
الجميع » فحينئد قال الملك للرسول : اذهب الى مولاك وقل له ان لا 
جواب عندنا الا الاسسمر الهندام » واننا ما جِمنا هذا المكان الا لاأجل 

حا هيهو ) عب 


محاربته وثي نيتنا نزع الملك منه ونليسسه ثوب الذل والهوان ونبيدعن 
وجه الارض كل من لايعبدٍ الله العزيز الجبار . 

قال فرجع الرسول:الى معسكر الاعجام ووقف بين يدي كسرى 
واعاد اليهدكل ماسمعه من العربوتلطائنهم »؛ قفضب الفضباالشديد 
واقسم إن لايبقى من .العربه ديار ولا من ينفخ نار > وأمر المساكر 
ان تبتهد للقعال وكذلك العرب فانهم هيأوا نفوسهم للحرب وعولوا 
على قل الاساري في الصباح . فنصيوا في وسط الميدان ابوابآ من 
الخشب يضهر من كل الجهات ويعلو عن الارض ذراعين . 

ولا كان الصباح ضربت طبول الحرب فتقدم الفريقان وقيل أنيتم 
الانتظام احضر تغمر العيارالاساري باجمعهم ورفعوهم على ظهرالايوان 
وهم مونقين بالحبال واذ ذاك تقدم الآمير حمزة وهو على ظهر جواده 
اليقظان ونادي بافحصم لسان وقال : 

انظر ياكرى ماذا يجري بفرسانك واعيانك وابناء عمكوسسوف 
بجحل نك ما بل بهم عن قريب ء ثم جزد حامه وهجم على الايران 


هذا الخائنالمهان وضربت زوبينالغدار بالصارم البتار فقسمتهنصفين 


والقنه الى الارض وهحم مثلها بافي ابطال العريه وكان حمزة قد قتل 


اطنطؤئى وقتلوا هم البائين . 

قلما راي جرى ذلك كاد يغمى عليه وصاح بملء وآنه بفرمانه 
ان تجمل على «تعرب وهو يلمن يختك وكاد يفعد صوابه على قتل 
أبن عمه . 

هذا وقد حمل المرب على العجم وقد سطا الامير حمزة سطوة 
جبار وأهئكمن العجم نحو الفينو فعل مثله فرهود البطل[المغوار واما 
اندهوق الاسد الكرار فقد آرعب بفعله الكبار والصفار وكذلك باتي 
المرب ققد خاضوا المعركة وفعلوا اقعالا تحم الافكاروحامت الحرب 
كذلك الى الزوال وضربت طبول الانقصال ورجع. داهور الهندي بعد 
أن قتل كشيرآ من العرب ولووجد ثلاثة فرسان مثله في ممكر المجم 
لفازوا بالمطلوب لانه على ما قال من حلبعة الامير حمزة في القأل . 

ثم وقفالامير سعد وقال : اني كنت احب اجرب نفسي معداهور 
باجداه فارتاح الامير من ذلك لانه يعرف عناد سعد وقال له : اياكمن 
ان تفكر بمثل هذا الامر فما من احد بقاتله غيرى لان لي ثازا عليه ؛ 
فمال عمر العيار :انامر قتال داهور مفوض لواطر الوزير 


وكان عمر قد قال ذلك ليقلل من امل سعد ببراز داهور ويمنع اخاه 
وحبدوا رايه ؛ عندما نهض عمر ونزيابزي و'حد من حجاب_كسرى 
كو احد من ححجابه واصمى لي ماقو لون فمال داهور. ٠‏ اني تعت حداً 
من قتال حمزة واعترف انه بطل عظيم وكلانا متساوبان : وانياريد 
أن نتوقف عن الحرب مدة أيام الى أن ارتاح مما لاقيت 5 

فقال بختك : اننا سنحمل في الفد بالماكر فيمكتك ان ترتاحيوم 
أو بومين ومن ثم اطلب البراقر فياتيك حمزه ويكون غير مرتاح 
فاستصوب كسرى كلامه وأجاب طلبه : وانه في العباح اذ نهض 
العرب للقتال يباكرهع زجاله ويقائلوتهم. حتى المساء ٠‏ | 

وبعد ذلكسار الوزير بزرجمهر وعمر باثرهحتىد<ل صا. انه فتعدم 
جمتم الي في بادىء الامر لما تر كتاكم تقاتلون ابدآ لتأكدى انكم ' تاتؤن 
بالمطلوب وما من إمل بالنجاح في هذه الايام : لآن منية داهور عن يد 
فارس شاتٍ اشقر اللون طويل القامة وهذا الذي بقدر على خلاص 
العرب ويفتخرون به جيلا” بعد جيل ٠‏ والآن تمتى ذهبت الى اخيك 
وسلطانهم فبلغهم سلامي ودعهم يذهبون الى المدينة الى أن يأآذنالله 
بالفرج وبعد قليل من الزمن يصل الى هذا المكان والا لو قاتلتم الى 
آخر الزمان لما نلتم من داهور غرضا . 

ثم ان عمر قبل بد الوزير وخرج من صيوانه وجاء العرب ودخل 
على اللطان وعنده الفرسانٍ باجمعهم فلما اسرتقو به الحلوسن.اى 
عليهم كل ماسمعه من بزرجمهر وحرم عليهم الفتال الآن وقال ان مس. 
بقتل في هذه الحرب بكون ظلماً وغدرا لان الله ل بأدن بعد بقت ل داهور 
فتربصوا ودخلوا المدينة واقيموا فيها للرا -ة 

فقال حمزة : لو لا امر بزرجمهر وشوره لا تركت القتّال » فاذا 
تخلى داهور عن الاعجام مدة بومين بددت شلهم : ثم ان اللطان 
امر الفرسان بان تدخل المدينة الى ان يأتي النه بالفري . 

فدخلوا المدينة ولم ببق في الخارج احدا : وعند الصباح نهض 
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كسرى وقومه فلم بروا احدآ من العرب فعالوا انهم عرفوا عجزهم 
58 أ :12 .ل فاده ة فا ذحك * ١١١ ٠٠١١‏ إهد -. 
سسا اوس طياند اننا اذا انت 


على عزمنا في هذه المرة الطاثئفة وفر قنا شملها » ويمكننا أن نقيم في 
محلنا الى ما شاو الله: حتى تفنيهم الايام ٠‏ 

واما العرب فانهم بقيوا في المدينة مدة ثلاثة ايام وفي اليوم الرابع 
خرج الامير عمر الى البرية وصمد الى تلة عالية ووضع المرآة في 
وجهه وهل بنظر فيها الى البر عه نرى الفارس الذي أشار عليه 
بررجمهر وفي ماهو بنظر راى عن طريق ٠‏ ة فارسا ابيض 
اللون اشمّر الشعر طويل القامة مربلا” بالحديد وهو كأنه الليث في 
عرينه وبين بديه غلام اسمر اللون مدجج باللاح كانه عفريث من 
عفاريبت اليد سليمان فاحتار عمر بأمر الفارس وعياره وقال : لابد 
لي من الاستطلاع على خبرهما ومن يكونان ثم اخفى المرآة في صدره 
وتقدم في الطريق فراى الفارس والعيار يتقدمان بسرعة فكمن ينتظر 
مايكون منهما وبق يكامنآ الى ان قرب منه فتحرن عمر وضاء العاردن 
للميار و قال : ويلكياسيار انظر من في الطريق : فاذا كان أسدا فاقئله 
او ان اانا قاتصسحة | ن لاتعر ض لرستم ابن الاممر حه: د ا سهلوان 
فصار عمر بيتحايلنه تحت الظلالو قيما هو كذلكلم يشعر الا وسيار 
الميار بنقبيض عليه من اكتافه ورماه الى بعيد امام الجواد » فصاحبه 
الفارس قائلا” من غق1 :2 قال عفريك انتوق يريف أن يوهمتا في: الليل 
ولكني قد عوا لت على قتله في الحال قال اباك ان ن تمد آليه بد قلان 
انظره ثم آنه قفز الى الارض كانه الغزال قراى سيار واقذا أمام عمر 
وبيده ختجره وعمر يضحك غير مكترث بما يفعل .فلما رآه الفارس 
صاح نه قائلا : ويلك ماذا تفعل هنا في هذا الوقت فاخيرني الصحبح 
وآلا فتلتك في الحال . 

قال اني لااخاف متنك ولا من الف فارس مثلك »؛ ولكني ماوقفت 
ف هذا المكان الا لاعرف من آنت وما امك ؟ . 

قال : اسمي رستم ابن الامير حمزة البهلوان : دن : وما اسم 
أمك ؟ قال : اسمها مريم بنت الملك قيحر قال : وهذا الفلام من يكون 
قال : هو عيارى سيار ابن الامير عمر أ'عيار الذي لايوجد اخفمهدي 
هذا الزمان 6 قال : انني أراه قليل التربية وعديم الآداب » قال : 
ولماذا ومن ابن عر فته ؟ قال : حيث بمديده الى ابيه ويجر ان يشهر 
عليه اللاح. وانياعر فه الآن بنفي . فانا عمر العيار وزير سلطان 
العرب وابو سيار وقد جئت بانتظار الفرج للغرب وهو انت + قلما 
سمع رستم هذا اكلام تعدم مر من عمر وللم عليه وكذلك سياء ر قمل 
بد ابيه واعتفر اليه عن عمله . 
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ثم سال رستم عمر عن ابيه وعن سبب قيامه في تلك الجهة ؛ 
فاعاد عليه القصة من اولها الى آخرها واخره بامر داهور الهندى 
والفرس وان فرسان العرب متيمين في هذه الارض على الياس  .‏ 

فهاج وماحواقسم باريد انه الابدعل المديدة الى إن يقتل داعور 
الهندي ويرمي الاعجام بالويل والهوان + ثم قال لعمر : سر انت الى 
ألمرب وخبر ابي بقدومي . واما انا فاسير راسا الى معسكر الاعجام 
واباشر بالحرب معهم واقتل داهور وكل من يلوذ بالاعداء . 

فقال له : ان اباك قد فتله داهورر فزاد غفب رستم ونزلتالدموع 
من عينيه وصاح بصوت اهتزرت له الجبال ونهض في الحال الى ظهر 
جواده وقال : اذا كان الزمان لم ببسم ليأ أرئ وجه أي قل أن 
يموت فقد سمح لى أن 'لاآترك ثأوة ويساد محرعا واللموع تنحدر على 
خديه وبين بديه عياره سيار يقطهان الارض نهبآً ورجع عمر العيار 
متائرآ مما شاهد وراى من الامير رمتم وقد عرف أنه من صتاديد 

جال » وما قال له أن أباك مات الا ليحترق الى أخذ الثار: فيغا ل 
داهور » وبقي مسيرعآ الى أن وصلل العرب فدخل على آخيه وكان 
الوقت صبحا فابقظه من نومه وقال له: 

قم الى صيوان اليون شاه لاني اريد ان اجمع الفرسان لاسرهام؛ 
“7 مدخل الصيوان بينما كان عمر بجمع.الفرسان ولا اجتمعوا وتم 
انتذتامبم قال عمر : اعلموا ايها السادات اننا مقيمين هنا على انتظار 
الغرج منه تعالى والآن قد ثبت لدي ان الفرج قد اذن به الله تعالى 
ولم يرضىبان نبقى تحت الحصار» قنيذه بكل واحد منكم ويستمد 
لقتال » فاخرجو! برجالكم وعساكركم واصطفوا كالعادة وسترون 
"لس .ون شك »© فيوم الشد هو الوم القاصل ولا ربب بمعونته 
تعالى وتندقع عنا قبائل الاعد.م ويهرب كترى ويقتل داهور الماني 
اللتكبسر . 

فصفى الجميع الى كلامه وانصر فوا الى قومهم واخذ كل سلاحه 
ودعا رجاله وامرهم بالاستعداد الى القتال ؛ ونا اشرق نور الصباح 
رفم علم بيكار الاشتهار فوق راس اللسلطان وتحركت ركابه وسار 
مق عوزالنه حراسه وابطاله ثم أمر ان تضرب طبول الحرب والكفاح . 

نمع كسرى ذلك وقال لبختك :ها أن العرب قد خرجوا للحرب 
ولا أعلم السبب الذي دعاهم الى سه 


قال : لاريب ان الزاد قه فرغ منهم قطلبوا الحرب ليهلكوا بها 
افضل من يهلكوا جوعا .. وارى ان تأل داهور ان يبادر ابطالهم 
فيهيتهم ومن يحمل على الباقين فيبيدهم وندخل المديتة ونجملها 
معبدآ للنار وندعو العرب للسجود لها فمن اطاع عفونا عنه ومن ان 
احر قناه بها ؛ وهو مازال حاضراً فقال : اني سابرز الى حمزة فيهذا 
النهاز حسى النار تنصرني .عليه فاقتله ومتى قتل هان علينا كل شيء. 

وبعد ذلك امر كسرى بأن تضرب طبوك الحرب والكفاح وتقدم 
الجيوش الى وسط الميدان ولم يكن الآ القليل حتى اصطف الفريقان 
ووق مكل فارس فومركزه »© واذا بداهور الهندي قد تقدم الى وسط 
الساحة وهو على ظهر فيله كأنه البرج المشيد وعلئى راسه خولة من 
الفولاذ وعليه صدرية من الجديد لاتممل فيها الصوارم وبعد أن 
استفر ي الوسط ام جسامعه ان ترجع الى الوراء وتقف بادقر حتش سام 
فرجموا فحينئف اشار الى العربان وطلب اليهم أن يبعثوا باميرهم 
لينهي أاجله ف ذاك اليوم . 

وكان حمزة على اليقظان فاراد ان بنزك اليه الا انه سمم صوقا 
اشبه بالرعد القاصف قد خرج وانحدر فارس على فرس ادهم كانه 
الليل الحالك فنظر حهزه اليه فرآه ايض اللون وشهقرهة بهيل الى 
الشقرة وهو ملحج بالسلاح وعيتاه تعدحان شرار النار فنظر العرب 
الى الفارسوهم متعجبون منهولا سيما عندما راوه غريباً عن الطر فين 
وعليه تياب الملوك العياصرة . 

ثم اطلق ذاك الفارس عنان جوادة فخري به كانه البرق الخاطاب 
وبين يدبه سار العيار بسسة. أنجواد حتى حير عقول الرجال ومازال 
متائرا الى أن توسظ الداع 

وكان عمر العيار قد عر فهما حق اللمعرفة فترك مقامه وانطلقيجري 
الى ان وقف امام الامير حمزة وضار بنظر الى رستم حتى رآه قد 
وقف أمام داهور وامتتدى من وسطه الدساءم واراد أن يهجم عليه 
فعال له داهور ٠‏ 

كيف نقاتاني وأنت أم تعر فني ولا اخبرتني من انت مع انك صفر 
المن فتخاطر بشفسعك عن غير هدى ٠‏ قال اما انا فانى أعر قك:تتغسمي 
انا الك هر مللكاار وماق واصفي وتم : إوآسم ابي الامير حمزه 
الهلوان واسا كقواك باأئى صغهير ١المن‏ فبذ هر الفخر العظيم الذي 
يشتهدبنه كل جار كريم لأني بدون:نك ساقتلك:واثال يعتلك عايتي. 

5173 سما 


ةده 


قال : ان اباك الامير حمزة هو مشهور بالبسالة ومع ذلك فقد فر 
حن امامى ولم يقدر على القباته افكيف:تقئز انت على 'قتالي, والوقوف 
قماس !؟ 

قال : سوف ترى مني ما تتعجب تتعحب منه أنت وياقي الفرساتن . 

فرعتس مللة وسادمة يقليو كأزة ددمي السسقر ؛ فالتعاه داهور 
وحمل عليه كأنه قضاء الله المنزل والتحما في العتال وهما بصيحان 
ويهمهمان وقد ابهروا وار الفوسات © وقد ايع 40م مير © اققال 
أسمه وحاله. 

قال : اعلم ان هذا الفارس هو ابنك رستم ابنمريم بنت الملك قيصر 
التي تزوجت بها والذي 'نراه يدور من حوله هو سيار ابن عمر العيار 
من الجارية التي تزوج بها هناك . 
عينيه واراد أن بلقي بنفسه عليه فقال له عمر : اصبر وانظر انك 
لابد ان بقتل خصمه بو قت لانه بين بديه كالششساة أمام الذئب . 
منه صوابه وعر ف انه ماغاد بقدر على الثشباته واذ ناك سد عليهطوقه 
وطرائقه وصاح بصوت اشبه بالرعود والمواصف. رن في آذان تلك 
االسيطة اقدر منه بسرعة الضرب وااطعان ء ثم قال فى صياحههلموا 
ايوبا العرب اصحاب الحسبه والنسب وانظروا فعل ابن الامير جمزة 
كاانه الرعد القاضنف ولما راى داهمور ارتبك ولم بعسهرف تعنياتة مسوم 
ش.ماله وراى الموت عيانآ ومد يده بالطارقة ليلتقي سيف الاميررسنم 
وهو سيف الشماه ياقوت الازوق فوقع السيف على الطارقة فقطمها 
نتماين واسالها لكي فابراهنا باساب را س دأهور من 0 ففلقه 
نحو شبرين. افوقع داور تطمتين وضرب الغيل رلوم الأرخي مر 
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من شدة الالم وأراد ان نضرب رستم بخرطومه لولا أن أسرع بضربة 
القته على الارض جثة هامدة . 

اما كصسرى وبختك لما راو! داهور قد قتل كادت تنفطار مراثرهم من 
شدة الفيظ . وفي تلك اللحظة صاح الامير حمزة بفرسان العرب ان 
تحمل من كل ناحية ومكان وحمل هو إإمقدمتها كأنه الاسد الفضبان 
هارتمت العرب على العجم ونزلوا عليهم بضرب الحسام وقد ترجح 
لهم الفوز والنجاح © فدافع المجم دفاعا قويا على امل الثباتالى 
آخر النهار ومن ثم يطلبون الهرب تحت ظلام الاعتكار . 

فقاستة القيامة والم, بسمع بمقل ذال اليوم مال قدي الازما لان 
رستم فعل افعال الجان فأفنى جموع كسرى وشردها وفءل مثله 
الامير حمززة وهو مسرور القلب فرحان باعمال ابغه عروس الميدان» 
وكذلكعمر اليوناني فانه من فرحه بأخيدطال واستطالو فر ق!الرجال 
من اليمين الى الشمال» وباقي فرسانالعرب فقد فعلوا افعال اسود 
الدخال ووظقدوة اليزم ينان لابرحموا من ساحة القغال 71 ببق قود 
الاعجام دون امهلل . 

أما كسرى قه يخاف ان بقع بينايدى العرب فامر حراس ها نتسرع 
من ذاك المكان وكر راجعآ وبختك خلفه وبزرجمهر وباقي اعيان 
الّر س © ولحا رأى العحم أن ملكهم قد جمرب الووا اعنة خيو لهم وطليوا 
الفرار وأملوا في الخلاص من العرب فلم يمكنهم منه بل داوموا القتل 
فى اقفتهم آلى انظلام وقد تلوأ منهم مقدلة مظيمة ومن ث2 برجيعرا 
سالمين غانمين فرحين الى الامير رستم فرأوه يبكي فسألوه عن سيب 
نكائه فقال : قبل كل شيء دلوني على قبر ابي الامير حمزة لكي ابكي 
هساك وأبل ضر بحه بدموعي » فلما سمع الامير حمز د وصار عله 
فقبل بديه وهو غير معدق بأنه ابوه فحينئذ وصلت مريم بنتقيصر 
ونزلت عن الهودج سامت على الاهير حمزهة باحتشام وقالت لانئها: 
همو ذاابوك ياولدي فقال : مجبا كيف يقول عمي عمر بان ابي 3ل 
وان الذى قدله هو داهور الهندى : فقال عمر : لا تصدق ذاك فذهذا 
أبوك وما قلت لك ذلك الا لأزردك ميلا للانتقام والحمد لله فقدقضيت 
المرين وشفيت المرض ٠‏ 

٠‏ بعد مضي شهرين كانت استراجت العرب من الحرب ؛ جمع 
السلطن سادات العرب وملوكهم وقال لهم : انتم تعلمون ان كسرى 
لاستخف به فاذا تركناه على حاله عاد وجمع العساكر والابطال اكثر 
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من الأول وعاد علينا مادام الوزير بختك عنده لايتزكه مسكت عن 
قتالنا وارى من الموافق أن نسير بأجمعنا من هذا المكان ونتزل في 
ضواحي المدائن » ونطلب من كسرى ان نلمنا بختك وان يصالحنا 
على شروط تطلبها منه فان اجاب نقتل بختك ونمود الى بلادنا وان 
ابى نحاصر المدائن ونهدم ابوابها ونتزع ملك كبرى الى آخر آلايام . 

فاستصوب الجميع كلامه ورايه وعولوا عليه وبعد عششيرة ايام 
ركب الملك العربي وفوق راسه علم بيكار الاشتهار ومثشى بين يديه 
الخدم والميارون ومششت الفرسان وما زالوا في سيرهم عدة ايام 
وليال حتى وصلوا الى المدائن وهناك ضربوا خيامهم » فوصل الخبر 
الى كسرى فخاف أزيهجموا على المدينةويملكوها وأمر انتقف ل الابواب 
جيدآ وحاصر في الذاخل ينتظر الفرج . 

وبعد أن استقر بالعرب الجلوس اخذ الملك يكتب كتابآ الى كسرى 
بقول له فيه: ْ 

( بسم الله الواحد القهار » خالق الليل والنهار : لا اله الا هو 
المريز الجبار » له الملك والمظمة واللطان . من الملك قياط ابن 
الامير حمزة ملك ملوك المربان الى الملك كسرى انوشيروان ضاحب 
التاج والايوان . ) 

اعلم آبها الملك الاكبر اننا وان كتا قد فزنا عليك ونلنا ما تتمناة 

الا اننا مازلنا نمتبرك ونحترم قدرك لانك جليل القدر عظيم الشبان 
وجدي ابو امي هو صهرك ولذلك لا نرغب في احراق حرمتك وبحب 
أن نستاصل هذا الششير من بيننا وذلك لابمكن الا بعد آل بختيك 
الوزير الذي كان السبب في كل ماجرى حتى قتل الوف والؤف 
نسبيه ولذلك نريد منك ان تسلمنا بختك وبعد ذلك تعتر فبسساطئة 
المرب واستقلالهم التام وان لايكون للفرس عليهم فيما بعد لا جزية 
ولاضريبة وان الملوك والبلدان التي دخلت في أيدينا تكون لنا مع 
ملحقاتها ومن شاء من الامراء والملوك ان بترك سلانة الفرسى ود خل 
تحت سلطنة ألمرب ان بخرج عن طاعتهم ودمضم اليكم فلا تمدمه فاذا 
تم ذلك رحلنا عنك وتركنا لك بلادك وسالماك الى الابد . 

والا مادام بختك في_فيد الحياة يعود الى الافساد فلمنا اناه 
تسلم بلادك والا زحفنا عليك وضربنا ملكك ونزعنا تاج الاكاسرة منك 
وحملناة”الى الغرب.وابدنا كل عبدة النار الى آخر الزمان . 
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وبعد آن فرغ من هذا الكتاب ظواه.ويمثه مع رسول الى كسرى 
فاخذه وسار حتى وصل الى الايوآن وتقدم من كسرى وهو فيديوانه 
وملمه التحرير © فقرآه وعرف رموزه ومماه © ثم التعت الى نختك 
وقال له : ماذا اتجيب المرب وهم يطلبون الينا ان فسلمهم اياك 
ليقتلوك وقد آصابوا في ذلك لانهم, كانوا غبيدي فمملت على هلاكهم 
حتى بعمدوا عدواتي وساعدهم الزمان واذا لم احبهم علكت الى 
الابد » قال : أاصبر باسسيدي علي بضعة ايام وأنا اتعهد لك بارجاع 
الغرب عن بلادك ريثما أنظر في طريقة تريح بالك وتحفظ حياتي. 
وعناتةكة .. 

فإصر ف الرسول الآن الى أن نرى من هو احسن » فسمم كترى 
كلامه وخاف ان سلمه اليهم فيفقد تدبيره ومشورته » ثم التفت الئن 
الرسول وقال له : اننا سترسل الجواب الى مولاك في غير هنآ 
اليوم بحيث تكون فكرنا بطلبه . 

فرجع الرسول واخد بختك في التفكير مدة ثلاثة أنثم: وعو يجهد 
نفسه ليرى طريقة يتخلص بها من العرب © وقي اليوم الرآابع حضر 
الى ديوان الملك وهو باسم الوجه مسيرور الخاطر وقال اتي بآذلته 
الجهدالجهيد ف ارىالا طريقة واحدة وهي أن تبعثوزير كبز رجمهر 
الى سلطان العرب ليكون الواسطة لضرفهم عن الملينة لافهم يمتيرونه 
وبحبونه » قلما سمع كسرى هذا الكلام تمك به وغال ليزرجمهر : 
أي وزيري اني أفوض اليك أمر دقع للعرب عن المدينة وقذا قصفت 
ذلك فانك تقفر عليه لامحاله . قال سابذل جهدي وانت تطم انسي 
ارغب في حسم النزاع بينك وبينهم كلما اجتهدت في اطفاء جمهرة 
المدوان اجتهد غيري في اشعالها ء ولذلك لااظن ان العمرب يصفون 
الي اذا لم يوافقهم كلامي . 

قال : لابد من مسيرك اليهم » فانت امين على بلادي فدبر ماشنت 
من هذا الوحه وابدل جهدك في اقناعهم »© فنهض بزرجمهر وركب 
بغلته وخرج الى المدينة وبقي سائرآ حتى وصل الى معسكر العمرب 
فوصل الخر الى الامير حمزة بقدومه فاسرع ف ال<ال الىملا فاته 
مع فرسان العرب ولما وصلوا اليه ترجل وسلم عليهم فقلبوا يديه 
ومشثوا امامه بحل احترام حتى دخل صيوان اليون شاه فلاف, 
السلطان الى اليباب وسلم عليه واجله الى جانبه وامر أن يؤتى له 
بالشراب ثم قال له الامير لم تأتينا الا لغابة مهمة لانعلمها فافدنا عن 
اهل كصسرى قبل ان يلمنا بختك وقبل بشي وطنا ؟ 
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قال . اعلم أن بختك طلب الى كسرى ان يرسلني اليكم بشأن 
الصلح وابعدكم عن المدينة وكنت اجد أن لا أحضر ولكنه الح علبي 
به . فقال السلطان : انظر ايها الوزير الحكيم في كل شيء تريده فاتنا 
باجمعنا طوع امرك وتحت ارادتك فلا نعصي لك أمرآ » فاذا امرتنا 
بالرخيل رحلنا وان امرتنا بالبقاء بقينا . 

قال : اني مرتاب في هذا الامر » لان بختك اذا رحلتم عاد الى 
اضرام نار البغض في قلب كسرى فيعده الى الحربه ويجمع ضدكم 
الفرسان »© وربما اكثر من: الاول ولا اعلم ماذا تنتهي اليه الحال. فيما 
بعد » مع انكم الآن فادرون على اجباره بكل ماتريدون لان الدولة 
الكسروية تبغض كل من يعبد الله سبحانه وتعالى ودائبة على عبادة 
ألنار في الصباح والمساء واي شبيء احب لدي من أن ارى الاعجام 
ياجمعهم يستجدون لله ويوحدونه ويهدمون معابد النار . 

ومن وجه آخر أريد أن لا ارجع بالخيية. والفشل ويشتبه كسرى 
قي امانتي ويظن اني اتفقت معكم على دوام المناد . 

فقّال له الامير حمزة اننا نحترم تقوباك ليغا قلا تمزقاء باللفسة 
فأخبر كسسيرى اننا صالحناه ولانريدِ شرطأ غززراننا لانرحل عن بلادهبل 
قبقى نحوشهرين بعيدين غن المديئةمقدار نصف ساعة فيمكنلزجالنا 
أن يدخلوا المدينة ولرجال الاعجام ان يأتوا ممسكرنا دون ان يكو 
بيننا عداوة ما » ومن ثم نرى ما يكون من امره ويمكن في هذه المدة ان 
فرتاح نحن أيضآ من اتعاب السفر . 

واقول أايضآ ان بختك لايمكن أن برانا بالقرب من المدينة وبسكت 
عن عداوتنا » فاذا بدا منه شيء جديد بكون الحق عليه ونحتج امام 
كسريى يانه ناعمل على الواقاء بل «قضه النا لتر + 

فاستصوب بزرجمهر ذلك وأقام عندهم نحو ساعتين وقد تناول 
الطمام وودعهم وعاد الى المديئنة ففتحت له الابواب ودخل وسار 
الى الايوان فقالله كسرى: اخير ايها الوزير هل قب لالعرب بالصلح؟ 
كال 2 : اننتي صرفت وقتآ بالمخابرة معهم والذي قدرت ان اجربه هو 
(نهم قيلوا بالصلح وان لايطلبوا لذلك شروطأ ولكن لم يقبلوا بالرحيل 
لخو فهم من بختك ليعيد اليكجرثومة الانتقام فتجمع الماكر بقصد 
حربهم فاعتمدؤآ أنيقيموا هدهشهر بن بعيد بن عن المدينةمقدار نصف 
ساعة وما من مانع بمنع اختلاط المسكرين اذ لا يكون بيتهما حرب 
ولا قتال وكل ما مضى يكون منسيآ من الطر فين » قلما سمع كرى 
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اس روز يبيج ف ييه ا :يي ا سمي سي ونا 


ذلك سر سرور؟ لآ مزيد عليه وقال :لابد من أن في هذم المدة نرى 
طريقة الى مرضاة العرب وحيث وعدوا بعدم القتال فانهم يقومون 
بوعدهم © وكذلك بختك فانه راى أن العرب قد تنازلوا غن قتله 
فلم يعد بهتم الا بهلاكهم وامن على نفسه من الموت والهلاك . 

واجلى العرب عن المدبنة وبدوا قليلا عنها وانتشر خبر السلام 
بين العرب والمجم فر الفريقيق وصار اهل, البلك. يخرجون الى 
معسكر العرب وما من مانع يمنعهم عن بعضهم البعض ودامت هذه 
الحالة مدة سبعة أيام غير أن في هذه المدة كان لهيب, الثاو تشععحقل 
في قلب بختك حتى كاد يقتله ففضل الموت على هذه الحالة وبحشعن 
طريقة تكدر العرب وكان بحب حرق فلب الامير حمزاة ولم بروسيلة 
الى ذلك الا السعي في قتل اولاده بالحيل والخداع ولا تقر في ذهنه 
هذا الامر صار يفكر في اتمامه وكان يوٌكد انه اذا قتل الامير رستم 
وعمر اليوناني مات الامير حمزة حزنآ عليهم وما برح على ذلك الى آن 
لاح وجه الحيلة وحينئذ اجتمع بقرمز تاج ابن كسرى وقال له تاني 
اريد أن اطلمك على أمر لك فيه الخير ؛ ولكن قبل كل شيء ارغب أن 
نقسم لي بكتمان الاء,. وعدم اظهاره » فابتسم له بذلك وشند 
الاقسام ققال : اعلم ' ني في هذا اليوم اجتمعت يابيك وتذاكر نايشان 
الملك فقال : لقد متحت نفسي وأرى أيام حياتي الاخيرة قد دنيت 
ولذلكاريد التنازل عن الملك لولدي خرسف لانهحكيم عاقل فاعترضت 
عليه في ذلك وقلت له اذا كنت قد نويت على التنازل فسلم الملكالى 
قرمزتاج لانه ذو همة ونشاط وأشد ادراكا من اخيه » فقال لي ان 
فقرمزتاج محب للعرب »© ففي كل يوم يذهب ويختلط بينهم © ولفاية 
اليومما رايتمنه عملا يذكر يستحوبه أن يكون ملكا على بلاد الاعجام 
غلم اوافقه على رايه ابدآ وحاولت أن اترك الحديث لوقت آخر بينما 
اكون قد اجتمعت بك ودبرنا طريقة ترضي اتيك ويظهر بها فضلك 
على العجم . 

فيما سمغ فرهزعان ذلك قال غك :انج 'ابي اقدبر امرى وايدّل 
جهدك ولاتدع أخي بأخن الملك »© فاذا ساعدتني عليه شاركتك في 
الحكم © قال اني قكرت في ذلك كثيرا فلم ار الا طريقة واحدة وبها 
١قدر‏ أن أمنع ابوك عن التنازل الى أخيك ويلزمك ان تكون حكيمآا 
عاقلة . 

 ؟ا؟لل‎ 


فال : قل ماتشاء فاني اخاطر بروحي لاجل غابتي ٠‏ كال : انت 
تعلم ان السسلام واقم بيننا وين العرب الى مدة شهر بن وبعد ذلك 
نتو صل الى أسر احد من أولاد حمزة وتخفي أمره ثم تأسر غير ه حتى 
نضعف المري قادسي أو الى.عمر اليرلاني واظهر نوواك التفوياوم 
على ذلك مدة ثلاثة ايام وبي آليوم الرابع ادعه الى 'قعرك واحفر من 
ان بعلم اجد بذلك ومن ثم نقبض عليه ونلمه الى ابيك واقول له: 
فقال قرمزتاجخ سوف افمل ما اسرت به فكن مطمئنا ولا ادعاخي 

باخذ الملك ؤيكون ابي راضياً عليه اكثر مني 
وآن لابدع العربا يذكرون غايته © واجتمع الامر خرسف بكرى 
الثاني وقال له نفس الكلام الذي قال لآأخيه وان اباه راغب تسليم 
املك اليه فرتاع خرسف وسلم كل ارادته الى بختك » قال انيرانت 
حمزة وتضككفه ثلائة ايام ثم تمزمه الي قصرك وحينئف تقض عليه 
وتسلمة الى أنيك تبعرف فنضلك قال: سوف ترى مني ما برضيك 
للملك ء فيسر الوزير بختك لما راى الاثنين !نقاذآ اليه ولاح له إناولاد 
الامير سيقفا في يديه قريبآ فيقدمهما ااحياة ومن ثم بدبر في هلاك 
قيرهما » وني الصباح خرج قرمزتاج من المدينة وسار حتى جاء 
صيوان عمر اليوناني فدخل وسلم عليه فترحب به احتراما لزيارته 
فقال ابن كسيرى : اني : رايت من العار عليئا ان يكون السلام نينتا 
ونحن نتقاعث عن خدمتكم »© اولا” لانهم ضيوفنا »© وثانيا لاننا برغب 
ان تتمكن المودةبين العرب والعجم واو اطاعني ابي لقتل بختك وصالح 
فعال عمر : ان الشير لابنقلع من بيننا الا بعد موت بختك الخبيتث. 
قتصنع خرسف المكنة وقال : اني اقسم لك بالمعبود الذي تعبده 
وصرت ملكا مكان ابي لاصلب بختك على باب المدينة لينظره الغردب 
قال عمر : انك سليم النية ولكنك أبن اكبر عدو لابي فلا بمكن ان 
أ بت 
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يركن لكم بعد أن غدرتم به كثيرا . قال : اني ارغب: من مصاحبتكم وان 
اتعلم فون الحرب وصيد الوجوش واسلى معنك ولا افارق ركابك) 
فقال عمر : حبآ وكرامة » ففدآ اقول لاخي رستم أن بضحبك ممه 
كل بوم الى الصيد وتتعلم منه الفروسية وملاقات الابطال » فشكره 
على ذلك: * وفي الماع الثاني استمم عون بأغيبسة رسكم وزجاة يان 
بصطحب معه خر سف بن كسرى الى الصصيد والى الميدان ليتعلم منه 
فنون الحرب والعتال . 

فاجابه رستم الى ذلك وقال لخرسف : اني أريدك ان تكون معي 
وترافمني في الصيد والتنزه » ولأسيفا انك تمسرف مكان الغزلان 
والوحوش لددلني عليها وتذهب بي الىمرابضها لان هذه البلاد هي 
بلاذك ترف داخلها وخارجها . 

وغلى ذلك انققا .. وضار وستم في كل يوم طبعنية الى الصيسيد 
من اياج الن الفساء .ويعوة خرسف فلن القبان «رستوالى مشتارف 
العريان . إلى أن كان ذات يوم خيرج رستم والى: جانبه خرسف 
وبين بلمبه سميار فسسار بهم خرسفه.ي أكمة » قالية: تنحدر الى لحف 
جبل قيه من الوحوش شيء كثير ودار به حول واد لريقه صعب 
المسالكِ الاسمكي المرور فيها الا في التهار وعنه العصر اوصله الى سهل 
كثير الاشجان ترعى به الغزلآن فسر رستم من ذلك وصار بصطساه 
منها وعي تتفر من بين يديه ولازان كذلك حتى فابت الشمقش وة 
اصطاد كشرآ وارةاد الرجوع »> فقال خرسف»: في آي طريق نممسر الآن 
والطربق صعمة والليل آدركنا » قال : الآ يوجد طريق مير هذد! سر 
عليه : قثل : بوجد طريق لكنه بعيد فلا نصل منه الى المدائن الا به 
عثشرة آيام © قال : آلا بوجد في هفه الارض مكانا نبيت قيه ؟ قال :. 
يوجد بالقرب من هذا المكان قربة صغيرة مبنية في مكان.مطل علسى 
الهل فيمكننا أن نذهب اليها وتبيت عند شيخها الى الصباح © 
قوافقه رستم وبارا مقذار ساعتين وسيار معهم ختى اقبلا على 
تلك القربة ودخلا على نيخها فترحب بهما وثبل بد خرسف وانزله 
في مكان بليق به.وذبح الذبائح وبعد آن اكلا وصرفا السهرة وعولا 
على المنام اخف وسستم الى غرفة صغيرة لينام فيها » وقبل ان يأوى 
الى سريره خحظر في باله أن بتففد سيار وفرمه الدهماء . 

فخرجوما اجتاز الباب حتىراى شبحا لاح له وهويتلصص ليقرب 
من الغرقة وقد معره الظلام » فاشهن سيفة وقصك أن يقرب بسه 
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الشبح واذا به سمع صوت فتاة تقول : لا تفمل يارستم فماا هلا 
جراء من يريد لك الخلاص من الموت ‏ 

فارتاع رستم وقال : من اي شيء تخلصيني وانت من تكونين 5 
قالت انا بنت شيخ هذه القربة وقد اتيت لاخبرك بأمر فيه نجاتك من 
الهلاك » منل ثلاثئة ايام اتى كتاب من رسول الوزير نختك بقول له 
فيه انه في بحر هذا الاسبوع سياتي قريتك الامير خر سف ابن ملكنا 
الاكبر ومعه زستم ابن الامير حمزة البهلوان ومعهم غلام اسود فاصبر 
سوست و سه سيج صم باو 
بالسلاح بدخلون عليه وهو في سريره فيقتلونه ويقتلون الميد الذي 
مده واباك قن بتضوا اعفهما :وان ارسق نكال عليه وتحشر ئة 
اليك فلا بد من قتلهم وان تاخرت اهلكك الملك الاكبر » فاستعد ابي 
من ذلك الحين واستعان على فتلك برجال القرية وهم الآن ينظرون 
الى ان تغرق في ثبات نوم عميق لكي: يمتلونك ولما رابتك لم يهن علي 
قتلك فاتيت واعلمتك كي تنجو بتفسك كما تراني اويد ان تأخذنس 
معك :الى قومكاقبل أن .نكل نك الفظليه . 

فلما سمع رستم هذا الكلام غاب عن صوابه ثم قال للبدث :اذهبي 
الى بيتك واستعدي للذهاب معي ولكن سوف ترين ما افمل قبل 
ذهابئا ثم عاد في الحال الى سلاحه وتفلدة وخرج الى فرسه فوجد 
سيار ساهرة غليها اققَادَها بضدة عن الكان. ووقف يتحظر 1تمام العمل 
وهو مصمم على قتل خرسف اذا كان ما اخير به صجيحا ولم يلبث 
ال القليل حتى راى الرجالمع شيخ القرية مقبلين تحت ظلامالاعتكار 
ودنوا من المكان الذي كان نائمآ فيه رستم وفتحوا بابه وشهروا 
يوقم وعتهمواعان السرير افلى تجدوا أحنا قعولرااعن اللسودة 
الى بيوتهم واذا بالامر رستم قد ركب وما 73 وامتشق حسامه 
واخذ يضرب فيهم بمينآ وشمالا حتى قتل اكثرهم وهرب الياقون * 
وبقي رستم بضرب وبقتل من وقع امامه حتى وصل الى المكان 
الموجود فيه خرف فدخل عليه فتظاهر بالتجاهل وقال له ٠‏ 

ماذا تربد ٠‏ ولما انت هكذا ؟ فلم يجبه الا بقتربة من وحمي ود 
الى الارض قتيلا وقطع راسه وعاد ال جواده ولركه واذا بستنت 

شيخ القربة قد عارضته وقالت له : : خذنر معك 0 
من الطال لت اتتركان يقلا + 

قال : كيف اتركك واني دفمت عني هلاكا كان م<دوما ٠‏ فركب 
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جواده واردف الفتاة خلفه وسار بل ذلك البل حتى ظهر افج » 
ساس ليسي يس نبااي عي 
الفجاة أبنة شيع القرية وغي, سبي نجاتي > 

ثم رجعواالى صيوان الملكواجتمع سادات العرب وعرفوا ماحصل 
وقد أرسمل رصتم عياره سيار براس خرسف الى المدائن وقالت له: 
علقه على باب الديوان في ظلام الليل ؟ ففمل سيار وعلق الراس وعاد» 
وف الصباح راى الراس قوم كسسررى قصاحوا بالويل والشبور وعظائم 
الامور وححاء كسرئ قراق 56 ولده فكاد بغمى عليه © وقد خحافه 

تمع سيق رجانه ممشرقية. وقال لوزيرة بزرحمهر : ارايت كيفه 
نعض العرب المهد ؛ فعال بز رحمهر : ما نمض العرب عهدآ وما خَانوا 
وكد وعدوني وعدا صاد كا 34 ولكن بختك دير مكيدداودت بأن بيده 
وحمل المدينه في حصار لاتعلىم 70 


بمر فها . ودبرها الوزير بختك > وما تركنا ندبر الامر لندفعالمرب 
عنا ونطردهم من بلادنا ©» فوقع هذا القول من نفسر كرى موقع 
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القبول . وقال لبختك اما ان تحتال لرفع الحصار واجلاء المربعن 
بلادنا'» واما صالحت العرب وسلمتك اليهم بمزقونك شر ممزق ©» 
وقد امهلتك بضعة ايام وغير هذا لااحب ان اسمعه . 

وبقيت البلادفي حضار شديد »؛ وفي ائناء الحضار خرج رمتسم 
للصيد ومعه سيار عياره ؛: فراىغزالة عجيبة شكلها ورام صيدها » 
ففرت منه وجرى بجواده خلفها حتى دخلت قصرا اقيم في الخلاء ) 
فطرق رستم الباب » فاطلت من نافذته ابنة جميلة وقالت: من 
الطارق ؟ فقال كنت اطارد غزالة لضيدها فدخلت-هذا القصرء 
فقالت : لقد دخلت في حمانا فان شت قبلت رجاءنا فيها © فقال : 
ومن انت حتى انظر في رجائك ؟ فقالت : اناقمرشاه بنت حاكم مدينة 
خوارزم ومن انته ختى اعرف من وضعت رجائي عنده ؟ 

فقال : آنا رستم بن الامير حمزة البهلوان > فتهللت فرحا وقالتد 
اهلا وسهلاتفضل على الرحبوالعة » فأنت ضيفنا الكريم . 

ثم نولت واستقبلته وقامت بوسائل اكرامه وراحته » ووجد منها 
طهر المفاف وادب الحديث فراودته نفه أن تكون له زوجة ويات 
عازمآ على أن يتحدث الى ابيها قي شأنها + وني الصباح قابل 'بيها 
خاطبآ وكلمه في امرها فال : امهلني لاستثيرها وآخذ رايها . 

قلما حدثها ابوها بامره قالت : أن في رجالا كثيرا من آمثالة »6 
نكيف توضى أن اتزوج من رجل غريب على غير ديننا 5 فعال ٠‏ أنه 
سر اين آمير وآبوه قفذاع صبتِه وعرفه القريب والبعيد هو الامير 
حمزة الهلوان © وآن بمصاهرته دقوى شأننا : ولهذا فاني ار!هىابنتي 
خير زوج ٠.‏ 1 

فقالت : كما تشاء با آبي » قفرح أبوها وابرم عد الرواج واقام 
عندهااياما ثم رجعالى ممسكره وآرادالله أن بكون دمنها ولد اسمه 
قاسم . 
ذهب عمر العيار الى بزرجمهر ليعرف ماذا عزم علبه كرى في 
امر بختك بعد ان قتل ابنه خرسف فقال بزرجمهر : مادام بختكحيا 
فان كرى لن نعمذ عمن قتالكم » وقد اخذ في جمع الجنود وأسنمان 
برعد المنق سس حاكم مدينة صنداي» وارى أن تذهبوا الىحلب وتقيموا 
عتاك خير لكم من بقاءكم هنا . 

فرجع عمر واخبر الملك ورجاله بما معه فأمر الملك بالرحيل الى 
حب فصدعوا يامره و'رنحلر' 
ا 


قال : ولما رخل العرب عن المدائن تعجب الاعجام وارتابوا من , 0 
الامر وأخبروا به ملكهم فقال : لأبده لذلك من شلبب » قال بختك اذ 
شثت ارسلنا خلفهمٌ من ياتيتا باخياؤهم  .‏ 57 0 

قال.: دعهم - بذهبو نفلا تتعر ضتا لهم ا ول#نفمك سينا تلقيسا بهبالؤيل 
والخراب فاذا ررحلوا ولم..برجعؤ! .كان خيرآ وهذا الذي: أريده ولاارند 
إن اسمعك بعد الآن تذكر .لي اجديثهم ٠.‏ 
فشكت بختك في الحال لكنهافي ثاني الايام.ارسل. من يستقص حي 
,أخبارهم وارسل المرسل والمكاتيب الى كل الجهات يستبرعيالع_.ب.اكر 
ويجمع الابطال وفي نيتة ان لا يرجع عن إلعرب واخذ ,يفك في الطرق 
التي تبيدهم وتقرضهم عن آخرهم وسنرجع الى نمآ صار من العم 
في غمّر ذلك المعام . 

- هنطو قد.جاء “زعت المنقشن يقش هن النجراوة: واستفله كارق فرحا 
به وشكا له مارقاساه من. العرب © فقال : وكيفف-كان ذلك:وانتم اكثر 
منهم عددآ واعظم قوه؟ فال : ذلك ما كان وانني.اخشى على الملك 
منهم » ققال رعد : سأجعلهم هباء تقروه الرياح_قطب نفا وانظر 
ما سيكون . 

وبعد ايام أمر كرى بالمير الى العرب في حلب وهناك قامت 
جرب قاسية بين الفريقين دامت خنمسة عشرا يؤ*6*واقثل العشراب 
ركشيزا من ,اعدائهم. حتى جاء بوم برز فيه عد طالب اليرا» - بلول :العنه 
اكع السيين نوسن عموسيت + حتى اراده » فغضب حمزة 
وهم أن ببرز اليه ولكن الفرسان تزاحموا وكل يريد ان يبرز الى 
رعند وانطلق من بيتهم قارس وصار امام رعد واخذ معه في القجتال 
وتسنمًاة هما قد اخدذ ود القند قّ جيش العجم'عن غلام فوق حوادكانه 
الليل الحالك وبين يديه-غلام احمر اللون: وكان-بدؤر حول الجؤاد 
كانه طائر ». وو قف -الغلإم: في وسطب .بالميدان :وعجب الجمعان من 'اموه» 

وكان عجيهم من ذلك الفلام: اأصمير الذي كيت تعدو :أمام. الجواد ومن 
خلقه » ثم هجم على رعد هجمة الاسد., وكان حمزة اذ ذاك ينبض قلبه 
عطماً على هذا الغلام 6 'وبود أن بفديه بنفه دون أن بفهم. لذلك 
نآ © واتفقدت الانظاز حول رعد والغلام » ثم صاح الفلام صيحة 
ارتجت لها القلوب ورفع بده وقال : خذها ضربة قاضية من سمد 
الطو قي بن حمزة من زوجته لوعه العلوب ؛ فنزلت الضربة على عنقه 
وفعلت راسه عن حده وسقط على الارض قديلا” . 

9 )لاحت ججمرةام ١6‏ 
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ثم عاد سنعد وسلم على أبيه وا<ذوته وفرحوا به كل الذرحواجتمع 
الامير حمزة بزوجته لوءة القلوب وطيب بخاطر هابعد أن - .مع قصلها 
بتمامها وما لاقتبه من المصالب والاهوال 4 وكذلك عهر العماز احتممع 
بزوجته فانوس وأقام معها ني زاحة وسرور . 

وف اليوم الثاني اجتمع الملك قباط مع امراء العرب وفرسانها 
وعرض عليهم ان يرحلوا الى المدائن لمحاصرتها حتى يدعنوا اهلها 
لارادة المرب فوافقوا على ذلك وامرهم ان بشدوا رحالهم اليها . 

ولما وصلوا ضربوا خيامهم وارسلوا الى كسرى بطلبون منهوزيره 
بختك وبعدها تنتهي الحرب ويطمئن كل فريق في دياره . 

قرا الوزير بزرجمهر رسالة ملك العرب » فالتفت كرى اللى 
بختك وقال : بآرائك الفاسدة وانواع الخبث الذي تلمب فيصدرك 
قد اصبحت راحتنا وسلامتنا في تسليمك الى العرب لانك اصل هذه 
الفتن كلها » واذا سلمناك لانكون قد ظلمناك » ومن الخطأ ان احافظ 
عليك واضيع الملك واخسر البلاد . 

فقال بختك : يسرني ان اكون فدية لك ولبلادك » ولكني اعتقد 
ان العوب وجدوى حجر عثرة فى صبيل 3د عرشك والامعياده 
على بلادك فاذا اسلمتني اليهم و قتلوني فقد زال الحجر الذي كان 
حياتي محافظة على عرشك وبلادك فقال كسرئى : ولكنى مما وجدت 
من تدبيرك ومكرك الا شرآ فاذا ديرت امرآً بقضي على ما بيننا وبين 
العرب من شقاق فلا مانع لدى من المحافظة عليك . 

فقال بختك : كلف وزيرك بزرجمهر ان يهادنهم أربعين :يوما. وعلي 
إن أدبر ما يرضيك وتحمد عاقبته : فامر كسرى بزرجمير أن بهادن 
العراك 'ربعين نوما وان بقنعهم بخرورة المبادنة لاقرار السلام + وان 
اشوا وانوا كان ذلك تقصين مِنِك فى اقشسيم . 

فقال بزرجمهر : وابة علاقة بيني وبين العرب حتى تحملني تبعه 
افتاعيم ؟ 

واني قبل بولد حمزة سعيت في ان يكون من رجالك وكان الامر 
هنا اردت ف خدمتك دضع سلمين 4 وكنت راغآ ف ان تزوجهاءننك + 
ولو اقلت قل كنت الآن:سيك هلوك الاراقن + 

قمال بعر ع وذ'ك حقو 34 ولكن ما مضى ؤات © واعلدما الاءةالتي 
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نحن فيها » فاذهباليهم ودبر بحكمتك ماشثت »2 فماانت عندي الا 
الوزير الناصح الآامين . 

ركب بزرجمهر غلته وذهب الى العرب فرحبوا به واجلسوهبجوار 
اللك في صيوانه وقال له الملك : مر مما شئت نحن لانرد .لك أمرا » 
فذكرهم لهم مادار من الحديث بينه وبين كسرى وبختك » وا نكسرى 
برند الهدنة اربعين يومآ © فقال الملك : اشر علينا بما تريد فانافاعلون 
ما تأمرنا به » وهل بترك الخيانة والفدر ان هادناه ؟ فقال بزرجمهر: 

لن بسلوا الفدر مادام بختك حيآ »© ولهذا ارى ان لا تقبلوا بالهدبة 
وان تستمكوا بطلب بختك وقتله » فقال : وهل نرضى ان ترجع 
الى كسرى وتقول له : عجّت عن اقناع العرب وترضيهم بالصلح أو 
بالهدنه ؟ فعال ذلك ما اريده ولابد منه » واني ارغب في أن تأمربمض 
فرساتك أفرتيموني بسبيوقهم اقاقاقويو! من الآيوان صاخ والوشتموتئي 
ليمرف كسرى اني عجزت عن ١تناعهم‏ ؛ وحينئذ يسكت عن ايفادي 
لكم « فمقال حمزه : 

معاذ الله ان نفعل ذلك » فعال بزرجمهر : ذلك شيء لابدمنه وانلم 
تفملوه اوقعتموني في تعب اليم » فامر الملك قياط بتنفيذ ما رفب 
فيه الوزير واختار أربعة من الفرسان وكلفهم بطرد الوزير بزرجمهر 
الى أبواب المدينة * ثم ودعهم وانصرف راجعاآً ؛ ولما كان امام ناب 
المدينتة سمع الذين كانوا عنده من اهل المدينة صياحا والتفتوا فوجدوا 
الوزير داخلا” ومن خلفه أربعة قرسان بطردونه ويشتمونه وبنذرونه 
بالقتل ان رجع الى العرب مرة ثانية > فتنقل بعضهم هذا الى كسرى 
في ديوانه * فالتفت الى بختك ووبخه وانبه لانه كان السبب في اهانة 
وزيرة + واذا بالوزير بروجمهر يدخل عليه حَرَينا اضيا وقال: لقد 
علمت باليدي ما انا ممن بعف نفه موقئف الخطأ والاهانة » وان 
العرب بعتعد ون ان الفرس اعداؤهم لافرق بين كبيرهم وصغيرهم : 
وقد كان الموت احب على تفسي من ان اهان من العرب © وقد كانت 
اجابتهم لي ان شتحموني وطردوني وقالوا : ان عدت الينا مرة 7انية 
قتلناك » فابدى كرىاسفه وقال . ذلك منمصائب بختك وآرائه 
الخاطئة ٠‏ فقال بختك : لقد اهتديت الى ملكين ان حضرا قضينها 
على العرب ف ساعة واحدة + ارسل بزرجههر الى هارون المجنون 
صاحب بلاد اليردع ومعه كثير من الهدايا والمنح وسأذهب انا الى 
تركي طاووس التتري صاحب لاد التتر ٠‏ فان جاء هذان الملكان في 
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جنودهم مدو العرب عن بكرة ابيهم » فخفق قلب بزرجمهر © وكادت 
جر ارعهامناطر :اضفاق" على الغرب:. 
١‏ ”'اما.كرّى فانه:اغتبظ واشرق وجهه وقال : خذا ما شئتمامن ٠‏ 
الهدابا واذهما اليهما :حالا ‏ :فحمل- كل منهما كشرآ من. الهدايا الغالية 
ومضى. كل منهمافيٍ ظريق 1١ ٠‏ .2 ' 
سال بتوجههر مسسياا إن يق مهاه ومحمبيا. أن صل نيا 
هذا التد, بير الى العرب ولكن كيف يستطيع ذلك وبينما هو في هذه 
الحيرة اذا بعمر العيار بحييه وبنلم عليه. فوضع نده على كتفعمر 
وقال : لقد سررت بقدومك كثيرا » ثم حكى له عما دبر بختك في شأن 
المرت: واقال؟ لعن سبدلك مبحباة على انظال ماندبر» وأ 
تمنع اجتماعهذين الملكين بالمدائن ؛ فانهما ان احتمعا وتعاونا فيالقتال 
وعدا واي أن ودين وس م اسه بسن 
تعلمها » ولكنه لن ب بنى المؤمئين الصابرين من عبانده فشكره عمر 
ورجع مسرءاً الى العرت وااغبووهم يها بره ليع يعلد تن فال ٠‏ أني 
ذاهب الى اليردء راجياً أن بو فعني الله الى حبسن ملكها ومنعه من 
السير الى المدائن » فمالوا : وفقلك الته واعانك ونود أن لا تتأخرعلبنا 
دخل عمر على هارون في زي دروشى واستتجداه فمنحه العطاء 
انها مكان السطح الرجل الذي.له رأي نافذ في اهل المديتة وملكها 
السو معة وطاف يها قلم جد لها بابا » فنادى من فيها فاطل عليه من 
نافذتها واحد من تلاميذ الطيح وقال ماذا تربد ؟ فعال ارجد ان 
آنيكم » فاستاأذن التلميذ استاذه الطيح وال : هاتوه البّا »6 فادلوا 
له حلا وامسكه ورفعوه اليهم » واقبل على الطيح وحياه ؛_ثيم 
اوج من جيية 8 كان قد اعده زورا على لان البطريق الاكتبر 
لق اكات لفان السلان بلقتو ,رسيس ريق الاكسعر 
فاحبت أ ن أقوى الرايظة الروجبة ببثى.وبيتك : اقارسل الباتبراهيا 
من رهباني ليكون في خدمتك وطوع امرك » فقال السطيح : آهلا 
بال ١‏ حت 
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وسهل” اني احب البطريق الاكبر حبآ كثيمرآ » ثم امر تلاميذه ان بأتوه 
بالطعام فأكلوا واخذوا بتحدثون حتى فرقهم التنوم في مفاجعهم . 

فتناوم عمر حتى غرق الطيح في نومه ؛ ثم قام اليه وذبحهونزع 
عنه ملابسه وخباه في مكان بعيد .ولبس ملابه واكتحل فكان هو 
السطيمح نفه ونام على فراشه حتى الصباح © وجاء التلاميذ وقباو! 
بديه وسألوه عن الراهب فقال : ساحدثكم عن المنحة المظيمة التي 
نعمني بها الراهب » فانه استيقظ بعد منتصف الليل وقال : حان 
موعد صبلاتي ووردي في بلادي واحب ان اذهب الآن (ليها واعود اليك 
ريما » فقّلت : ان بلادك بعيدة وبينك وبينها سفر ايام ؟ فال : انا 
معشر الرهبان نعرف شيا اذا تلوناه استطعنا ان نطير كافوى الطيور 
واسرعها وقد علمني اباها ولساحربا غدآ » فان وجدتها صحيحة 
علمتكم اباها » فاذا لم تجدوني بيتكم اكون قد طرت الى روميه 
وسامكث فيها عده ايام ثم ارجع اليكم © فقالوا ولكته لم 'بقدر انيظير 
الى ناقذة ضوهمهتتا وادلينا له الخل وزفعتاء 55 فقال : بالتةاعين 
هذا فقال : ما اردت ازعاحكم ولا الدخول عليكم من غر امتطان. : 
فصدقه التلاميذ وسكتوا » وانتظروا أن يعلمهم كيف يطيرون بعد 
أن ينتهي من تجريته ٠‏ 

وكان الوزير بز جمهر قد حضر ويلع هارون رساله كسرى ومتحد 
الهدايا قال : اني احب ان امضي الى كسرى ولكتي لا اغمل شينا 
الا اذا استشرت الطيح وسممح لي ؛ قانه رجل تقي صالهم لا اخالفه 
ولا اعصيه » فقال بزرجمهر في نفه : الل: يوفق السطيح ليستشيره 
في الامر فقال الطيم : اني قادم اليه للتحدث معه » فارسل اليه 
المحفة. ورجالا” بحملونه عليها » وعلم اهل المليتة انه. قادم الى لملك. 

فخرجوا من المدينة .لاستقباله. وتقبيل يديه والتبرك به ٠‏ ودخل 
ديوان الملك والحفإوة به من الكبير والصغير ؛ ولا استقر به الجلوس 
عراض عليه طلب كسرى ققال : باولدي ماذا تعيد كبري 1 فال : 
لامر واضخ بابتي فكيف تترك حزب الله وتع حزبه النار ؛ لو كان 
العرب وللمجم بعبدون الله لاصلحنا بينهم © وفاتلنا الباغين منهم 
حتى نفيكوا الى امر اهنه © ققل لز سول كسرى : اننا مَن' حزب الله 
الذى بيده الملكى» واقمنهدابا كسبرى ثلاتة أقسام قم للفقراء - 
وقم لكدو قسيم_لر سول كرى بزر جمهر ٠‏ ناخة بزر جعهر. نصيبه 
ورجع : وعاد السطيح الى صومعتهه في حفاوه عظيمة © وترك الملنك 

لة؟5- / 


يستعد للرحيل الى العرب في جيشه الكبير ليرد عنهم كيد كرى 
وانصاره »؛ لانه لابخالف اللسطيح في امر من الأمور . 

ونزل عمرمن الصومعةوجرى قف طريق بزرجمهر حتى ادركه فام 
عليه وفرح الوزير وكان قد فهم فٍ الديوان باشارة منه انه عمر » ثم 
عاد بزرحمهر الى المدائن فوحد كترى تنتظره فاخرهما قال هارون 
فقال كسرى مادام قبل 'الهدايا فلا بد ان ياتينا ونشد به ازرنا . 

اما عمر فانه شرح لجماعة المرب وملكهم مافعله فشكروه غلى 
ذلك : واما بختك فانه ارسل الى كسرى كتاباً يخبره فيه انه قادم 
مع ملك التتر وجيشه ؛ وبعد ايام وصل ملك التتر بجيشه ودخلوا 
المدائن وانتظروا اوامر كسرى بشأن القتال . 

وبعد ثلائة ادام من قدوم ملك التتر قامت الحرث واشتملتني انها 
بين العرب والعجكم ؛ فاندهش ملك التتر من ثبات العرب على 
قلة عددهم » ثم دقوا طبول الانفدال لتطهير ساحة الحرب من 
القنلى » وقد قتل في هذه الممركة عمر اليوناني ابن حمزة واخيه 
سعد الطوقي © فحزن أبوهم والعمرب عليهما حزن آليما » وجاءهم في 
هذه البرهة هارونوجنوده فزاد يقدومهم اه لالعرب بالتصرالعاجل. 

وفياليوم الثاني اشتبكالفريقان وخاض العرب غمرات هذهالحرب 
فكانوا كأنهم ويسل الملوت بخطفون الارواح وقد تل في هذه المعركه 
ملك الثتر واندحرت حنوده وجنود المجم » وراى كرى انه لاثيات 
له فاسرع الى المديئة وامر الجنود ان يغلقوا الابوات . 

هذا وقد ارسل الملك قباط الى كرى يطلب منه بختك ويعول 
لقد عر فت انه كان سبباً في اهراق دماء الابرداء من جتودنا وجنودكم ؛ 
قاذا اكفقّت على نفسك: وبلادك سلمه الينا لتقتته وينتهي ما يننا 
من عداوة وقد غفرنه لك ما تقدم من اخطائك وذنوبك »© وان امتنعت 

قرأ بزرجمهر كتابالعرب على الجالسين بأمر كسرى» وكانبختك 
حاضرآ فخاف خوفا عظيما فالتفت اليه كرى وقال : لقد سمعت ما 
قاله المرب وليس فينا من بنكره » وما كنا ننتظر من العرب بمدقتل 
ابني الامير حمزة ان بتاعلوا معنا هذا التاهل المظيم ولهذافمد 
صح عزمي على تسليمك حمابة لانفسنا وبلادنا » فقال بختك : ان 
حزني عليك وعلى بلادك اكبر منحزني على نفسي» لان العرب لايزالون 
كاذبين » واذا اردت أن تتأكد كذيهم فاكتب اليهم انكم قتلتم منا 
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اضعاف ما قتلنا منكم » وقد رضيت أن اللم اليكم بختك على أن 
تعطوني عمر العيار © فمّال كرى : اني اعلم وانت تعام إن العروتف 
لابفرطون بكبشى من قطمانهم ©» فقال بختك : طالما انت تعلم ذلك فام 
وما قدرت ان تدفع المرب عنا . 
ادبر طريقة طردهم عن بلادنا . 
بسلم آليه بختك بعد اربعين يوما ؛ ولما قرات على مجئسن. العرب 
اختلفوا في صدقها فمنهم من صدقها ومنهم من كذبها » وقال عمر 

رجع بختك الى بيته حزينا لاندري ما بفعل ليحمي نقفسه من 
الهلاك وبينما هم حالس دخل عليه الحاجب بتاأذن لاخيه بختيار» 
فقال : علي به » كان يختيار هداامن اعظم الناس مكسرا واحتيالا 
عليه وجلس بجاننه فقض عليه بختك ما هو فيه » فاطرق بختيار 
قليلا ثم قال : سأرّبحك من العمربه وادبر لك أمر هلاكهم 5 
الحبال ولما انزلوه مشى الى العرب فامكه العيارون وقال لهم : 
امضوا بي الى ملككم فعد جثّمه بثيء تنفعكم فمضوا به اليه )ورآه 
بجلوسه حتى يتبين امره وينظر فيه فلما جلس قال : ايها ألادة ء 
أن دولة العجم آافل نجمها » وستقوم دوله المرب على آثاره! .لاني 
اخو بختك وقد حاولت ردعه عن مكره وخبثه فما استمع !نص حيو قد 
جكتخ. لاكرنحادما اآمينا قآن اقبلدموني, فذلك ل وان اتاتموتسن 
تقدمت راضيا لاني وفيت نفسي حعها واني اعلم بأني ميت بيو فكم 
حين تملكون البلاد و تبطشون بأخي وقد أصبحتعهمورم عائلتي بكر هو نه 
ويتمتون ان يكونوا يين ايديكم خدما أو فياء . 
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فقال الامير حمزة انكم قوم كذابون » وما جِئتنا الا للغدر والخيانة . 
فقال بختبار » وما اسمعتني الا ما بنفي » لاني اعتقد انكم لا 
تصدقوني لكثرة ما جرى عليكم من الكذب والغششى والخيانة » فان 
ابقيتموني سأكون خادما لكم وان قتلتموني لا ذنب عليكم ولكن ذلك 
تقدير الله العزيز العليم . 

تال سيل) “رول بريه لذ عنقي للاكي» 1 اثقاق: اعرف الله بواعيك 
فهو الذي خلق السهوات والارض »؛ وسكشر الشعفسنى والقمر قائبين 
وجعل الليل والنهار خلفه وارسل رسلة للهدابة ختى لايكون للناس 
على الله ححة . 

صدقه العرب واطمانوا اليه الا عمر العيار فانه قال : هذا الرجل. 
لأنرال موشع وريبة ق تفسى © وازى آنءلا تعر كوه ببيننا 6 فاق كنات 
صادقا فنحن عنه في غنى »2 وان كان كاذباً فقد ابعدناه عنا وحمينا 
انفسرنا من :شير ف... 

قال الملك. قياط : اذا كان الله معنا فلن نقدر احد أن بغرتا + ولا 
ينيفيان نخيب رجاء وجلبيريدان بقيم عتدنا على شر بمة الله -والحهاد 
في سبيله » ثم قربه منه وانعم عليه » وعاش بختيار عشرة أيام عيشة 
المابد. الصالح ؛ وكان يسهر عند الملك بحدثه بكل-مليتج.من الاخيار» 
فاذا حان وقت النوم خرج الى خيمته ونام . 

وفٍ الليلة الحادبية عشره نام الملك وخرج بختيار © ولكنه وقه 
عند بابالصيوان حتى غط الملكفي نومه . فدخلعليه وذبحهبخنجره 
وخخرج من الصيوان ووقف حائرا لانه يخثى أن بدمكه أحد وقد 
تلوثت ثيابه بدم الملك » وبيئما هو واقف جاء عمر العيار وبأله : هل 
نام إلملك فاجابه بصوت خافت ولسان مضطرب » تعم : قارقاب 
منه عمر ودخل ألى لصيوان فراى الملك مذبوحا غارقا بدمه © فارتد 
الى بحتمار'وبقر بطنه بخنجره فنقط قتيلا » وصاح بين الخيام " 
انأ لعبو#"من :نامكم اتظروا نا نزل بملككم من هسف؟ الخائن. الذي 
عصنيتميمن: فونه كتله نختسار الكائن: . 

تيع مول لافلمزيه عجزن .ليم .وكان ابره وامه في جالة برنى ما 
واختلىافي نظو هما زان ن الاعمال. فققالت .. امه مهر “دكار رماشه آبني . 
املوم في حياتن د اإقد. انتيمن ابوفز +«المريب واتفموا على هه توليه المللك 
قخرموان قش + تشال سسيوة تلاج الققات باه ان الموت . 
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ورضيت ان بكون ملكا. واذا اردت اللوم فلومي والمني اباك و قومك 0 


لانهم اشرار لابمر فون الانانية .. فقالت : انتء وابي. على وئيِرة 


واحدة . ولو كنت عند ابي ما تجرعت هذه المصالب . ونبهتها 


غلفلتها في مخاطية زوعيها فاحبت أن تنطيها يلين القول ٠‏ لكن حمزة 
كان قد هاجه قولها فلم يترك لها فرصة فقال : انت تتشسوقين الى 
بيت ابيك وتكرهين المقام فينا . لا تقيمين معنا بمد هذا اليوم. 
فتلعت مهر دكار بهذا القول مصيبة فوق مصيبة ابنها فوقصت على 
الارض مغشيا عليها . فانكز الامراع واعيان المرب موقف حمزةمن ٠‏ 
ندا وو ايد ب سو ساس اص 
عليه ) افلم إبعظيهرا اق زعولوا عيقااة مفقلرا تسوير الله ورواقدد 
بين اناس حزينة من جميع العمرب . 

وبات المرب جميما وهم في الم شديد من. تلك !لحالة التي وقصت 
بين الامير حمزة وزوجته ») وبات الآمير حمزة وهو في الم, شدبد 
من قولها > وك اع على الرسالها الي آنيها .. 

لشت مهر دكان 7 تمض اتثاملها حسرة وندما على ما فرط مهما 
لزوجها . وكان بودها ان تنقضي خياتها دون أن بجد متها ما 
بفضيه . وفي الصباح دعا حمزه اخاه عمر العيارز وقال له:: خذا مهر 
ذكار ومعها ما تريد في أخذه من المنرّل واوصلها الى ابيها . فجادله 
عمر كثيراً ليشنيه عن عزمه وجد اخاه صلا لا بلين فمزم في تغسسه 


أن بدعها عند ملك من الملوك الاصدفاء ختى تنجلي عمة الحمزن »© - 


وتعود السكيتة الى العلوب على غير علد هن اخيه': وقال : امرك 
مطاع با اخي واني ذاهب بها الى انها من 'هذه الساعة 2 + 


كانت مهر دكار تحب رسستم أبن ز.وجها محبتها لاننهنا » وكان “رس 1 


يحبها محبة لامه » فجاء عمر العيار. وقال له ان ابخذتها الى ابيهيا 
ا امي ورحلت بها الى جدي وتركت ابي وشضانه فمالت مهر دكاو 

كته بارستم تحبني كأمك لاتغفمل ذلك لاثى لا ايب أن نقمعإختللاف 

بين العرب بسسيبي ؛ وما اريد من عمر الأ ان ياخذتتٍ الى حلب لاقيم 
هناك الى ان “تقشع سحب الاحزان ؛ وتعود المياه اسن منجاريك 6 
فوافق رستم على قولها وقال لممر ارسلها مع اعلى 2. 2 اريك ولاتعا 
ابي بالامر حتى نرى ما يكون . 

حملت مهر دكار امتمتها رملابها ثم ودعت رستةم* وقالتاه : لقذ 
قتل ابني © وكرهتى زوجي © وعمس الس فى وجمي © وريما حانته 
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منيتي وقدلااراك ولا ارىوالدك » فاذا مته فاقراوالدك من يٍالسلام» 
غيظ. من نفسسي لاني اغضبته » فابتهل الى الله ان بحفظه وبكلاه بمين 
عنايته وارجو ان تطلب من والدك أن يغفر لي تلك الهفوة التي وقمت 
مني ٠‏ 
فقال رسعم : اال الله عمرك يوان كام اله ستمودين على اتعنسن 
حال وامتبريتي أبنك البى الوفي:6 ققالت: اذا لهم ,والنك العفو 
اليهدراضية شاكرة اعيشسني ظله » ولكني اشعر من نفسيان هذا اليوم 
آخر عهدي بكم ؛ وان المونته ينتظرني » ثم قبل رستم يديها وودعها . 
كتب عمر كتابا الى صاحب حلب وحجاء فيه أن يمني بامرهاويقوم 
بخدمتها يكثر من جواريها وخدمها » ثم اعطا الكتاب الى ابنهالذئب 
وقال له : كن في خدمتها وحاميا لها حتى نصل الى حلب عزيزة 
مترنة. 
آيام حتى تفير حمزة وادرك قسوته وظلمه » فمالت نقه آلى أن 
يصالع ترق وكره الحرب واتفوذ خن الجيئية درن :الرالنوانية 
وموس كوو سوبي فأل بحتك عن ذلك فقال: 
وي و ل اسن دبرناها 0 كد يهنا 3 
هبيه السيار ون كزين بواقايو؟ اليو ومراقدة كل اسن اندى جتا 
واعلمواكسرى بالامر» ففرح بختك وقال: انفرط عدّه العرب وانفضوا 
من اميرهم ندزة»قاكنب اليه أن سه ر كنار وملث قنك » واشت 
غلما قرأ حمزة الكتاب قال : لقد خرت اعزائي »© وماذا نفيدني بعاء 
العلم عندى ؟ ثم نادئ: عمر أخاه © قلما حضر قال له : لم رسول 
كسرى علمه فمد مات اولادي وخسرت زوجتي ولا امل لي ف عودتها 
فماذا أصنع بالملم » فكاد عمر أن بضيق من هذا القول وتلك الامر 
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فقال الها يمظن الامراء:ة أن هنذا سيفرق اليتمع ,ويجمل كل اممر 
على أن بعود الى بلاده ©» فمال : من أراد الرحيل منهم فلبر جل ٠‏ 

فخرجوا من عنده غاضبين وذهبوا الى رستم .في صيوانه واخبروه 
جما جرى »© فقال :ادى أن يرحل كل منا الى بلده » وانا اولكم ؛ تم 
نادى بقائد رجاله وامره بالرحيل فصدع بالامر » وتبعه بقية الامراء. 
وما جاء الضباح حتى كانت الارض خالية . 

فاندهش حمزة ودعا اخاه عمر وقال : ابن الامراء والجنود ؟قال: 
رحلوا الى بلادهم لانهم يوا منلك » فقال : وآ, بن ابني رستم ؟ قال: 
اول الراحلين * لانك لم تستمع لنصحه » نقال ' ؛ هيا بدا الى مكة 
لنريح انعسنا من هذا المناء » ثم قال : هنل وصلت مهر كدار الى 
أبيها؟ فقّال : نعم لانك أمرت: تني ولن آخلف امرك » فقال في ذلة وم كدة 
ويجك ياعمر » اما كنت جديرآ بشفقتك . والمحافظة على زوجتي ؟ 
وكيف طوعت لك نفسك ان تتسلمها الى أبيها ؟ اما تعلم انه سيقتلها 
من دون رحمة » ليت لساني كان قد قطع قبل ان آمرك بارسالها 
الى ابيها » لاسلمك الله ياعمر ان لم تتدارك أمري بالاضلاح وقد كان 
بيدك © وس وساي أن وس وير أل سم 
الامراء فما احدى كل ذلك عندك شيئا » فوحدت من الحكمة ان 
ارسلها مع ابني الذثب الى نضيز الحلبي » ووصيته باكرامها والمنابة 
بامرها حتى تعود اليها يمد أن يرجع اليك عقلك » وقد رايت في 
الصواب أن اقمل ما قعلت © فخذ آنت الفرسان والاموال وامفي 
بهم الى مكة وسأذهب الى خلب لاستر ضاء زوجتي وآتي بها الى 
مكة » فقام عمر ومضى حسب ما أمره الامير وسار حمزة الى حلب 
من أجل زوحته . 


أما كصرى ققد سره ما أصاب المرب من التفزق والانحلال فقال. 


لبختك انت اليوم ازحت.عن صدري حملا ثقيلا كانه آلجبال . 

ركب حمزهجواده اليقظان وجدني المير الى حلب 6 وبكادالشوق 
الى مهر دكار بطم به اليها . 

حرج بختك الى قصره وهو عازم على أن يستمر في كيده »؛فاحضر 
احد القواد وقال له : خذ معك الف فارس وامضي بهم الى حلب 
واف واليها كتاين هذا وفيه آمرمن كرف بتسباييك لإنتة مهردكار 
فان أبي فهاتا قهمرآ . 
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وصل القائد وفرسانه الى نصر الحلبي ودفم اليه الكتاب فلما 
قراه انشطرب وحار في امره » فهو لابتظيم أن يمطيه مهر دكار 
خو فا*من.الامير حمزة »؛ ولا يستطيع ان بعصي امر كسرى خثشية 
ان يكوني'المرب قد ذهب مجدهم وتفرقت كلمتهم . فالتفت الىالقائد 
وقال : ان ضعت مهردكار.في قصير منعزل عن المديئة وجملت لهامن 
الجواري والخدم من يقوم بخدمتها » فاذا كنت تريه اخذها فلا 
امنمك فاذهب لانت”اليها في قصضرها دون علم مني + واذا سالني حمزه 
عنها“اءعلزت علق كشرى 'اخذءها قهرآ” 

ذهت القاشة: الها -وابلفها. انه سحاء 'ليأخذها الى أميها . فقالت : 
حت تطلب اللسهان © و لن المسسماء | قرب.اليك من اخذي - فقال.لاند 

من اخهذدك كرهت,او رضيت غ وكان ممها خاتم فضة من المالغائل. 
نوضمعه ف فها وانتلمت ما فيه من سم هه فظهرت ف الحال على 
على جحلمها اعراض التسسميم وسقطت على الارض فاقدد النطلق 
والحركة وني ذلك الوقت حضر حمزة فرجدها على تلك الحالة ووحد 
القائد واقفاً امامها: كالمذهول © فحرد مسيعه وشقه نصمفين : وجلسر 
ببكي امام مهرد كار وناديها الثبيلا مجييس تق تسوه الاكشجيجست قواها 
وقالت* عرفت .حبك وسامحتك + وجزاك الله خية : رآخر كنمسبهة 
اقرلها- قد اسنتك الى-ان تلقى في الآ خرة: ته الفطقه التكر الاخززء 
وحاده نصير_الجسي: موجدءسجالسا بكي بجوارهة وقد تان كاكد 
كسترى : فقا هه : شدعلت: نفدالك. نالسكاء ع وتقرركت الف رجكن: من 
الفرمان: جول المايئة »؛ فانتنه .١لى“نفسه‏ وَقَإم الى القيظاق فركبي».. 
وشهر_سيفه .وخرج إلى الفرمان وهو في ثورة اليركآن فاعمل ليهم 
جعي 1 الجيشر ظهور اجمزد فضمل اسمه ‏ 
نمل أفضحر » واتفق از سارت عاصفة في إلبرية انارت الغارففانو ها 
الحِظن حمزة غ وكأنت عز1: لمندم أتكلث بموت قالدهم + فاتكوات 
في 'العرار عنائة ., الي فقن , ل 0 

و ا أن 
الامبر اب اتيم عن ولده فقص عليه قصته »© فقال له ابراهيم ١١‏ 
الى اخبائد وااحضره ليميم نيتنا وبر تاج موخذا ؤلتميبو الل - . 

فماد عمزن | لى. اجيو فر حده عاى1 على ثر هر كار كيبا حمر يتقف 
تحمل عمر بهزبه .وهر لم تلنعت البه * نمال : ان. الك يمتني اليك 
آنه يكشي ان يهدم كسرى بيت ايه «الجرام .+ ٠‏ تقال مان وللده) 
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وآلامها ؛ ما انا بنازع عن قبر زوجتي حتى ينتهي اجلي وادفن 
بجوارها : ولما عجز عمر عن اقناعه واستمالته اخذ جوادة 0 
ورجع الى مكة على ان يعودٌ اليه مرة ثانية . عون 

انتظر بحَك المَائْدَ آائذي ارسله الى حلب واذا بالمهزومين داخلين 
عليه خاسر تن “فاشتلين واخبر وه بان حمزة قتل فائدهم فاغهاظ وتكدر 
ولكنه ماين ولا فتر عن سعيه فأرسل الجواسيس الى- حلب لتنقل 
اليه اخباو حمزة ليدبر على ضوئها ما بكيده . ف م 

فلما وصلوا اليها وعر فوا مصير مهر دكار وحمزة بلغوه ما عرفوا 
باقصى !سرعة فكاد بطير من شدة الفرح وقال : جاء وقت الانتقام 
من هذا الطاغية ولاءد من قتله والحافه بروحته . فأحضر اليه اكر 
القيازنن واغدرهم وكان أسمه” قر كدان ©» وكال له. 

إن سبي د سالك وبق دان حتة ل#ميفر» :+ وطاقيد علي البو 
عدت ولا سلاح معه + فاريد متك أن تاتيني جه وستجد ما بقنيك 

من المكاف 5 فثال : لك علي ذلك وساحضرهني اقرب مابمكن م نالو قت . 

اخذ قرقدان جتفاعة من أتافه للضارين وانطلق بهم الى عظليك: : 
وعداك ؟و قم اتباغه في مكات ييه نين قبر ممردكار وتنكر هو في زي 
الدراويشر ومفى الى قبة القير ووقف يبابها يتلو ذكر إلله ولما'راه 
حمزة النتأتمى به ودعا اليه وباله > من ابن جلت ابه! الدرويشى ١‏ 
فال : اني من بلاد المغرب الاقصى ء خرجت منها صفيراآ + وعر فت 
أنقد وعدتة - تكان رين عترستي ست ولت اوقد زغبت في آنامسير 
الى مكه> > وأ قيم فيها عاكفا على عبادتي حتى نتهي اجلىي ٠‏ فعا لحمزة: 
امكث عندئ هذه اللاة فاني في حاجة الى من يؤنني ويخفف عني 
مانزل بهاء فعال وم ال 2 فمن أنت ؟ وما الذي 
دعحلك 1 

قال : ان 'ننه سحانه وتعالى جمل من عنماده الصمالحين مثابة اص 
وسكينة . وقد وجدت فيك راحه من المي ؛ واتا اسمي حمزة ابن 
'براهيم امير فكة مم اعاد عليه قصنه فقان قرقدان : ما شأن المؤصضنين 
العايرين "وا كييك ترج ا 1 اني باولدي ان لم تصير 
صر الاخرار لوك الناس وانمحى دذكرك واندثر : مدع عنك هنا 
الحزن .تمل معى الى مكة وهتاك تنسى فعوناقه واقعياكى ف بن اسك 
واهتك . 
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فقال حمزة : استرح عندى هذه الليلة وليكن غدا مايكون» فاخرج 
فر قدان من جرابه خبزا وتمرأ وقال ٠‏ ليسن معي الا هذا التهر وهو 
خير مما تاكلون انها الامراء 4 ققال حمرة::اني احب الثمر فاعطنئ 
منه قليلا” : فناوله لدرويش بعخا من التمر كان قد وخام فدبحاء 
فلما اكله خدر في الحال وسقط مفشيا عليه : فاسرع قر قدان الى 
جماعته وجاء بهم وكتفود وحملوه وساروا به الى المدائن : ولما بعدوا 
في ميرهم امرجماءعته بالو قوف واعطوه منبها فلماافاق حمرةوجد 
نفسه مقيدآ فيمكان قفر بحيط بهجماعة منالعيارين وفيهم قر قدان. 

فادرك انه وقع في شبكة الفدر والخيانة فقال لهم : لما فملتم معي 
هكذا وانا لم اشركم ؟ فقال قرقدان : نحن ما خرجنا من المدائن الا 
لامرك واخذك الى كسرى ليثار منك فسكت حمزة وقال في نفه 
هذا ما جنته بداي . 

وصل قرقدان الى بختك ومعه الامير حمزه 6 فتخيل من فرحه 
كانه ملك الدنيا وذخل .على كنرى واخيرة فقال : اذهبو الى الاعدام 
واقتلوه فقال بختك لاينبفغي ان نقتله » ولكتي سأصلبه في الاحة 
العامة لوادي خراشان تحت الشمسسن »© فقال كسرى : افعل ما شنثت 
ولاترئي وجهه ©» فخرج بختك وامر بوضمه في الجن الى العل ؛ 
وكان الوزير بزرجمهر في حزن اليم من اجله ٠‏ 

أاخذ الناس تقاطرون على وادي خراسان ليشاهدوا صلب الآمر 
حمزه ذلك الامير الذى افزخ الانس والحن حرى كل ذلك وحمزهة 
مسلم آمرة الى الله في.ضير جميل ٠‏ 

أماعمر الغيار قانه وصل الى مكة واخيره اباه ما كان من شأنه 
فقال : اذا كان قد عصاك واصر على بقائه بجواو قبرها كان مناواح.- 
عليك ان تتجه وتأتيني به 2 فار جع اليه ولا تي الا به . فمال عمر 
ساأذهباليه بمداسبوغ فربما تكوزخفت عنه احزانهورضي بالعود* 
دين + 

ويطك جسمة آنام قب عسر الية فلم يجذة اقفسال عته تصيرالكبي 
فمَال : لا نملم عنه شيئاً وقد ظننا انه رحل الى مكة © قدب الخوف 
قٍِ ضفر عمر وظنان بكون اقذ سرق. وحمل الى المدائن . ولهذااكتحل 
وتبدل شكله وضان كانه حتجاب كبرئ. وابترع الى المدائق واجتمع 
بالوزير بزر جمهر وعر قهبتفسه وساله عناخيهفقال له : آل تخثوت 
الله بيك 6 ,وكيظ عقون عن افير ف شفقه:؟ يم حكى لهاجاجرت 

ا 


لحمزة » فتألم عمر وقال: ستجدني ان ششاء الله اخلصه من محنةت- 
وجمعت العرب لينتقمون من كسرى وبختك فدعا له بزرجمهر 
بالتوفيق والنجاح . 

انطلق عمر الى وادي خراسان واختلط بالميارين الذين بحرسونه 
فدنا منه وجمل يشتمه وف غفلة من الميارين افهمه أنه أخوه عمر 
وانه ساع في انقاذه من الصلب فشكره حمزة ورجاه ان يسرع في 
انقاذه » وانفلت عمر الى ابنه رستم ف مديئنة جده واخبره بمانزل 
بابيه وحمله تبعته » وافهمه ان انحلال المربب وانفضاضهم من حول 
ابيه وكان هو السيب فيه فلم يطق رستم صبرآ على ما سمع واحضر 
امه واعاد عليها عمر ما حصل لابيه » فامرت ابنها بالركوب فيالجيثن 
ليدرك ابيه ولابعود الا به فامر رستم في الحال قائد جيشه أن يتحضر 
للسير غدآ الى وادي خراسان فعال عمر : لاتسر الى وادي خراسان» 
ولكن انتظرني في وادي الكمال حتى اجمع اليك بقية العرب . 

ثم اخذ عمر بطوف على بعية الامراء ويرسلهم الى وادي الكمال 
فتجمهوا هناك حتى غص الوادي بكثرة الجيوش واصبحوا في قوة 
لا ستطيع جيش كييرى ومثله من أن يشبتوا امامهم 5 

وبينما هم تأهبون للمسير الى وادىي خراسان راوا غيارا يدنو 
متهم فقال رستم إن العرب جميعهم حاضرين فلمن هذا الجيش 
داترى 5 فقال عمر . سآتيك بخبره حالا » واتطلق اليه فوحد جماعة 
من الفرسان يقدر بمددهم بثلاثين الفآ يتقدمهم شابامرد مشر قالوجه 
مدجج باللاح ممتطيا جوادآ ضحما كأنه الفيل فتقدم منمه عمر 
وقال : مهلا أيها الفارس » هل انت صديق العرب آم عدو لهم اوعابر 
سيبل ؟ قعال اكشاب ٠‏ اراك من العرب فمن تكون؟ فقال : ان سألنك 
فاجيبني © فمال الشاب ٠‏ اني سائر الى وادي خراسان لتخنيدن 
الامر حمزة الهلوان نضحك عمر وقال.: أبهذه القلة التي أنك قعوينا 
تقدر ان تخلص الامير من بد كسرى 5 لقد.جاء العرب: جميعا ونزلر! 
بوادي الكمال لهذا الفرض » واظنهم لابنالوا.ماربهم الا بعد جهد 
حهيك 4:وانا عمر الميار آخو حمرة © فمن أنت انها القارسى البطل 3. 

فنزل الشاب عن جواده وسلم على عمر وقال : ان من كان ابوه 
رستم لابرهب الموت » ولابهمه عدوه كثر عدده أو قل انا قاسم بن 
رستم بن حمزه وقد بلغني كيف غدر كسرى بجدي وصلبه في وادي 
خراسان » فجئت لخلاص جدي أو أهلك بين بدبه » فقال عمر : ان 
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العرب لاتنامعلى الضيم ؛ فتمال ممي الى ابيك رستم فيواديالكمال») 
لتكون له وللمرب قوة ؛ ومضى عمر به وبجيثه الى ابيه في وادي 
الكمال:: 

ولما دخل على والده وعر فه به فرح كثيرا وحمد الله وشكره وفاض 
قلينة:من بحتائة ها قرت#بداعين, قاسم أبعه» وذاع خبرة بين المسرب 
فابتهجت نفوسهم وتقاطروا على رستم بهنثونه . 

وكان عمر العيار بعد ان طاف على العرب وجممهم رجم الىوادى 
الكمال ومعه عصية حمزه الثمانون وعياروه ؛ ثم وزع العيارين قِ 
طريق خراسان وامرهم أن يقتلوا كل من يمر بهم حتى لا ينقل الى 
كسرى نيأ قدوم العرب وقد ادوا عملهم بكل اتقان ‏ فلم بفعوا عابرآ 
الا قتلوه » وبقي كرى ووزرازه يسّعدون ان المرب لا بيزالون 
متفرقين *“ وكانوا لابمر فون عنهم سينأ اكثر من ذلك : فاطمانت 
نفوسهم وعكفوا على المرح واللعب ينتظرون عيد النيروز لملبحمزة 
وحرقة فقسالل عسر اليف أيقرفة أحوالهم » وتغب. الحظة التاحية 
في قتالهم ؛ فوجدهم غارقين في جهلهم ومرحهم : ورجع الى 
المرب واخبرهم ان جيوش كسرى تملا الفضاء : ثم سألهم ع نالخطة 
التي بلكونها في فتالهم وتخليص الامر حمزة ؟ فقال رنتم : نهجم 
ليمع واقعة سداس كل 'تاليّةح اققال عير كلاة اس لسيوهي 
ثلانة اقام » قمان بتتاوبان القتال ليل ونهارا > والقم عالت 
من خلفهم بمدهم بالزاد واللاح وبحمي القم الذي بأوي الى 
النوم والراحه واجملوا القتال مستمرآ حتى تشغلوهم عن الامير 
حمزة © ولابنهي القتال الا بمد ان يخلص من الصلبه ونرده الِنا 
الما » واتفق الامراء على ما دبر عمر وتفذوه 6 دقه واإحكسام : 
وجملوا اول هجوم لهم في منتصف الليل والاعداء نائيون ٠‏ واستمدوا 
لذلك في خهية وحفر . 1 

التيقظ الفرس قمعتسق فقيل على عبرب افسيواك: ولير 
الرماح ؛ فهبوا فزعين وعمدوا الى اسلحتهم مضطربين حائربن ٠‏ 
وبدات حرب طاحنةه وقد اصر المرب ان لانهابة لها الا يقت]ء أحمييف 
الفريقين » ودامت ثلاثة انام متتالبات كان في اثثائها ددرم الرمان قد 
'بلى فيها بلاء حمنا وكانت الحرب بين الفربفين عاتبه لاهه - وني 
اليوم الثالث خاف المرب ان بموت الام حمزة من الجوع والعطس 
جملهم عذا الخوف بتخذون هذا اليوم الفاصل بين الموت والحماه . 
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فنزلوا على اعدائهم نزول الصواعق فلاذوا بالفرار الى مداينةخراسان 
فدخلوها واغلموا ابوابها ؛ وانزل المرب الامير حمزة فوجدوه بين 
الموت والحياة .ع ”' 

وكان بزرجمهر قد تاخر عن دخول المدينة ووقف مترددآ فجاء 
همر المياز وقال له : انك ان بقيت معنا فمالك عندثا الا كل اكرام 
ومحبة فقال : اني راغب في البقاء معكم لمداواة الامير حمزة وملازمته 
حتى يشفى وترجع اليه صحته وعافيته ؛ ورجع مع عمر الى صيوان 
الامير وكانوا قد اضجعوه الى سريره قنظر اليه وفححه وقال : 

ان أميركم لايزال حيا وسيثشفى باذن النه تعالى . نم سقاهواعطاه 
من دوائه وقام على علاجه ايام حتى فتح عينيه وتحرك لانه وكان 
فرح المربم بذلك عظيما واستمرت العنابة حتى عادت اليه عافيته 
وركبء جواده وكان مبعث سمادة العرب وهناءهم . 

نذا طبرن قاقه عهل سه تتفت ووزق آل ة اقح هي عق اتن 
ولينني سلمتك الى العرب وارحت نفي وحميت.ملكي. فقال بختك: 
ما كنت أظن أن المرب سسيحتمكهون كما كانو!ا بهذه الرعة * وماكتت 
تيفك ال النقوزق والنصر المظيم .© ولك عمر اعبار عى في ,دير 
ملم الشف رسسرالمريي واخش م16اخبارمر سي دأمدوةا بيو هم 
ني حلك الليل . 

كان حمزة وزوحته سلوى في احدى بلاد الشام فارسلها الىمكة 
لتغيم ' فيها وتضع حملها : لكن عمر الحيثي وصغلان الرومي سر قاها 
ومضيابها الى ابن زويين وهذا اهداها الى صاحب مدبّة كيوال اننني 
ارادئى: ننتفه زوحه وخاطبها قِ ذلك فاظهرت الرضا واستمهلته 
ينما تضع حملها - وبعد اربعين بوما من وضهها احفرت صتدوقا 
ووضمت فيه ابنها ومعها جواهرها وحليها تم احكمت اغلاقه والغته 
في البخر يكون في زعابة الله يفضي فيه عا يضام ووضعت في ند 
أسوارآ كتبت فيه انه ابن الام حمزة البهلوان وجاءها صاحب كيوال 
وطلب منها الى فاء نما وعدت فأندت له سرورها ور ضاها ولا خلا الها 
شرت بطنه بححر كانت محتفظة به تحت طيات ثيابها ثم شعت به 
ته يمنا . 

ولما دخل عليهما الخدم في الماح وحدوههما مالتين وشاع الخمر 
واجتمعم اعل المدنه وادركوا ان ستوى فعلت هذا صونا لعهسها 
ولشر فها وكان بذلك شأن عظيم بين الناس نساءهم ورجالهم . 
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وعثر صياد بصندوق الغلام عقت القاله في البحر'' فاخرجه-واخله. 
الى بيته » ودعى زوجته وفتح الصندوق بن بديها وهي تمنيه بالغنى 
واللعادة » فقال الصياد . ربما كان لهذا الغلام شأن عظيم وما 
وضعته امه في الصندوق والقته في البحر الا لتخفي أمره » ققالت 
زوجته : وما 'اعلمنا؟ لغل امراة دفعها شدوذقا الى أن فعلت بابنها 
هذا ما فملت » وعلى ابةا حال قتنحن لامال لنا ولا ولد » فلنتذه كا 
ولدا:» ولعل الله يرؤقنا بسيبه» واخرج الصياد الغلاممن الحصندوق». 
ثم بحث في الصبندوق فاخرج الجواهر والحلي فقال لزوجته : الماقل 
لك ان هذا الغلام ذو شأن عظيم 4 وما ارادت امه الا اخفاءه امره 
فوضعت معه في الضندوق هذه الجواهر لتنفق في تربيته » لانها 
تبغي الحياة والبقاء » فقالت زوجته : سواء أكان ممه مال ام لم بكن 
فان الواجب الانساني بقضي علينا بكفالته © ثم احست أن فيساعده 
شيئًا فتبينته فاذا هو سواراً فقالت : وهذا ساعده بحمل سوارا 
ذهبيآ فنظر فيه وقرا : هذا ابن الاير حمزة البهلوان » وامه ساوىة 
وكان صبدت حمزة قد شاع عما عرفا قصة سلوى وانها قتلث صاحب 
المدينة وفتلت نفسها » فاندهش الصياد وقال : وفعع الامر وعررف 
الفلام ؛ ووجب علينا ان نكتم أمره وان نحسن كفالته ليكون منيع 
سعادة لنا الى الانء »؛ وغرف به روجته» فقالت : انه ابثناوقدسميته 
( بديع الزماي ) فانفض انتمن الآن وافتح متجرآ فيالمدينة وسيرزقنا 
الله من فضله.سنيب هذا الفلام . 

شغل الصياد بمتحره وأراد الله له الرواج والسعة : وذ.غلت 
الزوجة بتربية الغلام وخدمته »© ولما كبر الحقه الصياد بالمدرسه 
فكان تلميذاً نجيباً ؛ حتى اذا ما انتهى منيا حعله كاتبا في متجرهء 
والغلام لابعر ف 'له آبا ولا ام؟ الا ذلك التاجر وزوحته »© وكانا مسن 
أصل عربي ويعبدان الله خفية ولهذا حرص الصياد على ان بعلم الغلام 
اللغة العربية علاوة على تعلم لفة المدينة . 

كان فريد أبن زوبين يطوف بالمدينة فراى .ك الفلام في المتجر 
فنال اعجابه ورغب ان يكون كاتبآ في ددوانه فخاطب الصياد «التاجر» 
في شأنه فلم بجد مفرا من الاستجابة له ووصاه ان بعني بامره لانه 
ابنه ااوحيد الذي ام برزق براقا ٠‏ 

فاخله فرندد وعذي بتعليمه القروسية وركوب الخيل والعيد 
وفئون القتال اذ وص في فطرته استعداداً في هلك! الحجيل © افق 
بدبع الزمان اقرانه من الابطال والفرسان 
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فريد وهو يخاطبه في استكبار وق ويقول : ان الك مهرين لم برد 
الم وك سد ياك ليا لحك بالأعر وقد تلد لبيك عن الك أذ 
قتلك وولى على بلاده غيرك © وكان الرجل قاسيا في بلاغه غليظة في 
قوله » فلم يحتمله بديع الزمان © فشهر سيفه وضربه به فقتله . 

فزع فريد © ولام بديع الزمان وقال : لقد جلبت عليئا المساتت 
بع بقتلك رسول الملك مهرنن ©؛ حر شخعاف أمامه » ومالنا قدره على 
فتاله © فقال بديع الزمان : انا الذي قتلته : وانا الذي احمل تبعة 
من الديوان واختار ثلاثمائة فارس ومضى الى مدينة مهردن وعسكر 
ملى.مقربة مثها وبعث اليه كناب .قال افيه 1" 

لقد ظلمت واعتديت »© وارسلت الى فريد تهدذه وتطلب منه 
الجزية » وغفلت عن أن بدبع الزمازعنده » فاخرج الى لقائي لاسقيك 
كأس الموت مريرة ©» قرا مهرين الكتاب وثارت ثورته وخرج في جنده 
الى .لقائه » قلما التقيا قال مهرين لدبع الزمان : كيف دفمكالغرور 
الي ان تمادى مهرين » وليس لك في الفرسان ولا في المعارك شان .ذكر » 
انك لاتزال في دور الصبا والحداثة قما الذي حملك على أن تتحداني 
لاد .. 

قمال بديع الزمان : ان القول كثير . واستطيع أن اكيل لك منه 
ما بصفر شأنك »© ولكن مقطعالحكم في حد اللسيف» فابرز لي لتعمرف 
نفك من بدبع الزمان 4 الذى ترميه بالحا والحداثة . 

لم يجد مهرين بدا من مبارزته »© وقام بينهما كفاخ دام نا 
الآن ؛ هل اضرب بك الارض ؟ فقال مهرين عفوآ يابديع الزمان ©» فما 
[ دجتس احى..لك تفوق حمزة الرياوان 6 وما كان لثلي 3 بعادى مثلك 
فان عفوت عني كنت معك ومن اتاعك » والامر اليك . 
لك دمك © فعد عر فتتي وانت حر فيما تر بده لفك . فقالمهرين: 
وقومي من رجالك الدذين تحملون سيوفهم بين بدبك حي ثكنت» فقال 
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بديع اازمان : قبلت صحبتك واخوتنك »© ولن تراني بمد ذلك الا اخاآا 
وفيا » ثم اصطحبا ودخلا المدينة فيمظاهرة رائعة من الفرح والغبطة» 
ولبث عنده أسبوعا مغمورا بالكرم والحفاوة البالفة ثم جند مهرين 
جنوده وسار معه الى فريد في مدرحعته وشربو' خيامهم في نلاهرها» 
تم دخل بديع الزمان ومهرين على قرند في ديوانه فال .دبع الزمان 
هذا مهرين الملك اقد.جاءك اخااؤاقينا خاضها لأمدرك + فتهقضن اليه 
وسلم عليه وهناه بتلك الصداقة التي نمتمود عليهم ميا بالخير 
والسلام وبينما فريد جالسا في ديوانه اذ اتاه كتاب من: كبر ىبتيوه 
فيه أن بأتي بجنوده واتباعه الى وادي خراسان ليثهد العاء حمزة 
البهلوان في النار يوم عيد الثيروز ؛ وا قراه قال بديع الزمان وكيف 
واقع حهزة فى.آسر الفزسن بعد ان سوا من قهرة ؟ فككوا له.قصتة 
وكيف سرق غدرا وغيلة » واخذ فريد في الاستمداد والرحيل . 

رجع بدبعالزمان إلىابيه وامه ليستاذنهما فيالر حيل ؛ وأخبرهما 
ما هو ذاهب اليه » فاطرق الصياد قليلا ثم رفع راسه وقال : وهل 
يرضيك ان تشهد قتل رجل يعبد الله ويؤمن به 5 فقال نعم » لانه 
ترك النار التي نعبدها وعبد غيرها + فقال : وهل ترضى ان تشهد 
فقتل رجل انت اقرب الناس اليه ء وتلزميك حمابته والدقاع عله 
فمال : أوضح ماتربد هل هو اخوك حتى كنت أقرب الناس أليه !. 

فقال الصياد : اصبح من المحتوم ان اطلمعك على الحقيقة انتبديع 
الزمان وابوك حمزة البهلوان » وقدمتك هي كذا وكذا هو اإلسوار 
الذي وجدناه في ساعدك؛ فسكت بديع الزمان طويلا ثم قال: أصحيح 
ماتقول ؟ قال : لو لم تكن هذه الاسورة في بدك لامتراك الريب فيما 
دلت © فقال : وهل فريد بملم ذلك ؟ قال : لابملواحد حقيقة امرك 
الا آسه وأنا واوحتي وقة رس الى كتهان امرك تن اندع تيك 
ويكون امرك بيدك : فقال : شكرا لك وانا مدين لك ولزوجتك بما 
بدين به ولد لوالديه : غير اني في عجب عظيم ١‏ كيف ياخذني فريد 
لاشهد رمي أبي في النار » لقد كفرت بنارهم وآمنت بالله الذي بيده 
ملكوته كل شيء وسأذهب الى مهرين وفريد لادبر الامر وارى ما 
سيكون . 

جلس بدبع الزمان الى مهرين وقال له : لقد ظهر مابفرقنا ويقطع 
حبل الا<وة بينناء“فقال: لن بكون ذلك ابدا حتى يواربنيتراب قبري 
فقال بدبع الزمان : ان الامر كذا وكذا وحكى له قصته » ثم قال : 
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ولهذدا فاني ذاهب الى خراسان لاخلص ابي حمزة الذي اصبحت 
على دينه ؛ فقال مهرين : ذلك امرهزيد في اخوتنا ويقويالرابطة. بيننا 
لاننا ندين بالنار خوفا من. كرى © ولو اتيحت لنا فرضة غير تلك 
لآمنا دالله وتركنا عباده النار ©» وبماان حمزة ابوك وما دمنا نحك 
فانانخب والدك» ولهذا فاني وقومي مهك_الى وادي خراسانلتخليص 
وتعال معي الى فريد لادعوه الى دين الله وان نكون يدآ واحدة وان 
واطمانا قال بديع الزمان : عر فت في اللحظة الاخيرة ان ابي الاميرحمزة 
جحنتك لادعوك فقال فردد : أانت ابئى سلوى التي اخفت امرك ؟ اانت 
ابن حمزه الذي قتل أي ِ لَه نآو بك ديواني وانت عدوي وعدو 
ابي »© لا كنت ولا كان أبوك وامك 2 ولا بد من ذبحك : لم «جد بدنع 
الزمان جواباً لهذا الغرور آلا انه استل سيقه وهوى به على راس 
عصساني فينذا مصضيره واشار فربد وهو غارث في دمه ‏ وصأاح 
جميماً تبعاً له وعلى دنه + ثم سار بالرجال الى وادىي خراعان ٠:‏ 
وكان. له الائر المجيد في تخليص. والده الامير حمزة . 

وسمع حمزد وأمراء 'لعرب تحعه بديع الزمان ا هأشحقت حمز هعلى 
زوخته سلوى © وفرح بابنه وتهغى أيه وضمه الى صدرهد وفرح 
ضرا حو موا 5 

حد قاسم بن رستم بدبع الزمان على منزلته بين المرب : 
باقاسم ؟: ففال ضحكت مم وجدته فيكم - فقد ارتفعتم بابن الصياد 
امرا فيكم : فادرك حمزة انه حاقد وقال له : اذا جاست بين الامراء 
فلمكن حدنثك حدبث الامراء » فقال : وكيف ارضى أن بساويني في 
اضر د جردا ا لحمير وانا أمر لآبي وامى : فغشب مله أنوه رمسةمو قال 
نه : 'ذدسء الى بلدك وبلد امك فلسنا في حاجة اليك : فقال حمزة 
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الأبسرنك ما سممة من قاسم اقهو اانن“اخيك 2 .فقال :على آبةامال 
فهو ابن اخي.فليقل ما شاء ثم قال حمزة : مادامت المدنة اسوارهاء 
ولا ينفعنا حصارها فلترحل منها » فقال الامراء : لناخذ راي عمر 
العيار في ذلك فقال عمر : امهلوني حتى اطوف حول المدينة فان لم 
اجد منفطا اليها رحلنا'» ثم نهض قائما وتنكر في صورة حاجب من 
حجاب ملكّها شمهور ؛ وجعل بطوف حولها وهو لابجد منفذآ » حتى 
وجد كلب بجانب سورها فقال : هذا من كلابها ولابد ان يكون خرج 
منها »؛ وهذا الذي سيدلني على المخرج الذي خرج منه ثم نهرهفنجرى 
امامه وهو يعدو خلفه حتى دخل سردابا ضيمًا فدخل فيه حتى صار 
في المدينة » فقصد ديوان كطرى فوجده جالسا تملو وجهه غمرة من 
الحزن والكآبة وبختك بجانبه فقال له كرى : ارايت كيف خرنا 
رجالنا وشر فناوبقينا في المدينة كالمأسورينولا نستطيعالخر وجمنها؟ 
فقال له : انتظرني حتى ادبر لك في الحال المنفذ الذي ستخرج منه 
دون ان تشعمر بنا العرب » وانتظر عمر ليعر ف ماذا يفمل »© وبمتد 
برهة وجد عمر الميار شخصا يفيض عليه وسمع بختك يقول : هذا 
عفر العيار فأمسكوه ) فلما أمسكوه وأوقفوه أماع كرى فقال له : 
اانت عمر الميار ؟ فقال : نمم » فمال : لفد قتلته رجالي وخربتجلادي 
واذللتني ولاجزاء لك عندي الا الفتل » فقال عمر : مادام الامرحمزة 
قد نجا فلا يهمني قتلت ام حيبت » وأن لي ولدبن عيارين في العرب 
وهما اكثر مني قدرة واعظم نفما » فافمل بي هما؟ شكت ؛ قاني لا 
أرهب الموت . 

فقال بختك : منقيم له بناء فوق سور المدبئة ونقمهافيه على 
مراى من العرب » فاذا راوه جاءوا لانقاذه » فحبتئذ ترميهم جتؤدنا 
بالنبال حتى نقتل منهم كثيرآ » ثم 'امر محبوب النار العيار ان يجنه 
عنده حتى يقيم البناء وأوصاه أن يكون متيفظا حتى لابغلت من يده. 

دخل محبوب النار وعمر العيار غرفة واغلقها وجلس الى جانبه 
واخذ عمر بفكر كيف يفر من هذه الفرفة فاهتدى الى حيلة ققال 
لحبوب النار : ارايت لو احسنت الى اخيك العيار في سجنه بيشيء 

من الخمر ليخفف عني بس الحبس ؟ فقال : هذا يسير علينا .. ولا 
مانئع لدي من اكرامك مادمت : في بدي . ثم خرب واغلق الاب ومضى 
الى الوق والكهى لمانا شر قي 
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ورجع فال : احضرت لك فوق ما طلبتغن الطعام والخمر »© فقال 
شكرا لك » فاجلسس. واسقني لانني مقيد اليدين واشرب معي » فجمل 
محيبوب النار يطعمه ويقيه ويشرب معه الخمر » وكان محبوبالثار 
شرهافنيالشرب فجمل يغب الخمر غبا حتىسكر وصار لابعي فقالعمر : 
افكك بدي لاتناول الطعام والخمر واريحك » فقال . حسسنا طلبت 
فاني في حاجة الى الراحة » ثم فك يديه فأخرج عمر جراباسماعيل 
من جيبه وفال ضع رجليك في هذا الجراب »© فوضعهما. وهو لابعي ©» 
وما لِث ان ابتلمه الجراب واصبح ف داخله » فناداه من داخل 
الجراب » اخرجني ياعمر من هذا الظلام » فقال . يخرجك بختك 
الذي تخدمه . ولو كنت مع العرب لكان معك مثل هذا الجراب 
وغيره » فقال : اني اعدك ان اكون معك وان اطلق سراحك على ان 
اصحبك الى العرب لانجو بنفسي من بختك فقال : ناولني مفتاح 
القفيود حتى أ فكها فناوله اباها ومعها مفتاح الفرفة » فأطلق عمر 
نفه من القيود وفتح باب الغرفة وخرج منها ثم أغلقها ومضى 
ومحبو تا لثار في جرابه » وكان هذا قي منتصف الليل» وقدعز معلىان 
بأتيبرجل يضعه في السجن بدلا مته »> فراى شخصا واقفا علىمقربة 
من قحر الملك شهور وكان الظلام شديدآ ولكنه.يرى فيه اكثر من 
غيره » فقرب الى أنف الرجل مندنلا به بنج » ولما ملات ريحه انف 
الرجل وقع على الارض مغشيا عليه . فحمله وادخله السجنووضع 
في يديه القيود والاغلال » ثم اغلق الغرفة ومضى وكان هذا الرجل 
أبن الملك » وكان واففا بنتظر جارية من جواري ابيه » فاستحق نا 
وقع فيه ) وفال محبوب النار لعمر . اني اعاهدك على ان اكون من 
عيار بك اخدم العرب بدحدق وامانة 6- فمال ان العرب نومنون بالله 
وببغخون الكفار الدب يعبدون النار © فقال . آمنت بالله واعاهدك 
على الإمانة والصدق - عرف عمر صَد قه وتأكد ابمانه » فأخر حه فقال 
محبوب النار . لقد فكرت في اطلاق سراحك ولكننا لم نفكر كيف 
نقرج .مسن الديئة ,ويس فيها نتطل تدانة ؛ اتفال مير , نمأل ممصي 
ومشيا! بي ال.رداب حتى خرجا من المدينة » وعجب محبوب المار 
اس ع سو ينات المدنة وهر لابعر فها . 

اما بختك فانه في الصباح أن يأتوا بعر ويضعوه في البناء الذي 
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اقاموه فوق السور ؛ ويقطعوه بسيو فهم © ولما جيء بابن االك وكان 
قلما قتله:الجتتد:زال اقر القجل وروجع: الى فكله وعر فوا انه ابنالملك 
لبختك كما لوث بنا خطوة اوقعنا في مصيية ولبتا سير 
ووو ا سي كبك كه 

انه عمر » وما ارتاب احد منا قٍِ ذلك ٠‏ ونات كسرى ورحاله واعل 
المدينة وحاكمها وزوحته في غم عظيم . 
عمر حتى هاجوا فرحين واقبلوا اليه من كل ناحية مهنثين ووصل 
اق الامير سوير قتهضاليةرواقبلةتثم طلسن الى جتانية وعمن عليهنا 
امانة وصدق . 

وكا انفش الحلبى اعرف “قل الى مقره وتام الى العيجام © آنا 
أو غرساً © وبيتما هو سائر و جد رحلا" وامراة فامرهما بالو قرف 
وسألهما قائلا” : ٠‏ من انتما ؟ فقال الرحل 1 املك شموور وهذه 
زوجتي تريد الامير حمر في امر هام . فقال : آنااأخحوه ورئيسس 
عسكره © فال ها تمت تلت أقاتي: لكشي أن ميد 0 ل : اريده في 
بالوصول البه ؛ فال : قتل الفرس ابئنا حرا من عمر العيار 
وضااغر قنا يذلكه آلا بعد موق روقلاك الأصيية حلت .يا من الو لكسرى 
ووزيره الخبيث بختك » فجئت لأعر ض عله ان افتم له المدينة 
ليدخلوها على شرط ان بدوم لي حكمها واكون ملكّها : وان لاينهب 
العزب 'فسيثا من المديثة اذا وخلوها ؛ ققال: تعال.معن + واخدة آلى 
صيوان اخيه وابقظه من نومه » فقص عله شمهور ما جاء من اجله 
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فجمع الامراء وعرض عليهم ما يقترحه شمهور من فتحه المدينة » 
فوافقوا على ذلك واتفقوا على ان يكون موعد فتح الباب قب لالفجر 
بساعة » ومن باب معين ذهب معه عمر العيار وعرفه . 

استعد العرب لدخول المدينة قيل الفجر في الموعد المتفق عليهكان 
العرب أمام الباب ود فعوه بأيديهم قانفتح ودخلوا الى المدينة واهتزت 
بالجوؤد من جميع نواخيها وارتفع الصياح وجرت الدماء واح سكسرى 
بتلك الجلبة فقال لبختك : ان العمرب دخلوا المدينة » فقال لاتحف فان 
المدينة حصينة ولايقدر العرب ولا امثالهم أن يقتحموها ولكتهم 
يصيحون امام انوابها وسير حلون عنها اذا ما ئسوا . 

دام المتل والذبح حتى وصل الغرسان الى القصر. الذي في هكصسرى 
وبختك فانقن كرى انه وقع بيك العرب وفار غضبه على وزيره 
بختك ولطمه على وحهه وقال . هلكتنا وخربت ديبارنا » وك تشوما 
علبناء وما انم فتمه حتى دخلعليهم عمر العيار وجماعته » فقضوا 
على كسرى وبختك واوثقوهما » وقال عمر لبختك وساريك الصلب 
الذي اقمته للأمير والبناء الذي انشاته لي . 

وف الصباح حلسن الامير حمزة قٍِ دار الخكيم وامر ان بقفالقتال»: 
وان تدا المدينة وان يخرج الجنود الى خيامهم ولايبقى في المدنة 
الأكنان االفرسان: ولس الامرام في, مجالنسهم ؛ ام :دحل عمر البق 
ومه .كسرى وبختك : فلما راى حمزة مققيدآ أمر ان تفك قيوده:ثئم 
نهض وسلم عليه واجله بجائيه وقال له : لا بأس عليك . فلاتزال 
ملكا وسيدآ في قومك » ولا نربد لك الا الخير والعافية » ولو انك 
عصيت و(بزيرك لرايت العرب جميعاآ في طاعتك » فقبله كعرى بين 
عينيه وندم على مافعله » وشكر لهم هذا الخلق الكريم والمروءة العالية 
فقال حمزة: انا بصونك ونحميك بأرواحتاء ولك منا كل اجلالومحبة 
أما وزيرك قانه عقتول لا محالة . 

فمال كسسرى الامر لكم ولا راد لما تقواون » فاضطرب بختك وقال؛ 
انه ايها الامير الكريم النفس وقد عفوت عن الملك فاعف عن وزيره» 
فال حمزة لم تكن عدوآ للعرب فحسسب »؛ ولكن عدوا للانسانية ٠عدواآً‏ 
للخير » عدوآ للفضيلة > فوجب اقتلاعك من بين الهيئة الاجتماعية 
لان العفو عنك جريمة لاتفتغر » خه ياعمر واقتله شر قتلة تليق به؛ 
فعال كسرى : لقي جزاءه الا وفى © وطهرت اللاد من فادهوخيبثه» 
ثم استاذن حمزة في العودة الى المذائن 6 لاله لآنحب أن نرى وجه 
بختك لاحياً ولا ميتاً » فأذن له وودعه خير وداع . 
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آما عمر العيار » فانه طلا جسم بختك بالكبريته وصلبه على خثسه 
في الساحة العامة للمدينة » ثم أشعل فيه النار في يوم مشهود وحفل 
واعلن حمزهالرحيل الى مكةحيث توزع الغنائم ويعود كل أميربجنوده 
الى بلده » ثم ودعوا اسمنهور حاكم خراسان © وتركوه فيها تم هً 
مملكة وأن كان: قد تسر أيه + 
حول مكة البلد الامين . وني اليوم الثاني نزل الامير بالغرب وامرهم 
أن بضريوا خيامهم ويرتاحوا في تلك الارض مدة يبومبين 4 ففعلوا» 
وضرب له صيوان اليون شاه فجلس فيه ويعد ان جاء بالطمام. واكل 
وشرب وشكر الله وقد اجتمع عنده سادات العرب وجلس كل واحد 
عنه وقبل بديه ثم ناوه رسالة بأّسمه ففضها وما اتم قراءتها حتى 
اخذت الدموع تنهمر على خديه» فسسألهالامراء عن سبب ذلك ؟ فقال 
نهم : ان هذا الكتاب هو من قرمزتاج ابن كسرى يخيرنا نفاناباهمات 
أثر مرض اشتد عليه ويطلب اليتا أن نسير أليه لنقره على كرسي 
سيب موت اللك الأكبر » فتأسف كل العرب على الملك كسرى .وعز وا 
الامير به وسألوه اذا كان بريد الذهاب الى المداثن فأجابهم أن هذا لا" 
بد منه لان فرمزتاج بدعونا اليه » وان ذهاب؟؟ا لا بعيعنا رمآ طورلا» 
فبمد ان نقيمه ملكا على المدائن ونجدد العه دواللامة بيئئنا وبينهومن 
ثم نرجع من هناك على طريق المراق » فوافقه جميع سادات المرب 
على المسم الى المدائن لانها كانت قرببة من هناك . 

وني اليوم الثاني حمل الاحمال وركب على اليقظان ومشى السى 
المدائن بجميع المرب فوصلها بعد يومين وامر ان تضرب الخيام 
حول المدينة وان تنكث الاعلام حزنا على الملك ففملوا . 

ولما راى. الاعجام قدوم المرب. خرجوا للنقاهم وف اولهم فرمزتاح 
واخوه فروخ » فخرج الامير وتلقاهم خارج العيوان وادخلوم اله 
وعزاهم بالملك واجلهم الى جاتبه وقال لهم : ان موت الاك مناكبر 
المصائب علينا غير ان حكم الموت لابرد » وبمد ساعتين من”الزمان 
ودعوه وطلبوا منه الذهاب الى الابوان » فال لهم : هذا لا يكون الابمد 
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ثلاثئة أيام قآتي الى الايران واقيم الملك عليكم واجدد العهد معهليكون 
السلاع دانا + قرحم الاعجام وهم يمرفوث من أبتي تسرى: ار سيد 
الامير ان نقيمه على كرسي الاكاسرة . 

وبعد ذهابهم سأل الامير المملورك واللساداتمن نقيم من ولدي كسرى 
على الدخت لان كل منهما بؤمل أن تكون له »© فقال له الجميع عن 
صوت واحد : ان الكرسي يكون للاكبر منهما » قال هكذا نويت وبعد 
ثلائة ايام نتزل الايوان ونجله على العرش ونرجع حالا . 

وكان لبختك ولد اسمه بختيار لم يكن اقل خبثا ودهاء من أبيه» 
بل كان بزيده ني كل شروره » وقد تربى على عداوة المربوعر فانهم 
قتلوا أباه شر قتلة وان الأمر لا يقبل أن يكون هو وزيرآ مكان أبيه 
فاراد ان يحتقط بالوزارة لنفه ليتمكن من اخذ ثأره من العرب. 

صبر بختيار الى غروب الشمس وركب بفلته وتوجه الى قصر 
وما كان بيتهما من الحب لانه كان يخدم الدولة الكسروية بكل امانة 
واخلاص حتى قتله العربه جزاء عن أبيك الذي مات حسرة عليه » 
وأنت للم أن للزمير حمزه مقاصد ومآرى وانا اخاف أن تخطر احة 
اقامة اخييك على كرسي الاكاسرة وان يعين له وزبراآً عربي فنكون قد 
خسرنا مركزنا لانه يخاف أن أقامك آنت تعود الى عداوته كماكان 
أبيك أو ربما اتغق مع أاخيك بعد أن يشرط عليه طاعته للعرب » اما 
سمعته بقول : أنه بحدد معه عهدا على الحب واللامة . فَقال 
فرمزتاج : انا خخائف من ذلك وانا في شتات عقل لا اعرف كيف أقدر 
فيمكنك أن تذهب اليه سرآ وتقع عليه فاذا وعدك ان تكون انتالملك 
بيننا * فقال : انت تعر ف حبي لك ولايمكن ان يكون وزيري او 
مستشاري غيرك ؛ واني في الصباح اذهب الى بديع وارجوهمعونتي. 
عليه فتلقاه بالترحاب : فقال بختيار : اعلم اني ما جثت اليك الالامر 
خطر واريد إن اشور عليك به حبا بصالحك » فاني اريد ان تكون 
أنت الحاكم على كر سي المدائن . ومرفع تاج الاكاسرة على راسك . 
وبذلك احفظ لنفسي حق الوزارة لا بينئا من الحب والمودة . فقال: 
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وانا اريد ذلك لكن من اين لي هذا ونظام بلاد العجم قد اختل واصبح 
تاج الاكاسرة الآن بيد الامير حمزة فالذي يريده هو يكون الملك عليناء 
قال مفقيال : الى أشور علبك أن تتخك سن العرنبه سحنق] ومعينا فتكون 
انت الحاكم المالك على العجم وضاحب الامر والدهي + قال من إن 
أقدر ان اتخذ لي سندآ وكيف ذلك ؟ قال اذهب الآن تحت !اظلام 
وادخل على الامير رستم ابن حمزة البهاوان وتوقع عليه واساله ان 
يكون لك سنداً ؛ لان العرب لا يتزكون نصرة مساتجير . فاذا قدرت 
أن تجلبه اليك وتحمله على أن نقسم لك باعانتك تسكون انت الملك 
لامحالة:. 

فاستحنوب فروخ شاه هنا االرأي واقم له أنه أصبح هر كسرى 
لاكون وزيرآ سواه فاطمان باله وتاكد من الاثتين ان ضار احدهم 
كسرى كان هو وزيره 4 ثم ودعه وذهب الى حاله » وبؤد ذهابه تهض 
فروخ شاه ولبس ثيابه ولم يكن ممنوعاآ عليهم الدخول الى معسكر 
العرببل كان تالسلام موجودةوالاختلاط متواصل فبقفي سائلراختى 
وصل الى صيوان الامير رستم فوجده لايزال في صيوانه فدخل عليه 
فترحب به وتلقله بالبثر_والاكرام وسألهعن سبب مجيثه ؟ :فقال له. 
وقد ؟أذرف دموع الاتكار اعلم أيها الامير والد اللخطير ان أيبسي 
هو كسيرى كما تعلم واني ورئثه وكما ان اخي ايضا ورئثه ولي الحق 
أن أطلب الملك ننفسي كما بطلبه هو لنفه » فاذا ملك اي آذلمني 
وقهرني وانا أعرف ان اباك بقيم على كرستي الاكابتر ذ. وآن القر سن 
جميعهم يريدونني دون اخي الا ابوك فانه لابرجع عن عزمه “فآأردتان 
اتخذك لي سندآ فاكون لك عبدآ » وقد جنتك بالسر رَاحِيآ ملك ان 
لابعلم احد محضوري » واسآلك بالله ان تكون لي مساعداً فاغثني 
وارحمني فاني وقيم عليلك . 

فتحركت مروءة رستم ولعبت النذوة العرية براسه فقال له 

لقد اجرناك واعناك » وسأقول لاابي ان يقيمك ملكا ولا بمكن ان يكون 
سواك » فكن مرتاحالبال » فاطمان بذاك خاطر فروخ وتيقنبالتجاح»؛ 
وبعد ان اقام مقدار ساعة عند الامير رستم رجع الى المدينة مسرورا 
وهو يقول في نفه : لابد لي من أن أجلس على القت زاكيف في أحي 
الذي بظن نفسه ان تكو على بلقد الفرس ودحل الى قصسره بينتظر 
فواث الوقت بفروغ صبر ٠.‏ 

اما فرمزتاج فانه في صباح اليوم الثاني ذهب الى معسكر العم' 
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ووقف أمام صيوان بديع الزمان فصمرف بديع بوصوله فخرج وتلقاه 
بالترحيب والاكرام ونمد ان جلس سأله عن غابته ؟ فقال له : اني 
ابتك مستحخرا 1 قال : أخاف أن اباك يميل الى أخي فروخ شاه 
فيقيمه مكان ابي واخسر انا حقي اذا خطر لابيك هذا الخاطر » 
فارجوك ان تأله ان يرجع عن فكره لان.جميع الفرس يريدونتي » 
فقال له : كن مرتاح اليال ؛ فأن ابي قال : لابد أن تكون على تحتابيك 
وانا اساعدك على ذلك » فشكره فرمزتاج وعلق كل آماله بوعده » ثم 
ودعه وخرج مسرورآ:. ش 

هذا وام يكن بديع قد عرف بمسمير فروخ الى رستم ولارستمعرف 
بفسير قرمزتاج الى بدبعربل كل واخد.من الاثنين نوى غلى مسساعدة 
صاحبه الى أن كان اليوم الثاني كانت العرب مجتمعين في صيواناليون 
شاه فقال لهم الامير : اعلموا ايها السادة انه لم ببق لنا في الارض غير 
هذا الوم : وفي الغد ندخل المدينة وتليم ملكا عليها ونرحل الى مكة 
بلام . 

فقال له الجميع اننا مطيهون لامرك : فاي متى شئت سرنا : فعاد 
ذلك سال رستم اباه 8 على من اعتهدت ياابي ان نقيمه على تخت 
كرَى 5 فأجايه بديع في الحال : وهل يوجد غٍ فرمزتاج ستدحق 
هذا الماع لانه كبير اخوته والشضب ةالفارسي برضي به + فنظروستم 
الى إخيه نظرة غضب وقال : كيف يكون فرمزتاج وانا لا إريده ٠‏ وجل 
مااريده هو أن يكون فروخ شاه لان الناس تميل اليه ولايمكن انيكون 
غيره قال بديع : هذا لايمكن ابها : لان فرمزتاج هو البكر ودائمايكون 
الكبم حاكمآ على الصفير » فمال رستم اني لااقبل الا بفروخ ولايمكن, 
ابدا سواه » قالتفت حمزة الى العرب لبأخف رابهم ف قتلك: داو 4ب 
قلنا ولا نزال نقول : ان حق التملك يكون لفرهزتاج + فقال قاسم : 
لايمكن ان نرقى الا بفروخ © فقال الامير حمزة لابد أن كل واحد من 
الاثنين قد وقع على واحد منكم حتى تحهدوا نفوسكم على م-اعدتهما 
فال بذبع : نعم باابي آنَ فرمزتاج حاء الي فوعدته بالمساءدة »وثال 
رسم وانا أيفا وعدت فروخا ولا أرجع بوعدى ٠‏ فقال حمزه : ان 
هذا الامر لابعد! فاننا غرباء عنهم © فاي منهم نتواى املك ٠‏ ولو اسم 
بكلفونا الى هذا الامر لما جئنا هذه البلاد . ونحن لم نرغب في طيلة 
الرقت . وعلى ما ارى انهم يقعدون النزاع بيننا على غير قصد 
منهما . فأن الاول لم يعرف ما فعل الثاني . واما نحن فاننا ننظر في 

-ل859؟ لت 


الحق والمدل . فقد اتغقالجميع على تولي فرمزتاج ولا يمكن المدول 
عنه . 

وفيما هم على ذلك وحمزة مع اولاده في جدال وخصام الا ويد 
انحطت على الامير رستم واقتئعته من بحر منرجه وسمعوا! صوتنا 
بقول : الى كنوز بهزاد الى عند الكهينة داجوره . 

قال ولما راى الامير ذلك لطم على راسه ووقع الى الارض مغميا 
عليه فاحتاطت به الفر سان واخذوا برشون الماء على وحجهه حتى افاق 
وهو ينادي واولداه » من الذي اختطفك يارستم يااعز من عيني » 
وعم المربالحزن ودار البكاء وقيماهم على ذلك ١قبل‏ الوزيربزرجمهر 
وقال لهم : لاتتكدروا ولاتحزن ايها الآأمي على ابنك 
فانه لابد أن يزجع اليك ساما فخفف عنك فان الله ممه ٠‏ واماالامر 
قاسم فانه لما راى ما كان من أمر أبيه أخذ عساكره ورحل عن المرب 
وفي نيته ان يغتنم فرصة مناسية ليوقع بممه » وترك المرب الكلام 
نشان كسرى وداموا على ذلك مدة سبعة اناع ختى قال لهم الآمر: 
الي عزمت أن انزل في القد الى المدينة وننهي عطنا بها ونرحل عنها 
ونبعد عن الشر » ثم ارسل خيرآ الى المدائن ان حمزة وجماعته 
مس الل ها قي السباج .. 

فاعدوا لهم كل ما بليق بشأنهم واحتثد الناسس عند الباب للتفرج 
على حمزة وابنه بديع الزمان الذي كسر الفرس وانزل عن المصلب ؛ 
وف الصباح دخل سادات العرب المدنة فتلقاهم اهلها بالترحاب 
والاكرام ومشواامامهم الى الايوان ودخلواالديوان وجلسوا فياماكنهم 
وكان الامير تذكر الايام الماضية وبكي على كرى وبعد شر بالشراب 
واستقر بهم المقام امر حمزة باحضار تاج كسرى الصو لجان والخاتم . 
قاحضرت بين بديه . فاخذ التاج وتقدم من فرمزتاج وهو بين سادات 
الفرش والشساهات والى جانبه اخوه ووضع التاج عاى راسه والبسه 
الخاتم في اصبعه وحمله الصولجان في بده وامر ان يرفع الى التخت 
فرفع واششتد فرح الناس بذلك . ثم ان حمزة قال للملك الجديد 
اعلم آيها الملك العظيم اني اريف منك أمرين سهلين وهما أن تكرم اخاك 
وتشاركه في الرأي لانه بن ابيك ووريث مثلك ولو لم تكن أكبر منه 
د.© لما جلست على هذا العرش العظيم . وان تعقد شرطا مع العرب 
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ان لأتحاربهم ولايحاربوك فيبقى السلام محفوظا بيئنا ويكم فاجاب 
فرمزتاج الى سؤاله ووافقه عليه . 

ثم قال : مرادي أن اقيم وزيرآ يمكنني أن اركن اليه في بمض 
الاحيان. فقال حمزة اختر لنفسكماتشاء من قومك قانك احبر فيهم 
منا وني الحال دعا بختيار ابن بختك وقال : هذا الذي اختاره أنيكوت 
وزيرا » فلما سمع الامين نذكر بختك. اضطرب في داخله فقال لكرى: 
لايمكن ان يكون هذا وزير؟ لك لانه بدون شك يكون متشربا اخغلاق 
ابيه » واذا خلس في مكانه يتبع آثاره فتمود الى الشسر والعناد » فقال 
كسرى : أعلم آيها الاميراني لاارى احسن منه بين الفرس © واما 
الملاقة بسنا ناقيةٍ على الحب والسلام واذا رايت مثل ذلك خالفته 
ومانمته ‏ فكن في راحة من هذا القبيل » فأرجوك ايها الامير ان تقبل 
سؤائي » فقالواامراء العرب : نحن-مالناولهذا الامر فان كسرى.يختار 
لنفضه من يشاء ونحن سنر حل الى بلادنا » وقد وقع بيننا شر ط على 
الولاء والوفاع . : 

فسكت الامير عن غير رضاه وقد صرف العرب باقي النهار على 
المسرة والحبور وني المساء خرجوا الى خيامهم هذا وقد اقاموا في 
ضواحي المدينة مبدة خمسة أيام بعد جلوس كسرى ومن ثم حملوا 
اخمالهم وساقوا اتعامهم مقدار :أريمة ايام ثم امر الامير ان ينزلوأ 
للراحة فقطعوا ذاك النهار وتلك الليلة ولما كان صباح اليوم الثاني 
1 اجتمع الآمراء في, صيوان ليون شاه ليسسألوا الأمير ان كان في خاطره 
أن برحل ني ذاك التهار »> ولما تكامل جمعهم تهض بديع الزمان وقبل 
بد والده وقال له : اعلم .ياابي اني لما فارقت مدينة زوال وكيوال لم 
اقم عليها حاكما ولا ملكا فاريد منكالآن ان تسمح لي أن أذهب بقومي 
واقيم ملكآ على المدينة وأرى الذي رباني واعود اليك » فقال له : هذا 
لايمكن باولدي لاني أخاف من وقوع حادث جديد لم يكن فيالحسبان 
فقال بديع : اعلم باابي ان المدينة قريبة من هنا فلا اغيب كثيرآ فقال 
الامير : ان كان ولابد لك من الذهاب فاتنا كلنا نر ممك وبمد أن 
لثقلة الغرب اجمع فاذا شئتم ان تسبقوني الى مكة المشرفة أو 
تنتظروني في هذا المكان » فالامر بسيط ولا يشغل بالك من هذا 
المكان الى أن ترجع ولابمكنني أن أغادر من هنا مالم تأتي بقومك راك 
من نوانب الدهر - 
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ثم أن بديعآا ودع أباه وقبل يديه وآمر عبد الله مهرين أن يركب 
بالرجال. ويقصدون مدديتة زوال وكيوال © فركبوا وساروا وبقي 
الامير حمزة في ذاك المكان بانتظارهم © وما برحوا سائرين مقدارثلاثة 
ايام وفي اليوم الرابع تقدم بديع أمام الممكر واوسيع ف الفلاة لن 
يدخل المدينة قبلهم ومابعد الا القليل حتى خرجاليه فارس من جانب 
الطريق وهو راكب على جواده مدجج بالسلاح فصاح فيه وانحطعليه 
وفال له : سلمني تلم والا اعدمتك الحياة . 

فلما سمع بدبع الزمان منه هذا الكلام طار الشرار من عينيهوصاح 
صيحة ارتجت لها الجبال وانحط عليه وضايقه كل المضايقة ومديده 
الي صدره واقتلعه من بحر سرجه وضرب به الارض واراد أن بكمل 
عليه فصاح به اجرني ايها الفارس واعف عني »© فقال : كيف اعمو 
عنك وانت من قطاع الطريق ؟ فقال له : اعلم ياسيدي اني لسست من 
قطاع الطريق »:وماانا لامظلوم طردت من وطني واضطررت أن اقف 
في البدارئٍواسلب المارة لكي أعيثى واجد لي معينا ينصفني من الظلم 
وي آنا فيه . 

فقال له : من الذي ظلمك ؛ ومن انت ؟ 

قال : أما أنا فاسمي كرمان شاه صاحب مدينة المعادن وقد جلست 
على تخت تلك المدينه بمد وفاة أبي غر أن. مي وأسمه معدن شاه 
كان اكثر نفوذآ مني فخرجٍ علي وأنا لم يكن لي طاقة علبى محاربته 
فهربت منه وملك الكرسي وجلس عليها » وانا اتيت الى هذهالنواحي 
خاننا وعد خطر لي أن اقصد احد الملوك العظام استجم به ليرجع 
لي حفي من عمي ويسب الاجر والثواب ولما راتك طمعت فيكلانك 
ويد فجازيتتي على عملي» وها انا بين يدبك فان شئت اقتلني.والا 
فاتخذني لك عبدآ فاخدمك طول حياتي . 

فرق له قلب بدبع الزمان وقال له : اني عفوت عنك وسأانصفك 
من عمك واعيد لك ملكك . 

فقال : ان كان لك اعوان تقدر على ذلك »© والا فلا مطمع لنا لآن 
الحيش كثر فضلا' عن أن المديئة حصينة وانا وانت لانقدر على الاتيان 
بعمل قط » قال : اعلم ياكرمان ششاه : ان بديع الزمان ':ن الاميير 
حمزة البهلوان مذل الحجيابرة والفرسان »© فما أنا ممن «عجزهم فتح 
المدينة » قلما سمع انه بديع الزمان ركض وتمك بيديه وقال : انا 
بجيرتك انها الام اجرني ؛ فانك وحدك الذي تقدر أن ترفع عني 
طلم عمي وتعيد الي لكي ٠‏ 
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فطيب بديع بخاطره ووعده بالخير وانه يم به الى مديئبةه 
المعادن ويترجع له الملك من مغتصييه » وبمد ذلك بقليل وصل 
فاطلمه على أمره وانه وعده بأنه يسير الى مدينئة المعادن وعرجوا عن 
الطرنق ولا زالوا في مسيرهم حتى ١قيلوا‏ عليها وكان قد بلغ.معدن 
شاه قدوم ابن أخيه مع الأمير بديع فخاف حدآ وأقفل ابواب المدينة 
وعول ان لآ يلم مالم يجبر على التسليم . 

وعند وصول العماكر كتب بديع كتاباً الى معدن شاه بطلب مئنة 
التتسليم الى ابن اخيه فأجابه بانه لايلم ولايخرج الى الحرب وانه 
يبقى على الحصار آلئ حين الغرج » عندها امر بديع المساكر لن 
تحتاط بالمدينة وتحاصرها . 

ولما كان اليوم الثاني نهض عبد الله مهرين وتقدم من صيوان الامير 
بديع فدخل عليه لكنه لم يره ولم يقف له على خبر فخاف كلالخوف 
وافئن عليه فى كل المكر فلم تقهر أحد آن يعرف مكاتة. فزاوخوقة 
فجمع قواد المساكئر واستشارهم ف ماذا يفعاون ؟ فقالوا ان من 
الصواب الرجوعحالا” الى الامير حمزةوعرض هذاالحال عليه قيسعى 
في خلاص ابنه والا إذا تهاملنا نلام . 
الله بحزن عظيم ولا زالوا في مسيرهم حتى وصلوا الى واد هناك واذا 
بصمر الءعيار قد خرج من ذاك الوادي وهو ينهب الارض جربا كانه 
أآمره فمال : هذا خوف ثم انه تركهم وانطلق الى مدينة الممادن ؤدخل 
على معدن اه وسأله عن الامير بديع ؟ فقال ان الامير اتى الي وطلب 
بمحاصرة المدينة ومن ثم رحل بديع بقومه ولا أعلم لرحيله سيب . 
علم به فاقسم لة انه لا علم ولا خبر له بذلك فتاكد عمر صدقه وخزج 
من عنده وهو محتار في أمره ابن يذهب وفيما هو يفتكر اذ خطر على 
باله المرآة فاخرجها من جراب اسماعيل واقم عليها أن تظهر غابته 
ونظر اليها فرآها قد دارت على جهة قلعة تتصل بالطريق وهي خربة 
قدئمة فانطلق اليها كالنسيم حتى وقف في أبواب تلك الخرابة وفتش 
بها ولم برى احداً وقال لاريب أن بدبع داخلها فدخل وجمل بفتش 
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فيها الى ان اهتدى الى دهليز ضيق فدخل فيه فراى في نهايتهتراب 
واحجار داخل قبو قدم مظلم جدا فأوقد شمعه كانت معه نمع 
هدير ماء فمال الى جهة الهدير ودخل من باب ضيق كان للفسو 
فراى فسحة ونهر بجري وفي وسط النهر سد فقفز عليه ونظر فيه 
فراى بديمآ ملقى على ظهره وخجرا كبيرا فوق صدره فطار من عبني 
عمر الشرار ورفع الحجر عنه واراد ان بر فع بديع من الماء فوجده 
مربوطا بحبال واطراف الحبال مربوطة بحجارة ثقيلة في الماء فنالا 
نزع ثيابه وغطسس في الماء واخذ سكين بيده وقطع الحبال وحمل يديع 
وصعمد فوجده كالثلج من شدة البرد فوضعه فيجراباسماعيل وهو 
باكي المين » فاخذ يقفز كالفزال وبقطع الارض ركضا حتى كاد يهلك 
وبساعات قليلة دخل بين العرب وكان الوقت ليلا” فلم «رضى أزينبه 
أحدآ لكنه قصد صيوان الوزير بزرجمهر فايقفله من الدوم واعاد عليه 
ما كان من امر بديع واخرجه من الجراب وقال ٠‏ 

انظر باسيدي هل فيه بقية من الحياة ؟ فنظر فيه الوزد ووضع 
المرآة في فبه قال لعمر : لاتخف عليه فهو بخير » عجل واضرم النار 
بكثرهة واحضر الآجر واحمه قان البرد كاد دميته ؛ ولم بحم الوزبر 
كلامه حتى كان عمر احضر كل ما طلب وصار (للوزير بدلك جيم 
بديع ويكب في آنفه المنهات الحارة وقد امر ان يلف بتطع من 
الصوف الميك وبقيا هكذا حتودبت الحرارة في جسمه ومااشرقت 
شمس النهاز التالي حتى قتح بديع عينيه ققط الهم عن قلب عمر 
وثبت لديه نجاح عمله وجعل يطمن بديع عن حاله » فاأله بديع ابن 
انا الآن؟ فقال له لاتخف انت في مع كر العرب عند ابيك . وبعد قليل 
> ؛ واتطلق عمر الى صيوان اليون شاه ليجتمع بأخيه ويطلعه على 
القصة بتمامها . 

وبعد ان اجتمع عمر العيار بأخيه ع ر: و'ذلعه على جلية الامر 
قال : كيف بجسر كسرى على ذا بعد أن عاهدنا على الولاء وان لانضر 
بعفنا فضلاة عن انه قليل الجنه فقال عمر : لد قال لي الوزير 
بررجمهر ان عمله هذا كان الهامآ من الته تعالى لان المدائن سيكون 
خرانا على بدنيك وتهدم من اسانسها وحاثشا ان تطل إرادة إينهُ ©» فقال 
حمزة : لمد خطر لي ذلك ولكن للزم إن تتحققه كي لا تندم فيمانعد 
على عمل نعمله . 
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فقال عمر : أني سَأسير الى المدائن واقف على حقيقة الخبر واعود 
بير بعآ فأذن له حمزة بالمسير » فانطلق مسرعا حتى جاء المدائن فغزيا 
بري حجابهم ودخل الابوان -ووقف بين الخدم دون ان بس مع أاحذدا 
يذكر العرب وبقي واقفا الى ان خرجج كسرى من الابوان وبختيار الى 
جانبه فتاثر هما عمر فسمع بختيار يقول لكسرئ : اني ادعوكباسيدي 
في الفد الى وليمة عندي وهي وليمة اخذ الثأر . قال : ممن اخذت 
القاز » قهل قثلت الآمير حتموة 9 قال )2 قلت من هو اعظم مغة وهو 
ابنه بديع * قال : وكيف ذلك ؟ قال : ان دم ابي لا يذهب هدرا ولا 
يمكن الآن ان أشرح لك كيف قتلت بديع خوفا من انتشار الخير . 

قال كسيرى : انعم بك من وزير عاقل . فلو كان ابوك مثلك لما 
وصلنا الى هذه الحالة » فلما سمع عمر هذا الكلام قال : ان هذه 
المرة ستكون آخر أيام الاعجام ؛ ولا داع اخي يفارق هذه المدنة 
حتى يهدم اسوارها ويدك حصونها » ثم قفز قفزة مثل هبوبالريح 
حتى وصل معسكر العرب ودخل اخيه في صيوانه ويجانيه ابثهبدبع 
وبافي السادات ولما راوه فرحوا به وبأله الامير اذا كان وقف على 
الحقيقة > فقال لقد وقفت على عين الحقيقة واعاد عليهم كل ماسمعه 
جتى شعر الامير بان الارض قد مادت من تحته وكذا بدرع فانه صمم 
على الانتقام من عدوه ققال : والله نا أي نحن فتلنا الدية وابقيتف 
رأسها فما من امل بالرجوع من هنا الا بقتل بختيار . 

قعال الوزير بزرحجمهر : ان الراي الحائب الذي اراه هو انتكتبوا 
كتابآً الى كسرى تطليوا به أن بتلمكم بختيار في الحال » فاذا اجاب 
فتلتموه ولكن أرى انه لادمكن أن سلمه فتسيرون عليه بدجة انه 
خرق العهود ولابد ان كرى يدعي يانه لاعلم له بما جرى على بدبع © 
في الخال كتب الآمر كتايا وارسلة مع الكاة ذَلْيه اله :في ةتسليم 
وزير بختيار » وصل الكتاب الى كسرى وقراه شعر برجوعالعداوة 
بينه وبين العربه ثم أعطى الكتاب الى بختيار وقال له : لماذا باترى 
بطلب العرب تليمك وهم لابعلمون بأنك حاولت قتل الامير بديع! 
قال بختيار كلا باسيدي فليس اناقحدهم : وجل قصدهم نز عالملك 
متك © قاقتقت كسرع الى آلكناة ولب وقال له كبر مولاك بابي 
لا اسلم بوزيري بختيار ٠‏ واذا اراد ان بأخذه جبرأ وقدم علينا 
ستل ااقع عن اتفسيعة وتجركهاهيرة آم ه:فقه طال امر ول يعفظ رماع 
الوفاق الذي بيننا . 
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خرج الشاه ذئب وسار في طريقه حتى وصل ممسكر المرب 
ودخل على الامير واخبره عما قال كسرى فزاد غفيظ الآمير وقال: لقد 
الخطا كسرى واني اقم بالبيته الحرام: وبالله المظيم اني لا انفك عن 
المدائن ما لم أدمرها من اساسها ولابد من قتل بختيار » ولكن قبل 
كل شيء بلزمنا أن نختار ملكا من العرب نقيمه عليكم لتكونوا تحت 
رابة وا<دة » فقال بزرجمهر : هذا لابد منه اا 
فقال الامير عمر : لابمكن أن بكون ملكا إلا الذي استحق الملك بالهام 
منه تعالى » لان اخي لما كان على المصلب بقاسي نزاع الموت قال : اني 
اغبعماكة المر الكل من بصرح السو ثالاول تحت المطل ب الخلاضي. 

فأول من صاح تحت المصلب الامير سعد ابن الامير عمر اليوناني» 

ثم قال العرب : اعلم ايها الامير اننا كلنا نرغب في الامير سعد لان 
بدبع لابرعغب أن بكون ملكا » فقام عزةافي الخال وتادى بام سعد 
اليوناني ونشر ذلكفي كل الممسكر وعين قاضيا عليهم الوزير بزرجمهر 
وسألوا سعد أن بختار وزيرآ آخر من العرب » فقال سعد : من كان 
وزيرآ في زمن عمي قياط 5 قالوا عمر العيار » قال : لااريد سواه ؛ 
فقالوا : لقد اصبت » وفي الحال وضعوا التاج على راس الامير سعد 
والبسوه الثوب الملكي فصار بحلس غلى التخت مكان الملك قياطك ٠‏ 

ثم قال الامير : الصواب نركب الآن ونقصد المدائن_ونهجم على 
الدرنة دفمة واحدة : فاجابوا الى ذلك فركب الامير وباقي الامراء 
والجيش وساروا حتى وصلوا الى المدائن ونصبوا خيامهم ٠‏ 

اما النجاشي فانه ظل سائر الى ان وصل الى المدينة انزلعباكره 


في خارجها ودخل على كعرى ووقف في حضرتهوقال له : اعلم ابها' 


الملك اني رأبت عمل حمزة وتعدباتنه تركته وجِئت اليك لانضم الى 
عاكرل زاقاتل العرب معك »© فقال بختبار : اعلم انها الملك انىرابت 
عمل حمزة وتعدياته تركته وجنت اليك لانضم الى عساكرك واقاتل 
العرب معك » فقال بختيار : اعلم آيها الملك العظيم : يجب أن نقيم 
الملك اننجاشي خفيرا لبلادك وتكسب عليه انعامك فاستصوبكرى 
هذا اراي وانعم على الملك النجاشي وخلع عايه الذلع السنية وجمله 
خفير أو حارسآً لنفه وعين له الرواتب الباهظة وجمل الفرس 
تخدموته وتعظمونه . 

وفي صباح اليو م التالي نهض الامير وتقدم بقومه وفرسانه فانتعاهم 
دجال ارسي دكش اقيل والقال واسع سوق المجال وما جاء الظلام 
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وفي المتعاتلين بقية رمق © فتوقفوا عن الحرب والقتال وقد اشفى 
الامير قلبه من اعاديه وقتل منهم مقتلة عظيمة » وكذلك بديع الزمان 
وهو يود ان يصل الى كسرى وبختيار غير أن العساكر والفرسان 
كانت تمنعه لاتردياد المدد وتكاثر المدد . 

وقد دامت الحرب بين الفريقين ف ذاك المكان مدة خمة عء* 
ستنقر ض فيما بعك دولة الغرس وتهدم المدائن » اجتمع الادات 
صيوان ابوان شاه عند الامير حمزه عندها نهض بدبع الزمان وقالة 
باابتاه : لقد طال علينا المظال وقد اخذني الضجر »؛ فاريد ان تجمل 
في الغد القادم التهاية ونهلك هذه الطائفة الكافرة بدين الله سبحانه 
وتعائى ونتهدم المديئة على رؤوسهم ققال الامم : هذا لأبد منه لاني 
أقسمت بالله اني لاأرجع ما لم أهد المدينة واقتل بختيار » قال :الراىي 
عندي أن تعسم الفرسان والابطال حول معكر الاعجام © فيحملون 
من كل جانب دفعة واحدة © قال لقد خطر لي ذلك مرارآ “ واكلني 
اخشى انهم عندما يرون الغلبة بدخلون المدينة ويقفلون الابواب » 
ولذلك أرغب في مطاولتهم ٠.‏ 

فقال بديع : اني [تسسم بالله العظيم أن لااترك احدآ يدخل المدينة 
فاني أسير ف هفه الليلة برجالي على موخرة جناح الفرس الايمن 
وعندما تحملون من كل الجهاته »6 احمل انا من تلك الجهة فلا أرجع 
حتى اقِف عند باب المدينة وامنع المجم من الدخول »© وقبل أن يتمكن 
كسرى من الدخول اكون ملكت الابواب .فلا تعود تعفل في وجهنا ©. 
لياعدك على ذلك »© فقال : اني لآ احتاج الى مساعد »© ثم أن بديع 
وبمد ذهابه آمر الام حمزة الفرسان ان يتفرقوا على الترتيببحول 
الممل في ذلك النهار ©» فأخذ كل واحد من الفرسان قومه وأقام في 
ناحية © وقد أحاطوا بساكر الفرس على شبه دائره ولم ببق الاجهة 
المدينة قفقط . 

ودامت الحرب على هذه الحال مدة ثلايةه آيام ولمنا راى الجر 
وبختك أن الفرس قد أحيط بهم خافا ان بمسكها العمرب ويعتلوهمآا 
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ففرا الى الخلاء » وتشتت على اثرهما جيشى العجم ودخل المرب 
اللايئة وبحثوا عن الملك ووزيره فلم يجدوهما وسقطت المدينة فبي 
ابدي العرب 4 واصبحوا ملوكها واصحاب الامر فيها » وغدهموا ما في 
الاموال والكنوز: ثم امر حمزة آن يعلنفي المدينة.أناامرب سيدمر ونها 
وان حمزة امهل الاهلين خمة عثر يوما يرحلون فده ومعهم مبا 
يشاؤون من اموالهم 4 فاخذوا يرحلون كل الى جهة © ثم آمرالمرب 
بعد ان خلت المدينة ان بهدموها ولابتركوا فيها منزلا الا ايوانزكدرى 
للناس عبرة ويعد ان انتهوا من هدمها وتدميرها قال حمزة : لا اريد 
مالم ابر بقمي واقتل بختيار وملكه ؛ واحب ان اعرف اين هرباء 
ققال بزرجمهر :لا معزافهما الا عبر االغيار. فقال غير + سمما وطافة 
ثم ودعهما وانطلق يمشي في مناكبها حتى وصل الى مدينة فدخلها 
متنكرآ » فوجد أهلها منقم ثلاثة اقسام > فالقم الاول بلبسسثيابا 
بيضاء » والثاني ثيابا خضراء » والثالث ثيابا حمراء » وليس فيها 
لون آخر الا للغريب . 

قفأل احد شيوخ المدينة عن ذلك فقال : هذه مدبنة « شتمفال ' 
اغار على ملكها اللسابق أمير اسمه الصدام فقتل الملك وحاصرالمدينة؛ 
واصر على ان لابتركها حتى بفتحها » فاجتمع اعيان المدينة واعلنوا 
إن من بارز الصدام وقتله وليتاه ملكا علينا » قتقدم رجل اسمبه 
بلكان الهطال » وبرز اليه وطرد جيثه ؛ ولما رجم نادى نه اهل المديدة 
ملكا عليوم:+ وخافٍ ان برجموا في.قولهم فوزعهم الى :ثلاتة اقسام كل 
قسم مستقل عن الآخر وله زي بعرف به » وحكم وزادت قوته 
واشتدت سطوته حتى فاق كسرى في المال والرجال . 

ذهب عمر الى دبوان الملك بلكان الهطال فوجده خالا وعن يمنه 
فرمز تاج وعن يساره بختكان » وهما بثنيان عليه فوعدهم انهدسيفدل 
حمزة ويبيد العمرف . 

فرجع عمر الى اخيه حمزة وأخبره بما راى وسمع . فامربالرخيل 
الى مدينة « شتمغال » فنزلوا اتجاهها : ثم أرسل المنك سعد تايا 
الى بلكان الهطال يطلب منه تسليم فرمز تاج وبختكان حتى لاينشأ 
بينها عداوة ولا قتال ؛ واعطى الكتاب الى سيار ابن عمر العيار ٠‏ 
فأخذ سيار الكتاب وسار حتى وصل دبوان الملك بلكان واعطاه 
الككتاب 6 فلما قراه فقال ارجم 'نى مليكك ولغه انه طلب المحال 3 

اد 


او 0 


وفه! اساشوج آليه يحتودي, ليس المسبف» بيني وله 2 فرجع 
سيار واخبر الملك سعيد نما قال الملك بلكان. ٠.‏ 

وفي الصسباح راوا المدينة فتحت ابوابها وخرج منها النجنود وضريوا 
خيامهم فرسل الملك بلكان الى ملك العرب يسسأله ان يجمل القعتل 
ميارزة تغال حمزه : لقد انحف بلكان وعدل »© فاجابه ملك العرب 
ما طلب وفي صبيحة اليوم الثاني برز بلكان كانه الاسد الضرغام وطلب 
من العرب ان يبرز اليه من يثشأ منهم . 

فبرز اليه اربعة من كبار الفرسان فارس بعد فارس فاسرهم 
جميعا فبرز اليهم قاسم ابن رستم وبدا الكفاح بينهما حتى قرب 
الزوال فوثب عليه بلكان وة حاسمة ؛ وافتلعه من سرجه واخذه 
أسيرآ ورجع الى الخيام . 

فكدر حمزة وقال : لن يبرز اليه غدا غيري »© فتقدم اليه ابنه 
بدبع الزمان وطلب منه أن بأذن له بمبارزته : فلم بجد الامير بدا من 
الماح له وبات العرب على ان المبارترة غدآ لبديع الزمان . 

وق اليوم الغالث نزل بلكان الى الميدان وبرز على اثره بديعالزمان 
والتقيا كاسدين ضرغامين © فقال له بلكان : اراك حديث السمن فمن 
انت ؟ فمقال أنا بديع الزمان أبن حمزه5 الهلوان » وان اني وصاني 
ان لااؤذيك لانه ممجب بثشجاعتك » ولكنه في عجب لما لاتسلمهبختكان 
وملكة 6 فقال لأتهنما استجارا نن والجردهها» ولا اقرظ بهما آلا قهراء 
فكان لراما على ابيك حمزة أن يبارزني فان اسرني بأخذهم قهراعني» 
فمَال بديع الزمان ان أبي لابارز أحدا طالما عنده من الفرسان من 
بغلب عشرات من أمثالك وستقع اسيرأ باذن الله » فتصاولا وامتدت 
الاعناق اليهماء قلقي بلكان من خحصمه تهباآً شدبداً ؛ فمد بديع الزمان 
بده واختطفه م ن بحر سرجه ورجع به العرب فاسوع اليه عمر العيار 
واوثقه كتاف هذا وقد اجتمع الامراء في صيوان انك سعد فدعا 
حمزة بالملك بلكان فاخضره وهو ضاحك السسن وصار يلتفت يمينا 
وشمالا وهو ثابت الجاش فاغتاظ منه حمزة وقال : اراك غيرخائف؟ 

قلق 2 وضمى اأخاقه 8 فاق #اهمن امروك وكنقوك © قال ان يدالوا 
في حابي 6 لآن وزائي من يحيني, ويقطع كل به تعتد الي يسوم 
فقال حمزه: وم نهذا الذي تعتمد على حمانته ؟ 5 

قال : اعلم باسيدي ان لي جدآ اخضع بسيفه كل جبار » وان لي 
ابا تخافه الاسود فى مزابضها » وان لي عما تسجد لسيفه الملوكوكيف 
]ات 


أي خافكم أو اهتم بشانكم ؟ ففال : ومن هم جدك وعمك وابوك الدين 
تفتخر بشجاعتهم وبطولتهم فقال اما جدي. فهو حمزة البهلوان ؛ 
وعمي هو بدبع الزمان » وابي هو رستم فرتم » فاشتد عجب حمزة 
وقال: ومن هي امك ؟ عندها دخلت عليهم امراة وقالت : 

العفو ابها الامير » فلا تمدن يدك الى حفيدك بالاذى »؛ هو آبني 
وابوه ابنك رستم فرتم » فقال لها من انت ؟ فقالت حسانة بنت 
هندام » وزوجة ابنك رستم فرتم © فأمر في الحال أن تفك قيوده 
وقام اليه واحتضنه؛ ثم قال : ولم فعلت هذا وعرضت نفك للشر 
والاذى ؟ فقال : اردت أن أبارزكم جميعاً ومن ثم أغرفكم بنفسي 
ولكتني: واقمته سيا في دهمي دبع الزهان.: + 

عندها أقبل الامراء عليه يهنئونه فرحين به وكان سرور المرب 
به عظيما » وطلبوا منه أن يمضي الى المدينة ويقيض على ملكالفرس 
ووزيره قبل أنيهربا » فنهض بلكان مسرعا ودخل المدينة وبح شعنهما 
في كل مكان اقلم يجدهتما قمرف:بآنهما هربا الِشجوا بانقسسهما قتاسفه 
غابة الأسف وقال ليتني قبضت عليهما من قبل »© ولكن القدر لافدرد 
منه » ثمحكى قصتهلاهل المدينة ففرحوا عظيما واخذوا بتزيينالمدينة 
احتفالا لدخول العرب مدينتهم » ثم رجع الى العرب وأخبرهم بهربه 
مللكه القوئق ووز سوه 6 خقاك عدهرء: ؟ لآب سي اسم حي 
رحلا » ثم دعاهم الى المدينة فاجابوا دعوته وساروا معه فوجدوا 
المدينة مزدانة بابهى زينة واستقبلهم اهلها استقبالا” بأهرآ واعدوا 
لهم: الادب الفاخرة وفك ملكان الاسرى واعتذر لهم وعر فهم بنفه» 
ثم :دع ىحمزة اخاه عمر وكلفه أن يبحث عن فرمزتاج ووزيره بختكان» 
فسار من وقته وقد أشرف على مدنة اسمها الرازين على شاطيء 
البحر وحاكمها اسمه طر البراتريتي » فاختلط بأهلها وعطفوا عليهلانه 
غريب » وسألوه عن حاجته ؟ فقال لهم اني من العجم وقد خرجت 
أفتش عن ملكنا فرمزتاج ووزيره بختكان » فقالوا : لقد مر بيتنا وهما 
الآن في مدينة السبائل وهي قرببة منا وطريقها هذا : واشاروااليه 
ثم قالوا : وقد ذهبا ليستمدوا المعونة والمركة من الذوند آلهناالذي 
لعندد حاكم المدنة . 

تقال عتمر : وخل الخوند آلهكم هذا اسان ؟ فقالوا: نمم هو 
انسان م* مثلنا ولكن له قدرة عجيبة استحق بها ان نهده. فرجع 

عمر الى اخيه حمزة واخبره قتعجب حمزة وقال لبزرجمهر : هلل 
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سمعت عن هذا“ الانسان الذي ادعى الالوهية فقال سمعت انالخوند 
ملك مدينة السبائل ادعى انه خالق الوجود » وصدقه فومه لجهلهم 
وهبدوه © واتخنذ لنفسه سماء من البلور ©» وروضة ذات. اشجار 
وازهار » واعد مقومه نارآ يلقي فيها من يبفغضب عليه منهم . 

تال حبيقنة ؛ أمورة بقيذ. مى -يجورة الانسأق.دكقرء 4 304 يقالن ميق 
ان نخرب جنته وآثاره ونقتله . ونخرج قومه الجهلاء من الظلمات 
الى النور . وكان فرمزتاج وبختكان قد هربا الى الخوند فقال له 
بختكان : اعلم أيها الاله الاعظم انك لابد قد عرفت ما فمله العتجج- 
بالعجم وانهم هدمواالمدائن وفررنا من وجوههم » فقلت ليدي 
فرمزتاج : هيا بنا الى الاله الاعظم في مدينة السببائل لنستمد منه 
المعونة » ونمتصم بقوته وعظمته حتى اذا جاء العرب ابادهم بكلمة 
واحدة . 

فقال الخوند : صدقت بابختكان فعه عر فت من الوهيتي انالعرب 
هدموا » وانكما هربتما وجثتماتني لاحميكما » فقال بختكان : نمم 
باالهي فقد عرقت ما حصل لنا قبل أن نخبرك به » فانتفخ الخوند 
كبر؟ وقال : لابد من هلاك العرب وقنائهم اذا جاءوا فيطلبكماء ولبثا 
عند الخوتد متتظر أن ماكون, . 

سا رالعرب الى مدينة السسبائل © وبعد أيام وصلوا الى ضواحي, 
مديتة براؤمين.. وكانت طيبة الهواء كثزة المياةة قنزلوأ فيها للراجة» 
وكتب الملك صعد الى طر البرازيني يطلب مئه ان يسلمهم المدينة 
وآلا فتحوها عنوة وملكوها غصبآ» فأجابه امهلني قليلا حتىاستشير 
'الخوند وهو الاله الذي نعبده وكتبه الخوند بعول : ان العرببطلبون 
مت اتسليي اليد والنويو نسي والالاسشفسي اومسيصين ا وله 
اوفلت انع اك أقما أقفل ٠:‏ : 

فكتب اليه الخوند : لاتسلم اليه المدينة واخرج لقتال العمرب » 
وسأتصرك عليهم »© فلما جاءه الكتاب بلع ملك المرب ما فيه وخر 
بجنوده لقتالهم » قلما قرا المرب الكتاب ضحكوا وقفل الملك سعد 
ارحموا هؤلاء الجهلاء في قتالكم فهم معذورون > ونحب ان نهديهم الى 
عبادة الله » ونتخذ مدينتهم مقامآ لنافي هذه الغربة » فقالوا نوف 
لا تقتل احدآ الأ مضطريبن . 

كان جيش طر البرازيني كثير العدد » واكنهم جبناء ضعفاء قي 
القتال » فما لبث القتال بينهم وبين العرب غير ساعة حتى اسم ملكهم 
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واستسلموا ©» فدخلوا المدرنة وجلس ملك العرب وامراؤه في دار 
الحكم » وامر ان بعامل اهل المدينة بالحسنى لهدبهم الى الهدى ودين 
الحق » ثم امر ان بحضر اليه ملك المدينة ومن أسر معه من كيار 
قومه فلما حضر وا أمر أن تفك قيودهم : وان بحللوا معمهم ؛فمجيوا 
من اكرام العرب لهم وكانوا يظنون انهم سيقتلونهم ؛ وقال ملكالعرب: 
لقد وجدناكم تائهين في ضلالة من الكفر » وتعبدون انانا لأيختلف 
عن أحدكم » ياكل كما تأكلون» وينام كما تنامون » ويموت كما تموتون 
وقد وجب علينا ان نرحمكم ونهد.كم الى عبادة الله الذي خلفكم وهو 
الذي يحييكم ويميتكم » وجمل: لكم النهار معاشا والليل سكنا : وآيد 
عباده المؤمئين بنصر منه ولا يعجزه شيء في السموات ولا في الآرض ٠‏ 

فاستيقظوا من سبات جهلهم وقال ملكهم اني آمنت بالله الذي 
آمن. به العمرب © وتبعه اكابر قومه 4 واعلنوا ايمانهم بالله وحده؛ 
وانقاد أهل المدينة لهم واختلط العرب بهم . قعلموهم كيف يعبدون 
يله ويؤمنون به » وخلصت المديتة من الملك الخوند وضلاله . 

وتعلم أهل المدينة من المرب ركوب البحر فكثرت المراكب »© وكان 
على الشاطىء الثاني قصران ملكيان » أحدهما لفاتنة ابنة الك سنجاب 
صاحب مدينة النجاب ؛ والثاني لجهانة ابئة الجوند © :اعدا لهمنا 
للاقامة فيه بعض الشهور من كل سنة »© وكان كذ وصل الليهما نور 
الايمان من مدينة البرازين » وأن أهلها صاهروا [لعرب ووجنهيوا انهم 
عشرة طيبة » ومعاملة حسنة » ورغبت قاتنة وجهانة ني الاختلاط 
بالمرب فكانت كل منهما تجري بمركبها في البحر بشادكون المرب 
في الصيد والمسابقة حتى اغرمت فاتنة ببديع » وجهانة بقاسم »؛ 
وكانت الرغية ني الزواج من الجانبين » فتزوجت فاتنة سديعالزمان 
بن حمزة 4 وتزوجت جهانة ابنة الخوند من قاسم بن رستم » كما 
تتروج كشير من العرب كثيرة من فتيات المدينة »4 ورزق بديع اأزما 
يغلام سماه « نورالدهر » ورزق قاسم يلام سماه «الخواجه فرج» ٠‏ 

سار العرب يمد أن مكثوا مدة طويلة في مدينة البرازين الى مدينة 
البائل ونزلوا في سهولها » وني اليوم الثاني راوا جنود الخوند 
قادمين من المدينة وضربوا خيامهم تجاه العمرب © ومن بينها صيوان 
حربري محلى بالذهب للخوند صاحب المدينة . 

وكان مع الخوند خاتم مرصود له مارد-من مردة الجان © وقاد 
أخفاه عن قرمه ليوهمهم ان ما بفطه المارد من فمله وبقوته الالوهية» 
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ولا تأهب الجمعان للقتال فرك الخاقم فجاءه المارد قائلا : لبيك.يا 
سيدي لبيك فقال له : اريد ان تقتل حمزة وتحارب العرب في صورة 
عملاق من الانس ذفال ٠‏ سِعنعًا وطاعة ثم أعلن هو في جنده انهسير سل 
فوته الالهية في صورة عملاق انسي يحارب معكم وبؤيدكم » ويداأ 
القتال في الصباح وسالت النفوس على شفرات السيوف واسنة 
الرماح ؛ فما كلمته ترى الا رؤوساآ طائرة ودماء فاترة » وقد قتل 
المرب من اعدائهم خلما كثيرآ ولكن المارد كان بجزهم جزآ دون أن 
يؤثر. فيه رمح أو سيف » وكان كلما قرب حمزة منه بسيفهالمر صود 
فر هارباً » واضطر العرب أن يرتدوا مهزومين وهم يكانحون كفاح 
الابطال » ولولا المارد لاهلكوا أعداءهم وابادوهم » واستمر القتال على 
شدته حتى بعد الزوال فمرت بالجو حينئذ اسما بري ورات المربه 
يلوذون بالفرار من فتك المارد » فقطت على العمرب وصرخت في 
المارد صرخة اخفته من الميدان ففر هاربا منها »؛ وداب العمرب على 
كفاحهم فرجحت كقفتهم » وشعر الاعداء انهم هالكون فارتدوا على 
أدبارهم واسرعوا الى مدينتهم فدخلوها واغلقوا ابوابها وغنم المرب 
أسلابهم وكان النصر في التهاية لهم . 
واجتمع ملك العرب وامراؤه يحمدون الله ويشكرونه وقال حمزة: 
من القتال هذا اليوم ٠.‏ فقد كنا في حالة شديدة من الضيق والخوف 
حتى ارتد العرب من القتال هذا اليوم » فقد كنا في حالة شدبدة 
من الضيق والخوف حتى ارتد العرب الى الوراء ؛ ثم تغيرت الحال 
فظهرنا على الاعداء : فمقالوا : كان ف الاعداء علاقآً بحصدنا بسيفه » 
ؤلاتؤثئر فيه سيوفنا ثم اختفى فجأة ؛ ولاندري اين ذهب » فدخلت 
عندها اسما بري وقبلت بد زوجها الأمير حمزة وتلقاها لقاء جميلاء 
وقال لها : متى جئت 5 فقالت : جلت وفت ان كان المارد من الجن 
بقطع منكم الركقاب : فقال اي مارد هذا 1 قالت كان بقاتلكم مارد 
من الحن وانتم لاتعر فونه . 
فلما رايته نزلت اليه وصرخت فيه صرخة ففر من بين يدي 
واختفى واستعهدم بعد ذلك انتفلبوا اعداءكم وتطردوهم الىمدياتهم 
اذلة خاسئين . فقال حمزة : نشكر لك عذا الهذيع الجميل ؛وارحو 
ان تاعدي عمر العيار وجماعته في دفن القتلى عن الفربقين » قالث 
سمعآ وطاعة » ومضت الى الميدان وسلمت على عمر العيار وقصت 
عليه ما فءلت في المارد الذي سخرة الخوئد للفضاء غلى المرب » 
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فشكرها واثنى عليها ©» وبينما هي تاعده في دفن القتلى قالت له : 
اريد منك ياعمر ان تساعدني وتجعل الامير يقيم عندي ويكون لي 
من عشرته وصحبته ما لزوجاته » فقال عمر : ان الامير لا.يفكر في 
النساء:بعد موت زوجته مهردكار © ولا اظن بستمع لا<د ف أهرقن. 
فقالت بلغه ان زوجته مهردكار لم تمت » وانها لاتزال تنعم في 
الحياة فيسلامة وعافية فاعتدلواقفآ ونظر اليها قائلا : وبحك يااسما 
بري ! أتكذبين على الامير وعلينا ؟ لقد ماتت مهر دكار ود فك تفي حلب 
وقبرها لايزال هناك . فقالت : قلت لك هذا واني لصادقة » فقال : 
ولكني لا اجد مساغا لتصدنقك . فقالت ساقص عليك قصتها.فقال. 
لها : تكلمي يا اسما بري » فقالت جئت مدينة حلب فوجدت مهر 
دكار تعاني سكرات الموت والامر يجوارها » فلم تطاوعني نفسيرجمة 
به أن اتركها للموت ؛ وانا قادر على إنقاذها فاستدعيت بدنية على 
وصيفاتي وامرتها أن تكون على هيئة مهر دكار وتتظاهر بالموت © 
ثم سرقت مهر دكار بجانب الامير »© ولما انتبه وافاق وجدها ميته » 
فلم يشك في انها زوجته » ثم حملت مهر دكار وطرت بها الى نلاد 
الغرب عند حكيم ماهر في معالجة المرضى والمسمومين » ثم وضعتها 
بين بدبه وحكيت لها قصتها في أدجاز وسرعة > ووعدته بالمال (لجزيل 
ان شفاها » فنهض من فورة وباشر عمله وما هي الا لحظات ختن. 
ابتسم وخبري بسلامتها وقال : اذا جتني بعد شهر وجدتها فياكمل 
صحة وعافية . 
فمدث اليه بعد. ثلاثين يومآ فوجدتها في اكمل صصححة واتم سلامة ©» 
فجزيته بالمال والجوهر وقد اوصيته أن يبقيها عنذه ويكرمها حتى 
اطلبها منه » وذلك ما فعلته ©» فقال ولكنك لم نذكرتني “بخيز ولم 
تنفصني ولا .مرة ع ولا قدمت لي هدية اذكرك بها الى الابد : فقالت 
مقحرة معك »© وما قدمت لك شيئًا من ذلك »© ولكني هذه المرة جنتك 
بهدية تنفمك في عملك » وتفوق امنيا في نفك » فقال : وما هي؟ 
قالت :« فلنوسه الاخفاء » فقال : وابن هي ؟ فناولته اباهلا وقاات 
اذا لبمسنها اختفيت عني العيون وماارآك احد »© فأخذها ولبنها 
وقال : اتى اذاهت الى الامراء لاخبرهآ فاق وججدتها كما الكبرتنسي 
ارغمت إخي ان يعاملك معاملة اازوج لزوجته ثم انه لبسها ومضنى 
الى الامراء ودخل عليهم وتقدم الى اندهوق وكان جالا بجانبه 
هارون فامك اذنه ثم تركها » قظن ان هارون هو الذي امسَّكها >4 
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فالتفت اليه مستنكرآ ما بدر منه وسكت » ثم كرر ما فصل +ضسى 
غضيه وقال لصاحبه ماذا تريد مني ؟. فنظر اليه مندهشا وقمال : 
لا اريذ منك الا كل خير » ولا تسآلني عن ذلك ؟ فادرك انه لم يقطل 
شيا وسكت في حيره » ثم أمسك عمر اذن هارون وتركها » وفمل في 
هارون ما فمله في اندهوق »2 فثار وقال ذلك لا يليق بك في مجلس 
الامراء » ولاينبفي أن تعبث فيه » فقال الامير : ماذا حدث باهارون؟ 
فحكى له وقال : اندهوق : ذلك ما قعله باذني وآثرت: السكوت على 
الكلام » فقال الامير : لاتزعلوا » ويبدو لي ان هذه من عمل الجن الذ.ن 
بحسون اسما بري ٠.‏ 

غمر فااأن القلسوة اخفته وخخترج غازما على أن :يذهب في اليا 
الى مجلس الخوند » وفي الصباح لبس القلنسوة ومضى الى المديئة 
فوجد ابوابها مغلقة » فدخل من منفذ صغي في اخد ابوابها وكانوا 
قد اعدوه ليرى الحرس الذين خلف الباب وما يجري في ظاهرالمدينة 
وقد مرق بينهم وسيوفهم في ايديهم وما رآه احد منهم » وذهب الى 
قصر الخوند ودخله سائرآ بين صفين من الحجاب ؛ وهو غير مكترث. 
بهم لانهم لايرونه » وانتهى الى رودهة. فسيحة لها عشرة أبواب لعشر 
غرف فرشت بالبسطت الوثير » وسفحت جدرانها وفي كل غر فةأمراة 
جميلة وممها ثلاث من الجواري» فادرك أن هذا مسسكن نسائه » ورجع 
من حيث اتى ؛ فوجد مامه بابا كبيرا أرخى عليه شمارة حريرية 
منقوشة بالذهب والفضة فزفعها ودخل الى دهليز طويل انتهى منه 
الى روضة فسيحة تتجاوب طيورها وبداعبالنسيم ااعليل! شجارها» 
وراى في وسطها قبة من البلور ؛ فذهب الها فوجد الخوندجالسا 
على كرسي من الذهب!إرصع بالجواهر النفيسة» وجلس ال جانبيه 
وزيراه وراى كرى وبختكان في مجلسه . 1 

وقف عمر خلف الخرند وقص خاصة من لحيته ؛ والخواد لايرى 
ادر فغرته هزد من المجب والحيرة وكان الحاضرون أشد عججب]آا 
وعمر بمضحك منهم »؛ فامتدت الى القلنوه بدآ واختطفتها فراوه 
الجميع وني نده الشعر الذي اخفهه من لحية الخوند ء وني الحان صفر 
عمر يفرك وجهه وصدره بالشعر » فقال الخوند : من انت ياهمفا ء 
فقال عمر : اعلم ياسيدي بانني من العرب واعتقد انك الآله السق؛ 
راهذا كنت اعيدك خفية ؛ وافكر فيك 'دائما » وانت بالوهيتك تصرف 
لك » فقال : نعم اعرف ذلك : فقال عمر ؛ ومرضت منف أناموخفت 
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أن اموت قبل ان القاك وانال منك البركة » وفي الصباح كنت رايت 
في نومي اني دخلت مدبينتك وتزلت من سمائلك حتى وقفت جانبك 
وسسمعت قائلا بقول : خذ هذا المقص واقصص من احية ا5اه خدملة 
من الشعر وافرك وجهك وصدرك ففملت فاذا انا بينكم على هذه 
الحال التي تمجبون منها » ولاريب قدرتك الآلهية هي التي فعملت 
ذلك رحمة بي » وسأرجع الى العرب واقص عليهم ماحه_ ل ؛ 
واعلمهم انك الآله القادر الرحيم بعباده . 

فقال الخوند : صدقت باهذا » فاني اعلم انك مريض »© وانكتؤمن 
بي وتعبدني » فاحضرتك بقدرتي وانا راض عنك وقد شفيتك من 
مرضك » وكان بختكان في عجب من ظهور عمر بينهم بغتة وهملايرونه 
وقد تولاه الخو فحينما رآه قد غثى الخوند وخدعه فقال : اندكذاب 
ياسيدي فهذا عمر الميار وما حاعنا الا لشر بريدنا به ؛ فالتفتالبه 
عمر وقال: من انت أيها الانان ؟ وكيف تنك في قدرة اآله الاعظم 
الذي بعلم الفيب وما في الصدور »؛ وبعلم أن كلامي حق لا كذب فيه “. 
وكيف تحط من قدرة الاله الاعظم » وتقول بانه لا يعلم ما في قلبي ؟ ' 
فقال بختكان : انك كذاب وما حئت الا لتقتل الاله وتقتلنا ه فصفق 
عمر بيده وقال : ارايت ياسيدي كيف يرميك بالعجز وعدم المعرفة 
وقد خلقت هذه الماء » وهذه الجنة وخلقت الحِحَم لمن عصاك » 
اني مصر علي عبادتك » واحب ان اخدمك لتجعلني من هلائكتك قأمر 
الخدم ان يضريوا علي عبادتك ؛ واحب ان اخدمك لتجعلتي من 
ملائكتك نأمر الخدم ان يضربو١‏ بختكان عنى لحيته عشرين ضترية 
بالحذاء وقال : انا الاله الاعظم » وما انت باله باجاهل ؛ وانا البذي 
أعر ف هذا الانسان وصدقه ؛ الم تر انها الجمار ااجاهل اني! حضرته 
بينكم بفتة وانه لم بدخل من ياب ولا من نافذة ؟ الم تر 2ه قص 
لحيتي دون أن براه احد منكم 4 وانني شفيته من مرضه ١‏ قفاذ! 
عدت الى قولك هذا القيتك ني ناري ؛ او طردتك من بلادي » وقد 
أمرتك ان تلرمنذ الآن لبان ملكتي وجملتك رئياآ لهم : والبسه 
الخوند ثوبا من الحرير الاببض وعلق في رقبته عقدآ من الحجار* 
الكريمة » اما بختكان فانه قال لفرمزتاج : لابد من أن تقير مكاننا هذه 
الليلة » فاننا ان بقينا هنا قتلنا عمر العيار . 

فدخلت اسما برى على الامير ومن معه فأله' : هل احغرت معك 
ارمانة من العن 3 أنقالت > لا ». ققال ‏ لآنماان فون معاك مالك مكوسيه 
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لانه حصل مع اندهوق وهارون وما هو كذا وكذا فمالت : ذلك من 
العميار + لاني اعطيته قلنسوة الاخفاء: فجاءكم بها » ثم ذهب الى 
الخوند في مدينته وقد كنت اعطيته القلنسوة ليكون شفيعآ ليعندك 
حتى ترضى عني وتقيم عندي »© ولكنه اخلف وعده واهمل شأنني 
الذي كلفته به » فقال : وهل انا تحت امر عمر يامرني كما يثشساء 7 
اني رجل كبر سني ومضى شبابي ولاينيغي ان أخاطب في أمرالنسساء» 
فقال اني زوجتتك ولي زوجتك ولي حق المشرة في ظلك » فقال : 
ان اردت أن تميشي معي كما يميش الضيف فلا مانع لدى © فقالت 
مادمت مصرا على هجرك فاني سآخذ القلنسوة من عمر فقالغاضيآ» 
لارجمت انتءولارجعت القلنسوة» فخذيهاواذهبي الى حيث تشائين . 
فطارت الى عمر واختطفت القلشنوة من على راسه والقتها في النار» 
ولو لا الحيلة التي عملها على الخوند لكان الآنِ من سكان القبور . 

ذعت العوتف الى اقراسة + ودخل غلك القرمن الى عىرقة ,واغلق 
عليهما البغب ولبثا ساهرين طيلة ذلك الليل خوفآ من عمر : اما عمر 
فانه وضع في جراب اسماعيل كرسي الخوند وكل اثاث فاخر وخرج 
في منتصف الليل الئن باب المدينة .وال : ان الخوتد ارسلني الى 
العرب الآن في امر سري © فتركه الحراس وخرج من المديئة وانطلق 
الى معكر العرب وانتظر حتى يستيفظ الامير ويجتمع بالامراءوملك 
المرب . 

وما تم جمعهم ني الصباح-دخل عمر عليهم ؛ ورأى اسما بري 
بينهم يبدو على وجهها سحابة من حزن اليم : فادرك ان الاميرغضبه 
عليها وانها هي التي خطفت القلنوة » فاخرج خنجره وهم أنيقتلها 
به فضحكت واحتمت بالامير حمزة ووقفت خلفه ؛ فقال له الاميرة 

لم فقعلت ذلك باعمر ؟ فقال : هذه أوقعتني في تهلكة محتومة لم 
ينجني منها الا ربي وحيلتي © فال الامير : اهدا با عمر واخبرنا ماذا 
فمعلت » فجلس وحكي لهم حكاية القلنوة ؛ فانكر الامير وجميع 
الحاضرين فعلتها » فآله الامير : وكيف نجوت بنفك ؟ فات, لهم 
قصته واخرج من جراب اسماعيل ما احضرهء ففرحوا به وزادت 
منزلته في نفو سهم : وجعل الكربي للملك ووزع الباقي علىالفر سان 
وعيارنه . 

اعتذرت اسما بري بان الامير حمزة هو الذي أمرها ان تأخذ 
القلسيوة اذ قال لها : خذبها فلا رحجمت انت ولا رجعت القلنسوة» 
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فقّال الامير كان من الواجب ان تصبري حتى يامن على نفه » ولا 
مكون عرضة للهلاك ولهذا فانت مذنبة آثمة » فاما ان ترحلي فورةآ 
وآما قتلتك »:فنهضت وخرجت من عندة وهي ساكنة وقالنت في 
نفها : لابد ان بخيره عقر بامر مهر دكار © فحينئلذ سيطلبني هو 
ويسعى 'في الحضور الي بحبال « قال » وطارت الى قصرها. 

ندم عمر على فقد القلنسوة ندما عظيما وقال : كنت انفوكم بها 
نفع عظيما » ولكن هذه ارادة الله » وعسى ان تكرهوا شيا وهو خير 
لكم . 

استيقظ الخوند في الصباح وانتظره الوزير في روضته للجلوسمعه 
في قبته وتحت سمائه» فلما حضر سجد له» و فيهم: فرمزتاج وبختكان 
ثم سار بهم الى القبة البلورية ©» ولما دخلوها كان في ظن الخوند أنعمر 
سيلقاه وسجت له » ولكنه اتدهشن اذ لم تجده »© ولم بجد كرسيه 
وكثرا من فاخر الاثاث وجواهر الزينة » فصاح متاألا : من فمل هفا 
وما خاف سسطوتي وغضبي ؟ فقال بختكان : ألم اقل للك ياسيدي : ان 
هذا عمر الميار > وقد حاءنا لشير برنده ناة فغاظهقولبختكانو فال 
مازلته تتفترض الى ما لابعنيك من ثشأن الاله الاعظم فاضربوه فعال له 
فرمزتاج : تستحق أكثر من هذا ؛ فالزم الصمت.مثلي ولا تدخل 
فيما لايمنيك من امرهم » فحلف الا يتعرض لهم © وان دمرتمدينة 
السبائل . 

وكان للخوند ابن اسمه باقوت فصادقه بختكان وتودد اليه حتى 
اطمأن باقوت اليه والفه فقال له ان اباك لاستمع نحم ولابنظرالى 
المواقب وان السيائل واقعة في بد العرب لامحالة * لنا ان نحذرونمد 
المدة للنجاة بانفنا عند الخطر »© فقال باقوت ان مع ابى خاتمآا 
مصودا ان يخدمه مارد من الجن وقد اطلمني عليه » فلذا وجدت 
الخطر احدق بنا اخذت: الخاتم من ابي وكلفت المارد ان بحملنا الى 
أرض قاصية » لابمكن للعرب ان بصلوا اليها » فاطمأن بختكان وملكه 
وانتظرا في السبائل معتمدين على الخاتم ومارده . 

وبمد حصار دام طوبلا وجد العرب المدينة قد فتحت ابوابها 
وتدفق منها الجنود كانهم الجراد وضربوا خيامهم تجاه العرب فتبين 
عمر الميار امر هؤلاء وسبب فتح المدينة وطلبهم للقتال » فوجد انه 
قد جاءهم مشاهد ابو الختجر بجنوده وهو فارس قوى نو من,الخرند 
وبنحذه آلهة وما بلغه ما فعله العرب بالخوند جاء ليدافع عنه ويطرد 
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المرب عن المدينة 4 وبعد يومين من قدومهم اتحدر مشاهد ابو 
الختحر الى الميدان ظالا البراز . 

فهم بديعالزمانان يبرزالى مشاهد فصاح فيهقاسم ابنرستم وقال: 
ارجع باابنالحياد فلي سهذا مجالك» قلا تحاول!نتكون من عيلةالناس 
وامراء العرب ؛ فالتهنت نخوة العرب في راس بديع الزمانى » وجرد 
سيفه واصر على قتله » ونشب بين قاسم وعمه مبارزة حامية » 
فاسرع الامراء.الى حمزة وقالوا : ادرك ولديك فانهما في مبارزة لا 
مخرج منها الا بمتل احدهماء فاسرع حمزة اليهماووقف بينهماو قال: 
ماهذا تايديع * وكيف تنتهقك 'حرمتي. وحرمة ابيهفي غييته 6 أن كنت 
نفذ صبرك ولمتمد قادرآ على احتماله فارحلعنا فلسنافيحاجةاليك» 
فقال بدبع الزمان: سمعآ وطامة وترلك قومه بينهم وسار لوحده الى 
حث اراد له العدر . 

وتعطف يديع الزجا ننه قرية. تدضلوا ولتي اعليا بالسارة بوالقيح 
وذهوا به الى 24 يخ الوية وترل :عنم شيينا + على ارويبرل كل يله 
شيع على بيعل عن عذه الترية سسب عادتين 4 ونه : شيخالقرية 
اكرامآ زائدآ » وني المباح ناوله بديع الزمان خمسين ديئنار؟ وقال : 
هذه القيمة الزهيدة كهدية لتستمين بها وتنفقها فيما تريد من شوٌ ون 
المميشة »© ققال : باسيدى » لانأخن احراآً ولا ثمنآ لما نقدمه لضيو فنا» 
فقال : مااعطيتكها لتكون اجرة وثمنا » ولكنهامعوئة منانسان لاخيه» 
فقال : لانرغ اللك:معوكك وسجعدقعه جرية عن كل أهل القرية وهصو 
الطلوب مناهذه النه وكنا عاجزبن عن دفمه © فقال : ولمن تدفمون 
الجزنة 5 فتقال : للام.. ضإمر » فقال : وزعوا هذا المال عليكم » وحين 
يأتي عاضر لالخد الجزية برو الأوقمهااععكي. دلزوتراعنيا مسرور؟ 
واضمر في نفه أن يقتله وببطل الجزبة عن هؤلاء الفقراء المماكين» 
وانتظر في القرية حتى يأتي ضامر . 

وذاته يوم دخل على شيخ القرية ‏ وبديع الزمان معه ‏ رسول 
ضامر يطلب الجزية : فأله بديع الزمان : وابن سيدك باهذا ؟فقال: 
بظاهر المدينة في جماعة من رجاله » فقال له : ارجع الى سيفك 
وقل له : لاتدفع القرية جزية لاثنين . وني صباح الفد يبارزني » فان 
غلبني كانت الجزية له » وان غلبته ترك الجزية من غلبه ؛ فرجع 
الرسول الى سيده واخبره بما سمع » وبات ضامر وهو عازم على 
فتل الذي اعترضه وتحداه » اما بدبع الزمان فانه قال للشسيخ : مر 
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اهل القربة ليخرجوا من خلفي باسلحتهم فقال الشسيخ : ليس عندنا 
سلاح ؛ ولابملكون الا فؤوساً ومعاول وعصي فعال بديع الزمان : 
لااريد منهم ان يقاتلوا ولكنهم يخرجون ليأاخذوا المفائم والاسلاب » 
فاني سأقتل غامر وابده جماعته . 

وني الصباح خرج بديع الزمان ومن ورائه اهل القرية يحملون 
الفؤُؤوس والمعاول والعصي ولقيه ضاهر في الميدان ببفي قتله »و قامت 
بينهما مارزة اثارت المخاوفٍ وازعجت القلوب © وانتهت بان ضرب 
بديع الزمان ضامرآ بسيفه فسقط على الارض تجبط.في دمه ثم هجم 
قلى رحاله هحمة الاسد الكاسر فنتت شملهم وارغمهم على الفرار » 
واستقطل: تسعاء: المقيتة و وشيوخها بديع الزمان بالزغاريد 

اي بدبع الزمان بر بن حمزة البهلوان + وما أنا بحاجة الى تربتك » 
ا يد ند م م عزني راكرمة دي قرايت - .لح 
آتيكم واكشف الضر عنكم» ثم ودعهم ورحل» زسنار ا لاددري 
أبن يسير 4 وفياليوم الثاني راىشيخا منخلفه ينهب: الأرس ركضا + 
بعر جا لقي .لس عر ابؤكي السياطين 
طقني أبوله 5 اد فمها نلعاك فحنتك بها زهي * وقاوله اباها فاخذنها 
وقرلها فاذ١ا‏ فيها: 

يث صاحب مدبنة التجابه الى الامير بديع الزمان ٠.‏ 

بلغنا من قوافل التجار ان بهرام قادم الينا في جيوئه الجراره 
لسبي زوجتك كوهين » ونحن لاقدرة لنا عمى سا ه »© وان لم تدركنا 
مزئنا شر ممزق ونال بفيته هنا . 
بينه وبين الخوند » ثم ناولني الكناب وقال : ابحث عن بديع في كل 
يكن واعطه كتابه ع او ٠‏ فقمازر د الزماز واي 
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سيقتل بهران ويمزق جيشه ويحمي زوجته ومدينة ابيها» وسيجدني 
عنكة واقنته السدة والحاحة الوح مقف آأرته بديع الزمان ولؤلا قاسم 
ابن اخي ما فاركته . 

رجع عمر وبلع حمزة ما قاله بديع الزمان »© فالتهنت احشناءهحنا» 
فاني لا أحبه ان بعود اليك الا وأنت ىٍ قم الحاجة الى سيفه فقال 
حمزرة ٠‏ ل أسهى لاني بديع الزمان طاعته ورعابته حق الابوة غاب] 
وحاضرة فقال عمر : لاعجب فهو عربي كريم وابن كريم . 

سار بديع الزمان حتى وصل الى مديئنة السنجاب فوجدها مفلقة 
الابواب وجنود بقران مرابطون بظاهرها » فطرق بايا من آبرابهنا 
وحده فقال : ان العرب بحاصرون مدنئة السبائل »© وساطرد عنكم 
تجاه الاعداء » وانتظر ما ككون باذن الله تعالى »© فصدع ليث 

ونعد بو مين فتحت أبوابالمدينة وخرج حيثشهاواصطف أمام ا(لاعداء 
لقفاه ريد القعفقي ورام الأسو از مق فاده ويفية + 

استمد إلفربقان للقعتال ».ودقت الطبول الآذنة ببدئه » وانطلق 
بهران الى الميدان على حواده طالباً براز الفمرسان © فنزل اله بديع 
الزمان ونثسيت بيتهم مبارزة الى ما يعد الزوالقي أخطر كفاح وجلاد 
الزمان فانه لبث الى قعيره وكلف ١احكماء‏ ان بقوموا بعل#جي» وانئظر 
حمزد بما وقع لابنه واكنة م مهاه كدوج عمر العيار .0 

كان الاهيز قد فاق على انه بداتع الزمان » وخافت أن مال مله 
بهرام فارسل اليه عمر العيار » ولما وجده قد اصيب برض في عظم 
فخذه واطمأن عليه » تنكر في زي الدراويش ودخل على بهران في 
صيوانه » وعرف أنه سيشفى قبل ان يشفى بديع الزمان » وريما 

هلا؟ ب 


آثار الحرب قبل أن يغادر بديع الزمان فراشه » فاسرع الى أيه 
الاممر حمزة وقح عليه حكابته 2 فدفمه الحنان الى أن يملن المضني 
الجيثي اليه قبل ان يتمكن الخصم منه . 

فقال ملك العربه : ليكن للجيش. بقية هنا حتى تمودوا الينا » وف 
إالحال ركب حمزة في جيش بهد الارض * وبزلزل الجبال الى مدينة 
سنجام فوصلها والحرب قائمة » وذلك ان الفارسين بدفع الزمان 
وبهران ساعة ان احسا القدرة على ركوب الخيل نهض كل منهما 
الى جواده وهجم بهران وجنوده.علىالمدينة فلقيه بديع الزهانواستمر 
القتتال الى الزوال وكان بديع الزمان قد ضرب بهران عاى كتفهضربة 
اسقطته عن حواده فاسرع اليه وكتفه » وشعر اذ ذاك أن اباه قد 
اقبل بجنوده فقال : ما كنت احب ان يحضر وانا في تلك الحال» وفكر 
الخروج من المدينة وذهب الى زؤجته وكانت قد جاءها المخاض 
فرجته أن ينتظر حتى يرى ولده فقال لها : ان ابي قد حضفي وهوارحم 
5 فاطلبي منه ما تشائين : ثم !خذ ما يحتاج اليد وخرج منالمدبنة 
من ناحيتها الاخرى . . 

خاض الامير حمزة المعركة هو وجنوده : وكان عمر للعيار ببحث 
عن بدبع الزمان فلم يجده بل وجد بهران مكتفآا قأله: من كتفك 
دابهران ؟ فقال : بديع الزمان » فال : واين هو ؟ لا ادري ابن ذهب 
فعاد عمر ونادى باسر بهران . فاستلم جتوده وخضعوا ووقف 


القتال » ومضى الامير حمزة الى ديوان الحكم فاتاه عمر ببهرإن' 


مكتفا » واخبره ان بديع الزمان قد خرج من المذينة لانه كريم النفسن 
عالي الهمة » ولابحب ان تراه في موقف لابمجه » وكانث زوجته 
قد وضعت غلاما يشبهه » فحزن الامر حمزة وقال : لنا في ابنه بمض 
السلوى حتى التقي به. ثم التفت الى بهران وقال : وجب عليتا قتلك 
لانك اعتديت علينا : وطمعت في انتهاك حرمتنا! . فال :هران . اتني 
لااكره الموت لانه واقع لا محالة : ولكنني احب الحياة من اجلسيدي 
بديع الرمان » فقد شغفت بخدمته + وآن اكون من رجاله واعوانه» 
فعال الامر : اننا لانرد احدآ بريد مصادقتنا » ولكننا تقبله عن انيكون 
واحدة منا له منزلته وحرمته ؛ وعلى أن بكون على دبننا ©» فقال 
بهران. انني على دبنكم وامن بالته الذي آمنتم به فامر حمزةان بعتى 
عن فيوده واجله بينهم كو احد منهم . 
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وقد مكث الامير حمزة شهرآ وبعد ذلك ودع :الامير زوجة ابنهوودع 
أبيها'و قد وصاه بابنته وولدها وان بحكم بين الناسر , بالعدلواار حمة» 
ثم مضى بحنو ده الى عحقاتجة السسائل 4 وكان معهم بهران ورحالبهران : 
ورجال بديع الزمان . اما بديع الزمان فار تتقاذفه القرىوالنواحي 
حتى دخل مدينة اسمها القمام ؛ وهي لقوم يميدون الله ؛ وملكونا 
انمه ستخدرودن 4 فاتوه بينهم ضيهاً كر بماً 4 واسسفوا علي تمههم 
وكرمهم وسألوه عن اسمه .فقال : اسمي عبد الله اجول في ايلاد أبتفي 
الرزق ومعرفة الناس 3 وذات نوم سمعهم يشكون من انهم 
حرموا اثمار الاشجار والفواكه التي الهم ؛ ويسألون الله ان يقيض 
اشجارهم وثمارهم 4 فااهم بدبع اإزمان عن امرهم هذا فقالوا :'ن 
ويس لاسب واسيةا جرتم سير 8 303 أ د وجعر قاس 
مق كل اسان وجا ولك تكله قنها الستطلتا 4ب وقد القعريس خم 1 عي 
أبئائنا ورحالنا » وحرم علينا الشواكة ودخول السسفانت سمت سمذوات ٠.‏ 
لساقكل الاسيد امال الصيعان قات سن أبن وسقك 8 بثقال اتصلاك 
“نا نخاف عليك من الاسد باعبد الله » واذا افترسك كان علينا اثم 
قتلك » وسألنا الله عنك يوم القيامة © فقال بديع الزمان : لا تخف 
باشيدى» أنا الآن مكلف بعت ل الاسد مادمت قادرآ عليهة؛ ود.ي<اسبيني 

ركب الملك وبعض الاعيان وساروا يتقدمهم بديع الزمان حتى قربوا 
النستان امامك وأإخشاروآ اله © ففعال لهم ٠‏ انتلرو! هنا و' عدو أنه 
داحثاآ عن اللأسنك حتى ارآه قرسا من النابهء - لأنه كان ترذن وى 
مقربة منه ليفآر سن الداخل اليه » فزار الاسد <ين رآه زثيرا اهترت 
له الإنحار وانجلعت 0 قلرب الملك واعيان وومه ٠.‏ وحماح بدمع 
الزمان على انره صيحة اهتزت لها الجبال وبادر الاسد بغربة مسن 
بديع الزمان واخرج قلبه وأكله » ثم سمع صوتا فوقه يقول : انزع 
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ونزع ثوبه الاعلى ؛ ثم وجد نفه قد ارتفع في الجو ©» وبمد نصف 
ساعة وجد نفسه على قمة جبل وليسمعهاحد فنزل الى سغحالجبل 
ومشى الى الوادي في حالة ذهول وحرة لمله بجد اناسا او طماماء 
وبينما هو سائرا سمع صوتا ينبعث من مغارة في ذلك الجبل:فدخلها 
فوجد شيخا امامه غلام وهو يقوال : اصبر بابني فمى أن ببصثالله 
من ينصفك من عمك » فحيا الشيخ ورد التحية باحسن منها وساله: 
من انتبيا هذا ؟ فقال: انا من بلدة القمام ») وصاحبها الملك سندروس» 
فهل هي قريبة منها؟ فقال الشليخ : انت يابني في بلاد بملكها ؛ فعال: 
وفي أي البلاد انا الآن ؟ فقال الشسيخ : انت يا ابني في بلاد الظلمات 
وهي عامرة بالسكان » 'فقال وماذا تفعلان في هذه المفارة ؟ وهلهذا 
الغلام ابنك 5 فتال ابن سيديالملك سليم وانا وزيرا له » فجارالزمان 
وجملنا في هذه الحالة التي تراها » وكنا ذاهين الى هرزانالظلماتي 
فشكو اليه أمرنا » ونستتجده ليكشف منا مصيبتنا » فقال : وما 
عمصيبتكما ؟ فمَال الشيخ 5 اعلم باسيدي ان بلاد الظلمات سحة! تاليم » 
وكل اقليم فسسيح الارجاء وله ملك يحكم فيه » وكان والد هذا الغلام 
ملك الاقليم الأول + فلما توفي وليناه خلفآ لابيه » واقامني الاهلون 
وصياً عليه الى أن يبلعٌ رشده 4 ولكن عم هذا الغلام طمع في اللك 
واحتال على قتله ولكن الله نجاه من بده ففررت به الى هذه المغارة 
لنخرج منها الى. هرزان ملك الاقليم الثاني لنتتنجد به على عمنه 
لآنه كان صديعاآ لابيه . 

نعال ديع الزمان تداتى 3اهب سسكا ائن سيق رشتنا © ولكواوجد 
أن تعيروني ثوبآ من فضل ثيابكم » فقا لله : ومن انت 5 ومن آخذ 
منك ثوبك 5 فقال اني من بلاد العرب» ودخلت مدينة القمام » وجرى 
لي فيها ما هو كذا وكذا ؛ وحكى له قصته حتى وجد نفه ممه في 
المغارة » وكان الذي رفعه من البيستان وآمره ان ينزع عنه الخضمر 
عليه السلام لآمر يعلمه الله : فاعطاه الشسيخ ثيابا مما كان قد حمله 
عمصمه. 

أما الملك سندروس والاعيان فانهم انتظروا عودة « عد الله »بديع 
الزمان بعد أن سمعوا الزئير والصيحة ؛ فقال : ان الاسد افترس 
عبد الله » وأري أن .نرسل من بمشي في خفة وحذر ليرى ماذافمل 
الأسد به فمشى رجل منهم ونظر من اباب فراى على مسافة منه 
الأسد ملقى على الارض وراسه قد شق نصفين »© فاطمان وتاكد أن 
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الاسد قد قتل» فرجع مسسرعا الىالملك والاعيان وبشرهم بقتل الاسد» 
فسأله الملك : هل رايت عبد الله بجائبه'؟ فقال ما رايت عبد الله 
ابدآ » ولكني وجدت الاسد مقتولا » فقال : ربما دخل اليستانواخذ 
ينعم باشجاره وياكل من ثماره © فلما دخلوا الستان وجدوا ثوب 
« عبد الله ») وسلاحه وادوات حربه معثرد من حوله : فحزنوا 
حزنا شديدا ثم رجموا الى المدينة واذاعوا نبأ فقتل الاثنين . الاسد 
وعبد الله »6 فأمر الملك أن تعلق ثوب « عند الله » وسلاحه على داب 
المدينة تخليدا لذكره » وطمما في أن بعر فه اهله من ثوبه وسلاحه © 
واظمان: املك واخل المذيئة'6 وضاروا بلاهيون الى التستانء وباكلون 
من ثماره وهم آمنون . 

اما الامر حمزة فانه بعد.ان رجع كان لابزال يذكر ابنه بديعالزمان 
نادم على اما فعله من اغضابه وطرده © وراى ذات ليلة في منامهكانه 
في بربة قفراء ملقى على ظهره وليس معه احد ياتنس به فائقض عليه 
طائر وحط: على فخذه وضرب بطنه بمئقارهة فثشقهة وحمل بأكل من 
احشائه وهو خائف متألم » فانتبه من نومه فرعا > فقص روؤباه على 
قاضي المرب لتفسرها فقال : ربما كان هذا رمزآ لما عيب ابنك 
بديع الزمان من مكروه » وارى آن: ترسل اخاك عمر اليه ليسترضيه 
ويرجع الينا به والامر بعد ذلك الله الذي بيده كل شيء ٠.‏ 

ع اميا ايل دإ عابي تأصيفةا 
ودانيها ليأتيه نه وقال له : وان عصاك فقل له : ان اباك بودانتتظره 
في مكانك هذا فان وعدك ع الينا حالا . 

انلق عمر وخو في اشيرق الي القادر يبيج 4 بوجمل تتتتتيل مق ماقا 
الى آخر ني اسرع من لمح البصر » وهو يأل ويستقي الاخباز عنه 
حتى دخل مديتة القمام التي ملكها سندروس »© فراى ثياب ابن 
اخيه وسلاحه وادوات حربه معلقة على باب المدينة فبكى وقال:ويل 
لكم با اهل هذه المدينةان كنتم قه آذيتم صاحب هذه الثياب والادوات 
المعلقة» فلماسمعه الحراس اسرعوااليهو قالوا: نسألك بالله وتتحاةفك 
به ان تعرفنا يصاحب هذه الثياب 6 فقال : هو فارس الفغرسان ٠‏ 
ومذل الاكاسرة والقياصرة » وابوه من انتشر صيته في كل مكان ؛ 
وخدمته ملوك الجان حمزة الهلوان : فاندهنوا وقالوا تعال معنا 
الى افلك ستدروس ليخيرك عن هذا الرجل الذى قتل الاساد * فلما 
دخل على الملك حياه وقال : اني حجنت اسألك عن بدبع الزمان بن 
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حمزة البهلوان » فقال : ما جاءنا رجل اسمه بديع الزمان ولا رايثاه» 
فقال عمر : انه صاحب هذه الثياب المعلقة على مدينتكم » فمجبالملكة 
وفال : اصاحب الثياب المعلقة ابن الآمير حمزة ؟ اني والله ما عرقت 
ذلك آلا مك الآن © فاستاقن الملك واخد الكباب. والاذوات: الفحمتها 
ومعرفة ما نزل بصاحبها غر القتل © فقال الملك : خذها » ونرجو 
الله: أن تبشرنا بانه حي لم يمت . 

قاخذها عمر وكر زاجما بها الى مدذنة:السبائل 6 وكال له .هاه 
با مسكين ثياب ابنك وادوات قتاله © فنظر اليها واجما كأن به فضا 
من الذهول وشاعالنبا بينالعرب فممت الاحزانولكن الوزير بز رجمهر 
جمل يطمنهم ويعدهم انه سيعود اليهم سالا حتى عن نفوسهم 
الجزع والهلع » ثم قال : ان بديع الزمان لم يقتل » ولكنه اخذ من 
غير ثيابه آلا مكان لا«علمه الا الله » ومع هذا فاني ابشركم بعودته اليكم 
سالا » فاصبروا واسلموا اف ركم الى الله اللطيف الخبي » فاطماتتنوا 
كاعيفوا فى بررجميز من النكنة والصيق + 

أما بديع الزمان فانه سار والشيخ والغلام.سليم حتى. وصلوا 
الى مدينةهرزان الظلماتي» فوجدواالرعاة ترعى بقرآ وغنما لاإبحصى 
عددها » الهم بديع الزمان : لمن هذه البقر والغنم ؟ فقألوا للملك 
هرزان الظلماتي صاحب هذا الا قليم 2 فمال نحن جائلعون فاعطوتا 
شاة نذبحها ونأكلها » فقالوا أذهب لشأنك والا قطع راسك » وعدمت 
حيانك »© فقاظه قولهم ومد بده الى شاة وعزلها خلفه ») فصاحوا 
واسرعوا الى رئيسهم فاخبروه » فأتى مرعاآ وضربه بالعمصا ‏ ولكن 
بديع الزمان مال عنها فهوت الضربة على الارض »© فاجتمع الرعاة 
يريدون قتله » فخرج منهم كثيرين » ثم أسرعوا الى مليكهم واخبروه 
ففضب وركب جواده وخرج اليه في جماعة من فرسانه حتىوصلوا 
الى بديع الزمان » فرأى بدبع الزمان أن,.بخاطبهم باالين وااحكمةحتى 
يحل الى عرضه فابتدره قائلا : 

أهلا بالك العظيم واللسسيد الكريم ؛ هل أزعجك شاة اكلهاضيووف 
جياع في بلادك ومن مالك ؟ انك ان سمعت قصتي وجدت الذنب على 
رعاتك الذين سودوا ببخلهم وجهك » وما رضوا ان. يعطونا مالكالذي 
غمرت به القريب والبعيد » فخجل الملك وقال في نفسه: لا ريب إن 
هذا الرجل كريم » وما كان لي ان اخرج في هؤلاء الفرسان من أجل 
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شاة اذبح العشرات منها كل يوم » ثم قال لبديع الزمان : اذكر قصتك 
فاما اعفو عنك او اعذرك » أو قتلتك فقال بدبع الزمان : 

انا بديع الزمان بن حمزة البهلوان الذي أذل بسيفه الججبابرة » 
فقاطعه الملك ونزل عن جواده وتقدم البه قائلا : اهلا بالسيد الكريم 
ابن الامير المظيم لقد جاءتنا اخباره بانه يقاتل في سبيل الله » وتمنينا 
أن نكون منرجاله ©» ولعلكتكون الوسيلة الى تحقيق ما تمنينا» وانت 
الان اعز على أولادي ؛ وما املكه بين بديك ©» وهذه جنودي ورجالي 
طوع زتمينك . 

فقال بدنع الزمان : لست الا خادما لك » وارجو ان تتتخذني ابنآ 
وعونآ حتى ياأذن الله بالعودة الى بلادي وقومي » ثم حكى بديعالزمان 
قصته من أول ماغادر وقال : قد حصل لي ما هو كذا وكذا حتى 
وجدت ف المغاره هذا الشيخ وهذا الفلام » واخبراني انهما قادمان 
اليك فيامر يهمهماء. فجئت معهما وكانمجيئي مباركا لانه كانالسيب 
في هذه المحبة الصادقة بيننا ». فقال : وما حاجة الشيخ.والغلام ؟ فقال 
بديع الزمان : قل ما عنددلك أيها الشسيخ » فقص الششسيخ قصة الفلام 
وعمه « طوخان » ففضب هرزان وقال : اعلم: باسيدي ان ملوك 
الاقاليم تعيش في جو صاف كله محبة ووئام “ وما اعتدى أحد منهم 
على الآخر » ولما كان أبو هذا الغلام صديفقة لي وواحد منا وظلمسه 
عمه فلا بد من الذهاب معه لتوليه ملك أبيه » رغم انف عمه فهيا 
بنا الى المدينة لنجمع الجنود وتمضي بهم الى الاقليم الاول بعون 
الله تعالى . 

سار هرزان وبديع الزمان في جيش كبر . وكان « طرفان » قد 
عرف مجيئهم » فهرب الى هارون ابي العمد واستجار به »> وقال : 
أخي مات وترك ابنه سغيرآ فاجتمع اهل المدينة وولوني عليهم ملكا 
حتى يكبر ابن أخي ؛ ولكن الوزير اخذ الغلام واجتمم برجل اسمه 
بديع الزمان فارا بهما الى هرزان وحرضوه على قتلي او طردي » 
وقد جِئتك مستجيرآ » فقال : لقد اجرتك وساردك الى المدينةملكا. 

وصل المدينة وعلم ان « طرخان » قد هرب > -فارلوا الى أهل 
المدينة يخبرونهم بقدوم ابن ملكهم » ففرحوا لانهم كانو يحبون اباة 
لعدله وركرهون عم الفلام لظلمه : وخرجوا الى لقاله والأحتفاء به » 
ثم أوصلوه المدينة واجلوه على عرش آبيه » واقاموا الشيخ وزيرآ 
له ووصيا حتى يبلعْ رشده » فقال بديع الزمان . لابد من اقتفاء 
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'آثر « طرخان » وقتله حتى تأمن منه على ابن آخيه » نقال هرزان : 
آنا معاك |بجيشي. حيخه تريذ © وتعك أيام قضوها في اللذينة زحليوا 
الى هارون أبي العمد وعسسكروا على مقربة من مدينته » وارادوا ان 
برسلو! اليه كتاب. فسبقهنم وبعث المهم الكتاب الآني : 

من هازون أبي العمد الى هرزان الظلماتي . 

ما كنت اصدق أن تجيئنيبهذا الجيش الجرار وقدعشنا متحايين 
لم يعكر 'صغو المودة بينننا خلاف او شقاق © قكيف بخَدعك هذا 
الفلام الصبغير وكيف تطيع هذا الرجل الغريب الذي ما جاء بلادنا 
الا ليشمل نيران الفتنة بيننا » ويسفك الدماء ويخرب البلاد »؛ فاذا 
جاءك كتابيهذا فاقلع عن عزمك وارجع الئ بلادك السلام بينناء وما 
ارسلت اليك هذا الكتاب عن خفية فانت تعلم مبلغ شيجاعتي وقوة 
رجالي » فاحذر ان تسمع لهذا الغربي المفسد قولا » وحافظ على 
حياتك وجياة رجالك :بالعودة الى بلادك والسلام . 

فلما قرأ هرزان الحّتاب على مسمع من بديع الزمان قال لبديع . 
اسم لي آن التي ةليه . اققال: كيه نا علينة» الكقب له مين 
بديع الزمان بن حمزة البهلوان الى هارون أبي العمد . 

ما أرذنا بالمفضيء ' لا ولاحربا » ولكنا اردنا أن ترد الحق الى 
(هله » وثعيد الملك الى ورائة » ولو عرفت الحقيقة لشكرتنا وما 
اغضيك قدومنا واذا شئت الحرب فنحن لها » وان رغبت ؛السسلام 
فنحن ارغب منك فيه » ولعلك عرفت من كتابي هذا ما قصه عليك 
« طرفان » كذب وبهتان ولا أخالك توبد كناباً وتعين ظالماً » وماكان 
هذا الغريب ضالا ولا:مفدآ ؛ ولكنه يبغي الحق الذي تبغيه» 
وبيمحو الظلم الذي لا تطمئن اليه . 

عجب هارون ابو العمد اذ كان الكتاب من بديع الزمان » ولم يكن 
من هرزان » وغضب من انذاره بالحرب فامرالجنود ان تخرج للقتال» 
فخرجوا وعسكروا اما جيش هرزان » وفي صبيحة اليوم الشاني من 
نزولهم تأهب الفريقان .للحرب » وخرج الى الميدان هارون ابوالممد 
ليبارز من بخرج اليه من الفرسان . فأسسرع اليه بدبعالزمانو قالله. 

اجمل القتال بيني وبينك . فان غلبتني رجعتم الى السلم والوفاء 
وا غلبتك عفوت عن قومك وحقنت دماءهم ؛ لاني لا اربد الأ ان اضرب 
على بد الظالم الفادر » وارد الملك الى وراثة الشرعي سليم » فقال 
هارون لقد ظلمتنا باابن حمزة © ودفعتنا الى الشسقاق والخلاف 
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بعدم اك :اقيم الاسديّك ؟ ولو أآنك اقميت. فيدة ضيفة الاكر مداه .ور قدنا 
شانك فقال : 
معتمدا على كذبه ؛ ولو انك عرفت الواقع لقتلته حقنآ لدماء الأبرباء 
تي غياة للد #بويا الجا هذا السوا قنظة + وانقض كل مثوسا ني 
ضاحيه نتصاولان .وبتجادلان» ودامت الحال بيتهما الى مابمدالزوال 
ودجع لل الى ثريقه من غير ن بنال من خصمه شيئا ؛ بل كان ني 
سبيت اه 
قتله ثلاث مرات ؛ ولكني امتنععت راجيا اسره » وطامعاً في أن يكون 
وكراهيته لقتل النفس الا للضرورة . وفي اليوم الثاني قامت بينهها 
مبارزة أعنف من الاولى . وقرر بديع الزمان على أن يكون هذا اليؤم 
فاصلا » وآن تكون المبارزة حاسمة ثم حمل على هازون حملة قفاسية 
ري حي واي 
اب كن يم نت يسيم :+ اقم .. 
لاكون لك اناعد الايمن في حياتك قتال يسبع الزيمان #بما اودلة 
بك شرا . ولو اردته لانتهبت منك في المبارزة الاولئن . واذا سمخت انت 
ابش كيل يكنا القردي سف دسي ,مسي مضا . كنت لك 
وكرع النفس وعلو الهمة وها انذا بين يديك ولاابفي من خياتني الا ان 
اكون لك أوفى صديق واكرم رفيق . ثم تعانقا وتصافحا . ومثشيا 
له : 
الى بديع الزمان بفعمل به ما أنشاء . ورجع هارون الى ومن فر حد 
ره زيند بترن بلطتت الال لمجم ب 1 لسيطف يا عات 
اقليم الع آخن ون اقبي تلك الاقاليم واخرج منها صدنعا موصو 
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له خر الاصلى قاع وافوى الاعوان 6 وغي الأقليم الخامس أمده الله من 
عنده بالخير العميم والتعمة السسابفة ويسر له السبيل الى المشور 
فتلى إخيه . 

وذلك أنه قضى ايام؟ في مبارزة ملكه بهران ابي الزنجير : ووجد ان 
هذا الملك لايؤثر في جسمه سيف ولا سنان » فحار في أمره » لقد 
ضربه بالسيف غم مرة فما اثر فيه » وضربه بالسنان مرات فما 
اجدى شيئا » ان في الامر سرآ خفيآ لابدرك كنهه » فائح عليه هذا 
الفكر ليلا" وحرمه لذيذ النوم » فتسلل من صيوانه الى الخلاء طالبآ 
الفداية هن رب السماء فمشى قليلا فلاح له نور من 
فوق الجبل 4 فمشى حتى كان عنده فوجد بابا من النحاس اللامع 
قد كتب عليه هذه العبارة ر يا من وقف أمام هذا الباب » ان كنت 
بديع أالزمان ابن حمزة » فاقرا نيك ثم ادفع هذا الباب .بيدك 
فأنه يفتح © وستجد المارد ينتظركِ ليعطيك ااكنز الذي «حفظه لك» 
فوقف أمام الباب وذكر نبه ثم دفع الباب بيده فانفتح وسار حتى 
دهليزطويل وخرج منه الىمكان فسسيح وبعد خطواتمعدودات فوجىء 
بمارد طويل قد انتصب أمامه ثم هوى على بده فقيلها وقال : اني 
في انتظارك باسيدي منذف زمن بعيد لاعطيك نصيبك الذي وكل الي 
الملك بمزاد حفظه وتخلي سبيلي » فقال بديع : ارنيئ نصيبي حتى 
اخلي سبيلك © .فقاده المارد الى غرفة من الرخام الابيض فيها 
ضتاديق: من التحامن المتقوشى تقفبا يديا وفتم المأرة سبندوق) 
منها واخرج منه قباء ورداء من الذهب المرصع بالجواهر وقال : 
جذهاءياسيدي فهذه حلة بهزاد التي كان يلبسها في المواسم والاغياد» 
فلبسها بديع وا صبح -فيها اعظم ملكو قال : هل هذه كل ما عندك لي؟ 
فمال: امهلني كليلا” * ثم اخرج تاجآا مرصعا : بالجواهر وناواله اناه 
ثم أعطاه حفاء وسيفاً وخنجرا وبقية آلات الحرب والجلاد » ثم 
اخرج له من صندوق آخر صيوانا من الحرير الاحمر منشوجبايدي 
نسماء الحان : وكانت أعمدته من الذهب وفي كل -مود جوهرة تلمع 
كأنها الكوكب ٠‏ وله كراسي من الذهب وآلة موسيقية تمدزف متى 
اردت فقال بديع الزمان : وكيف السبيل الى عتقك ايها الماردالامين؟ 
فقال المارد : صيراً باسيدي ان لك عندي اربعمائة بدلة مرصعةكانت 
لقرات بهزاد وعظمائه » وسبعة صناديق مملوءة ذهبا » وهاهي 
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ذي فخذها » وهذا خاتم اسبري فاطبعه على جبهتي وبذلك يخلي 
سبيلي »© فقال بديع الزمان : لكئ اريد منك شيئآ » وذلك تنقل هذه 
الاشياء الى الاقلدِم الخامس »© فقال لك ذلك ياسيدي ؛ واريد أن 
اطلمك على امر سرك » قال : وما هو ! قال : ان بهزاد «اسيدي كان 
قد بنى في هذا الكنر المقاصي ااكثيرة ولما مات اتخذت امراة عجوز 
ساحرة كاهنة اسمها دبجورة احدى المقاصير مقامآ اها 4 وخطفت 
اخاك رستم واحضرته عندها وآرغمته على أن تخذها له زوحة وهو 
بقاسي العذاب عندها » وكلما طالب العودة الى دباره توعدته انتهلك 
آباه واهله فيلتزم اللسكوت . 

فاغتاظ بدبع الزمان وقال : أبن هذه الاحره لاقتلها ؟ فقال : 
مهلا باسيدي فلا تكن عجولا » فانها اذا راتك ١هلكتنك‏ بحرها/ © 
فاذهب بك الى غرفتها وهي غافلة لاتشعر بك * وحيتئذ تضربها 
يسيفك إضربة قايلة:+ أفقال : كرا الك + وساعده الثارة على قتلها 
بما دبره من تلك الخطة وماتت وخلص أخاه من بدها ؛ ونظر بديع 
الزمان الى أخيه فوحده قد حال لونه وذهصت نظرته وهزلحمةة: 
واراد ان بخفي نفسه من أخيه ». ووصى المارد الا بخبره انه اخوه 
بديع الزمان . 

فرح رستم واثنى على الانسان الذي خلصه من يد الساحرة 
وسآله : من انت أبها الانان الكريم ؟ فقال : انا بهزاد صاحب هذا 
الكنر » وقد غبت منه مدة في بمض شوٌ وني © فكنت هذهالمحوز 
فيه دون إذن مني »© نجازيتةا بالقتل ؛ ثم اعر بدبع المارد أن يلقبي 
العجرز ني الخلاء فرماها في مكان سحيق: وامره أن بشر بٍالصواوين 
عند الاقليم الخامس وينقل جميع الذخائر ففمل» ثم مضى هو ورستم 
ويوضعه في صيوان من الصواوين 4 اعا جبه"- فنراد فشر كه له 6 
وبعي المارد عند بدبع الزمان لانه لابزال محتاحآ اليه 'يحمل اخاأه 
الى ابينه حمزة عند مدينة السبائل . 

نمضن ملوك الظلمات في الصباح فلم بجدوا بديع بينهم + وارسلوا 
من يفتقده في الخلاء فراوا صواوين كثيرة من الحرير مشخروبة وفي 
وسطها صنيوان كبير يدل على انه لاحد الملوك العظام + فذهبوا اليه 
وهم يمجبون من جماله ودقة صنعه ؛ ولما دنوا منه وجدوا بديع 
الزمان سألة ايعان كرصن سن القفي: ؛ بودطائة الماتويكز سا 
نه على كرسي من الذهب » وبجانبه ثمانون كرسيا من العاج وهو 
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في حلة بهزاد . فوقفوا غارقين في ذهولهم ودهشتهم » فناداهم قائلا< 
تعالوا يا اصد قاثي © فأنا اخوكم بديع الزمان ابن الامير حمزة انهلوان 
وهذا عطاء الرحمن ؛ فأقبلوا اليه فرحين وجماوا بهنئونه والنشسر 
بلمع فيوجوههم » 2م اجللهم وسرد عليهم قصته وقصة أخيه رستم 
وفال لهم : أوصيكم ان تدعوني امامة « بهزاد * لافبي لا أن تيف أت 
يعر فني قبل ان ارسله الى ابيه ؛ ثم احضر اخاه رستم واجلسه يق 
اللوك وقال : هل تعلم بارستم اين ابوك حتى ارسلك اليه ؟ فنقيبال: 
لاادري » لاني فار فته منل مده طوبلة © فقال : لقد سمعت انه عه 
مديئة السبائل يحارب ملكها الخوند ؛ وسأرسلك اليه بعد سيمية 
ايام حتى يكون قوي جمك وتمود اليك نضرتك »2 فقال : جزاك 
الله خيراً أيها الانسان الكريم 5 

كان بديع الزمان لايزال في عجب من امر ملك الاقليم الخامسن اذ 
ان السيوف لاتؤثر في جسمه ؛ وبيتما هو يفكر ليلا وهو على فراثه 
في صيوانه سمع وقع اقدام فرس بجانبه + فالتفت الى مكان لصوت 
فاذا به بسمع قاثئلا يقول : لاتخف بايدبع الزمان »© قأنا الخضر )و فض 
عرفت ملاحز نك » اعلم انهذا الملك طلت حسمه ساحره بطلاءعهعوو 
جعل النسيوف لاتؤثر فيه * ولكنها ماتت قبل أن بطلي راء.ه بهذا 
الطلاء » فاذا بارزته لاتضربه الا على راسه »© فحينئذ سيخضع لك 
وبفيظل في طاعتكف» ,ويكون هن حتملة اعد قالك عقا فاحصيل واه 
أمره من هذا الا قليم ولكن « طرخان © هرب الى الاقليم السادس . 

ومضت الايام السيعة فقال لاخيه : اتحب ان ترجع الى ابيك؟ 
فعال اذا تفضلت علي فاتي فىي. شوق اليه والى اهلي » فقال : :فا 
رجعت الى ابيك حمزة فقل له : ان الملك بهز!د الذي خلصني مني 
الساحرة بقول لك : احفظ جميع ما غنمته من الاموال في حرويكت 
واحفظ اليقظان جوادك: فاني قادماليه. وسآخذها منه طوعا أوكرعآ 
وان كذبك في هذا او شك في قولك فعل له : اسال حكيم المربعالوزير 
#ررجمير فانه بعرف ان الملك بهزاد اقوى من حمزة وأشد متهيأسيا » 
ثم قال : واريد الآن ان تماهدني على الا تشهر في وجهي سلاحا ه 
فماهده ر.جم على ذلك ٠‏ ثم آمر المارد على أن تحمله فحمله وطثرية 
حتى وضعه قريبآ من معسكر ابيه » ثم قال له : امضي انت الى 
ابيك فلا خوف عليك . وكان حمزة لابزال يحاصر مدينة السبائل . 
ولابعرر ف بسلا الى فتحها . والحزن على بذبع ورستم دملا صايره. 
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ورآه بعض الفرسان الدذين يجولون حول الممسكر فعر فوه واسرعوا 
اليه وسلموا عليه . ثم انطلق بعضهم الى أبيه وبشره بعودة رستم. 
وذاع الجا وهالسعر فكان يموعن الغرج مرج البهان . بويتواتت 
توائب الامواج . ونهض حمزة الى لقاله . فاحتضنه وذرفت عيتاه 
دموع الحنان . وبعد أن هدات عاصفه الفرح أله ابوه عما وقمع 
له في غيبته . فحكى له حكابته الى ان قال : وان الملك بهزاد الذي 
قل ديجورة الساحرة وخلصني سياتيك وبنزع منك اموالك وجواذك 
اليقظان وما غلمتموه فير ونكم طوعاً أو كرهاً وقال: ان لم بصدفقك 
ابوك ققل له اسال:الوزير الحكيم بر وجتمهر اققنه تعورفتي © قعتال 
حمزة الوزير فقال: ان ما قاله حق لامرية فيه»؛ فغفضب حمزة وقال: 
لو لم تكن رجلا حليلا” ولك منزلة في تفوسنا لغفضب عليك . واني 
لاستحق الفضب ان لم يكن فولي حما * واني سأعتزل دبوانكم حتى 
يتبين لكم ان بهزاد اقدر منكم واقوى بسلطانا» وآنهمثلك 
شرفآ ونسبآا . 

وخرج الوزير بزرجمهر واعتكف في صيوانه . وكان الملكوالامراء 
في الم شديد لان حمزة اغضب رحلا له فضل عظيم على العربه نما 
أفادهم من تدبيره وحكمته ومعوتته لهم مذة حياته . ولكتهم سكتوا 
حتى لا شتد غضب حمزة وبعظم الامر وستفحل . 

انمقد مجلس العرب في الصباح عند الملك سبعد كمادته > ودخل 
عليه بلكان الهطال ببكي » فسآلوه عن ذلك فقال : ذهبت ألى بهران 
لاجىء به الى المجلس فوجدته جئة هامدة لا راس لها » وما عرفت 
من قتله . ولكن الظن بتجه الى قاسم بن رستم لانه كثآ ما هدده 
وتوعده بالمتل . 

فقال الامير حمزة : لابد من قتل قاسم لاريح العوب منه ©» فاني 
مارابت منه الا الشر » وقد كان السيب في رغية عمه بدنع الزمان © 
فال الملك : يا جدي لا تعجل بقتل قاسم حتى نتبين الامر » فريما 
ظهرت براءته بعد قتله قلا تفعنا الندم فقال : الامر وفخح - وهل 
نزل ملك من الماء قتله 5 وهل في العرب من بش الفاد وبجري 
وراء الشر غرره ؟ ثم نادى الذئب وامره ان بأخذه ليله ٠.‏ فأفضلفبل 
الذئب وكتفه »© وقاسم يستفيث ويحلف الابمان انه لم يمد اليه 
بده بوء » ودخل عمر الميار اذ ذاك وفهم الامر : قضرب الذئب 
بد ة على صقرة وققل أله : أتراك قاسم بوقك: قيده ا التفت الح 
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حمزة وقال : الى متى هذه الاخطاء التي ستؤدي بك ؛ بالامس 
أغضيت الوزير بزرجمهر الذى عالجك وثفاك وانقذك من الموت غير 
مرة » والذي لولاه لكان العرب قد هلكوا جميعآ » واليوم تريد أن 
تفتل ابن رستم ظلمآ وعدوانا » الم بأن لك أن تبتدا وتلزم: الحترم 
والحكمة في امرك ؟ هذا راس بهران » وهذا راس قاتله » واخرجهما 
من جرابه ووضعهما في المجلس بين بدي الامير حمزة » فنظر اليهما 
وكان عس العيال جرينا ي مخاطية اخية جميرة ولآبلومة عل يك 
من حرآته »6 فمجب الحاضر ون فقالوا : وكيف كان هذا باعمر ؟ فقال: 
فتله عيار عياري الخوند» وكان قد أمر بختكان انيقتل الامير حمزة» 
فتسلل الى معسسكر العرب وقتل بهران وقطع راسه وقتلتهو فصلت 
واسنه وجنتكم به ولولا حضوري الان لنفذ آمر حمزة وقتل أبنة » ثم 
التفت اليه وقال : قم الآن الى صيوان الوزير بزرجمهر واعتذرائيه 
وصالحه وارجع به الى مجللنا » فقال حمزة : ذلك حق يا عمر » 
ولابد من الاستنجابة اليه ثم نهض وذهب بصحبه الامراء وذهيوا الى 
صيوان الوزير * فلما رآهم كادمين عرف غرضهم فخرج واستقبلهم » 
وقبل الامير حمرة بدهواغتذر اليه وسأله أن بعفو عنه » فقا لالوزير: 
لقد غفرت. لك قبل ان اغادر الصيوان ؛ لاني.احبك محبة اولادي ؛ 
وما فار قتكم الا أمتثالا لامرك » وان كنت تريد أن أعود اليكمى علدت 
طائعا راضيا » فلم ينطق حمزه بكلمة ٠‏ وقال الامراء . هيا لنعود 
الى مجلسنا فسار معهم واخذ مجلسه بينهم وباشر عمله فيهم, كما 

كنان ع٠‏ 
انتظر بدبع الزمان حتى رجع اليه المارد واخبره ان اخاه قد وصل 
الى ابيه » فطبع جبهته بالخاتم ليخلى سبيله » ففرح امارد فرحا 
عظيما وقال : أشكر لك أيها السيد الكريم كرم نفسك ؛ اذ اطلقتني 
وربما كنت في حاجة الى خدمتي »© ولو كان غيرك لآثر اطماعه على 
اخلاء سبيلي »© وتقديرآ مني لكرم نفسك فاني احب ان اكونتحت 
امرك » فدلني على مكان اجيئك فيه لاقضي لك ماتريد ؛ فقال: 
شكرآ لك » لست الآن في حاجة اليك » ولكن اريد ان تأتيني علد" 
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مدينة السبائل بعد أن ارجع آليها » فقال : سمعا وطاعة وودعمه 
وانصرف. ثم أمر بديعالزمان بالرحيل الى الاقليم السادس للقبيض 
على « طرخان » . 
وكان:طرخان قذا هربه الى اسحق ملك الاقليم الساوس. وفان 
معروفا بالعملالنافلة » والراي الديد» ولهذا اتخذه مل كالظلمات 
قاضيآ لهم فيما بعرض من الشمؤون ©» وكان مموع الكلمة نافذ 
الحكم فلما جاءه طرخان وحكى له ماحكاه للملوك الابقين منعدوان 
ابن أخبيه ووزيره وافساد بديع الزمان وظلمه © وطلب منة أنيجيره 
فقال له » ان كنت على حق فيما تقول نصرناك واجرناك » وانكنت 
كاذب جازيناك » ولننتظر حتى بأتي ابن أخيك والوزير وبديعالزمان 
ونتين الامر »© ونمرف ان كنت ظالما أو مظلوما كما تقول ما طلبته 
اخلاء سبيلك في الوقت الذي وعدتك فيه بمعونتك ما دمت مظلومآ: 
وببيدو لي من طلبك هذا كذبك ؛ وتريد أن تخدعني وتغثني ٠‏ كما 
خدعت الملوك من قبلي » ولهذا فاني لا اخلى سبيلك حتى انظر في 
أمرك بمد ان بحضر خصومك > وامر رجاله أن يحبسوه عتدهم 
ويحافظوا عليه ويكرموه لانه لا يزال بريئآ حتى يثبت ذبه . 
وسار ملوك الاقاليم وجنودهم يتقدمهم بديع الزمان في حلته 
الملوكية الجديدة : وآمر أن يضرب الخيام وينزلوا في الخلاء قلما 
استقروا وجدوا أن اهل المدينة ياتونهم ويختلطون بهم > وغرقوا ان 
الملك يحب السلم والحزم في الامور » وافه لابرغب في القتال ». فقال 
بدبع الزمان أرى أن نرسل اليه كتابا لطيفاآ نبين فيه انتا لابغي 
حربا ٠»‏ وما أردنا الا الحق والعدل : فان أحب ما احبيتاه ذهبناالى 
ديوانه واحتمعنا به ونظرنا في الامر نظره الحق »> فقال الملوك ٠.‏ حسمتاً 
رايت »© وكتب اليه بديع الزمان كتابا بين فيه ظلم ذلك العم الهارب 
وعدوانه وغشه وكذبه »© وانهم بريدون على قدمهم الا دقع الظلم 
ومعاقبة ظالم . ولهذا اردنا ان نلقي هذه المسألة بين بديك ونحن 
راضون بما تحكم به فينا واللام . 
بعث بهذا الكتاب رسولا من خدم الملوك : فوجد الرسول الملك 
خارجة من باب مدينته في جماعة من اعيانها وكبرائها فناوله الكتاب 
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فلما قرآاه قال : ان بديع الزمان من أوفر الناس عقلا واكرمهم نفسآ 
وداه كده بجنا عر سيق 14 :7 قالللرسول : عد الى بديع 
الزمان وبلغه اننا قادمون اليه في اثرك » فرجع الرشول وبلفه 
رسالته » فنهض بديبع الزمان والملوك وخرجوا من الصيوانلاستقياله» 
وبعك فقيل ,وصل المع قاككتلوف وقعلوا نداالى الصضيوان: قينانه 
ما فيه من الكرسي وعمد الذهب »© وعظم بديع الزمان في عينه » 
فتقدم بديع الزمان اليه ليجلسه علىكرسيه الخاص فيصدرالمجلس 
فامتنم اسحق فالح عليه بديع الزمان قائلا انك سيدنا الحاكم فيناء 
ولك حق التقدم علينا لاننا نعمتبيرك سيدآ وسندآ تتطأطأ الرؤؤوس 
بين يديك . 

فاعجبه كلامه وزادت محبته في نفسه وقال : ان الله حباك بهذه 
العزة والسمادة » فانمم بفضل الله عليك واجلس على كرسيك » .ولو 
استطعنا أن نجعل من قلوينا مجلا لك لفعلنا ونحن فرحون بك 
وبقدومك الميمون . 

وبمد أن انعقد المجلس قال بديع الزمان : اننا لانريد شرا. لاحن 
من عباد الله » وهذا الغلام له ظلامته سيذكرها لتنظر بها » ومانريد 
الا الحق سواء اكان له أم عليه » فقال : هذا جميل »© فما ظلامتك 
ايها الغلام . 

فقص عليه قصته وظلم عمه وعدوانه وقتله امه لانه كان قد 
هجم على ابن اخيه بخنجره فحالت أمه دونه وجاءت الطمنة اليها 
فماتت ‏ ولا أتم كلامه قال اسحق : لله در بديع الزمان فهو نصير 
الحق ©» ولالحب الكذب والخديعة ©» وهو اعقل ر<ل رابته فيحياتي») 
'فقد استطاع أن يجمع الملوك اليه دون ان يربق قطره من دم » وقد 
بان لي وجه الحق © ولكتي ارجيء الحكم حتى يقف طرخان موقف 
المحاكمة © فريما كان عنده من الحجج ما بدافع به عن نفه © فقال 
بدبع الزمان © لابنسى السيد العظيم انه قتل آم هذا الغلام وان 
القتل يستوجب القصاص » ومع هذا فاني ساجمله يثنت على 
نفسه ما قاله الغلام » وتكون البينة عليه ماتراه منه في الجا ن © م 
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اتفقرا على ان بذهبوا فيالغد الى ديوان الملك اسحق فيمدينتهمحاكمة 
طرخان الخائن القاتل . 

وفي الغد ذهبوا اليه » واحسن لقاءهم واكرم نزولهم ثم احضر 
طرخان فقال له بديع لزمان : 

ماذا هربت من وجهي واتعبت الملوك 1 فلو انك جنتني من أول 
الامر لاعدتك الى الملك لانك رجل عاقل والاقليم في حاجة الى رجل 

فقال طرخان : ظئنت انك تنتصر لابن آاخي فهربت من وجهك 
فقال : لو كنت انتصر لسليم ابن اخيك لرجعت معه ووليته الملك وما 
كنت في حاجة الى أن اسير وراءك ؛ ولكني رغيت فيك وفي حداقتك؛ 
فقبضت على الفلام وجريت خلفكلاجعلهخاضعآ لك ومطيعا » ولتكون 
انت من رجالي الذين اعتمد عليهم في شدتي » والحمد لله الذي سر 
لي نقاءك » وقد اعدتك الى الملك فكن مطمئنا 4 وتحتب أن تكون تجا 
عونا. 

فقا طرخان : شكرآ لك باسيدي » فتلك نعمة كبرى اسبفتها 
الى اذااعدت الي الملكء ولكن اخاف أن بكون ابن اخيمصدر المتاعب 
٠القلاتل‏ » فلا يجملني اطمئن في الملك يومآ لكثرة ما يشكو ويستجير 
ويستنحده )6 فقال : الحق يدك ؛ الآن افقل أن بعتا وثر حك 
وتريح الناس منه ©» فخذ هذا الخنجر واقتله حتى نتتهي الامر 
ويصفو الجو ويستمر الامن واللام . 


ود" اليه واخذط م0 04ت .ءخ ر 31 سالك ابن اخهلقتله؛ 
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فنهض ألملك اسحق وامكه وجره من عتقه ٠‏ كال ٠‏ 


وبل لك آبها الظالم الخائن > اقد صدقت بعملث هذاما قيل 


فيك ؛ وعلى كل فقد قتلت ام الغلام بغير حق »© وكنت تريد قتلابنها 
الآن لولا ان منمناك ولهذا فقد حكمنا عليك بالاعدام . 
فقام بدبع الزمان وجره الى خارج الصيوان وضربه بيفهفثمه 
نصفين واقام الملوك الغلام ملكا على الاقليم الاول خلفا لابيه وكاننصر 
الله تعاده المظلومين نصرا عزيزآ . 
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فقال الملك سحق لبديع الزمان لقدا وزعت في قلوبنا محبتكواهنئك 
بأنك سيد الاقاليم وفارسها » فان شئْت الاقامة فينا فنحن اخوان 
لك » وان اردت الرحيل الى بلادك فنحن اخوؤان لك ابضآ .> فاننا من 
قوع حبلوا غان. قعل افغير © واقاقة الللديوع » ,وبجماسة الضميف: : 
ومكلقة.من يشخ مالآذا وسيتفة . 

وحكى لهم بدبع الزمان حكايته مع ابيه وما جرى حتى اجتمعبهم 
وقال : واني اربد أن ترجموا معي الى ابي لاني أبفى أن احاربهباسم 
املك بهزاد لامر في نسي ابغيه © فقالوً! ! نحن .ممك ادنما حللت فقال: 
ليكن رحيلنا بعد يومين » فأعلنوا ذلك في جنودهم ؛ وفي اليوم 
الموعود بدا سيرهم »© وكانوا بسيرون بالنهار وبنامون بالليل 1 
اعترضهم سد في طريقهم عالي البناء كأنه الجبل »© فامر اسحق أن. 
تنزل التجختود..امامه حتى يأتي الله بالفرج © وام باذبع الزمان اليلقمن 
الليالي وكانوا قد بأسوا وفكروا في أن يمودوا فرأى الخضر عليه. 
السلام يقول له : انهض من نومك بابديع الزمان » فانا الخضرر سول 
الفرج » فانتبه من نومه ببحث عنه فقال له خذ هذه الورقة والزم 
مكانك » واذا صحوت في الصباح فاجمع الملوك وقل لهم : ان الذي. 
يرفع هذا السد نحلف له بمين الولاء والطاعة » وبكون ملكنا والحاكم 
علينا » وستكون الطاعة فك يابدبع الزمان » فادًا اقسموا فمرهم 
بالركوب ثم ضع هذه الورقة ني كفك وارفع السد قانه يرتفعوفي. 
بدك بقوه الله تعالى > ثم اختفى . 

وف الصباح جمعهم وعرض علبهم أن يحلفوا اليمين » ويجملوا 
اللك عليهم لمن نرفع السد »© فقال اسحق : نحن عاهدناك ان تكون 
ملكنا ولا مانع من تأكيد ذإلك اليمين وحلف له اولا » ثم حاف بقية 
الملوك والقوادء وبعد. هذا امرهم ومورب والاستعداد المسر ففعلوا. 
ووقف هو أمام الد ودعا الله أن بر فعه » ثم مد اده اليه والورقة 
في كفه » فارتفع عن الارض مقدار ثلاثة أمتار او ازيد فمر الجيش 
كله ثم مر بدبع الزمان وهو رافع السد بيده وما خرج من تحتهور فع 
بده عاد السسمد كما كان واحدث ضبحة زلزلت لها الارض وكان هذا 
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من عوامل احترام بدبع الزمان والاسخماك بطاعته اذ وجدوه 
مؤيف؟ من. الله بالمعونة والرعانة ؛ ال استمروا سائرين ختئى وضلوا 
الى ارض البائل » فضربوا خيامهم فيها وكانوا لاينادونه الا باسم 
بهزاد كمااوصاهم ؛ وقد بث الامر حمزة الذئب ليعر ف لمن هذا 
الجيثى ؟ نذهب اليه ثم رجع وقال هذا جيشش بهزاد ملك الظلمات 
وقد جاء ليحاربك ؛ فتذكروا تقول الوزير بزرجمهر فقال الآمير 
حمزة : وكيف يكون آشرف الملوك وليس هو من المرب 5 فقال 
الوزير : لان نسبه يتصل بنوح عليه السلام » وهو وجيشه مؤمنون 
وقد منحه الله التأبيد والرعابة »6 فقال الامر حمزة : ماداموا مؤمنون 
فلن نجرد في وجوههم سيفآ » ولكن اصراره على اخذ اموائنا وما 
ملكت انفينا سيشيارنا الى ذللتة .. 

وقد ظن الخوند أن بهزاد اتى الى معونته » وكان قل عرفه 
عياروه » فامر الجنود ان تضرب خيامها بظاهر المدينة استعهادا 
ثلقتال » ورأوا نمد هذا شر ذمة من الفرسان قادمة من خلف المدينة» 
وضربت خيامها بين جيك الخولد وجيكن يهراد © ولكنا لم نغفرف 
من هذا الجيثش الصفر ؟ فقال الذئب : سآنيك بخيره حالا »'وانطلق 
الى قائده وقال : اني رسول الامير حمزة وقد بمثني لاعرف من 
أنتر ؟ 

فقال : لست فارسا ولكني فتاة » وهؤلاء جميعهم بنات تلبس 
ملابس الفرسان »4 واسمي مرخابة » وأمي قاطر » وابي يمى 
الخوند ف بلاده وقد اتصل بنا خبر العرب وما هم عليه منالشجاعة 
والاقدام والنخوة والمروءة © فاحبينا ان نرى قتالهم مع الخوتد 
ملك السيائل »© وجثنا تكون قف حمابة الامير حمزة وتحت امره © 
قال لها اطيكتى فلن مسر أحف أت تسرين يكن سيوم . 

وقد شك بديع الزمان فيهذا الجيش الصغير ايضآء وعر فير سوله 
الحميقة كما عرفها رسول الامير حمزة ©» فوعدهن الحمابة والصون 
والاطمئنان . ولا رجع اليه عرض عليه ان يتزوج الفتاة القائد فقال: 
ذلك ما سيكون ولنتركه آلى حينه » ثم كتب الى آبيه بقول : 
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بسم الله العزيز القدير النتي لاتخفي عليه خافية » والذي بنصر 
المظلوم » ويكبت الظالم » ويشفي المريض » ويرد الغريب الىوطنه . 
« بهزاد ملك بلاد الظلمات الى الامير حمزة سيد الفرسان » قد 
سمعت ف بلادي انك قد هدمت تخت كسرى » وغنمت كثيرآ من 
الاموال » وملكت اليقظان ©» وقد جنتك لانزع ما ملكت بمينك »© فاذا 
أعطيته رجعت دون اشهر سيفاآ او اريق دما » وان ابيت فقد وقمت 
بنفسك الى الذلة والهوان » ولاتغرنك كثرة الجنود » فاني بمون الله 
قادر انا فنيكم وحدي: واني لااضمر ف نفسي لك الاكل تجلة ور فعة 
واتمنى لك علو الكصب وسمو المنزلة . ولهذا اود ان تبعث الي يما 
طاليسه عطاك ولا رغعلتى جعلى اقتاللك: وااللسلام ... :» 

واخذ الملك بهزاد الكتاب ومضي به الى حمزة لانه احب ان برى 
العرب واحوالهم » فلما قدم اليهم قال : اني رسول بهزاد الىالامير 
حمزة . فأخذوه الى الملك سعد فناوله الكتاب . ثم امر الملك أن 
يجلوه ويكرموه » وقرا الكتابم على الحاضرين . ففضب الاميرحمزة 
وقال : لعد ظن بهزاد أن حمزه كفيره من الفرسان . ان دون ما يطلبه 
قطع الرقاب . وستريه الآيام ما يجهله فقال الملك سعد : مهلا يا 
جدي . ١‏ الملك بهزاد'بلغنا في رسالته ما يريده . وهو ملك عظيم . 
ومن الواجب أن تكتب اليه بما تشاء كما كتب الينا ويفعل الله بمد 
الها يريف + فقال سمررة ؛ اكفبب ما فشخدؤلاقلن فى القؤل .. وظلي 
اليه أن نلتقي غدآ في ساحة القتال : قكتب اليه : 

من الآمير حتمزة قارسن الحجاز + ورافع شأن: العربه وذين 
الحق . ومنل الجبايرة . الى الملك بهزاد صاحب بلاد الظلمات . 

لقد طلبث في رسالتك ما احرزته وجمته من الاموال وقلت انك 
ماجئت من بلادكالبعيدة الامن اجلها. فكانعجبا ا نتجمعالجنود وتلقى 
لتاب من أجل مال عندك منه اضماف مضاعفة » وهل من عظمة 
اللوذان يسوقهم الطمع الى طلب ماني ابدي غيرهم وهمفي غير حاجة 
اليه 4 كان ذلك موقفك من نفسك » وسترى غدآ في ساحة القتال 
| موقفك مني واللام » . 
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ثم أخذ بهران الكتاب ورجع الى بديع الزمان فلما قزا الكتابه 
التفت الى الملوك وقال : لاتظنوا اني جِئت بكم للحرب والقتال ؛ فاني 
لن اربق دم احد منكم ولا منهم ؛ ولن ينزل ساحة القتال احد غيري 
لآأمر اردته في نفسي فقالوا : افعل ما تشاء فنحدن طوع بمينك . 

أما حمزة فانه قال بعد ان خرج بهران بكتابه : يخيل الى ان حرباآ 
طاحنة ستقوم بيننا وبين الملك بهزآد ؛ وقد رغبت في مبارزته لاخفف 
وطأتها بقتله 6 فتنافس الامراء في مبارزته وكل منهم بطلبها لنفسه» 
وأآن بكون اول من يبارز الملك بهزاد ؛ وما سكتوا حتى اشار حمزة 
غليهم: بالقرعة 4 الم “قال لاخبية عهر اذاهب الى ماكر تهزاق وافبين 
اأحوالهم) واعرف من بهزاد اهو بنوىان تكون الحرب <ملةباالحتود»> 
أم ينوي أن تكون مبارزة نين الفرسان 3 .وعد :اليا سريعة .. 

فانتظر عمر حتى مضى من الليل اكثره ؛ ثم تنكر ودخل معسكر 
بهزاد وجمل بطوف هنا وهتاك وهو في عجب من أنهم ينامو نمطمئثنين 
وليسس بينهم من يحرسهم » وعلل ذلك بأنهم قوم لابعر فون الغدر 
والشياثة ««.ويعسيون :انمره من الناسن معليم بف ذلك : ات #إفسبر 
فجأة رجل من خلفه وأمسكه ومضى به الى الصيوان * وعجب عمر 
إن كانهذا الرجل بهزاد» وانه عرفه وانه يقومهو بنفسه بالتحسس 
والحراسة وجنده ينامون مطمئنين » ثم قال الملك : وبل لك ياعمر» 
ظئنت أن الملك بهراذ لابعرف مكرك واحتيالك فاقتحمت مصكره 
للتجسس ؛ وربما اضمرت له الفدر » ولكني لن اعاملك بما 
تسصيق # .وساسيغ عليك نصتي ختى ترهبى © قيل:تقبل: أ نأعطيك 
الف دينار على الا تدخل معسكري متنكرآ.؛ والا تسطو علي ولا على 
احد من اتباعي او اقتلك الساعة واستريح منك ؟ فال عمر 2 كيف 
لا أقبل منك تلك المنة وقد تبين لي انك ملك كربم اذ رغبت ف 'خلاء 
سبيلي واعطيتني هذا المال الجزيل » واني اقسم لك بأني لا اسطو 
عليك ولا اضمر لك شرآ : فأعطاه الف ديتار والبسسه توباً من قاب 
الكنز مرصعآ بالذهب واعتقه . فرجع الى عمر مسروراً وهوفي عجب 
من حلمه وكرمه » ودخل على اخيه ومص عليه ما حصل ٠‏ وذكر 
لداآنه بغراق كل ضقيرة .واكيرة قملتيلاء .واه منجة الخال «التوضة * 
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ثم عاهده على الا يسطو عليه ولا يضمر له شرآ » فقال الامير حمزة 2 
يبدو لي انه كريم النفس نقي الطوبة لإيضمر شرآ لاحد » فلا تطرق. 
' معسشكره بعد ذلك © فاني لا احب أن بكون اكرممنا ولا اكثر وقاء . 
'وارسل بديع الزمان الى ابيه يقول : ان أبفض الأشياء عنديان. 
ترااق. الدجاة تقحل الاتفى « وله اهب أن يقل أجد ملك ومنا 2 
ولهذا فلقد رآبت ان بكون القتال بيننا مبارزة » وموعدي معكم 
صميحة القد © فافترع الامراء وبات من ببارز بهزاد غدأ عار فآ نفسه. 
ولما حاء الغد وبدات الممارزة واستمرت. الى الزوال وقد أسربديع 
الزمان ثلائة من الفرسان © اثم رجع الى ضيوائة وجلس غلى كرسيه 
ومن حوله ملوك بلاد الظلمات » فقال علي بالاسرى فلما حضروا بين 
بديه أمر ان تفك قيودهم وان يجلسوا ويطعموا » ثم البس كلا منهم 
وبآ من ياب الكنز وقال لهم : اريد أن تحلفوا لي أنكم لا تقاتلوتني 
مرة قانية. ٠‏ افلقوا له , م ااخلى, سميلقم وآبرهم أآن بعوذوا الى 
مسسكرهم فودعوه وأنصر فوا وهم قي عجب عظيم مما فعله معهم . 
وهناك قصوا عر. الامر حمزة والامراء ما فعله معهم فاندهشوآ1 
وحاروا ولم بعرفوا غرضه من ذلك العمل ولاا ما يريده . ش 
وف اليوم الثاني برز بديع الزمان ألى الساحة فبرز اليه قاسم بن 
رستم دون أن بجئء دوره ولا دنا منه جعل بسبه وبشتمه فقال له 
تديع افزمان عن اتيج ؟ والى من عتحبييا من البزية؟ قال لزآلةمتفيهة 
كان بك مسا من الجنون © فقال قاسم : وماذا نعنيك من ممر فتي 7 
انا الذي سآاقطلك واجملك عبرة لفيرك ثم زاد في سبه وشتمه وحمل 
عليه فتلقاه بديع الزمان واخذ بجائده حتى أرهقه . ثم اقتلمه مسن 
سرج جواده ومضي به ألى جماعته . فأخذوه منه وقيدوه» ولما 
جلسر, وابستراح أمر أنيحضر اليه. فلما حضر أمر الخدم أن ضر بوه 
ثلاثين جلدهة . فضربوه واوجعوه » ثم امر أن بفك قيله») وقال 
بهزاد المجانين لولا انه ابن حمزة لقتلته »© لانه قذر اللسان ؛ بجهسل 
نفسه ويعتدي على اقدار غره » فذهب بهران الى ابيه وكان في 
غيظ ألم من قاسم لانه خرج للمبارزة دون استئذان فلما بلغهرسالة 
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بهزاد زاد غضبه والتقت الى ابنه وقال : ليته قتلك » فقد اخدلتنا 
وحططت من قدرنا ؛ وهنيئا لك ثوب الجيد الذى منكك اياه . 

فقال قاسم والله با ابن لولا جواذه الذي يركبه القله والاياام 
فيني وبيئه » فضحك الامير وجماعته وقال : شفاك الله يابني . 

انقض مجلس العرب وذهب كل الى صيوانه » وبعد فليل ذهب 
قاسم الى عمر العيار ورجا منه آن لايرف حؤاد الملك بهزاد » فعال 
ذلك محال » لاني اقسمت له الا اسطو عليه » فقال قاسم : ولن 
نحنث في يمينك لانك ستسطو على جواده لا على الملك» وما زال قاسم 
يتذلل اليه حتى وعده بسرقة الجواد . 

لم ينخرج بديعالزمان للمبارزة بمد هذيناليومين » وشغله التفكر 
في زواجه من سرخانة بنت. قاطرة » لان بهران لاينفك يلح عليهويرغبه 
به » حتى اذا راقت في عينيه واطماأنت اليها نفه تروجها . 

وما جاء الليل وهجع الناس ذهب وحده الى معسكر سرخانة 
فوجد البنات غارقات في نوم عميق » وعرف صيوان سرخانهة من بين 
الصواوين فدخله يسترق الخطا حت صار أمام سريرها » فمد بده 
ورفع غطاء السرير فوجدها نائمة وعليهاسترة تفطتها فاعجبه جمالها 
وارخى غطاء السرير وهم أن يخرج فراى آافعى تمشي على عمود 
السرير » فاسرع الى خنجره وغرزه في جسمها فنفذ مله الى عمود 
السرير وسكن فيه » ومشى حتى وصل الى صيوانه ونام وهو مو 
انها ستقوم في الصباح وتجد الافمى والخنجر مفروزاآ في عمود 
مريرها'ء فتمرف أن احدا نمل هذا وهي نائمة » وتحاول البحث 
عنه لتشكره . 

استيفقظت سرخانة ونزلت عن سريرها فحانت منها التفاتة فراتث 
الافغى مدلاه على العمود ميتة والخنجر تمكها » فنزعت الخنجر 
فقطت الافمى على الارض فقالت : لقد دخل صيواني الليلة رجل 
وقتل الافعى وهذا خنجره » ولكنه لم بسسني ولم يوقظني » ولا 
هد ان يوت سيدا مين المرنيه + فالختجر.مرسع بالذهب:وليسن إفي 
معسكري خنجر مثله فلا بد لي ان أعرفه . 
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فكتبت الى الامير حمزة تعلم. بالحادث وطلبت اليه ان برسلاليها 
ذلك الرحل النبيل الذي قتل الافعى لتكافئه » على أن بكون ممه 
قراب الخنجر الذي تركه؛ فلما قرا الامير كتاب:سرضانة اخفى قايم 
خنجره وابدى قرابه فارغاً وقال : انا الذي فتلت لافمئ : واهذ!ا 
قرأبي فارغا من خنجره » فاغتاظ جده وقال له : اذمب الها 
لبسن قاسم احسن ما عنده وتطيب ومضى الى معسبكر البتاد 
ودخل صيوان سرخانة فاستقبلته واكرمته وسألته عن اسمه فقال: 
قاسم ابن رستم بن حمزة البهلوان » فقالت هل انت الذي قلت 
الافعى ونجيتني من الموته ؟ قال : نعم فعلت ذلك وانته نائمة» فقالت: 
ضمع هذا الخنجر في قرابه امامي فاخذه منها-وحاول إن يدخله. في 
القراب فلم بستطع فقالت: أعطني الخنجر ياقاسم © فناولها ايام » 
ثم قالت ارجع : الى جدك فما أنت يصاحب المعروف : فقال : انني 
صاجبه) فقات ٠‏ سأنظر في امرك في وقت آخر؛ مع السلامة» فخرج 
مغتاظاً وقال في نفه : لابد ان اقنعها بأني صاحب المعروف . 
كتبت سرخانة الى الامير كتابا تلومه » لان ابنه كذب عليها وادعى 
به هو الذي قتل الافعى » فزاد غيظه من قاسم وصار يمنفه وقاسم 
لايزال مصرآ على انه صاحب المعروف . 

عرفت سرخخانة ان الذي جاءها ليلا" ليس من رجال حمزة » 
نظنت انه من رجال الملك بهزاد » فكتيت اليه وقصت عليهالقصة 
وطلبت منه أن يأتيها بالرجل الذي قتل الافعى ومعه قراب خنجره 
الذي تركه » فلما قرا الملك بهزاد الكتاب احضر اليه بهران 
واطلعه على ما حصل وقال له : خذ قراب الخنجر معك ؛ وعرفها 
انني صاحب هذا المعروف » ثم انتني بخنجري ٠‏ 

ذهب بهرانولا وصل اليها اكرمتلقاءه وظنت انه صاح ب الحادثة 
فقالت : اانت الذي. قتلت الافعى ؟ فقال : لا باسيدي » ان الذى 
فتلها سيدي بهزاد ملك بلاد الظلمات » وقد جاء لزبارتك فوجدك 
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نائمة » ولم يشا ان بوقظك ورأى الافءعى تنساب على عمودالسرير 
فقتلها بخنجره وتركه مغروزاً فيالعمود» فقال : ها هو» وناولها اباه) 
فوضعت الخنحر فيه فوجدته قرابه الذي صنع له ©» فقالت ما صنع 
هذا القراب الا لهذا الخنجر » فشكرآ ليدك ؛ ولولاه لكنت الآن 
جئة هامدة » فبماذا اكافئه ؟ ققال : انه في غير حاية الى المال 
والجواهر © وهو الآن أعظم ملك واكرم رجل »2 فيماذا تكافثيه 
يا سرخانة ؟ آلا تجدين لديك مكافاة تليق به وهو جدير بها ؟ فقالت: 
لا اجد شيئا لانه فوق ما اجد » فقال : ولكني اجد ثيئاً سرك 
وتسيرة) : 

فقالته : دلني عليه حتى أفعله ولك مني الشكر الجزيل © فقال : 
انه بين جوانحم صدرك وعلى لانك » فقالت.: صرح عما تريد فاني 
فاعلته ما دمت قادرهة عليه 2 فقال : ان تكوني له زوجة © فاتمت 
واشرف وجهها وقالت : رضيتته به » فقال : سأعرض عليه الابر 
وارجو أن اعود اليك بالبشرى ٠.‏ 

ثم ودعها بهران واخنذ الخننجر وانصر ف الى الملكِ بهزاد وقصعليه 
الحديشثبرمته» فقال بهران : لامانع لدي من الزواج منهاء ورضي أن 
يتزوج ويتهماعلىموعدا لمقد» وعلى أن بتخير الفرسان من بريدون من 
البنات اللائي معها » فعليك ان تتصل بها وتتفقا على موعد المقد» 
وعلى أن بتخير الفرسان زوجاتهم من بناتها ؛ فرجع بهران اليها 
وبشرها بما رغبت وتمنتهء » وعر ض عليها زواج الفرسان من اللبنات 
فقالت : ذلك ما اتمناه » واتفقت على أن بكون موعد الزواج بعد ثلاثة 
ايام » كما رضيت أن يدخلن في دين الايمان بعد ما بتبين لها مما 
وجدت انه الحقى » ثم رجع بهران بحمل منها كثيراً من الهدايا » 
واخبره بما حصل ؛ فقال بدبع الزمان : اذهب الان الى الاميرحمزة 
وقل له : ان الملك بهزاد عزم على أن بتروح سرخانة » كما سيتزوج 
الفرسان من جيشسه جميع البنات. اللاثي معها © لانهن دخلن في دين 
الايمان » فابعث اليه الوزير بزرجمهر لتولي عند الزواج ٠‏ 
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فذهب بهران ودخل مجلس العربم وبلغ الامم الرسائة فقال : 
وكيف ابعث وزيري لعدو يحاربني ويروم اخذ اموالي : ان هذا الملك 
اوقعني في حيرة من أمره » فهو مصر على اخذ امَوَاليَ:» ثم “هوا بابر 
فرساني :ويردهم ألينا وقد انعم عليهم واكرمهم »2 ثم يمنع القتال الا 
أن يكون مبارزة ك1 فلست أدري هنا املك عدوة لي'أم صديق »6 
فارجم آليه وبلغه اني لسست راضياً بارسال الوزير فقال اللك سعد 
كيف تمنع المقاضي أن بودي عملا دينياً اليس ذلك يغضب الله 5 وقد 
علمت ازبهز آد. ملك - عاكل حك.م يحب الناس ويكزه ان تزاق دماؤهم » 
فما عليتا الا ارسال الوزيرء ومالحال بيننا وبينه كما هوحتى يقضي 
الله فيه أمره » فعن العلل والمروءة آن ترسله ©» فقال الامير : الامر 
للوزير © فان رضي أن يذهب اليه فلا مانع عندي » .فقال بزرجمهر: 
وكيف: 9 اوقتى وهذا عمل ديني يرضى الله عنه : وفيه تمكين لدين 
الايمان..في نفوس جميع من البنات لايستهان بشبانهن » وأن امننامي 

عن المضي آليه لاجزاء له الا نار جهنم » لانه قد يكون سببا في ترك 
الايمان وعودتهن الى كفرهن : فاني ذاهبه اليه اذاامرتني »؛ فقال 
الاير الحق معككه وقد كنت مخطئا »)» فاذهب مصحوبا نرعابة الله 
وتوفيعه . 

سارالوزير وبهران الىمعسكر بهزاد فاستقبله هو والملوك» ورجال 
ديوانه واقام فيهم مفغززآ مكرماً ) وفىي اليوم الموعود ذهب بهزاد 
والوزير وملوك الظلمات الى معسكر البنات فوجد الارض مفروشة 
بالازهازو صيوانالغروسمكلل بالوردوانواع الزهر فجلسوا فيه وهي 
جالة معمهم ف ناحية منه »4 ومن حولها جواريها وبعض بناتها » 
فألها الوزير هل رضيت بالزواج من الملك بهزاد ؟ فاشارتبراسها 
اشارة القبول 6 وابرم الوزير العقد وشربوا شرابه . 

وبعد ذلك سأل بهزاد زوجته انتقهب البنات الى مس.كرهليختار 
كل فارس منهم من تعجبه فيتزوجها.» فامرت في الحال ان تقل 
الخيام الىمعسكر زوجها الملك بهزاد» وما مضىغير قليل حتى كانت 
خيامهن مضروية هناك ؛: وكن قد لبسسن ثياب النساء » وما مضى 
اكثر من يومين حتى اختار كل فارس زوحته » وابرم الوزير عقفدها 
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وسرق جواد بهزاد وسلمه الى قاسم » ففرح به وعزم ان يبارزه على 
هذا الجواد ويقتله » وفي صبيحة اليوم الذي سرق. الجواد في ليلته 
ودخل الخادم على بهزاد .و قال : ذهبت اليوم لاطعم الجواد فمما 
وجدته » فادرك بديع الزمان أن عمر العيار سرقه ؟؛ فامر في الحال 
الى الميدان » فبرز اليه قاسم على حواده الذى سرقه عمر »© فلما 
رآه بديع الزمان ونوى أن بقتل من تحته » حتى بقع قاسماآ فيه» 
وبخط من قدره لسرفة الحواد 6 ثم حال بهزاد بقاسم حولات وطعن 
وكتفه ورجع الى معسسكزه وكال : بكفيني اليوم هذا الاسير © وأهر 
أن يضرب بالسياط حتى يسيل دمه © فجعلوا يضربونه حتى اشفق 
هو عليه » وامرهم أن يكفوا عن ضربه وان بأخذه بهران الى حمرة 
ويقول له: صعب علينا ضربه ولكن قذارة لسانه وضعف عملهوخبث 
نفسه ساقته الى ما نزل به فامنعه من المارزة 4 وان لم تكن عندك 
فرسان غير هفأعطنا ماعندك من الاموال والنخائروبذلكك يكو نالسلام. 

وصل بهران الى قاسم وبلفه ما قال بهزاد . فقال الامير : اما 
الاموال والذخائر فدونها حرب ألر قاب » وآميا الفرسان فعندنا ملهم 
من نبارزون مرده الجان » واما قاسم فانه برز اليه دون علمنا 
وساعده على ذلك عمر العيار الذى شرق الحواد 6 واخجلنا مين 
الثياب الغالية اما قاسم فقد منحه ثوب من دمه . وني رابي أنه 
يستحفه ©»'ثم التفت الى قاسم وقال : وان برزت اليه مرة.اخرى. 
قتلك » وليتني قيدتك وشددتك بالاوتاد كما تشد الجمال : فسكت 
عابم يوام بتكام ؛, 

وحاء دور الامير حمزد ونزل الميدان ليارز ابنه بديم الزمانوهو 
لانعر فه ولكن يعرف انه يبارز الملك بهزاد : فلم التميا واراد. الاميران 
بحمل عليه قال له : ان قلبي بميل اليك ميلا" فيه الحنان والرحمة 
ولا اعرف لذلك سيب » ولهذا فاني غير راغب في مبارزتك خثية 
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ان اوري اقلبي إباينكاك © .وسذ»ه اولوسالة ابيدها لاسن عنق لقم 
الإبطال والخصوم » فان شنئت الصلح ارحت هذا القلب الذي احمله 
في صدري » ويحمل لك حنانا كحنان الوالد » وعطفا كمطف الابوة» 
وما قلت ذلك عن عجز أو خوف »© فربما سمعت عني:مالا يدع في 
نفسك مجلا للشلك في قولي . ظ 
فال بديع الزمان : اني أعلم حنو الوالد لا نموت » وان نظرة من 
الوالد الى ولده جديرة بان تنبه خامدة وتسمر لهيبه » كما اعلمآن 
قلوب الناس تتجاوب حبآ وكرها © ولهذا فاني أحسن في قلبي ميل 
اليك وعطفا » وغاية الامر في نفسي أن تعطيني ما ملكت'من الاموال 
وذخائر » فان اعطيتنبها قويت ما بيني وبينك من محبة وسلام . 
فقال اما الاموال والذخائر فقد اعلنت فيها رابي وعرفه الصغير 
والكبير من قومي »© والرجوع فيه لغير سبب لا يليق بكرامة عربني 
مثلي »© واما تركك اباها وتنازلك عن طلبها فلا شائبة فيه » وربيما 
كان ذلك مرجعه الى نبل في نفسك ومخبة للسلام تريدها منزلتك 
ولست ادري غرضا تنشده بطلبها حتى يكون لك عذرك » فقال هكذا 
أآردت ولا بد مما اردت . 
فقال حمزة السيف امضى منك حكما » ثم حمل كل منهما على 
الآخر حملات لابنتظر منها المشاهدون من الطر فين الا الموت الاحمر» 
وما جاء الزوال رغب كل منهما ان يرجِنان المبارزة الى الغد رحمة 
بالجوادين: » واراد حمزة العودة فناداه ابنه وقال : قف ياحمزه » 
فوقف بتحظر ما يريده:» ثم نزل بهزاد عن جواده وامسك بلجام جواد 
بيرة وقال 3 أناك كريم وآابن كريم ولا اخالك الا مستجيباً لسؤالي. 
فقال: قل ما شئت ولك ماتريد »© فقال: اريد أن تزورني في 
صيواني وتأكل من طعامي » فليى بينادم بطلبه احدنا » ويمتع 
زيارتك لي © فزاد عجب الامير من بهزاد وامره معه) فهو شدبد 
الاصرار على المبارزة ؛ وفي الوقت نفسه حريص على الاخف باسياب 
الوفاق والمودة » فقال حمزة : ان من عادة العرب اذا اكل أحد طعام 
الآخر حرم عليه قتاله » فقال : اعلم ذلك ولكنه بين الاعداء ؛ ونحن 
لاعداوة بيننا » وغابة.ما أبفيه من المبارزة ان تستولي على املك ان 
ب 7# عت 


غلبتني »© واستولي على ما تملك ان غلبتك » وحرام علي أن اريق 
قطرة من دمك ٠.‏ 

فقال حمزة : ازورك على شرط ان تزورني في الغد © فقال تازورك 
وارافقك الى حيث شئت » .فنزل عن جواده واشار الى فرسانه 
وحنده ان يرجهوا » ثم سار هو وبهزاد الى صيوانه » وكان الملك 
والامراء صغوفآ .يستقبلونه » ولا دخل الصيوان ادهشه وفاق في 
نظره صيوان كسرى وغيره من ملوك الارض »© ثم جلسوا واعدت 
المائدة فاكلوا وشربوا ولبث معهم الى أن مضى من الليل جزء غير 
قصير » واحب العودة الى معسكره فقال بدبع الزمان : لاينبغي أن 
ترجع ف هذا الوقت من الليل » وستنام آمنآ مطمئنا مستريحا 
فق سيواق خاض ممتي السباج تيو الى قومكغدة ققد عله 
يوم راحة لا مبارزة فيه . 

فقالحمزه اناردت ان ابيتعندك الليلة» فلتسرمعي لزيارتيعلىان 
تعكضي النهار كله» وماشئت غيره» ولكنك كمازرتني وحذك فأزورك 
وحدي »2 فكت الامير ونام الليلة عند بهزاد وهو لابزال تائه الفكر 
لا بعمرف لبهزاد غابة ولا هدفا - 

واجتمعوا في الصباح في صيوان بهزاد واكلوا وثريوا + ثم صحب 
بهزاذ الامر ومضيا الى مضكر العرب © وظنوهما قد اصطلحًا 
فاستقبلوهما فرحين» وكان حمزة قدحرم الجلوس على كرسني يديج 
حتى نحضر © ظلما دخلوا الصيوان وجلسوا كان جلوس يهزاد على 
كرسي بديع الزمان » فتذكر حمزة ابنه وبكى » واغرورقت عينابديع 
الرمان لبكائه وقال : ما ببكيكء ايها الامير > وما حصل شيء يلخو 
آلى البكاء 5؟ فحكى له قصة ابته بديع الزمان فقال :ان حلوسك على 
كرسيه الذي حرمت الجلوس عليه ذكرني واثار الحتان اليه فبكيت» 
فثال بهزاد : اصبر وسيعود اليك قريب + وما خلوسي على كرسيه 
الا فال حسن © فلم يجد الامير الا ان يكت ويصير > ثم قضوا 
.رما في هناء ومسرة » وودعهم آخر النهار على ان تكون المبارزةغدا! . 
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وفي الصباح التقيا في الميدان فقال بهزاد : ارى ان تترك الجلاد 
بالسلاح وان نجمل المصارعة بالايدي فليس الفرض منها الا أنزيعرف 
كل منا مبلغ الآخر من القوة والشبجاعة ؛ فقال حمزة كما تريد 
بابهزاد » ونزل كل منهم عن بجواده وتصارعا بالإبدي مصارعة حادة 
دامت ساعتين ثم أمسك بديع الزصان حمزة وكاد بلقيه علىالارض» 
وكنه لم يرد ذلك وال : مهلا” با أبي ©» فان الذي امامك ابن كِبديع 
ائزمان ‏ وكان ملثمآ فنزع اللثام عن وجهه وراسه ‏ فانكفاً حمزة 
على ابنه وجعل يقبله وصاح ملوك يلاد الظلمات : بديع الزمان ؟ بديع 
الزمان ! ٠‏ 

ثم اتهال الجممان عليهما يهنئونهما وهم في فرح عظيم » وقد 
اخفوا بديع الزمان الى معسكر العرب وكلهم متيرّق الوجه باسم 
الشغر فرخآ ببديع الزمان مناعدا قاسم بن رستم فانه كان في غم 
وهم عظيمين * وامر بديع الزمان ان ينضم معسكره الى معسكر 
العرب قفعلوا , 

كان الخوند ينتفر ما يكون ,بين حمزة وبهزاد فلما عرف أن بهزاد 
هو بدبع الزمان بن حمزة خاف وقزع وامر'ان تدخل الجنودالمدينة 


فدخلوا واغلقوا ابوابها عليهم في انتظان الفرج . 


وسأل حمزه ابنه عما جرى له في غيبته » وبينما هم جالسون 
دخل عليهم عمر العيار وهو يتصبب حبينه عرقا وقال له: كتيعة 
امشي ف الخلاء فرايت غبارآ كاد يبلغ السحاب فامرعت اليه 
ووحجدت تحتهفر سانا كالحراد المنتشر» وأمامهم فارس طويل القامة 
يحمل ساطورا على كتفه طوله عشر ذراعة » ومن ورائه قومهبحملون 
اسلحة مختلفة كالفاس والمنجل » فغلت عنه فقيل : انه طهمّاز ابو 
الساطور من بلاد الكلبة وقد جاء ليساعد الخوند) تعركتهم واسرعت 
اليكم لاخبركم . 
فقال حمزة: تلك الفرصة لفتح المدينة.وخروج الخوند مئها؛ وعسى 
الله ان يعيننا على دخولها بعد فتحها ٠‏ 
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وصل طهماز ابو الساطور وجنوده وضريوا خيامهم إمام المدينة 
وعجب العرب أن وجدوا اجسامهم نصفها حيوان وتصفها انسان» 
وعلم الخوند بقدوم طهماز لمعونته »© فخرج من المدينة وضرب خيامه. 
في مكانها وجلس بينهم في صيوانه » فجاءه طهماز. وقبل أقدامهوقال: 
لقد حلمت كثيرآ على العربه 6 وكان عليك أن تخبر ني لاجيءوا فنيهم ) 
قال : لك لشت علمهم كيرا طمن فيا أن يؤمتؤا بي :ويعبدوني ‏ فليسا 
.وجدتهم عصوا الهمتك ان تجيء لبيدهم . فقال طهماز : ٠‏ شعرت 
بالهامك واريد الآن أن تمنحني القوة و وتحفظني من كل نكبة انتهمي 
من العرب والقضاء عليهم ٠.‏ فقال بختكان بن بختك - وكان حاضرآ ل 
اعام ياطهماز أن بين العربم قرسانآ يخاربون الجن . فاذا تركتهسم 
دون ان تقضي عليهم قتلوا كثيرآ من جندك . ولكنك ان عجلت بقتلهم 
هان عليك أمر العرب فقال : سابرز اليهم واقتلهم . واذا امتنمواعن 
زه حملت عليهم حملة واحدة وأهلكتهم . 
وجاء الصباح ودقت طبول الحرب . فانطلق طهماز الى الميدان. 
على جواد ضخم وفي بده الساطور ٠‏ ونادى من يبارزه من العرب. 
فبرز اليه الاير رستم بن حمزة وناضله نضالا ارهق طهماز واتعبه. 
.'ب- > معه زمنآ طويلا” وهو بحاول أن يضربه بذلك اللساطور الذى: 
يبك د .له خمة عشر ذراعآ . ثم لاحت له فرصة رسيي : 
بساطوره فشقه وسقط قتيلا . وثارت ثائرة حمزة والعمرب وجد 
فيها ا ا يخطر على بالهم ٠‏ ولولة 
< عبامةاهماز واعتمادهمعلى ساطوره لفروا من وجه العرّيمنعورين. 
وحرن امير والعرب على رستم حزنا اليما « انا واقك علوة. 
وكاقتسوة . 
وجاء اليوم التالي وبرز طهماز الى الميدان فخرج اليه بلكانالهطال 
وفعل به ما فعله بناخيه فضربه بساطوره ضرية اردته قتيلا واتهال. 
اذ ذاك الجمعان وكانت معركة كانها ثورة البركان . وكثر القتل في 
رجالطهماز حتى جاءالمساء وهم يثنوامن هول ماوجدوا . وياسفونه . 
على من قتل منهم . وباتو! الى الصباح وفي نية الامير جمزة أن يبرز 
الى طهماز ويمجل بقتله . 1 
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واشرقت الشمس تنظر ما بجري بين الفريقين من ضروب الفتك 
والدمار وبرز طهماز الى الميدان وجاءه الامير حمزة يبحمل له الموت 
في صافحات سيفه وتحاولاً وفضاولة الى, الوا + واسات الامير 
حمزة وضربه من الساطور فجرحت راسه واتكفا على سرج جواده 
الذي احى بذئك فائفلت الى قومه وتدفق العرب اذ ذاك تدفق 
السيلق والتقى الجممان وقامت حرب طاحنة كانت شديدة الوطاة 
على طهماز. وجيشه ثم انفصلا عند المساء . 

وني اليوم الثاني بدات الحرب »© وكان طهماز قد سبق الىالميدان 
وقالبة من يبارزه فنزل اليه بديع الزمان وبعد جلاد غنيف ضربه 
بالساطور فجرحه جرحا بليفآ واراد ان يقضي عليه واذا بفارس 
هجم عليه وصاح به امك ايها الخائن فقد جاءك حمزة البهلوان» 
ونزل عليه نزول الصاعقة واسرع العرب الى بديع الزمان واخذوهالى 
بزرجمهر ليمالجه وراى جيش طهماز ان ملكهم في خطر فهجموا 
ليخلصوه » وهجم العرب عليهم ليد فعوهم ويحملوا اميرهم » ودارت 
الحرب دورتها المئيعة ولكن الامر حمزة قد أصاب طهماز والقاأه 
صن جواده فاسبرع العرب وكتفوه واخذوه اسرآ » واستمرتالمعركة 
على اشدها حتى ذهب الليل واقترق المتحاربون ورجموا الى 
شيامهم : 

واجتفع مجلس المرب وهم ينتظرون ان يأمر الملك سعد بقعل 
طهماز للاخنف بثأر بلكان الهطال ورستم © وامر حمزة عمر اخاه أن 
يأتيهم بطهماز فجاءهم به مقيدآ بالاغلال ؛ يقوده الذنب بن عمر كمأ 
يقود البمير » فقال له الأمير : حنان موتك والانتقام منك فقال طهماز: 
لااصدق ان الامير حمزة بقتلني لانه يأنف الفدر ؛ وبحب الانتصاف 
والمداته » واذا كنت انا قتلت اولادك فاني فتلتهم فق ناه العتال. 
وما في ذلك عذر ولا خيانة ولا ظلم » ولكنك انت ان غلبتني ؛ لانك 
لاتكون اذ ذاك ظالماً ولا غادرآ . 

فتائر الامير من هذا القول وامر ان بعتق من اسره »6 وان بعطى 
ساطوره وبذهب الى قومه © فثارت ثائرة الامراء اذ ذاك انكار لما فمل 
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الامير حمزه » ولكنه لم يحفل بثورتهم واصر على اطلاق بسراحهه : 
واخلى سبيله ورجع طهماز الى قومه . 

كان بزرجمهر لايزال يعالج بديع الزمان ©» وقال لهم : ان جرحه 
وان كان بليغا فان الآمل فى شفاله اقريب 6 وقال عمز لحمزة : اننك 
جرحت قي اسك جرع ابل من هذا بورجعت الى البدان ثاتى يوم 
كأنك لم نصب بشيء فكيف شفيت من جرحك 7 

فقال : لفد ذكرتني وان الذي عالجني سيعهالج ابني بديع الزمان 
ليرجع الىحالته وعافيته في اسرع وقت واقصرد» فقال: ومنعالجك؟ 
قال الاسير سيو > ها حتوسيك علا بن االنواة اقل البقلاه وعد 
صام لجل # وجناك نيرت الال قف الشكف: قالقييت» تسن علي 
الأرض .وكشت اذ اق باس من الحياة © قتسانرانت :غَلاما المزدة 
على وجهة كام,راقيق خارجا من سقآرة في اتجبل قارع الي وقاتيه 
دي يعر انين :+ 

فسألني كيف جئت هذا المكان ؟ فلم استطع النطق واشرت بيدي 
الى راسي ؛ فنظر الى الجرح وقال : ان دواءك عندى ؛ ثم اسرع 
الى المغارة ورجع ومن خلفه شيخ كبير ذو لحية بيضاء »م فحملاني 
وادخلاني في المغارة وجمل الشيخ بأتي بدواء من هذه الزجاجة ودواء 
من هذه وخلط الادويةوالف منها مرهماو ضعه على جرحي ؛: فثمرت 
بالراعنة التابنة 4 واتخقق نوم ميق الداتيقظك بزقة.اقك انق للبجرج 


اثر » ومن عجب اني حين استيقظت وجدت الغلام نائما بجانبي على 
قراتى : ولا اسعيقظ مالة,.. > القت حجمرة الهرب ؟ ققلت:: نضم 
انا.حمزة العرفٍ : ومن أبن عغرقتتي ؟ فقال : اتذكر انني رأنتك :في 
المدائن حين كنت تريد الزواج من مهردكار . فزاد عحبي لان هيئلهة 
الغلام تدل على أنه ولد بعد ان كنت في المدائن بمدة طويلة وستوات 
عديدة © فكيف رآني قبل أن بولدة ولكني لم أرد انأجادله واعترض 
على قوله » على ما انمم علي به من اللا . تعال : ان الذي فعلته 
معك واحب لابمكن اناتخلى عنه . فانيحين رابتك عر فتك فاحضرت 
اني وهو كب الاطباء فداواك حتى قفيت باذن الله .. واعت الآن أت 
ام.- 
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اسالك عنزوجتك مهر دكار هل لاتزالتنعم بالحياة؟ فاغرقت عيناي, 
بالدموع و قلت للغلام : لاتذكرني بايام سعادتي . فقد عزيت عني منفذ 
فارقتني مهر دكار .: فوا اسفاه على جمالها وادبها وعقلها وحكمتها. 
ومن الغريب كنت اتكلم والفلام يبكي كأنه شريكي في الحزن والالم 
طن افق مهن ادكان ... اقلت اللغلام : انلك فوبوابي لع تبلغ المشريق سو 
العمر وقد تزكتها منذ مدة تزيد عن العشرين بكثين . فكيف رايتني 
في المدائن قبل ان تولد ؟ فقال لا تل عن ذلك الآن وسأحدتك به 
في وقت آخر» وان حديثيغريب ويهمك انتعر:فه» وسألزم. صحبتك 
من الآن » ولن آفارقك مدى الحياة »© ولكني أ|<ب ان اتذكر أمرك 
وكيف جرحت وآتيت هذا المكان ؟ قال حمزة : فحكيت له قصتي في 
ايجاز » وقلت هلم بنا الى المعسكر فاني في خوف على فرساني ء 
ناستشار القلام والده في أن يذعب ممي »؛ فقال ؛ لاتذهبه يأولدي 
وان الامير سو فبأآتينا ف مكاننا هذاء ونحنمقيمون فيه رةس ٠»‏ 
حتى بأتي لنذهب معه في غير هذه المرة فتركتهما وجنت مسرعاً 
قوجدت طهماز قد جرح بدبع الزمان » فهما بنا الآن لناخذ بدسع 
الزمان ونمضي به الى ذلك الفغلام ليعالجه الشيخ كما عالجني . 

حمن حمزة وعمر بدبع الزمان ومضيا الى الشيخ في مفغارقه 
فدخلا عليه فوجداه قائما يصلي » فانتظره حتى فرغ من صلاته 
ثم سلما عليه » وكان الغلام نائما »> فلما احس بقدومهما استيقظ 
وسلم عليهما » ققال الشسيخ : ما الذي جاء بك في هذا الوقت ؟ فحكي 
له قصة ابنه وحجرحه وقال : قد حتك الآن به لعلاجه وجزاؤك عند 
الله » فقال الغلام : ومن بديع الزمان هذا ؟ فقال حمزة : انه ابي 
من سلوى »© وهو قارس لا نظير له ©» وليسس لي الآن ولد غيره » فقال 
الفلام : وجب علينا آن نعالجه ليشفى باذن الله لانك تقاتل في سيل 
الله ونثر دنه . 

ثم تقدم الغلام من بدبع آلزمان وحل رباط جرحه وقال لأبيه ٠‏ 
هلم يا ابي فان الجرح عميق »؛ فتقدم السيخ رغسل الجرح ووضع 
عليه المرهم وربطه » فأحسس بدبع الزمان بالراحة التامة ونام نوصآ 
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هادا » فجمل حمزة بتحدث هو. والغلام » أما عمر العيار » فانه 
حين راى الغلام تذكر كلامآ كانت اسما بري قد قالته له » فسكت 
ولم برد أن بظهر شيئا » وني آخر النهار امر حمزة عمر أن يذهب 
الى المعسكر ويعرف ما جرى للعرب في هذا اليوم . 

كان العرب قد نهضوا في الصباح وتأاهبوا للعتال »© وكان طهماز 
قد ذهب الى الخوند يطلب منه البركة » فقال الخوند : إذهمبه وقائل 
فاني ناصرك على العرب » وان وقعت في أيديهم ارسلت اليك ملائكتني 
لتنقذك منهم » كما الهم تالامير حمزة لمن يطلق سراحكمع انك قتلت 
ولده وحفيده فتبل طهماز بديه وانفلت الى الميدان مناديآ من يبارزه 
من العربب » فلم يتقدم الى مبارزته الا اندهوق » وطالت مدة المبارزة 
ملى شدتها » الى أن فر اندهوق من وجه طهماز خو فآ من ساطوره » 
فجرى خلفه ليدركه ويميته » ولكنهم راوا حينئذ في البرية رزايات 
تخفق وسيوفا تبرق » وفرسانا تسرع في سيرها وتتقدم وامامهم 
فارس أمرد . 

فاتنظررءة ليروا.مااكون من ابر هلا اقجينى القاقم » وكاتوا 
عند ساحة القتال نادى ذلك الفارس وصاح : ابشروا بيه فرسان 
المرب فقد جاءكم نور الدين ابن بديع الزمان بن حمزة البهلوان > ثم 
انفات مسرعا الى طهماز واطلق الرمح من بده فخرق ضدره ثم عوى 
عليه بسيفه فتطعه نصفين وسقط طهماز على الارض حثة هامده ثم 
احتدم القتال بين حيوش طهماز والمرب وكأن كارثة احطت على 
رؤوس الاعداء . 

ولماراى الخوند وبختكان طهماز قد مات: وان القتل استمر بجيشه 
ورجاله وانه لا مفر له منَ سيوق المرب ان استمر القتال © انتهز 
فرصة الهدنة وامر جيشسه ورحاله ان بدخلوا المدينة ويعتصموا 
«بها لتحميهم من الفناء الذي يرى طلائعه في سيوف المرب فدخلوها 
واغلقوا عليهم ابوابها . 

قضى حمزة ,عند الشيخ في المغارة »؛ ومعه بديع الزمان الذي قام 
«الشيخ بعلاجه حتى شفي من جرحه ؛ نجاءهما الخبر أن نور الدين 
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ابن بدبع الزمان ادرك جيثى المرب في وقته شدته » وخاض الحمركة 
وسقى بسيفه موتا زؤمآ وقتل طهماز شر قتلة » وخشي الاعداءعلى 
انفسهم فلاذوا بمدينتهم واغلقوا ابوابها . 

فقال حمزة : حمدآ لله وشكرآ ©» فقد جعل فتل طهماز ببسيفه 
ابنائي » ليعلم الرب اننا لهم ف الضيق: والشدة »© نفرج عنهم كربهم » 
ونكبت اعداءهم واننا آفة لكل من أرادهم بسوء . 

واستاذن حمزة الشيخ أن يعود هو وابنه بديع الزمان الى 
الجيش وود لو رافقه الشيخ والغلام » ووعده الشيخ أن بأتيه هو 
والغلام بعد ايام » وقال : اني الآن في آخر حياتي ؛ وربما اقرباجلي» 
وسآتيكم قريبا لاترك عندكم هذا الغلام واوصيكم به » واقص عليكم 
قصته » فرجع حمزه وبديع الزمان في صحة وعافية » وفرحالمرب 
بهما » كما فرح بديع الزمان بلقاء ابنه نور الدين » وما فمله بالاعداء 
بالفتك بهم وقتل طهماز حتى ارغمهم على ان بلوذوا بالمدينة » وقرر 
خمزة أن يحاصرها ويضيق على اهلها حتى يأتي الله بالفرج . 

كان حمزة مشسفولا بالفلام الذي بالمفارة مع الشيخ » خريصا'على 
احضاره فقال لعمر العيار : هيا بنا ألى المغارة لنحضر القلام ب/بية 
وسيلة فقال عمر : انيت وعدنا ابونجيقيابه خلال الايام المقبلة 
فلا حلجة بنا آن نصجل.بآمر لم يحن أواته. فقال لآبد.من اناذهب اليه 
الساعة » فنزل عمر على ارادته وذهب معه الى المفارة وكنهما لم 
يجدا فيها أحدآ » فبحثا في مغارات الجبل هنا وهناك فلم يمثروا 
على احد » فوقف حمزة في شبه ذهول واجما لايتكلم ولا يتحرك ©» 
فال عمر : ربما كان للشيخ أمر » فأخذ الفلام.ليقضيه » فلتنرجع 
وقد وعدنا الشيخ بالمحد ء الينا وممه الغلام غريب عنا ولا يهمن-ا 
امره » سواء اجاءنا ام لم يجيئنا » فرجع والاسى يملا صدرز خمزه. 

كان عمر العيار قد عرف هذا الغلام حين رآه » وقد تذكر قول 
اسما برى ان مهر دكار لاتزال حية لم تمت © وثبت لديه أن مهير 
دكار هي التي مع الشيخ, متدكرة في شكل الغلام » وان ذلك التسمسخح 
شفاها واواها عنده واخفاها في صوره الغلام حتى لابمر فها احد. 
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كان قاسم بن رستم لايزال” ببفض بديع الزمنان عمه » ولا بفتآ 


يجد وسعى في كيده والفدر به » وكان لقاسم ابنة فتانة اسمها هند. 


من زوجته بنت الخوند » فرآها نور الدين فاحبها حبآ جما ورغب 
وفتحت له بابه الفدر بعمه بديع الزمان © وان بفجعه في ابنه تور 
الزواج من ابنته » ودعاه أل عقية 6( ووصى به روحته واخبرها أنه 
يحب ابنته وانه بطلب يدها © وقل أن نجد فارسآ مثله بكون لنا 
الفخر بمصاهرته » والح عليها ان تفلو ف اكرامه والحفاوة به ©» ولم 


لصيد نور الدنن وقتله » ونكابة في أبيه بديع الزمان الذي لا يزال. 


بكرهه ولا يود أن يرى وحجهه . 
كان نؤر الدين يختلف الى متزل قاسم © فيجد من زوجتهوابنته 
عنقاوة بالغةا وكزم قيافة: رامق قز كاته امزال الام الوتجيعهط افتقدي 


وبرق له ننجم الامل في حياة زوحجة سميده » وهو لانتري ما يضمره. 


له قاسم من الغدر والكيد . 
وسيفك » فقال : ان الاعداء لآذوا بمدينتهم فوقف القتال + ولانبري 
متى ببد! » فقال : لنخرج الى الخلاء ونجوس خلاله فعسى أن نعثر 
على جماعة من أعدائنا فنثيرها حرباً طاحنة تأكلهم ونفثم أسلابهم ©» 
فعال : اني معك حيث تريد . 
التهلكة وبجعله لقمة سائفة للسيو ف » ثم بعاد بدونه مظهرآ اسفه 
غلى: فكذه فون أن توسبة اللي 'تهحة 2 فخرج معه الى الخلاء فوحد 
عصبه من الأعداء فاغراه بهم ونزل نور الدين بساحتهم وجمل بجزهم 
بسيفه جزآ ؛ وفي اثناء تلك المعركة دنا قاسم منه ورقع سيفه 
وضربه به » ولكن نور الدين كان شديد الحذر فانحرف عن ضربه 
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قاسم ونجا منها » ورأى الاعداء والمصركة حامية خيلا قادحة نااك 
وسرعة وما لبثوا أن وجدوهم قد خاضوا المعركة بسيو فهم فم قوهم 
شر ممزق وفروا من وجوههم مشردين »© وكانت هذ« الخيل لحموة 
وابنه بديع الزمان وجماعة الفرسان »© وذلك أن عمن العيارذا! لحسين. 
الخارقة رائ الممركة دائرة وانقن آنهناامن تدبر. قاسيم وركييدةه 4 فالخب 
حمزة وبديع الزمان وقال لهما ادىكا نور الدين. فانه واقعة فيْ. شكقه 
من كيد قاسم »© وعر فهما” ان المعركة قائمة ف. مكان. كلذا' من. الخلاء: 
فغقوا مسرعين اليه ومس بتقدمهم. انا مكان.المفوركة: .. 

وما خمدت المعركة وفروا الاعداء. قال نور الفين. لقاعم :: كتنيفكف 
اتدستعلى ضربي بسيفك ؟!! فقال :وهن. يضر بالاتن!اخاف»: السيمقف 


انك خطيب هند ابنتي » وانك. ابن عم »© وان.١ففالك“المحيبةالشسودة؛‏ 


الهناء في أفواهنا » أن كنت قد رآأبت شسيثاً مما تقول فلا: بها-أنيكؤون. 
اختلط علي الاغر. » فكنت اضربه بسسيفي كالمصروع دفاغة” عتلفة ؟» وملا 
كنمتة أدري اين تقع الضربة» والحمف له الذي نجاك ود فع عني فجينهة 
ينوء بها ظهري » فصدقه نور الدين ولم يخالج نفسه شك اوريبة.: 

سال بديع الزمان ابنة.: ما. الذي .جاه بك الى.هذ! المكان: 9.. 

فحكى له ما قاله- قاسم »: فقال .له:أن.قاسمة هذا أربغضن بالق نانتي». 
ويتمنى له كل سوء ». وقد احدال عليك وجاد: بك“ الى .هفءا ا المقضائف 
ليقتلك وتفجمتي نك ©» وقد-رايناه-ونحن. قادفون |اليكم::انه> ضربنالفك 

سيفه ولولا انك حفر لكنت: الآن_من.الهالكين .» : فاحفر منه“ياؤلفيف 

ولا قأمن له »© واعلم انه ماكر غادر »© لابحبك ولابحب اناك :»- وما فح 
صدره :لك الا تيطيدك ويقتلك تششقينا. من ابيك . 

اخفق قاسم في هذه المكيدة .وباء بالفضل »فك في مكيدة اخزوى 
احلها تحقق له امله:» انفرجت: امواج تفكيزه عن حيفةاططان البهها» ٠‏ 
وآبقن انها انور الدين القاضية-» فقال. له -ذاث يوام 2 أنني ستخقمهد 
بمصاهزتاك فخور بآناك ستكون_زوجا: لاشتني_ هعد » ٠‏ رانلاك نخام ادن 
جدك حمزة بحب وهو حزريض عانق ان يعجل .بزفاقاقك» ٠‏ فزافئ هدة! 
أطنية في فغسي » و لكنكه تعلم- ان المهير_رمناطك- الفخد: الزبوعجةهء4 ففسله 
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مرضييك أن يكون مهر زوجتك هند من ابدي العرب يمدوئك بهمعونة 
وكخرضا ؟ 

فقال : لكالا برضيني “اولن. يكون:مهر ابنتك الا من كسبه بدي 
وتابعآ من ظلال سيفي » فاطلب مااشثت وستجده حاضرآ وان كان 
بين انياب الاسود © فقال : اذهب الى امها وتذاكر ممما في امر المهر) 
فقد جملته لها حتى اشبع رغبتها » وكان قاسم قد قال لزوجته من 
قبل : اذا جامك نور الدين وسالك عن مهر ابنتك .فقولئ له : ان أبي 
كان قد وعدني الا يزوجني الا ممن يحضر لي ثريا الجواهر من مديتة 
الدواليب مدينة الملك كارّوس » ولا لم يوفق الى تحقيق ما وعدني 
جملت مهر ابنتي-هند ثريا الجواهر » فقالت : كانك تريد موت نور 
الدبن ولاتحب أن يكون زوجآ لابنتك فقال : لاتخاني على نور الدين » 
إن له قلبا وسيغآ يحاربم بهما الشياطين . ولو كنت ارتاب في قدرته 
على احضّارها لما طلبتها منه ولاجعلتها مهرآ لهند فاطميني ولاتقنطي ٠‏ 
وكانت لاتعلم مابنويه زوجها من الغدر بنور الدين والسهي ف هلاكه. 
فقالت له : سمعآ وطاعة . 

ولما جاءها نور الدين وسألها عن مهر ابنتها قالت : ان أبي كان 
قد جمل مهري ثريا الجواهر . لكن الايام وجوآادث الزمن لم تمكنه 
هن تحقيق امنيته فرايت البربة ان احقق ما كان يتمناه في ابنتني 
وحفيدته . فجطت مهرها ثريا الجواهر ويقول الناشس : انها في 
هدينة كاروس شاه . فقال لها : لك ما طلبت . وتركها وانصرف. 

ذهب نور الدين الى ابيه بديع'الزمان في مجلس حمزة واخبره 
بما دار من الحديث بينه وبين قاسم وزوجته في امر المهر". فقال 
ابوه : ما اراد بك قاسم الا سوء . فقال الامير حمزة : سآتيك بها 
وانت مستريح . فقال نور الدين : لن يكون ذلك . ولن يحضر المهر 
احد غيري . فقال الامير سيق #الوزي رهن إن ي أكون عديعة الذدوالييا 
فمال : مدينة الملك كاروس . بيننا وبينها مسيرة خمسة وعشرين 
.يوم وطريعها لايخلى من مهالك ومقارق . وقد وضع الثرياافي 
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حصن حصين وشدد في حراستها لانها من الجواهر اذا اضاءت كانهة 
الشمس الالعة . 

ثم النفت الى نور لدين وقال : ما دمت مصرا على أن تذهب أنمته 
لأحضارها فليححبك عمر ليكون عونا لك في حلك وترحالك © فقال 
اني لا اصحب معي احدآء فقال عمر: انك قادم على مديئة فيها سحر 
قد لاتنجو من شرهم فقال : لن يصحبني احد ؛ وانا كفيل باحضار 
الغريا وحدي . ولو خبت في طوايا الارض او اقيم بيني وبينها سد 
من الحرس المدججين باسلحتهم ٠‏ 

فقال له حمزة : لك ما شئُت بانور الدين » والله بحميك وينصرك» 
ثم امر عمر سسرآ آن يتنكر ويي من خلفه ويعينه دون أن يشعربان 
لحن سك 2 اققال سدمئة . وظاعة .. 

ركب نور الدين وتقلد سلاحه وخرج بقطع الفياقي حتى دخل 
مديتة الدواليب » وعمر خلفه ني زي لايمرفه احد » واختار نور 
الدين مكلنا نزل :ه » ثم اخف سيفه ودخل قصر الملك كاروس يبفي 
اخذها بعوه سيمه . 

وكان لكاروس وزيران احدهما اسمه دوش وهو ساحور ماهر » 
لا يفتة يعو للملك آن الثريا ستسرق»* وساخبرك عن. كل غر بسبعيد خل 
اللدينة » والاخر عبد انشه + وكاق عؤمنا طيب الققب » يفي البوجالذي 
دخل:. فيه نور الدين قال دوش : ان سارق الثريا قد دخل المدينة 
فقال الملك : وابن هو الآن 5 انه في قصرك الان بين الخدم » فامر 
الملك بالقفى عليه »© فثار الحرس وجعلوا يبحثون عنه يين الخدم 
حتى عر فوه. وكان متنكرآ في زيهم . فاستل سيفه وجمل بحصدهم 
ولكنهم تكاثروا عليه واحضروه بين يدي الملك ٠‏ 

فلما مثل بين بديه نظر اليه في غضب وقال : جلت لتسرق الثريا 
وما جزاؤك عندي الا ان تقتل وتصلب . فقال ما جنت سار قا ولكني 
؛نيتك لآخذ الثريا بقوة سيفي . وما السرقة الاامن طبع اللثام .وان 
اللّم تأباه'نفس ابطال . وانا نور الدين بن بدبع الزمان بن حمزة 
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النهلوان قان انث اضبعتي بمكروه جا قومي. فمزقوا لحماك .. 
وخربوا درارك . فاختر لنفسك ما شلت . 

فقال الوزير عبد الله: ارى أن بلقى بالسجن و بكرم فيه. وانتلتظر 
.ما بفمله المرب وقومه . فان كنا غالين قتلناه ونحن آمئون . وان 
كانت الغلبة لهم فدينا به انفسنا واصطلحنامعهم . 

فلمتحين الملك هذا الراي . وامر ان يلقى في السجن وان يكرم 
نومه فبئجه وسرقه وذهب به الى مخبئْه ولن ثابه وككفه . قم 
رججع الى حجرة ثومه وبات فيها . وفي الصباح لبس ملابه وخرج 
الى قصر الملك وقال له : ان الحر حدثني ان مده الخطر على. 
الثَريا ثلائة ايام تبدا من بومنا هذا واريد ان 5خذها لاعكف على 
حراستها بالحر في بيتي لتنقضي مده الخطر 5 ثم اعدها السئ 
مكانها في قصر الملك . فامر الملك ا ناخد وزيره دوشس الشريا . قفاخذها 
ومضى بها الى مخبئه الذي اتخذه لنفه . وفي للليل ذهب الى 
السجن ورآه الحارس فمرف آنه الوزير فاحترمه وعظمه . فامر 
عت أن ازر ةا لاوس سي ا بحرو و1 - 
سياتيك ويسرقه متك . نخد هده الشمعة واوقدها على باب 
وضع قيها بنجا . ماخفيها الحازسن واواقانع فخرخت والحة 
ميك لخر يدوا تادر اجو بارس يتشيره و 
القتممة واخذها ومضى بنور الدين الى مخبله » وهناك عر فهيتمس» 
ومسب اده + 

فاخذ الثريا وهربا ليلا من المدنة وحدا في السير حتى كانا في 
مصسكر العرب 3 وفرح حمزة وبديم الزمان والعرب . وتم عقد" 
الزوآج وزفت عند الى نور الدين وضاءعت مكيدة قاسم سفى . 
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اما“'اهل البائل فانهم لا عر فوا انهم هالكون:ان دام الحصار مَنْ 
حولهم . نزلوا على ارادة حمزة وسلموه المدينة ودخل كثير من اهلها 
في دين الاسلام كما اللم ملكها ووزرائه . 

وجاء الشيخ وممه الغلام . ففرح حمزة بقدومهما وقال الشسيحٌ : 
ما هدا غلام ابها الامر . ولكنه مهر دكار زوجتك . وقد شفيتها 
من علتها وحافظت عليها طوال هذه المدة . وقد جنتك بها موّمنة 
تصد الله حق عبادته . فكاد وائنى عليه . ودارت. الا فراح بين المررب 
عدة ثلاثون بومآ وبعدها رحلوا الى الاسلام في بقاع كثيرة من الارض 
واخرجوا اهلها من الظلماتالى النور . سبحان الحي الذي لايموت. 


الى هنا انتهت سيرة هذا البطل المظيم الامو 


حمزة اليهلوان 


- ١7 


اماه عزيرنا القارىء العر ب + 11لا ااال الاالا 


نهدي اليك اطيب تحية »© ونشكرك على التابيد الممنوى 
الذي د ت به سلتيا الصادرتين بعنوان « مثامرات 
بوليسية للفتيان » و« آحسسن القصص 4 ؛ ونملن عن 
اصدار ناسل لة جد بد دبعنو ان« مغامر ا تطرزا زالمصورة» تحدث 
عن بعلولات « ابن الغابات وربيب القرود » الجبار وسيرته 
الاسطورية ٠‏ 

ولما كان تالحضارة الانسانية المعاصرة هي حضارة علمية 
لا تحتمل انفاش ٠‏ 

وكانت المدرسة الحديثة في التعليم تهيىء فرصا تربوية 
وتعليمية مختلفة امام الطلاب للنمو المتكامل سواء كان جسميا 
ام عقليا أم اجتماعيا أم روحيا » فمن الضروري ان تقدم لها 
وسائل التثقيف الاخرئى كل عون ومساعدة في هذا المضمار؛ 
طالما ان مؤولية التعليم لا تمع على عاتق المعلمين والمدرسين 
قحب 4 بل شقن أن بهم في ذلك الآيام والظلات اتعسهم 
في هذه العملية . ويكون النجاح نتيجة لتعاون المعلمين 
والتلاميذ والآباء والمثقفين . 

لهذا السببنقدم لكهذة السللة :من القامرات: فهي 
تضم » فضلا عن المتمة في قراءتها » معلومات شاملة فيالممرفة 
متقاة من 'هم المصادر العلمية والثقافية لا بتفني عنها 
الحهل الصاعد في تنمية مداركه وتوسيع افق دراساته 
العامة » وتوخينا ان تكون لغتها سهلة لكن' سليمة . غنبة 
بالمفردات والتعابير » وزودتاها بالصور » واتقننًا اخراجها كي 
تاخذ مكانها المنشود في المكنبة العربية . 


4ا||أ|ا|ا|اأاأااالاالالللاا! ململ مامالا لللللا 
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دار كسرم 
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أ©) لالش ادل 


عنترة بن شداد الملك الظاهر 
القن اليلة ؤليكة الملك سيف 
4 لوا || هاثة ليلة وليلة 
حمزة البهلوان على الزيبق 
سيزرة بني هلال الزير سالم 
تغريبة بني هلال الريادة المصرية 


مطبوعات 
داركردبشق 
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